دص 


و ٤‏ 7 
۱ - ® م 
و تا لاص 


بحث فى التار السياسى » والعلاقات الخارحية » و نظا 


U Ir‏ ی زوس 


السلطنة » والبلاط » 
والخلافة » ونظم الک الادارية » واطرية » والالبة » والقضائية . 


تالف 


را 
راجت 
مدرس التاريخ الاسلای بكلية الاداب جامعة فاد الأول 


دکتور فى الاداب برتية السرف المتازة » وماچستبر 
فى الاداب » ولیسا نس فى الا داب ( جامعة فؤاد الأول ) » 
ودبلوم امعامين العلا الأدرية 3 


۱ 


تفت یه البئة الم با 


۵۱۳۹۶ شارع عدلى اشا : تلیفون‎ ٩ 


فضا رظزار شاع مر روک ررر لا مرا ری 


و 


الى ضاي لمكم السیرة الايا فوت الوب هام الز مر راسم 
أشرى کنای 
اعترافا بقارا > وميا للعلق و رسا رياف ت 


لم 
و #ر یر ھا ارعالر N‏ 


۳۹ 


تص د ر 1 لتاب 


ES 3‏ ۵ 
ا ارو سار الر تور مس ابرا عم مسق 


ميد كلية الآداب بجا معة فواد الأول 


' عرفت فى الدكتور على ابراهيم حسن شغفه بالتارخ وميله إلى دراسته فى جميع 
مراحل تعليمه . وقد تبین هذا الانجاه فى مدرسة المعلمين العليا الی‌حصل على ديلومبا 
سنة ۱۹۳۰ وف كلية الاداب الى حصل منهاعل درجة اللسانس قالتاریخ سنة ۱۹۳۱ 
ثم على درجة الماجستير سنة ١٠98#‏ . 
إن آظبر ما تمتاز به مولفات الدكتور عل" : حسن الترتيب » وجمال الانسجام » 
ودقة العبارة وسبولها ووضوحباء والتدليل على الحقائق التارخية » والتعليق على 
الحوادث بارا ء منز نة . و بظهر ذلك واضحاً فى كتابه و تاريخ جوهر الصقلى » الذى 
نال به درجة الماجستير > وف مو لفاته الآخرى ولا سما کہ اب « النظم الاسلامية » 
الذى اشترك معی فى تأليفه, وق كوه التارخبة ااشائقة اى ظبرت ف انجللات 
العلبية . 
وإنه لمن بواعث اغتباطی اليوم أن أقوم بتقدم كتابه الجديد » د دراسات فى 
ناريخ الماليك البحرية وفى عصر الناصر مد بوجه خاص ٠»‏ وهو الرسالة الى نال مها 
فى مارس سنة ۱۹6۳ درجة الدكتوراه فى التاريخ من جامعة فؤاد الآول. 
حت دولة الماليك البحرية مصر ستا وثلاثين ومالة سنة ( 1٤۸‏ س 4م/اه س 
۰ ح<- ۱۳۸۲ )2 وتعتير هذه الفترة عق من آزهی عصور مصر الاسلامي2. 
فن ذلك العصر أصبحت القاهرة حاضرة لامبراطورية شاسعة امتد سلطانها من بلاد 
ع ا إل ساحل ال الا حمر شرقا ومن اضيا الصغری غالا إل بلاد النوبة جثوباً؛ 
كا بسطت نفوذها على بلاد المن وا محجاز وخطب ودها ملوك آوربا وآسیا عن طریق 
إبرام العاهدات وااصاهرة وإرسال المدایا . 


وی دهد آلنوه وهت صرق مخت ق اطول وا 
حى دكت معاقل الصلیبین وقضت عل بقايام فى عبد الساطان الاشرف خليل بن 
قلاوون سنة ۵1۹۲ (۱۲۹۲ م) . كذلك وقفسلاطين الماليك فى وجه الغول الطامعین 
فى مصرء وقضوا عل قوتهم فى الشام » وحالوا ببنهم وبين الوصول إلى مصر . 

وظبرت فى ذلك العصر علاقات مصر الخارجية مغو لكل من فارس والمن د 
والقفجاق » وبأرصنية وبلاد العرت» وأفريقية ؛ و ملوك أوربا وخاصة أميراطور الدولة 
الردمانة الشرقية وشارل الرابع ملك فرنسا وعقرب ماك أرغوة وبست هؤلاء 
رسلیم إلى مصر حى أصبح بلاط سلاطين الماليك مقصدسفراء الدولالشرقية والغربية 
حاملين ایهم الحدايا والتحف ملتمسين منهم العون والمساعدة . 

على أن أظبر ما امتاز به عصر دولة الماليك البحرية هو ما حدث فيه من تطورات 
جوهرية فى نظم الك . فقد أدرك الماليك أن العرش يحب آن‌یژول إلى أقوى الأمراء 
شجاعة ومهارة . ولكن السلطان الظاهر سرس أسس نظاما .يضمن به بقاء الملك فى 
بيته » وكان هذا أساس مبدأ وراثة العرش فى دولة الماليك , وهو نظام لم يكن تابتأولا 
ا ف عهد تلك الدولة . 

وهناك انقلاب خطير حدت فى عصر الاليك ‏ هو انتقال م ركز الخلافة العبامتية 
إلى القاهره » بعد سقوط بغداد فى أيدى التتار , فقد أوجد هذا الحادث علاقة جديدة 
بين الخلافة والساطنة ؛ فإن الخليفة الذی كان جمع فى يده السلطتين الزمنية والروحية 


أصبح فى مصر خاضعاً لمشيئة السلطان وأهوائه . 


ولا بقل عن هذا الانقلاب أهمية؛ ذلك التطور الذى حدث فى وظائف البلاط 
والخاشية لاطا انبه 6 ف له على الرغم ه ؛ن أن المالد ا ك نقلوا بعش هسده الوظائف عن 
العناسيين الذن شا عن الفرس ق عبد آی جعفر المنصور و انوا عضا آخرعن 
الفاطمنين والآنوبيين » ققد ظط بحو | ۱ | بلاطم طا 4 خاص » < تک موجودا من فسل 
س ار را صات شاغلها . 


وقد بلغ النظام م الإدارى فى دولة الما ليك ملعا عظما من الدقة والتاسیق . وكان 
ط. 5 أن ترتفع قيمة بعضص الوظائف و وتنخفض قدمة J a‏ بعض الا ٠‏ من ذلك 


مرک ناف ال ساطنة الذى تع صاحبه بنفوذ واسع طغى عا لى نقوذ ذ الوزير الى أصبح 
ف 


لا يتعدى اختصاصه النظر ف السائل امالية . ونظم الماليك دواوین | محسکومة 
واستحدئوا وظيفة ناظر الخاص عند ما آلغیت الوزارة فى عبد الساطان الناصر حمد 
شتا ۷۷ 2۵ . وکانت تلك الدواون آسبر على نظام إدارى واحد ۰ وت نظام الحم 
ف نىابات الشام وفق نظام اطع ق هصر › ومتع وات الساطنة لشّىء غير قليل من 
النفوذ : وكان الكل ناب دواویما وجشبا الذى دود عا وبلغ نظام ارد شأوا 
بعيدا من الرق ج أصبح بريط بين ا الدولة المماوكية وصل بعضبا معض 2 
واستخدم حمام الزاجل فى نقل الرسائل من جبة إلى أخرى فى أقرب وقت يكن » وكان 
عثابة الب ید الجوى ف ذلك العصر . 


وكانت تجارة مصر الخارجية نافقةفىعصر الماليك الذي نكانوا ‏ کا کان‌الابوبیون 
من ة 1 - آصحاب النفوذ المطلق فى مصر والشام والحجاز » فوقعت فى قبضتهم جمبيع 
المواق طرق القو افل بن آوربا و بلاد اند وغيرها من بلاد الشر قا لأقصى . وسيطر 
الماليك جارة الشرق حتى فاضت خزا؛ نهم > ۱ ما کانوا مو نة من الضرائب عل تلك 
التجارة . أما موارد الدولة المالية فقدغدنى الماليك بتوسيع نطاقباوجبوها من نواح عدة 
حى يتمكنوا من القيام بأعباء المشروعات المامة النافعة ميع مرافق البلاد وماتتطلبه من 
ضروب الاصلاح < نوا مسح الارض » مسحت مر تن : الاول فى عبد الساطان 
لاجين والثانية فى عبد السلطان الناصر عمد » امتسنى هیا جداءتها وفرض الضرائب علما 
وتوزیع إقطاعات الجند والآمراء . 1 


ولما كانت الدولة المملوكية قائمة.على أساس القوة» كان امیش أول ماعن به 
مولاء الاك لان 3 ونشأتهم الأول اما قامت على نظام حربى . ومنثم نظموا 
SE‏ تنظم| بیع ا كفل ط م صون مصلحتهم وا لدفاع عنم ها نظ دموا دبوان اش 


و أنشتوا فيه ؟ شرا من المت اا 


و تاریخ القضاء المصرى ف دولة اماليك حافل مواقف مشرفة للقضاة فى وجه 
السلاطين والامراء » دافعوا فها عن الحق 00 عن كرامتهم واستقلاطم . لهذا 
لانعجب إذا بلغ النظام القضائی حدا بعيدأ من الرق » بعد أن أدخل عليه السلطان 
الظاهر پیرس كثيرا من ضروب الإصلاح ؛ وأصبم القضاة يصدرون أحكامهم وفق 
المذاهب الاربعة وتعددت الس لطات القضائية » ونظدت الجا ؟ ‏ وغدا للقاضىمعاونون 

5 


بعاونونه فى إصدارالأحكام وتنظم الجلسات . وزادت عناية سلاطین الماليك بنظام 
القضا 5 حی کان السلطان تصدر « وت القضاء > للنظر ف المظالم 


ذلك العصر الذهی ىنا نارح مور الإسلامية هو الذى E‏ الد کتور على ابراه 
حسن على ڪه ودر اسه ا eR‏ لنا هذا | الکتابالذی دعدصفحة ناصعة من‌صفحات 
التاديخ 0 اجید . 

وقد استهل اؤ لف كتابه يبحث المصادر الأصلية؛ منشورة أو مخطوطة » عربية 
وأفرنجية »الى اعتمد والکتاب قسان : 

الق الأول : وهو عباره رة عن دزاسةتفصياء 4 6 لنا رخ د دو ولة ا كال عدر به ر ية السياسى» 
وفه حت الولف الم اه 6 وس أطنة ١‏ ۳۹ بك ن سرقل عصر 
الخاصر کرد » 


والسياسة الخارجية من حروب و۶ لاقات دولية 9 


سلطنة الثاصر وا ولاده و احناده > وعلاقه سلاطبن 1 لما اك ر الشعب 2 


وفى القسم الثانى من هذا الکتاب عت المؤلف نظم الك الملوكية وما اقتبسه 
هو لا ء |[ سلاطين عن عبرم ل سپاب ووضوح مدا الوراثة فسلطنة الال ليك 
وألقاب السلطان, ووظائفه » والببوت السلطانية ومدیرما » وا مرس السلطانی فوداخل 
القصر وف الوا کب 5٠‏ بح نظام | لخلافة الع اسة فى القاهرة 2( ودظدم الحم 
امل وكة الادارية , والحربية» والمالية » والقضائية 

وذ ل الکتاب بعدة ملاحق » استرعی نظرنا فما ذلك الكعاف الشامل لاسیاء 
الأعلام , والوظائف در ائب » و الاصطلاحات الا تصادية» والدواوین, والبلدان 
والادوات الستعملة فى الحروب والموا كب ؛ والاما كن التىكانت تودع فا ه 
الادوات . ولا شك أن هذا العمل زد ف قیمة الکتاب ویسبل على القرا یت 
كير من الحقائق التارعضة [ذا ما آرادوا حث مسألة من المسائل ؛ كا بين مدی الجبد 
الذى بذله الولف فى إعداده . واسترعی نظرنا أيضاً ذلك الفبرس الفصل » لبيان 
الوثائق ومنه ينبين أن الواف اطلع على ستين وثيقة من الوثائق التار خبة ۳ 
امتدی الما فى بطون الكتب» فى غير ترتيب ولا نظام ما جعل الاهتداء الها مرا 
عسيرا ها إلى ما نراه من الجداول والخرائط والصور الق زین بها کت به 


هذا | الجديد هر كرة جرد متصل 6 اشیعرای عدة سنو أت 0 قام المؤلئف 
م ف خلاطا et‏ الحقائق 2 وترنييبا 2 و تیمها 2 وشرحها 2 واستنتاج الارا ء العامة 4 منها . 
وقد اطلع الدکتور غل على سر من أمهات المصادر الخطية والمنشورة وما تم دن 
جوث ق الحلات العلية ¢ حی آزه بر لگ هار دة و لاواردة الا اسا و 
والکتار لهذا يعور و شاه دقيقة 9 وشا مستفیضا > و احاطة شاملة لتاريخ دولز 
لماليك ا الاح الساسة وول باه ال 39 ؛ وحاصة فی عصر الساطان 


الناصر عمد , أعظ 5 تلك الدولة > وأطوهم ا 9 0 رة» وأوفرم 


إنتاجاً وأكثرم استقرار .9 ویعتبر عصره‌آزهی م المال يك ى البحدرية :لان 
فيه توطدت دعا 6 هذه 0 4 وبدأت اا المكومة والادارة ق الاستقرار ¢ 
ازدهرت الفنون حى عد المؤرخون عصره أزهى عصور الفن فى دولة الما ليك 
اة وق تاریخ مصر الإسلامية عامة : واستمر هذا العصر ؤثرة طويلة بلغت اة 


وار بعين عاما 


وقد استطاع المؤ لف آن مدا محمث هيد بجر نفيك العم فا أدة حفقة 6 و بر الط ريق 
0 م الممالىك وهو ذلك أعظ و تاريخ اا اليك 
حی اليوم . والدکتور عا ی بستحق ذلك كله 0 1 تقدير جات 3 دنام 
استدق التهئئة 4 ۳۹( لصة على ما أضات من توفیق ف سبيل خراج هذ | الكتان 


2 
مسی انرا م هس 


E کار‎ 


آتوجه بالشکر الخالقى. إلى الاستاد 0 عزیز سوریال عطية أستاذ التاریخ 
جامعة فاروق الاول 3 علىما تفضل 4 عل“ من 3 > كر التشجيع وحسن التوجه ۳9 
آفسح لى من وقته » ودل --ی على ۹5 حار من 0 القيمة والخطو طات النادرة .وق 
داشر له فضله إنما ود بعض ما جب له ٠‏ 


0 كذلك بأل ء. ارات ۱ لشكر لحضرات EE‏ مااع الاجلاء الذن عاونوق 
فى هذا البحث 

أشكر الاستا” ذالدكتور حسن ابراه حسن ؛ إذ هو 0 به اهتدى » 
1 والستل الذى احتذی وال رسج الذئ عليه أسير »زهو لى دا" ۳ کر مشجع وخير 
معين » وله منىهنا ء عرفان اجميل أسجله شا ۳ آ ع ¢ لتفضله بقراء 2 هذا الكتاب i‏ 
أسبغ على الک تاب وصاحبه شرف التقدم إلى جمهور القار ین . 

واشکر الاستاذ ا ليل مد شفيق غربال بك > الذى كان لارائه السديدة فائدة 
جل . كا آشکر له اطراءه الجهود الى بذلتها فى سبیل |خراج هذا البحث » ولا سما أن 
هذا الإطراء صادر من عالم جليل مثله . 1 

والدکتور زی محمد حسن جدبر بکل اه وتقدر < فطالما کت معو نثه من 
الاستفادقمن کر من الصادر اطامة وکان تسه العديدة ف الفنون الا سللام 
والرنوك والسکوکات » ولارائه السديدة التى أمدنى با . أعظم الآثر وأجل” الفائدة . 
وله فوق ذلك فضل !عارتی الصور الى اه الکتاب . 

ولا يفوتى فى هذا المقام أن أشكر للاستاذ الدكتور تمد مصطن زيادة» ما قد مه 
إل“ من معو نه ة وما أشنا 5 ع به من 1 3 اعتمدت علها ف بت کذبر EE‏ 5 


وارجو آن] کون قد وفقت فا قصدت اله واته آسال أن مدینا سواء السیل؛ 
فهو نحم امول ونیم النصير. 


و 
الولف 


۷ متو یات بر 


صفحة 
اهداء الكتاب 
اصد بر الکتا اب بل الا تاد إل ور سین 3۱ راهم حسن عميد كلية الاداب 
يجامعة فؤاد الأول 

a5‏ شکر 
O‏ ا لي ا هب دورو 5 
E‏ و 1۱ 

القسم الاول 

التار.ح السياسى 
لباب الاول 
دولة الماليك ف مور و ماما الر تیسبه 

الماليك با سلامية عامة RD E‏ ی ۲۸ 
الك ا من الاك آواخر الدولة إل و مه 8 08 ۰ 3 2 ۲۹ 
تجارة الرقیق فى العبد SER ETE E‏ ی ان .۳ 
کیفية اختیار السلاطین وکار آلامراء مالیهم . هم سح .۳ 
ER A A UES‏ 1 ۳۱ 


سياسة السلطان بیرس والسلطان قلاوون والسالان ٩‏ ا يمن إزاء ۱۱۶ یک ۳٤‏ 
الات الثاى 


۰ ساطنة الاليك فى مصر إلى أن اعتل الام الناصر عد العرش 


و - الساطتة الم و کة إلى أن اعتل برس عرش مصر : 
E EER ENDE‏ ی رم ی ای REE E‏ ۳۹ 


لس يس هاسع ربسا 


توطید ساطان أيبك 
تولية على بن أبيك ٠‏ 
وصول قطز إلى السلطنة . 
ا للستت ی وت( 
كا فصل بارس زل امه ا 
ظبور نظام ولاية العبد فى دولة الماليك البحرية 
7 3 خان بن برس 
ظبور الأمير قلاوون 
سلامش بن برس . 
۳ - بيت فلاوون: 
قلاوون أبو اللاصر . 
علاء الدن بن قلاوون 
الافرق خلیل بن قلاوون 


0 


شاه الناصر رد و ار لته - 


الاب الثالث 
سلطية الناصر د 


CTE -- ۱۲۹۳ 2-8۷۱ - 1٩۳ ( 

و س اعتلاء الناضر خمد سلطئة مصر . 
۲ - ماطنة الناصر مد الأولى ( 1٩۳‏ - 1۹6 ۵ = ۱۲۹۳ - 894 م ) 
م - الاغتصاب الأول فى عبد الناصر محمد : 

(۱) السلطان كتينا ( ۰۹6 - 141 ۵= ووو 5و نرم) ٠‏ 

(ب) السلطان.لاجن (45 = ۱۲۹۱-۲۵۱۹۸ - ۱۲۹۸ م) ۰ 

ابید لعودة الناصر حمد إلى عرشه . 

۽ سلطنة الناصر حمد الثانية ( ۵۷۰۸-۹۹۸ ۱۲۹۸ -دم. مام ). 
0 سب الاغتصاب لای ف عور الخناصر خحمد: 

السلطان برس ال جاشنکیں ( ۷۰۸ - ۵۷۰۹ = 6۱۳۰۹-۱۳۰۸) 


۳ 
10 


1۹ 
۷۳ 


۷۹ 


Ao 


صفحة 
٦‏ ساطنة الناصر رد الثالثة ( ۵۷۱-۷۰۹ ۰-۱۳۰۹ 14م( : 
كنت ماک "ام اطو ره الا حكرمة التاصر ی 2 و ره 


مشتات الثاصر : المذدرسة الناصرية » مسجد القلع جد بد ناء الارستان 
الكبير المنصورى » خانقاه سر یاقوس ‏ عناية الناصر بالعائر . . .. 40 


صفات الناصر ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ 


شاه اولاد تاه را اد 
A ۷۸ — ۷۱ (‏ = ۱۳۰ — ۵۱۳۸۲) 
فا یزاوه ی ی ۱۰۳ 
٣‏ أولاد ال ی ی هی ۱۰1 
a e E O E E SR AES‏ 
واد مظاهر: قفا ماه [ولاد الا واه ل ۱۹ 


الات الان 


الماسة الداخلة : علاقه السلاط ہن بالصر بان 


ا خلاطن الما لك فل الیامس زداء التمازی ژالبوه: ا ۰ ۱۳۰۰ 


؟ ‏ سياسة الثاصر وأولاده إزاء التصاری و البود : 


عطف الثاصر عل التصاری والمود . ه م تم .اده ۱۳۲ 
هر سومر جب سئة. .لاه . 7 صدور هذا المرسومفىمركراا:صار ی و الموو د ١‏ 
مفاوضات دول آور با شان النصارى والوود . مرسوم سئة ۱۷۲۱ ۵ ۱۲۹ 


استثناف المفاوضات فى صا المسيحبين . مرسوم سنة و واه وأثره فى م ركز 

أهل الذمة فى دولة الا ليك البحرية و ۱۳۹ 
 »‏ سياسة الستلاطين إزاء الصر بين عامة : 

موقف الشعب من سلاطين الما لسك : محبة المصر بن للسلطان الناصر . 


فنا عد والمصر ین له ضد معتصی عرشه و و و و ۱ ۱۳۸ 


الات الاس 


حرؤب مصر وعلاقانما مختلف الدول 


٠علاقات‏ الماليك بالفول : 
١ (‏ ) علاقات مصر بمغول فارس : 
علاقة الماليك المغول قبل الئاه 
علاقة الناصر بغازان: . 
موقعة الخز ندار 
فح دمشق . 
واقعة الصلاحية . 
عودة سورية إلى سلطان الماليك . 
المراسلات بين غازان والثاصر 
انتصار الماليك فى موقعة مرج الصفر 
العلاقة بين الناصر وأواحايتو خليفة غازان . 
تس العلاقات بين تام ون معدا لفات رل 
(ب ) علاقات مصر عنو ال 
( ج ) علافات مصر عغول القفحاق 
؟علاقات الما لبك بأرمينية . 
۳- علاقات امالك ببلاد العرب : 
ام 
(ت) الحجاز 
ا انساع نفوذ الماليك فى افر ية : 
)١(‏ ولس. (ت) رقة (ح ) بلاد الثوبة 
ه- غزو جزيرة أرواد 


علاقات مصر ملوك أوريا, 


۲ _ألقاب السلطئة : 
ساطان الإسلام والمسليين 5 خادم ار هبن » سكل ماه لك العر ۱ لعج 


زعم آمراء الماليك › قسی أمير المؤمئين 


اف لاطا 
الفظر ف شون الام اء العامة ) لو ز بيع الاقطاعات › قىادة الجيش العامه ٠‏ همان 
و ر ود 9 


كار لطن و تایه یط أن اسار وا E‏ 


- السوت السلطانية : 
احواج خاناه . 
الشراب خاناه » الطست خاناه » الفراش خاناه 
دار الضيافة , الطیلخاناه . 
الرکاب خائاه . 


و مدرو السورت ال باطا نية و معا نو 
الاستادار 


الخاز ندار » آستادار الصحبة , الشرف 


صفدة 
الجا ش كير 
الموتار ¢ الخوان سلار 0 الساق ¢ المرقدار ۰ :. 5 . | 5 0 


أمير عا 3 لمبمئدار . ۰ : ١ : : ٠.‏ 1 ۰ ۲۰۵ 


وان أل اط ۲۱۰ 
هيئة ااساطان فى مو اب جر الخليج » موب صلاة الغيدين ۲۳۲۱ 
ال - Gs‏ 3-92 ۰ 
وک الساطان للعب الكرة » خروجه إلى سر ياقوس ۲ 


الخلافة العباسية فى القاهرة 


: الخلافة العباسية فى القاهرة إلى أن اعتلى الناصر عمد العرش‎ ١ 
محاولات احد بن طولو ن ود بن طنج الا خشد وسیف الدن قطز نقل‎ 


مق اه ها من نعدات إلى القاه 0 0 ا ۳۳۱ 


صییة 
العو امل ۳ دفعت السلطان الظاهر سرس إلى إحاء الخلافة العياسية فى القاهرة ۲۲۲ 
استقمال | امفة الساعصر بالل وذص ان : ۳۳۳ 


الخليفة الحا ك بأمر الله ۲۸ 


با لافه العياسية فى مصر منذ عصر الئاصر محمد إلى تماية الدولة : 


۳ 


| 


ك 


الخليفة الستکن بالله . إقامته کالسجین فى قصر الکش ثم فى القلعة 
اضمحلال شأن الخلافة العياسية فى القاهرة فى عبد الواثق . . .. .- .ب 
تولية امد بن الستسکیی 


المعتضد بالله 3 المتوكل على الله . 


وظائف الخليفة : 


1 “e WN aE 1 i 2 Ht 
لر اہے الخليفة ف الط‎ ۰ le بجعل سلطا ف مر‎ kL مح السللاطن تقو ضا‎ 
NEE O Ra ب‎ 3 ١ 8 
نش جه على السك ساطة اايفة صو رة وو ظائفه و هم الليفة دمية بو جریا‎ 


السلطان کفا شاء EE‏ ل 1 1 ۳۳۷ 


طبيعة الكو فک ی ی وی بای ی ی تس و رن ۳۰۳ 


N 


31 عا یا ی ی ات ی‎ a 
وصية نائب السلطئة‎ 
۳:1 نيابة الغنية ی ی ی‎ ٠ ألقابه‎ 
۲۹ ان نوات اه و‎ 
نيا بة السلطئة فى الشام‎ 
۳9۰ اش وا لتاق ام ی ی با‎ 


ایا تا اه فى عضر اف ی ی ی ی و 


ى 
2 #ر وزراء مصر ف العه ۳ الا 3 
الوزارة ق نبابات الا 


اختصاصاته الا مير قداد والى القادرة فی عه ر الماصمر 


صاحب العسس » وال الفسطاط : وال القرافة 


ثاثت القاعة العين ای نو خذ على نواب القلاع 


لاة الاقالم 5 الا دارة و الا لاقايمية 


أقسام ههنر الا دار 4 هنل عهم FPA)‏ الله الفاطمى 


ولاة الوجبین البحرى والقببل 


الاده ارات مرا هذا الدوان ميل اه مائه إلى نمابة عصردولة الماليك البدر 4 


کاب السر 

كتانب الدست 

کتاب الدرج 

الدو ادار > العللامة أ( ساطا نہ 2 


ا مل ١‏ طزره ( الدو وادارية ااسنار 1 المدرا 


Yor 


۷: 


۲۷۱ 


ا 


آو اع الورق المستعمل فى دوان الانشاء . 

البريد » حمام الزاجل 
۲ دوان الاحباس : 

SEE الأحباس.‎ 

الاوقاف الحكيمة ‏ الأوقاف الاهلية 
۳-دوان النظر : 

ناظر المال » مستوق الصحية » مستوف الدولة 
۽ دوان الخاص ٠‏ 

إنشاؤه فى عصر الناصر ( ۸۱۷۲۷) ۰ ناظر الخاص 

مسئوفى الخاص 
و - الدواون الاخری : 

دوان الاهراء > دبوان الطواحين » ديوان امرتععات » ديوان الواریث الحشرية 
٩‏ - بعض كبار الموظفين : 

ناظر ثغر الاسکندرية » ناظر إرث الخاص » ناظر الکسوة ٠»‏ شيخ الشیوخ 
۷ التنظم الارداری 


لباب الماشر 
الميش والبحرية 
| دوان الجيش : 
اختصاصاته » ناظر الجيش » صاحب د وان الجيش » مستوفى الجيش » منتوق 
إقطاع العرب » مستوفی الرزق 
نقیب الجيش 
۲- فرق اند : 
الماليك السلطانية . آجناد الحلقة , مالك الامراء 
كنات اطنود 


صفحة 
۸۱ 
YAY‏ 


YAV 
۳/۳۸ 


۲۸۹ 


۳۹۲ 


4۲ 


۳۹۹ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
۳۰۱ 


ری لت 


3 ارب : 
س الجيش . قيادة الجيش » قتال الصفوف » اصطحاب اللايفة 

للات الحربية Ej‏ ۱ 
اعتاد الماليك على الخيل فى حروجم ا ال 00 ٤‏ 
الاعلام > إسعاف الأرضى و تضمید الجراح 

۽ - أساحة. الجيش : 
السیف والختجر والطر والبلطة والفأس والدوس » القوس والسهم 
والقلاع ؛ النجنیق ۰ الدبابات ذوات العجل ‏ الضبور والكبش » القلاع 
المتحركة » الثار اليونانية 
السلاح خاناه وأمير سلاح 
تام والاسری 

6 هماد رس اند 
الكلوتات ؛ العام الناصرية » الاقبية والكران » السقان » الصوالق 


۰ س البحرية‎ ٦ 


الات الاد عضر 


المالة المالية والاقتصادية 

: موارد الدولة المالية‎ ١ 
ضر ية الأراضى » المعادن » الركاة » الجوالى» المواريث الحشرية » الرسوم‎ 
الجركية » موادد الدوان الخاص‎ 

۲ نفمات الدولة : 
أرزاق الموظفين على اختلاف طبقاتهم » توزیع العطايا والنح على الادباء 
واللباء» الانفاق على الاصلاحات العامه . النفقة على المسجونين والاسری » 
شراء المعدات الر ببة 

ج حالة مصر الاقتصادية : 
آسواق التجارة . حوانیت النزازين والرسامین والخياطين » صناعة 


المنسوجا ت والفرش والسط 


صفدة 


۳۷ 
i 


۱ 


14 
| 


۳۳۲۱ 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


ورات 
روة ارا مور 
مدی انتشار حو ادث القحط والاو بة ف ذلك العصر 
ء-الاقطاعات ۲ 


الإقطاع فى العرف الملوی 
الروك امسای 


الروك الثاصری 
مخصصات الأمراء 
الطرخانية 
الاك التاق عدر 
القضاء و الظام وامسية 
١‏ -القضاء : 


) ۱ ( القضاء ف مصر قيل عبد بيبرس . 
(ت) تنطي القضاء فى عصر السلطان پیرس وفق المذاهب الا ربعة 
اختصاصات القضاة 


تنظم جلسات انحا . 

(< ) مساعدو القاضى : 
الجلواز . حاجب القاضی ‏ الآءوان » العدول » الامناء 
کانب الجلس .. الترجمان 

( ء ) السلطات القضائية الاخری : 
فاا ا 
مفتو دار العدل والى القاهرة واختصاصاته القضائية 
قضاة الثغور » القضاء بين طوائف غير السلبین 

(ه ) ملاس القضاة ومر تباتهم 

( و ) بعض مشاهیر القضاة في العصر المملوى 


صفحة 
۳۳۰ 
۳۳۹ 


۳۳۷ 
۳:۱ 
۳: 
۳:۹ 
۳:۸ 


۳5۰ 


اهم 
of‏ 
oo‏ 


0٦ 


۳۹۷ 


YoY 
0۸ 
۳۹۹ 
0۹ 
۳۹۰ 


E‏ زا قح 


۲- النظر فى المظالم : 
السلطان والقضاء فى الدولة المملوكية , هيئة السلطان والقضاة فى الجلوس 
بدار العدل : 
۳ ” 
۽ تنفيذ الاحكام : 
نظام السجون . خزانة شمایل » سجن اجب 


وسائل التعذيب 0 العاصر 2 الضرب بالمقارع » التشپیر ۰ القطع نصفین 


مصادر اکتا : مر تمه <سب ا الطحاء ا لنسبة لاء الو افین 
کشاف : عن الاعلام » وأسماء الوظائف » والدواوين » والضرائب» 


والاصطلاحات الاقتصادية . والبلدان » والاادوات واللابس المستعملة فى 
الحروب والمواكب والصيد , والاما كن التى كانت تحفظ فما هذه الادوات . 


فر : بأسماء الوثائق » والجداؤل » والخرائط . والصور الواردة فى الكتاب 


صفده 


۳۱ 


۳۷۱ 


V4 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


۳۹۳ 


4)0 


تحث فى مصادر السکتاب 


تمق المصادر الى اعتمدت علها فى استقصاء تاريخ الماليك فى مصر إلى ثلالة أقسام : 

و ماد را عر بية يخطوطة . 

۲ - مصادر عربية مطبوعة . 

© -- مصادر أورنية | 

وقد أوردت أسماء هذه الکتب وأسماء مؤلفها وتار وفاة كل منهم.على ما هو مألوف 
فى المؤلفات العامية ليتبين للباحث أهمية الکتاب بالنسية للعصر الذى نتكلم عليه . وذ كرت 
ذلك فى الثبت الخاص عصادر الکتاب مع ترتيما على حسب أحرف المجاء بالنسبة لاء 
الو لفين فى كل قسم من فذه الاقسام الثلاثة . و من يستعرض سی وفاة مؤ لفهها بری أنه قد 
قصد منها الاععاد على کتب ألفت ومخطوطات کتبت بوساطة دجال عاش معظمهم فى نفس 
العصر رغبة فى تحرى الدقة والوصول إلى المعاومات الصحيحة . 

من هؤلاء المۇلفىن ان فضل الله العمرى ) 1 ۵۷۲ 0۱۳:۱) الذى کتب عدة 
مؤ لفات غنية فى مادتپا » نخص بالذکر منبا كتاب « مسالك الأابصار ف مالك الأمصار» 
وهو مخطوط مكتبة دار الكتب المصرية (دقم ۲۰۹۸ ) . ويعتير دائرة معارف تارضخية 
جغرافية أدبية وهو عشرون جزء| 00 . وفائدة هذا الخطوط جايلة فى موضوع الوظائف 
الإدارية الكرى فى دولة الماليك . والاستشهاد ببعض الحوادث الى وقعت فى هذا العصر » 
وذاك لدعم الحقائق الى وردت عن بعض أنظمة الک . وبواجه الباحث صعوبة كبرى فى 
معرفة الاجزاء الى وردت ما تلك الملومات اضخامة الکتاب وعدم وجود الفبارس الى 
تن با يشتمل عليه كل جزء من المعلومات الى يمكن الاستفادة مها . بيد أنه يتضح أن الجلد 
الثالث من الجر ء السادس عشر ذو قبمة خاصة لما احتواه من العلومات الدقيقة الت تلو لا 
کار | من الغموض الخ فى الصادر الاخری . وقد قام الرحوم احمد زک باشا بنشر الجزء 
الأول من هذا المخطوط فصححه ووضع حو اشى مفيدة لما ورد فيه من المعاومات (دارالكتب 
المصرية بالقاهرة سنة ٠٣٤٣‏ ه) . 

ولان فضل الله العمرى مولف آخر مطبوع هو د التعر يف بالمصطلح الشر یف » وهو 
بطم الاح عوی وصفا لدولة الماليك والدول الى كانت تربطبا مها علاقات سياسية . 
ولا تقتصر أهمية هذا الکتاب على ما أورده من المعلومات العامة عن أنظمة الحسكم فى دولة 


(۱) انظر ما کته د عومسن (Demombynes)‏ عن ابن فضل الله الغعمرى ومؤلفاته فى كتابه 
La Syrie A L'Epoque des Mamlouks, PP. 11-1۷ ۰‏ 


۸| ل 


الماليك بل تعدى ذلك إلى الوثائق الى نقلبا عن الوصايا الى تكتب إلى کبار رجال الحاشية 
والبلاط الساطانى وكبار الموظفين الايدادبين . ومنها نتيين شيئا کثیراً عن طبيعة وظاثفیم 
بين تلك ال اى اننا يجموعة نفيسة فى تقايد کل 


كن کانوا قرمون بادیها : ومن 
من هو لاء الوظفین وظائفهم وقد اقتیست من عاراث الستری مااعانی عل وضی ۶ 
هذه الوظائف . 

وقد أو رد القلقشندى فى« صمح الاعثى » بعض الوثائق نقلا عن ان فضل الله العمرى . 
وبذلك نكون قد اعتمدنا على المصدر الأصلى فيا ختص بتلك الوثائق التى آفادتنا فى بیان 
قيمة الوظائف المختلفة فى ذلك العصر . ومن هنا تتضح قيمة هذا الكتاب . 
الاعثی ۾ فى كبر من السائل لانه بعر بحق 
فى صف النظم الماک 


والقلقشندی ( ل ۸۳ ۵ ) الذى توق بعد ان‌فضل الله العمرى بنحو انين سئة ذو فضل 
لا مکن در انه . فقد اعتمدت على کتا به م صبح 
من المصادر الأاصلية لذلك العصر ولا غنى لاباحث عن الرجوع إليه 

ولد القلقشندی سنة .و7 ه ببلدة قلقشندة من أعمال مديرية القليو بية وتوجه إلى خر 
الاسكندرية وأقام به مدة وطلب العلوم الشرعية على مشبوری العلماء فى عصره واشتغل 
بالادب العریی وقرأ كثير آ من الكتب والأسفار فى تاف العلوم والفنون . وق سئة ۸۱۷۹۱ 
لتحق بدوان الارنشا وأخذ فى وضع كتابه « صیح الأعثى » الذى فرغ من تأليفه فى 


سئة ۽ وم ه وجاه فى أربعة عشرة جزء| (۱) ۰ 


ومن أهم الموضوعات الى يظبر أثرها واضحاً فى عثنا ما كتبه القلقشئدى عن دنوان 
الانشاء . فقد أفاض الول ف الآدداد الى مر ما هذا الدبو ان منذ عبد النى صل الله عليه وس 
حى دولة الماليك من حيث العناية بأمره وبيان الصفات الی يجب أن تتوافر فى صاحب هذا 
الديوان الذى أطلق عليه فى عصر الماليك وكاتب السر » والمبام التى كان يضطلع با کا تكلم 
عن معاونيه حیث لم يترك هناك زيادة لمستزيد . ويلاحظ أن ما دونه القلقشندى عن دبوان 
الانشاء وما أثبته ان ماتى فى « قوانين الدواوین > والخالدى فى « المقصد الرفيع النشا الهادى 
لديوان الا نشا» وخليل بن شاهين الظاهرىق , زبدة کشف المالك و بیان الطرق والمسالك, » 
كل ذلك سل عليئا مبمة التعرض لشرح خصائص هذا الدیوان. 

وللقلقشندى زيادة على ذلك فضل عظم فى توضیح اختصاصات موظق البلاط السلطاى 
وانماشة السلطانية والموظفين الادازيين فى دولة المإليك بوجه عام وعصر الناصر بضفة 
خاصة . وأثرهذا الولف واضحفما آورده من‌الوثاثق‌الی توضح كيف كان بقلد كيار الموظفن 
وظائفهم . ولا سا أنه استمد مادته من مصادر عاش موّلفوها فى ذلك العصر مما يرفع من 


شأنها فى تحقيق النظم السياسية والادارية والمالية والحرية: والقضائية . غير أنه بحب أن 


(۱) انظر تار حياة القاقغندى فى افتتاحية « صمح الأعغى “ج :2خ سكا ؟ 


نلاحظ أن أمثال النوررى وان فضل لته العمرى والقلقشندی لم 5 ونوا فى الواقع مؤرخين 
دعا کاتوا آذباء دنو ما دی نوه کوسوعات لا تخصص فما ونقلوا بها كل ما 00 خطط 
مصر عن تقدمهم من المؤرخين النی عنوا باستقصاء الخطط والتواريخ كابن عبد الک 
وابن زولاق والقضاع کی وغيرم : 
وها هو جدر بالملاحظة أ أن من بريد در اسة ما که | ه القلقشندی فى « صیح الاعثی : 
دراسة واسعة 00 ما فيه » لا بد أن مدا بقراءة ک تابه و ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح 
المثمرء الذى لا بدأ كون قد.راعى فى وضعه 0 يعطى القارىء صورة مختصرة دا آورده 
با سپاب ف د صهح 4 » عن هذه النظم : 
آما المقريزى ( ل همه > ۱ وم ) فهو شيخ مورخی مصير الاسلامية وعیدم 
بلا جدال . فقد صرف معظم حیاته فى کتابة مو لفاته القيمة . ومن آهم کنبه الى اعتمدنا 
عليبا کتابه المعروف باسم , الخطط » وهو خلاصة مېود شاق اضطلم به هذا المؤرخ زهاء 
نصف فرن . و متاز القربزی عن غيره من الکتاب والمؤرخين بدقة ۳ وغزارة المادة 
وعدم التحیز . وقد أفدت من « الخطط , ؤائدة كبيرة و فى حث نظم ان 35 فى سلطنة اما لك 
وخاصة فيا يتعاق بالنظام المالى عصر وموارد الدولة وبیان طريقة - م الدواوين الحسكومية 
على اختلاف أنواعبا واختصاصات موظفها . وم تقتصر الفائدة الى بر عليبا من هذا 
الكتاب علىذلك » بل بل تعدتها إلىما دو*نه المقريزى عن النظام القضادٌ فى وخاصة النظر فى المظالم 
وتنفيذ الأحكام و نظام السجون وما أ ورده من تراجم عن حياة كيار موظق الدولة فى دولة 
الماليك . 
ولبقرزی مو لفات آخری مثل « كناب السلوك لعرفة دول اللوك » وکتاب .اة 
الامة بكشف ١‏ الغمة » وقد قام | الدکتور مد مصطق زيادة بنشرهما . وهذان الکتاان محثان 
فى حالة مصر ف عبد الماليك من النواحى السياسية واطر بية والافتصادية . وهی إلى جانب 
ذاك تلفی ضوءاً غل کثیر من نواح ی النظم الى كانت قائمة فى مصر إذ ذاك . مثال ذلك أنه 
آمکننا الاستدلال عل الموامل إلى آدت إل تو تولية السلاطين أو عزطم ۱۶ ورد فى استعراضه 
حوادث السياسية لكل عصر من المصور . کا أمكننا استخلاص الشیء الکشیر عن آسالیب 
1 وتنظم الحرب ما کتبه المةريزى فى « السلوك » عن حروب السلطان الام ود ده 
زغانة الامة یکشف الغمة » فبو بتناول 0 امجاعات التى تزلت عصر 


00 لعصور إلى سنة .مه وهی السنة 0 القریزی کتا به هذا . وعد 


مقر يزى الرخ المصرى ألو حرد الذى عنى با ستقصاء هذه الناحية الاقتصادية ة الاجاعية من 
تاريخ مصر فى هذا العصر مقتفياً فى ذلك أثر أستاذه ان خلدون فى کتابه « القدمت . وقد 
امک ؛ اعتهادا على ماذكره المقر يزى عن أسياب هذه الجاعات وما اقترحه لعلاجها أن 


از تام 


نن مدى استقرار نظم الحم إذ ذاك أواضطراما . فاإن القریزی قد ذ کر فى مقدمة كتا به 
السبب النی حدا به إلى تأليفه » فقال : « وبالناس سوى سوء تدپیر الزعماء والحكام وغفلمم 
عن النظر فى مصا العباد» . 

والخالدی ( ل ٩۳۷‏ ه = ۱۵۳۰ - 6۱6۲۱ ) کتاب د المقصد الر فیح انشا 
امادی لدو ان الانشاء > . وهو من الکتب الخطية احفوظة مجامعة فؤاد الأول ( رقم 
۲۵ ) وله قيمة خاصة فى حث نظم الحم فى الدول الاسلامية وجه عام وق مصر موجه 
خاص . وقد تقلب الخالدى فى كثير من وظائف دوان الانشاء بالقاهرة مدة طويلة فوقف 
ل أحوال البلاد الى كانت تربطبا عصر علاقات سياسية واشترك فى ترير كثير من الرسائل 
نی آرسلپا السلاطين إلى ملوك هذه البلاد . 

ویشتمل هذا الخطوط على معلومات لا يستغنى عنها الشتغلون بتاریخ نظم اج فى مصر 
الاسلامية وجه عام . وهى فى الق معلومات انفرد مما الخالدى فى هذا الکتاب عبن سبقه 
من الکتاب فى هذه الناحية من نواحی التاريخ المصرى وهو يقع فى ۳۵۰ ورقة . ويشتمل 
عل ثلائة عشر قسما . تكلم فى الاقسام الأول والرابع والثامن والتاسع والعاشر 
والحادىعشرعلى «التعريف حقيقة دو ان الانشاء وأصل وضعه ف الاسلام و نفرقه بعد ذلك فى 
لممالك وفى بان لقب صاحبه والکاتبات التى تحرر بدسوان الانشاء وأنواع الورق المستعمل 
بهء ٩۱‏ . ويظبر أن الخالدى قد سار فى تأليف هذه الأقسام على تهج القلقشندی حى ليجد 
لقارىء كثيراً من العبارات التى نقلبا بنصها عن کتاب صبح الاعثی القلقشندی . و یشتمل 
لقسم الثانى على سبعة آمواب فى تادیخ العرب منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن 
سقطت الدولة العياسية . کا تناول الكلام على تاريخ مصر الاسلامية إلى نهاية دولة الماليك 
لبرجية سنة ٩۲۳‏ هر ( ٠١٠۷‏ م ) . وختص القسم اثالث من هذا الکتاب بدراسة تاريخ 
الدول النى لها علاقات بمصر وطرق المواصلات البرية والبحرية الى تصل مصر ممذه البلاد 99 . 

وهذا الخطوط على أهمية يكلف الباحث فيه شيئا غير قليل من الجهد لرداءة خطه وصغره 
وتا کل بعض ألفاظه . ولكن برغم هذا استطعنا أن نستخاص منه ما أعاننا فى الكلام عن 
دو ان الانشا وعن الوظائف الکبری فى البلاط والحاشية ال وکية فى مصر وعن نظام الک 
فى نبا بات الشام فى العصر الملوی . 

ولا يقل ما ذکره خلیل بن شاهين الظادرى ( + ۸۷۳ ه = ۱61۸ - ۱:۹ م) 
بكتابه ه زيدة کشف الماك وبيان الطرق والسالاك عا كتبه المؤرخون الذين: تقدمت 


الاشارة ee!‏ . ولد خليل بن شاهين سئة )۷۷ هر فى بات المقدس » وكان أنوه من آمراء 


(۱) الخالدى : القصد الرفیم النشا ص ۱۱ س ۱۲ . 
(۲) هذا التقسيم دو نه الخالدى فى صدر محخطوطه . 


یواست 


المماليك فيم . وجاء خلیل الى القاهرة فى صغره ؛ فدرس الحديث على ابن حجر العسقلانی » ثم 
التحق با لفرقة المماوكية المسماة د فرقة أولاد الناس » ومئرعانماتدرجفىسلكالمناصب الحكومية 
حى وصل الى أعلاهاء بفضل ا تصاله ببيت السلطنة بصلة السب إذكان جا الساطان رسبای . 

ویشتمل کتاب و زبدة كف الماللكاع غل ای عشر فصلا ف چزء واحد۳) ١‏ جاول 
فيما الكلام على الوظائف الحربية والادارية فى دولة الماليك التى تقلب فى مناصما : على آنی 
لم أستفد من هذا الكتاب بالقدر الذى كنت أتوقعه عند ما حاولت استقصاء الکلام على 
الوظائف الادارية فى الدولة المملوكية . لآنهذا ال اف لم حدد بصفة قاطعة متى استحدث کل 
من هذه الوظاتف ‏ أ كان ذلك فى دولة الما ليك البحرية أو البرجية . لذلك عمدت إلى مضاهاة 
ما كتيه ا ورد فى کتب ابن فضل الله العمرى والقلتشندی والمقرزى وغيرهها للاطمتنان 
ال ما آورده هذا الولف من العلومات . ۱ 

ومن الصادر الى کتبت عن تاريخ الماليك بوجه عام « تاريخ سلاطین الماليك ‏ الذى 
تشر ه 76۱16۲5۱660 ول يعرف اسم مو لفه بعد ؛ وقد آمدنا هذا الکتاب بمعلومات مفيدة . 
عن بعض وظائف البلاط والحاشية فى دولة المماليك البحرية وأسماء شاغليها ؛ وأو ضح المدد 
الى تولوا فما هذه الوظائف وخاصة في عبد سلطنة الناصر محمد الثالثة , فأمكئنا أن ثتبين مدى 
الاستقرار أو الاضطراب فى تلك الوظائف ؛ وقد عنى الناشر بضبط الاعلام والوظائف التى 
وردت فى الکتاب 1 

ومن الصادر الى كان ما آهمية خاصة فى حث نظام الخلافة کتابا : « حسن احاضرة 
ف آخبار مصر والقاهرة » » و « تاريخ آمراء المؤمنين » لجلال الدین السیوطی » المتوفى سنة 
۱ ( ۱۱۰۵ 0) > وکتاب الخلافة للسير و لم میور Muir : “The Caliphate, is‏ 
Rise, Decline and Fall.”‏ وكتاب الخلافةلاسير توما سار نو Arnold :* ۲16 Caliphate”‏ 
وکتاب الخلافة الدکتور عبد الرزاق السهورى بك ”اة Sanh ory : “1e‏ ومقاله 
“Relations between Egypt and the Caliphate”‏ للدکتور حسن ابراهم جسن 
المنشورة عجلة 3 العلوم » عددی ينار وفرار سنه ۱۹۰ 

و اتکی الى اعتمدنا علیها فى درأستئًا اوارد الدولة. المالية والدواون التى كانت 
تشرف على النظام المالى لدولة الماليك البحرية , مجانب الککتب الاصلية الى سبقت الاشارة 
اليبا« اكات التحفة السنية» لاان الجبعان > وکتاب مل 0 : Michel Bernard‏ 


PrEgypte sous les Sultans Mamlouks 


(۱) كان هذا الكتاب فى بدء تأليفه بقع ف حزءین محويان آر بعين فصلا » ثم اختصره ان شاهين 


فى عهد السلطان حقمق حى حعله من حزء واحد . 


(۲) هذا الكتاب عبارة عن ترجه لبعض ما ورد فى کتاب صیح الأعهى للقلقشندى عن موارد الدولة 
المالية فى مصر والاقطاعات . وقد ذ کر ذلك المؤلف ف مقدمته , 


وکتاب ‏ مالية مصر منذ عبد الفراعنة إلى الان »المنفور له الامیر ع.ر طوسون . 

ولایفوتنا أن نذكر هذا الصدد ,»هذه العلومات النفيسة التى أمددناما المغفور له الامیر 
ارون که تأنه » ‘La 0608720۳16 de Egypte”‏ ' وف ا ا نی ازدا ان ہا 
كتابه هذا وق المورات الاخری ١‏ اللكييرة » الى VS‏ ر فى توضیح أقسام مصر 
الاداربة فى دولة المالبك والی انتقعنا . مافى عمل الصورات الايضاحية لهذا الكتاب . 

ومن الكتبالطريفة التوظبرت حدیثا وکانا أثر حسن فى عحث نظام الاقطاعات وتددج 
الامراء فى الوظائف, كتاب Poliak : Feudalism in the Near East. eT‏ 
ویعتبر حق من أنفس الکتب الى تكلمت عن نظام الأقطاع منذ عصر الماليك الى العصر 
الحخديث > فضلا عن أنه أفاض 7 خاص فى الكلام على دولة الماليك البحرية . 

وقد اعتمدنا فى البحث الذى أفردناه للنظام الحربى فى دولة الماليك البحرية على كثير 
من المصادرة الخطية والنشورة . نخص بالذكر منها تلك المصادر التى تعتير أصلية فى هسذا 
الموضوع فا کتاب « الانيق فى الجانيق » لاان ارنیفا الزردکاش ؛ وکتاب ١‏ الاحکام 
المماوكية » محمد ن منکلی > وههما مخطوطان دار الك المصرية د من هذين 
الكنا بين فياك تبته عن آلات ارب الى كانت مستعملة ق عص الماليك . وهناك کتب 
خطوطة على جانب عظم من الاهم. ية لا توجد فى مصر , وقد أذن لى الدکتود عزيز سور بال 
عطية بقل ما يتعلق بموضوع هذا البحث من صور فوتوغرافية » نقلبا لبعض تلك الخطوطات 

ام هنه اتقو مات ا ا بة فى تعام الفرو۔ سة تالف يكتوت الرماح 
( مكتبة التحف الريطانى بلندن ) (©: و کتاب « ا رم الجباد » تألیف مد بن احمد 
ابن لاجين الساى الطراباسی ( مخطوط فبرلين )وكتاب « الفروسية » ولايعل اسم م و لفه » 
وکتاب , غنية الطلاب فى معرفة الرى فالتشاب » تأليف طيبغا الأشرف البلقمیشی ( مخطوط 
بكتبردج ) . وقد آمدتنا هذه الخطوطات ععلومات جديدة تلقى ضو.ا على أنواع السلاح 
والعتاد الحرى والسفن آل تة والح الى عر فاق ذلك امس 

و معاد التى تناولت الكلام على النظام القضائی فى دولة المماليك ككتاب «١‏ رفع , 
الاصر عن قضاة مصر » ان حجر العسقلای ( .ل ۸۵۳ ه = و44 م ) وهو مخطوط 
بدار الاک المصرية (رقم ۲۱۱۵) » ترجم فيه مو لفه بعض قضاة مصر الاسلامية ترجه 
كشفت عنكثير من نواحى النظام القضانی فى دولة المماليك . وكذلاك حث نظام القضاء فى 
ذلك العصر کل من تا اج الدين السب ( ل ۷۷۱ هر ح ۸۱۳۷۰ )فى كتابيه « معيد النعم 
ومبید النقم » و و کتاب طبقات ال داد ری » وان حجر امیتمی ( 1 ٩۷:‏ هر س 
101 م( a‏ تابه و الفتاوی التكبرى الفقبية ۰ وود ند عرنوس ی کتا تابه و تاريخ 


(۱) من هذا الکتاب نسخة مخطو طة ی دار الکت ول ۸ آسدطم الاطلاع علا عاك لام 
3 ق La ey‏ ج| la‏ ها سح 
معارة لاحدى المات العليا , 


کل و اقا 


القضاء فى الاسلام , وود امد تا هذه الک معلومات هامة عن تنظ القضاء فى دولة 
المماليك وعبا ظرأ على هذا النظام من تغييرات و تطورات جوهرية فى تلك الدولة . 
وهناك طائفة أخرى من الکتاب أفادتنا فى دراستنا لهذا الموضوع .ومن بين هؤلاء 
الکتاب جال الدين بن واصل ( 3 ۷ ھ ح ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ م ) صاحب مخطوط 
دمف رج ج الكروب فى تاريخ بى آبوب » . وطذا المؤاف أهمية خاصة فى حثنا لانه عاصرسقوط 
دولة 00 مين وق قيامدولة الما لمك فاعتمدنا عليه فى دراسة ۳ ة الماك وة یامد ولمم عصر . 
ومن هولاء أيضا بيرس الدوادار ( + ۷۲۵ هر > ۱۳۲۵ م ) صاحب خطوط 
« زبدة الفكرة فى تاريخ المجرة » وكتابه فى أحد عشر بلدا بالمتحف البريطانى بلندن . 
ولکن لسوء الحظ فقد بعضبا ولا عکن أن نقطع الا وجود أربعة مها وهی : 
الجزء الرابع (۱۳۱- ۲۵۲ و ) الجزء الخامس ( ۲۵۲ - ۳۲۲ هر ) 
الجزء السادس ( ۳۲۳ - ووم هر ) ازء التاسع ( 1۵7 - ۷۰۹ ) 
ويبدأ الجزء التاسع من هذا الخط وط (دقم ۷۲۸ عكتبة جامعة فواد الأول ) بالکلام 
على عبد الساطان برس وينتبى إلى أوائل سلطنة الناصر الثالثة ( ۷۰۹ ه ) . وهذا 
الخطوط أهمية خاصة فما آوردناه من ا الكثيرة الواردة فى الكتاب لتوضيح 
کثیر من النقط الغامضة . وما نلاحظه على هذا الكتاب أن مولفه يتكاف السجع فى كثير 
من عباراته . وهذا الجزء ينقصمنه بعض صفحات فى مواضع ختلفة تقطع على القارىء تفسكيره . 
ومن المصادر الأخرى الى اعتمدت عليبا كتاب ١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » لى امحاسن . وتقوم دار الکتب المصرءة بنشر هذا الكتاب » وقد ظبر منه 
الأجزاء العنية الأول التى انتهت بسنة ۷۰4 هر . ولذا اعتمدت فيا لم ينشر من هذا الکتاب 
على الخطوط الحفوظ بدار الكتب المصرية رقم ۱۳۸۳ وذلك من سنة 7٠١‏ هر إلى سنة 
۸۶ هر . ولأنى الحاسن كتاب آخر هو « الثبل الصافى والمستوفى بعد الوافی» وهو خطوط 
بدار الک ب المصرية و بقع فىثلاثة أجر اءو>وى تراجم للشخصيات اليارزة فى دولة الماليك 
أما 1۱ راجع الاور ببة فا یستدعی النظر من بیها کناب Epoque‏ نآ “La Syrie A‏ 
des Mamlouks”‏ لو لفه Demombynes‏ .۰ الذی TS‏ به عقدمه تارخية وافية 
بلغت الماثة صفحة بشن فیپا نظام الحك عند الما ليك وتكلم على الوظائف الادارية والمالية 
والقضائية وعلى موظن الحاشية والبلاط السلطانی . ثم أفاض ف الكلام على الاقطاعات 
وتطور اتها فى العصور الختلفة . وقد ذيكل هذا المؤاف جميع ما كتبه بقلله وما ترجمه عن 
القلقشندى و اش جديرة بعناية الباحثين فى نظم اک أنام المماليك . وهذا الكتاب عبارة 
عن ترجه ما ورد فى الجر زء الرابع 5 تاب صم بح الاعثی لاقافشندى ا بنيا بات الشام . 
كذلك فعل ستان نل لينيول Lane-Poole‏ .5 فد ذل ک “The Art of the als‏ 


Saracens”‏ عقدمة تاريخية عن نظم اک فى دولة المماليك . فأوضح أنواع الوظائف على 
اختلافها والدواوين السكومية فى الدولة المماوكية بشكل جلى . وقد آمدنا لینبول فوق هذا 
ق‌کتابه “Egypt in the Middle Ages:‏ ععلومات نافعة تعطينا فكرة عن نظام السلط:ة 
ةى فص 

ومن المصادر الجديرة بالتنبيه کتاب Corpus inscriptionum arabicarum‏ أى 
د جامع السکتابات العربية » لمؤلفه مرعطام:86 ة۷ «ه۸0 ولیس لای باحث ف التاديخ 
الاسلاىغنى عنه . رأى هذا ال لف أن للعائر الاسلامية وما عليبا من کتابات أخطر الشأن 
.وأجل الفائدة فى دراسة المدنية الانسانية وتطور الحياة العقلية والسياسية والادبية لامم الشرق 
الادی . فمو ل على أن يصف العاثر المذكورة وأن مجمع نصوص ما علما من الكتا بات وأن 
يضمنها مولفا م ظبرت فى حواشيه ثقافته العظيمة وعلبه الغزير . وأنم چاستون فيك 
عمل فان برشم فکتب الجزء الثانى من هذا المرجع الجليل . وتضافر تلاميذ فان برشم ا 
على تحقیق رغبته فى جمع كل النصوص العربية المكتو بة على العائر والتحف فى مختلف أنحاء 
العالم اللا .رو اعا هدا المشروعكومب 000006 .ع وفيت 0/14 .0 وسوفاجیه 
Sauvage‏ .[ الذن أهدوا هذا السجل الجامع الشامل إلى روح- فان رشم (). وهناك کتاب 
jk Saracenic Heraldry‏ لفه Mayer‏ استاذ عم الاثار الاسلامية فى ال جامعة العبرية بفلسطين . 
کب مولفه ف عل الرنوك وتناول حث رنوك المالبك ومعناها ورسومبا 

وللدکتور عزيز سوریال عطية کتا بان هامان آحدها “The Crusade in th Later‏ 
Middle Ages”‏ نييما “Egypt and Aragon”‏ . وقد أفادنا الکتاب الأول فا دو" زه 
مو لفه عن he Eastern Christendom‏ فانه تناول فى هذا الفصل الکلام عن معاملة 
سلاطین الما ليك للرعایا المسيحبين فى مصر . وفى كتا به الثانى تكلم عن الراسلات الى دارت 
بين السلطان الناصر ويعقوب ملك أ رجو نه فى صا المسنيحيين » وهی رسا 0 علما ال اف 
و انا یا وتشر لأول مرة وتجلى ا علاقة مصر بأرجونه فى عصر الناصر مما بين أن البلاط 
السلطانی كان عطاً لسفراء الدول فى ذلك العصر .وقام الدکتور عزیز بنشر کتاب قوانین 
الدواوين للا "سعد بن مای‌الوزر الا موی التوق‌سنة ٩۰‏ ه . و بذل فى>رى أصول الفطوط 
ای وضعة ابن ماق واشات توص النسخ التعددة جهوداً كيرة حتى وفق لاخراج تلك 
الوثيقة التارضخية الى تعد من آم الوثائق عن أ<وال الزراعة و نظا م الدواوين المصرية فى عصر 
الدولة الوت 24 

هذا الى مصادر أخرى متنوعة عر بية وأوربية لم يكن لها ما الكتب السالفة من أثر . بيد 
أنها آمدتنا ععلومات عثرنا عليها فى ثناياها . وقد أوردناها فى ثبت المصادر . 


(۱) راجم ما كتبه الدکتور زک عد حسن فى كتاب « فى مصر الاسلامية » نوان « مصادر 
مهملة فى دراسة التارخ الاسلای 6 ص ۱۵۵ س ۱۵۷ 


۱ ابررل 


العا ر اسا 


سلاطین درل الماليك اليحرية 


۸ - 2۵۱۷۸6 و ۱۲۵۰ — ۱۳۸۲ 1 


ع |سنة هجرية آماء اسلاطین سنه ميلادية 


(۱) السلطنة المماوكية حى الناصر مد 


۱ جع | الساطان الاك العز عر الدین أيبك الجاشتكير الترکانی الصالمى ۱۳۹۰ 

۳ 1۵9 » » المنصور'نور الدن على ن المعز أبيك ۱۳۹۷ 

۳ ۷ | « «المظفر سيف الدين قطز ۱۳۹ 

4| مهد | د «١‏ الظاهر ركن الدي نأبو الفتح بييرس البندقدارىالصالحى | ۱۲۹۱۰ 

۷٩ |‏ | د د السعيد ناصر الدينأبو المعالى مد رکه خان بن برس | ۱۲۷۷ 

٩۷۸ ]5‏ | د ١‏ العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر پییرس ۱۳۷۹ 

۷ ويب د د المنصور سیف الدن قلاوون الا لن العلا الصالمى ۱۳۷۹ 
E E‏ لاشرف صلاخ ین خليل بن قلاو وون ۱۳۹۰ 

)۲( عصر الناصر خد 

۱۳۹۳ ۱ و الثاصر حمد بن قلاوون ) لط الأول‎ 14۳ ٩ 

۰ هه | د ١‏ العادل زين الدن كتبغا المنصورى ۱۳۹۶ 
7٨7‏ د المتصون حسام ادن لاحن التصوری ا 
1۹۸ 3 د الثاصر تمد بن قلاوون ) سلطئته الثانية ( ۱۳۹۸ 

0 د « الظفر ركن الدن ببيرس الجاشنكير ۱۳۰۸ 
3 د الناصر يمد بن قلاوون ( ساطنته الثالثة ( ۱۳۰۹ 

() آولاد الناصر 

V4 |1۳‏ 5 5 المنصور سیف الدین أو بكر بن تمد بن قلاوون ۱۳۶۰ 
۶ ۷۲ | ١ه‏ « الاشرف علاء الدن كجك بن الناصر مد بن قلاوون | رس 
Vey ۰‏ و اد الناضر ميا ب الدين احد بن مد بن قلاوون ۱۳۶۲ 
۰۹ مون 8 2 الصاح عناد الدين اسماعيل بن تند بن قلاوون er‏ 
۷ ۷۱ : « الكامل سيف الدين شعبان بن مد بن قلاوون ۱۳۶0 
۸ ۷۷ | د د« الظفر زن الدن حاجی بن قلاوون ۱۳۶٩‏ 
 « ۷:۸ ۹‏ « الناصر بدرالدين آبوالمای حس بنتمد بنقلاوون (ساطنتهالأول)| ۱۳۵۷ 
۰ رون | هاه ملاح این عام بن مد بن قلاوون ۱۳۹۱ 
۷۵۵ د « الماصر حسن بن محمد بن قلاوون ( ساطنته الثانية ) os‏ 


)4( أحفاد الناصر ۱ 
۳۱ ۷۲ 0 0 المنصور صلاح الدن مد بن حاجی ۱۳۹۱ 
V1 ۲‏ 0 0 الا شرف زءنالدي نأبو المعالمشعبان نحسن‌ن مد ان‌فلاوون ۱۳۹۳ 


VV۸ ۲۷‏ » 5 المنصور علاء الدين على بن شعیان بن سین ۱۳۷۹ 
٠ |۷۶‏ « الصاح زین الدين حاچی ۱۳۸۲-۱ 


اليا ؛ ذلا ول 


دولة الماليك وجرن اال يست 


ر ظرور الماليك ف العام الاسلاعی إلى ماقبل قيام دولتهم بامد طویل .ورا كان أل 
من استخدمهم هو الليفة المأ مون العباسی ( ۱۹۸ - ۲1۸ھ ATT — (I=‏ م( 5 
كان فى بلاطه بعض لاليك المعتوقين . ثم الخليفة المتصیالعپاسی )۲۱۸ - ۵۲۲۷ ۸۳۳ 
2۸۳ ) حا استخدم فرقا من التركان لتدعم سلطانه ۰ وکان EE‏ عم استخدام المعتصم 
للماليك هو قلة ثقته بالمرب » فالواقع أن الجند الفرس الذن قامتعلىأ كتافهم الدولة العباسية 
فقدوا عطف الخلفاء » فاراد هؤلاء أن محموا أنفسوم چیش من الجند الترك (0. وکانت هذه 
سابقة أولى لكثير من الخلفاء والحكام الذين خلفوه . وقد أخذ بدأ استخدام ال اليك » ولاة 
مصر الاسلامية من الطولو نمين إلى الاخشيديين ثم الفاطميين . 

ذلك أن احمد بن طولون موّسس الدو لة الطولونية قدأ كثر من شراء عاليك 29 الدیل 
سکان جنوب محر قزوين و بلغت عدم اک من أربعة و عشر بن اف غلام من الآتراك 
وأربعين اا من السود وسبعة آ لاف من الأحرار المرتدقة 00 وكان طولون أبو اجد من 
الترك الذين کانوا شمون بین ان وسيبيريا ¢ وقد ات 3 بعض الحروب فأهداء وح 
ابن أسد السامانى إلى الخليفة المأمون العياسى نحو سئة ۲.۰ هجرية فى جملة من الرقيق 4) 
وامدایا کا كان الشأن فى بلاد ما وراء ابر . ثم تأسست الدولة الاخشيدية (۳۵۸-۳۲۳و 
= وسو ۸۹۱۹ ) خعل مد بن طغج الاخشيد جيشه من الأتراك ومن الديلم . وقد بلغت 
عدة ذلك الجيش عصر والشام أر اة ألف جندى (9) عدا حرسه الخاص الذى بلغ عدده 


Ph. Hitti : History of the Arabs, .م‎ 466۰ )١( 

(؟) كلة « ماليك » جع ومفردها « علوك > . ويقصد بها غالبا الرقيق الأبيض . وهی اسم مفعول » 
فعله ملك » وانم الفاعل مالك . والملوك هو عبد ملكة . 

(۳) القریزی : الخطط < ۱ص 54 . 

(4؛) حدت الرق سيب الأسر فى ارب أو بالصراء . وكان العبد يتحرر إما بإعتاق سيده له مكافأة 
له على حمل عظم قام به أو لشجاعة فائقة أظهرها ف القتال أو لاخلاصه الشديد لمولاه . ول يكن تحرير 
العبد مقصوراً على هذه الأسباب بل لقد جعل الشرع الاسلای تحرير المبد من أعظم القربات إلى الله 
وتشوق كثيرا لذلك حق جعله كفارة لقتل خطأ وكفارة اظبار والاعان وغيرها . انظر کتاب النظم 
الاسلاميه للدكتور حسن ابراهيم والدکتور على ابراهم ص ۳۹۱ = ۳۹۲ , 

(ه): أبو الحاسن : النجوم الزاهرة > ۳ ص ٩٩‏ . 


بت ۲۷ — 


ثمانية لاف ملوك . ولا جاء الفاطميون إلى مصر ( ۳۰۸ هر :وم )كانوا فى حاجة 
إلى جیش کبیر بوطد أركان دولتهم فما ویسپل عاءهم مااعتزموه من مد سلطانهم إلى بلادالشرق 
وكان جيشهم بادی. الامر مؤلفاً من المغاربة فأضافوا اليه فى مصر غير آولاك مر أتراك 
وأكراد وغز وديم ومصامدة ۳ )0 
ولا انتقات السلطة إلى الاو ببين (0>ه ۱-۵ ۱۱۷م) هجوا نفس تلك السبیل وأ كثروا 
من شراء اماليك الترك و بنیت لمم الشكنات جزبرة الروضة وأطلق علهم اسم الماليك 
البحجرية20© » و أتيس لهم بعد ذلك أن یتولوا الح فى مصر © . 
وكانت الغا لبية العظمى مماعات الما ليك الذین‌جلمم الاو بيون وسلاطين ال ليك‌من‌بعدم 
فى مصر من شبه جزيرة القرم و بلاد القوقاز والقفجاق (*) وآسيا الصغرى وفارسوتركستان 
و بلاد ما وراء ار 2 فكانوا خليطا من الا تراك والشرا کسة والروم والروس والأكراد 
فضلا عن أقلية من مختلف البلاد الا وربية © . وکان‌تیارالوافدین من أو لك الا جناس بصحبة 
النخاسين لاینقطع ببب ازدیاد حاجة السلطنة إلى اقتنء الماليك واستخدامبم فى الجيش , ولان 
ثراء الدولة الملوكية وتواتر الا خبار بأنفى وظاتفبا وساطنتبا میداناً فسحالکل ذی موهبة 
وقدرة - کل ذلك کان سیا لاجتذاب عدد كيين من اسن +تلفة إلى مصر . و لمّد قبل إن 
ما كان يصل إلى بلاد التركستان من الأأقاصيص عن أحو ال الماليك فى مصر ومایذاع عن ثروة 
الئاس بالقاهرة كان باعثاً لكثير من أهل تلك البلاد على بیع أولادهم وبناتهم ليكونوافى 
حاشية سلطان مصر . 
ذلك کنر تجار الماليك فىهذه الأفالم » وهؤلاءكانوا بترددون عل بلاد الشرق الوط 
۳۹ 
)۱ أسبة ات مصمودة قبيلة دن البربر بالمغرب ۰ 
(۲) نسبة إلى بحرالنيل . وکان أول من تمل هذا الساطان الصا جم الدین أبوب ( 14۷-٩۳۷‏ ه 
E ۱۲۵۰ 2‏ ۱۲۵۰م) . 
(۳) أنظر مقال الأستاذ سوبرنمايم توزه900020 عن امالك فی‌داثرة العارف الاسلامية . ویلاحط 
أن ااسلطان بوب قد أ کنر من شراء المالبك من الترك خاصة » وهو الذى بنى لهم ااشکنات فى القلعة 
الى أنشأها سنة ۱۳۸ ه يجزيرة الروضة . وجبز تلك القلعة بكثير من الأسلحة والآلات امريية وها 
فما جامعا وستين برجا . ولا م بناءها انتقل لها هو وأفراد آسرته وعالیکه البحرية ء م اتخذها 
مقراً للملك . 
(4) تشمل بلاد القفجاق حوض الفلجا والأراضى الواقعة حول بحر قزوين . 
(ه) 0 Histoire du Commerce du Levant, tome II. p.‏ : ۲۱6۱۵ 
من ذلك ما يقال عن أن السلطان لاچین كان من ضفاف بحر الباطيق . انظر : 
Hautecoeur et Wiet Les Mosquées du Caire, 0۰ ۰‏ 
والعروف كذلك أنأنس والد السلطان برقوق كان من‌فلاحی الدانوب . انظر : 
R. L. Devonshire : Rambles in Cairo, pp. 555—561.‏ 


و ا اه 


خاصة فيشترون الماليك ويبعثون مم الى مصر فيأخذ منبم سلاطين الماليك ما حتاجون اليه 
ف جبوشهم ۷ 

ول تكن تجارة الماليك مقصورة على الشرق الاوسط ومصر بل امتد نطاقبا إلى آوربا 
حيث قامت تجارة الماليك بصورة واضحة . وكان عارس هذه التجارة الغربيون الذين جنوا 
م وفيرة . وكان التجار ال وربیون ينافسون التجار الشرقيين فى هذاالنوع منالتجارة 
فى وقت سبق قيام عصر الما ليك . وقد اضطر الکثیر من ملوك أوربا وباو تما الى اتخاذ 
اجراءات شديدة ضد التجار المسيحبين عا کانو | يقوهون به هن بيع الماليك للعرب وامنادقة . 
وکان الینادقة وأهل چنوة بذهبون إلى مناطق عدة » نخص بالذ کر من يما سواحل البحر 
الاسود . جمع الشبان وبیعهم فى مصر ۰ ویقال إن التجار الاوربین کانوا مجلبون إلى مصر 
كل عام نحو أافين تقر بها من المذول والشرا كسة والروم وال لبانین والصقالبة والصرب 0> 
کا كان الترك برسلون بعض أسراهم الجر ر ال 3 الرقبق فى مصر ليشتريهم الما ليك . وقبل 
ذلك بعدة قرون باعت الجيوش الجرمانية أسراها من الصقا ل 4 إلى الم لبين فى أسيانيا 8) 

وان الماليك تر جلبون إلى مصر 0 ۷ ر ی AEE‏ 


2 


الخاسة بيع اقا( . 3 وکان خان مسرور هو الساحة ١‏ الى لی تقام فیبا سو قوم فى القاهرة 


کا كان للاليك من التتار سوق قائمة باستمرار فى الاسکندر يه 0). وكانت أهم الاسواق الى 
لشتری فا الما ليك واقءة على || ساحل J‏ ال من البحر الاسود وعر 7 وى مسئعهرة 
كافا Caffa‏ وكانت نا بعة مور بة جئوة 3 

ولنضرب هنا مثلا يكشف لنا عن كيفية اختيار السلاطن أو كيار الامراء مماليكبم . كان 
پرس - الذى أصبح سلطاناً على مصر ‏ قفجاق الآصل . ويظهر أنه بيع أولا عدينة 


سيواس ور حضر 5 اا التجار إلىحماة ومعه ملوك آخر 3 فليا عر ضا على الملاك التصورصاحب 


۲۱6۲۵ : op. Cit p.536. )١( 


Heyd : Op. Cit. .م‎ 443, 560, Wiet : Histoire de la Nation Egyptienne, tome )۲( 
IV (LEgypte Arabe),p. 389 

Wiet : Op. Cit. .م‎ 389. (¥) 

. آطلق على هؤلاء اسم « عبید‌الشراء » لأنهم اشتروا بالال‎ )٤( 


)٠(‏ حدد القر ل ۲ ) هو ضم‌خان مسر ور فقال : « خان مسرور مکانان ؛ 
١‏ 


رور 
آحدهنا کیبر و لا صغير . فالكبير على يسرة من سلك من سوق باب الزهومة ( آحد آبوب القصر 
الشرق السكير الذى بنى ف عمد الفاطمیین سنة (E SR‏ إن الى ريربة 0 مو ضعه 
حزانة الورق ۰ والصغير على عنه من سلك من سوق باب الزهو مة إلى الجامع م الاز هر 6 وکان سا حة باع 
فيها الرقيق بعد ما كان موضع المدرسة الكاماية © ۰ وءوضغ ی رسة لا بزال إلى اليوم ب#وار 
جامع السلطان برقوق هن بحريه وتعرف باسم جامع الكاملية أو جامع الكامل . 

Heyd : Op. Cit. .م‎ 443۰ )5( 


تون ند 


اة : يعجبه برس وبیع بدمشق بماعمائة درهم . و لکن‌مشتر به رده لبباض فى إحدى عبنبه 
فاشتراه الا مير علاء الدين أيدكين البندقدار ملوك الصاخ نجم الدين أوب وهو معتقل ماة 
ثم انتقل إلى خدمة الاك الصا ٩۱‏ . 

وتعد رواية ان واصل عن سیب رفض الملكَ التصور صاحب اه شراء برس من 
الروایات الطريفة »فهو بقول : دكن الساطان التصور إذ ذاك فى سن الصبا » وکان من 
عادته أنه مى آراد شراء رقيق أحضر وتراه الصاحبة والدته ومن شارت بابتباعه أخذ . وکان 
الاك المنصور لا بلغه وصول الماك الظاهر وهو مع التاجر تقدم باحضاره فأحضر ومعه 
خشداش(۲) له وعرضا على الصاحبة فرأتهما من داخل الستارة . فلبا.استأذنها السلطان ولدها 
ف شرائهما . قالت له : خذ الملوك الا بض ‏ والاسر لا یکون ك وبینه معاملة - یعنی 
بيبرس - فان عينيه فیهما الشر لابح فردهما جميعاً على لاجر فسرها ذلك . و بلغ الامیر علاء 
الدين البندقدار حضور هذين المملوكين اللذين جلبا فطلییما إلى عنده فلبا رآها صلحا له 
فاشتراها وهو فى الاعتقال » 29 . ولا أفرج عن الأمير علاء الدين الیندقدار سار من 
حناه إلى مصر ومعه ملوك بيبرس. وظل ف رعاية أستاذه البندقدار حتی أخذه منه الصا 
أ.وب » فانتسب إلى الاك الصا دون أستاذه . 

وليس من السهل علینا دراسة عادات هؤلاء الماليك وحياتهم الخاصة دراسة عميقة » لان 
المصادر التى نستطيع أن نعتمد عليها فى استقصاء تاريخ الماليك قد أغفات إلى حد كبيردراسة 
هذه الناحية . و نحن لانجد فى تاريخ العالى نظيراً لعصرالاليك . فم طائفة من الارفاءالشترین 
بالاموال . ثم كثر عددم وحکوا قطرأ غنيا کصر ووضعوا یدہم على بلاد أخرى خارج 
هذا القطز . ومن الغريب أن الماليك عاشوا أثناء حکنپم لمصر كطائفة منفقكلة عما حوالما 
واحتفظوا بشخصيتهم ول ختاطوا بأى عنصر من عناصر السكان المصرية » سواء فى ذلك 
الاقباط والسلین » ولم يسم<وا لسکان مصر أو ی جزء من أجزاء بمتلكاتهم بالانخراط فى 
صفوفیم وم يتزوجوا منهم إلا فها ندر . وقصروا أعمال الجندية على آشخاصهم وذهيوا إلى مدى 
أ بعد منذلك » حيث اشترطوا الاننخرط ف‌ساك‌الا لك ار ببة الا منيستوردونه من جديد . 
فأبناء الماليك مهما عظم شأنهم كانوا يقصرو نهم على الأعمال الکتابية والادارية ولا يسمحون 
هم بالدخول فى الجيش . أما أهل مصر فكانوا فى عصر الماليك يتولون وظائف الق » ول 

(۱) برس الدوادار : زيدة الفكرة < ٩‏ ورقة ۱۸ المقريزى : الطط > ۲ ص ۳۰۰.. 

(۲) يطلق علىالأمراء الذين نشأوا عند سيد واحد فنبتت بينهم رابطة زمالة قدعة اسم« الخوشداشية > 
( ومفردها خشداش ) . ااقريزى : كتاب ااسلوك < ۱ ص ۳۸۹-۳۸۸ . وكلة خشداش معربة 
من اللفظ الفارسى « خواحاتاش » أى الزميل فى الخدمة . 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب ج ۲ ص 44۰ ب . 


درو ن 


يكن طم نصیب فى الجيش العامل . اللهم إلا فى بعض الاعمال غير العسكرية كأعمال الآئمة 
والصناع والأتباع 3 

وبذلك يمكن القول بأن ماليك مصر لم ختلطوا بأهابا بل ظلوا ععزل عنهم محتفظين 
بحنسيتهم وعاداتهم . وهذه العزلة والترفع انفرد يما الماليك حى صارا من أخص عيزاتهم . 
ول بکن زواج بعض الما لمك من بئات القضاة وكبراء السلبین فى القاهرة داعبا إلى تخیر 
عادة العزلة فیپم وحتهم على الاختلاط بغيرم . ولعل هذا كان ترفعا مهم على آهل البلاد 
احکومین ومحافظة على الارستقر اطية الى تؤهل للعرش بدون نظر إلى اختلاف أصول أفر ادها 
وما مروا به من رق وعبودية . 

وكان الماليك فيا بيهم ينقسمون إلى أحزاب متطاحنة لا تربأ بنفسها عن استعال أدنأ 
طرق التتکیل الواحد بالاخر . ومع هذا فان الانقسام الداخلى لم يؤثر على وحدتهم كطائفة 
أو جموعة إزاء العالى الخارجى الذى كانوا بواجبونه كعصبة واحدةء :۱ يفسر لنا سر قوتهم 
وانتصاراتهم الحربة إزاء عدوم المشترك . 

ومن خواص الا ليك عم بين الصلاح ق نظر الشعب ولا مشاه بو اعد الدين 
الحنيف من حيث الصلاة والوكاة ولشبيد العهاثر الدينية وغير ذلك 3 بن تحدم ف حیاتهم 
الخاصة لا يتورعون عن انیسان آشنع الشکرات والتعسف فى أذى الق وإهراق الدماء بلا 
| کترات باسط المبادىء الانسانية . وهذا الزج بين الصلاح والطلاح غريب فى بابه بظهر 
لنا أن الجا ليك كانت شم شخصیتان : واحدة عامة وأخرى خاصة . واحدة تعمل على إعلاء 
كلية الاسلام وأخرى لا تأبه ما يبشر به الاسلام من قواعد العدل والخاق الكرم . وهذا 
طبعا كلام عام ینطبق على الماليك فى لبم لانه كان هناك أيضا فى صفوفیم آفراد قلائل 
اتصفوا حب الخير والدين الصحيح . وعلى ذلك فاننا لا نظن أن شمورم الدينى كان عميقا 
ولکنم رغم رذائلم وجرا مهم كانوا فى بعض الاحیان يتخذون مظبراً خارجباً فيه ثىء من 
التقوى 2 شون العائر الدينية و وزعون الاحسان والعطايا )0 

والمعروف أن الما ليك كانوا لا جدون بأساً فى الاحتفاظ بنسبة تشير إلى صاحم الأول 
أو إلى آستاذم . وتذ كر هذه النسبة بعد أسوائهم : فالمعز آييك الترکانی‌نسمی بالصاللى النجمى 
لانه كان من مما ليك الصا نجم الدين آبوب . كذلكالظاهر بربرس العلائى البندقدارى الصالحى 
تسمی د بالعلانی البندقدارى » لانه كان فى أول أمره من مماليك الأمير علاء الدين أيدكين 
البندقدار ؛ ثم تسمی با لصالی بعد أن انتقل إلى خدمة,الملك الصا نجم الدن أبوب وصار 


من ما ليك البحرية . وشيخو العمرى نسبة إلى تاجر اسمه عبر كان قد اشتراه فى البداية 29 , 


Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire pp. 46-47. )١( 
Van Berchem : Corpus, Egypte 1., p. 76. )۲( 


2 


وإذا كان صاحب المملوك هو السلطان الجالس على العرش ٠‏ فان أسبته إلى اسم هذا الساطا 
يسبقها لفظ « الملكى » فیقال مثلا : « قوصون الک الناصرى » 0 
وکذاك كانت بعض الا لقاب الى تطاق على الا ليك نشير إلى إل ا نم فنهم . ومثال 


ذلك لفظ د الالن » الذی عر رف به ااساطان فلاوون والذی يشير إلىأ ی اشتری 
اف صیاه(. . ومن ن ذلك م ری | ن الا ليك کانوا سول إما إلى صاحمم و ال التیجار 
الذين باعرمم أو 1 لى الّن الذی دفع 2 ۱ على ا نه من‌المعروف کذاك أنه اا 


ش عض ا لنسبة ة إلى الو ظا ئف || e‏ ی شغلو ها أ أولا بين غلبان السلطان ,ورءا کان الہ ف 
فى هذا كله برجح إا لي الرغية فى الغييز بين الماليك ذوی الاس الوا حد» فقد کان الاقيال على 
3 ۰ ۶ ا 

بعض الاسما 56 حى لقد ورد فی الل الصاف لا ی الحاسن ذک | سم نحو عشرین ملو 
بأمم پیبرس فى نهاية القرن الس ابع المج ری ( الا لث عشر الى يلادى ) . 

وكان المملو لك شد رد السك سل و أسنتاذه ۾ الذى اة وقام بتر بحله . وكانت را بطة 

الأستاذمماليك را ابطة ۵ ا ناير | مخلصون له فى السرا 0 و اضر اء و «وون رهن 

اشار ته و جهبم کف ا قير AEE‏ و 3 4 علاقة أ اخری كان لم ها شا نا ۱ وهی 0 لذن 

نشأوا عند سيد واحد؛ فنيتت م رابطة زمالة قد عة > وکن يطاو ق على هوّلاء اسم , ۰ 

1 
8 ۳3 1 | ارا ؛طة كانت لها قوة 0 . و شوك بصحةذاك مات زرق عصر الماليك 
0 رق خشداشه إلى أتا ل الظاهر أنه كان حدث كثيراً أن خشداش 


92 يستول على موجوده عند وفاته . وقد ا سلطان الظاهر سرس هذه العادة 
سي ۳-۲ a‏ رف ۰ عل أن بعش ا ورخین 000 وجودر را بطة| الزمالة أو الخشداشة > ویذهب 
ل أن وا الماليك لم GI‏ ل فيه صد اه ول تسكن فيه أبسط أنواع الزمالة © وا 


يراق الماليك ويص 0 على السرح الأول » يتنافسون فى الحصول على الوظائف الكبيرة 


و على الساطئة » حتذاك د فی بيهم الزمالة والصداقة ۰ فيصيح مقا س جاح کل مم عدد من 


,عون ره وباو د ون زر به من صغار الماليك 00 


وکان ۳ اب ل رق ق ف حكو م 2 المالء بل مه فتوحا عل هصر اعبه 1 لكل ۳ وك شت كفايته العمل 
فيترق من ملوك لسمه ط إلى أ همير ّسة 3 ع مرة آو خمسین او ماه | و [ لف ہی بلغ السلطئة 
نفسها . على أن الما ليك لم يكو نوا متساوين من حيث فرص الترق » فان الماليك الذين کانوا 
Van Berchem : Ibid. pp. 177-180. )١(‏ 
OD‏ لک : فوات الوفیات < ۲ ص ۱۳6 . 
(۳) ۱ ات < 5 صل ٩‏ ۰ 
Wiet : Précis de Histoire ۳ Egypte, t. I p. 238. (4)‏ 
Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire, ۰ 45. )۵(‏ 


حدمة الامر 
الساطا 


ن فان باب 


الذى کان نوأة 0 الحقيق 4 0 لسرا إلى 3 | 
۱ ن الساطان إلا 


اختلفة ۱۸ . .وم ر 


ب الترقلم هن يفنح 


بت 6 س 


اء کانوا بظلون مالك أرقاء طو وال حياتمم ولم تكن دمم فرصة للترق . 


لهم إلا ذا أعتقبمالسا 


0 E 


primus inter pares‏ 0 شح<صنه وو فا أنصاره و 


المنافسين من الطامعين فى العرش أو 


و بذاك کان ملوك أل وم هو bl‏ نْ | لخد ڳا قول مور Muir‏ ) 


the e of tomorrow. 


هتاك 
ولم يكن ه 
ا رد 


ا مک فيه. وقیل 


عصر الاليك لما استحال 


2 


بأء ء ی ی هذا ملد الذى ی تطورت نظمه » 


ة الما اليك أو أوطانهم الاول 


لو أن ادن رال الفر لسی عبد الله مہ و1 سلمان باش 
نيما الوصول إلى العر O‏ 


آمراء 


سمحت 


أما ءا لىك 
طان و انضموا إلى ارس الساطای 


ن الساطان ن يقومون بوظا كف اليلاط 


J‏ ليك قدموه على آنفسیم 
ره جمده وقدرته على التغاب على 


له کته قلو . مم 00 0 و جوده وکفا a‏ ووعوده 3 


The Slave of to-day, ١ 


. بل كانت الجامعة الکری بوم 
لم المقادير د بالاستيلاء أرق 


االفر نساوی عاشا ی مصر 


وكان المملوك لايصل إلى مر م مسوك ۵ ه ال بعد أن بترن تر مه به عسکر ية و باه تب مهم ما عاما 


1 مدارس خاصة أعدت مذ 


واللعب بالرخ ورکوب الخيل 
اين الا 


وکانت سياسة سلاط 


قلاوون حى كونوا عونا له و 


ف شرام وأحسن الم وم 
وهو عدد م لجمعه أحد من 
وأوصلبم الى أعلى 
ناصب الدو 4 


لارون ا نم کاو 


وغير ذلك من n4‏ 
أثر عن مماليك ة 


وقد شا | 


0, 393 )١( 
et seq. 


۲۰ 215. )۲( 

: les Mosquées du Caire, .م‎ 48. (r) 
۲ < المقرتوى : : الخطط‎ )٤( 

(5) المقريزى : نفس 


م 
سلاطین E‏ 


ا1 ناصب فصار مهم إلا 


الغرض )+ 


< د 
عرض ؛ م بع 


4 


ات 


يك تقوم على الا دثار من 
لاولاده من بعده فى ثبيت 


عن التعرض اشعمه !سوه 


قمله (°) . 
مراء الکباد 


5 


و 


لة الكبرى الى برهئوا فيها على 


۳ 


امابونه ولا خر چجون عن 


سلطان قلاوون فرقة جد بدة من ۳۹ يك من الارمن والح 0 وأطلو 


oeur et Wiet 


. ۲۱٤ ۲۱۳ ص‎ 


الصدر < ۱ ص ٩۵‏ ۰ 


باحق عرش سيده و درب على ری 


انشاب 


الماليك » فقد استکثر منهم السلطان 
عروشهم > و بذل الاموال الضخمة 
. وقد بلغ عددهر ۱۲,۰۰۰ ملوك 


اتعبل هم 


م دیب 


قلاوون بالتربية و 


وواب مالات‌الشام وا حصون‌الاسلامية 


مجاعة نادره و غاد عتارم ود 


طاعته . 


ق علا 


Wiet : Histoire de la Nation Egyptienne, t. IV ( L’ Egypte Arabe ), p 


The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, 


Hautec 


E 


اسم « البرجية » أسبة إلى أ براح قلعة الجبل90© الى آقاموا ما كا بينا . وإذا عرفنا أن كتيذا 
ولاجين وبيبرس الجاششكير کارا من اليك تلك الفرقة الجديدة وأنمم اع ا 
ابنه الناصر. مد أمكننا القول أ أن الملك انحصر فى ذرية قلاوون وعالیکه منذ وفانه نة 
۹ ه ( ۱۲۹۰ م) حى نماية دولة الماليك الیحریة۱ . وعرفت تلك الطائفة بام 
وال ایض و بلغ عددها ثلاثة آ لاف وسبعاثة ملوك . وأسكن قلاوون جنس الخطا 
والقفجاق بقاعة عرفت باس «القاعةالذهبية, وهؤلاء ۾ الذين أطلر قعلیمم اسم «امخاصکیتی(۳) 
1 30 الساطان قلاوون ذرارى الماليك البحرية الصا مه فى طائفة الماليك البدرية لق 
أها فى أواثل سلطنته . ورتب همم الجوامك والعليق والكسوة ورسم أن یکو نوا 
0 على باب القلعة وال ١‏ لوم طائفة من ا تعرف بالبحرية >0 , 
وا الناضر حمد على سياسة آببه قا قلاوون فى الا کثار من لت الذين اعتمد 


۳ 


2 فى حرو به وأصیحوا عوناً له ضد أعدائه . وقد د 7 مابذله أ أبوه. وأحسن 
زبية ماليكهوأ نعم_عليهم بالملابس الفاخرة والخيول المطبمة والعطايا الوفيرة . وذاع أمر 
إحسان الساطان ار تمد لا لیک وشدة عنایته مهم فى غير مصر من الاقطار حت تشجع 
تجار الرقيق وا ال مصر ف عهده عددا وفيراً مهم من بلاد أذبك و بلاد الروم ومن مدیلی 
تتريز وبغداد . وکان الاباء 00 لبيع أبثا 9 إلى هؤلاء النخاسين . وق أيام الثاصر 


ا من الا ايك حی بلغ غن ۱ لو احد مم ما 3" 1 ف درم و E‏ بعش الا<يان أ أى خمسة 


)١(‏ کانت القلعة تعرف إذ ذاك باس قلعة 5 ل تمبيزا ها عن قلعة الروضة الى أنعأها | املك الا 
صلاح الدين وس ٠‏ إن آوت سنة ۲ وام ۳ ها الا" اسکامل 0 الك العادل أبى ا 


ال الوب سنة ۱۰4 ه وصارت منذ ذلك الوق قت مقا را الدواون ااسلطانية ودور ۸۱ مدمه ٠‏ وهی 


حصيئة حدا تشتمل 0 يد من القصور والا, و نات والطباق والأحوا ش والیادین والاصطبلات والساحد 
۳ وكان مها دار ر الوزارة ودوان الانشاء ودوان امه اش ودار النياية وت 


والدارس و 9 ۳۹ 

امال وخز ادر السلطانية 0 والأبرا ج الق كان حبس بها الامراء والماليك 

الخاردون السلطان , ال شندی : ضوء الصبح السفر ۲۲۲ ۲۳۹۰ . القر بزی : الط 
کت اسلوك ج ١‏ ص ۳1 . 


< ۲ ص 


(۲) آبو احاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۳۲۷ . 


ويضيف ابو اعاسن إلى ذلك عبارة تدص على آن من 3 إلى العرش فى عبد دولة الماليك البرحية 
کان «۱,1 من ذربته وإما من ماليكه أو ماليك عاليك آولاده وذريته » . وأبو احاسن مۇرخ 
لا مان به » ورعا انتج البعث فى ادن أن نساء بيت قلاوون وذرادمم وكذلك كثير من سلاطبن 
الدولة البرحية کانوا فعلا من مماليك آواخر سلالة البيت القلاووی . 


69 المقريزى : الخطط < ۷ ص ۲۱ 5 
)4 القریزی : کتاب الساوك < ۱ ص 40۸ 1 


فم 


آ لاف ديثار (6۱؛ بواقع الديثار ٩.‏ قرش شآ صاغاً ذهياً حسب تقدير سمو المغفور له الامیر 
عر طوسون » فیکون : من المملوك إذن بالنقد الحديث ما بوازی حوال . سا دهد 
وهذا با لطبع كثير جداً إذا دوعی ماکان اانقود وقتثذ من قيمة . ولکننا لا :قبل هذا الرقم 
إلا بتحفظ كبير » وڪن مله على ما نعرفه من مبالغة الکتاب ف العصور الوسطی ,ولا سا 
إا ا أن امقر بزی شارف اوضع تمه لان فقات الاك بلعتافق کل شرا سیم 
آلف درم ) آی و ۲۱۰۰ جنه ) شم ایدت حتی صارت فى سنة برع ۷ ه مائتين وعشرین 
ألف درم (أ ی نحو ٩۰۰‏ جنیه مصری ) . والواقع أ أنه | ذا صح هذا الرقم فان الامراء کانوا 


فك :اجون إلى تروات طائلة 5 اشر 0 اء الا ك الذين عرف عددثم عند بعضمم : 


وقد جرى ۰ سلاطين ال يك على اختبار کار لو ظفین من س عا يالوم . ولذا عثوا بر هم 
و تثقيفهم و تعل مهم فنون اف ف طاق ( قلعة اجبل التى كانت عبارة عن يكنات الجيش 


المماوكىكله . و نقول المقريزى ركان للماليك هذه ا جميلة منبا أنه إذا قدم بالمذاوك 
مه اطواشی برسم الكتابة . فأول 


تاجره عرضه على السلطان 0 فى«طيقة جذسه وس 
ما يبدأ به تعليمه ماحتاج اليه ن القرآن الكرم . وکانت کل طائفة لها فقيه يحضر اليباكل يوم 
رادي تعلیسا 0 الله تعالى ومعرفة الط والقدن باداب الشريعة وملازمة الصاوات 
والااذکار . وکان الره سم إذ ذاك | الا جلب التجار إلا الماليك الصغار . فاذا شب الواحد من 
الماليك عاعمه الفقیه شیا من الفقه وأقر أه في مه مقّدمة . فاذا صار إلى سن البلوغ أخذ فى تعليمه 
أساليب الازب من ری السهام ولعب الرخ وعو ذلك ‏ فيتس كل طائفة معلم حى ببلغلفابة 
فى معرفة ما حتاج اليهع9©. 

ومن هذه العبارة يتضح أن الماليك کانوا بأخذون نصيهم من التعليم الدی والحرى ES‏ 


ما تفقد السلاطين 1 سم شون تر مه 317 , فد 0 بر على السلطان اللاك التصور میب بف 


: « وأدركنا بالقلعة البيوت التى كان يقال شا الطباق » 


رالظط - ا تقس الصدر < ۲ ص ۲۱۳ ) « ات الماليك كانت تقم دائا 


د هنا بطبيعة الحال صغار ال )ليك الذين کانوا 


بهذه الطباق ولا یسم 


فى مرحلة الترية والعلم » بدلیل ۱ ّ المصدر < + ص ۲۱۳ ) من « أن الناضر عمد 
ابن قلاوون سمح هم بالنزول إلى امام بوما فى الأسبوع فکانوا ینزلون بالنوبة مع الخدام ثم يعودون 
رازه ا ولتکن لا جلس السلطان الأشرف خليل ( ٩۸۹‏ س ۱٩۳‏ ه) على عرش مصر بعد 
ليلا ۾ عل شرط آلا وا عکان غيرها » ۰ ( المقربز زى : نفس المصدر 


وا والصفحة ) ۰ وکان عدد طباق ال مالك السلطانية ۳۹ عهمرة 1 »كل طقة منها قدرحارة > 


أيه قلاوون سمح الماليك عغادرتما 


تمل على عدة مساکن » 3 2 ألف علوك . ابن شاهين : زبدة كشف الالك ص ۲۷ . 


الدين قلاوون أنه كان خرج فى كثير من أوقاته إلى رحبه القلعة عند موعد تناول ی امه 
بعرضه عليه . ويتفقد مايقدم لاماليك من الأاطعمة للوقوف على مبلغ [تقانها. فاذا رأى عيبا 
اشتد على الشرف و مره وعثفه . وبلغ هن شدة عنايته تام الماليك و حرصه على ترقية 
شئوتهم وتوفير أسباب الراحة لهم أنه كان یقول 3 كل الملوك عارا شيا بد رون ما ۱ 
مال ورجال وعفار 1۳ مرت اسو ارا وععات حصو نا 3 ولاولادی وللسليين وم 
الماليك , © , 

ولقدأ أحسن قلارون تربية Sale‏ حی صار مم الامرا اء والئوا ب « ر فكان (r‏ موو 0 
للسلبين و مضرة ل ر کین وقیامهم ف الغ زو أت 3 روف وشرهم ع ن الرعة مگفوف « )0 
وقد سار الا صر مد على سياسة آببه فى العثابة با باهر اما ليك وزاد عليه ما كان ن بفیضه علوم 
من العطاء الجزيل والنح الوفيرة 3 

٤ا‏ بدلنا على أن هؤلاء كانوا موضع العطف والرعاية من سلاطين مصر وأمراءها ما 
أورده ابن فضل الله العمرى صاحب « التعريف بالمصطلح الشريف » فى الوصايا إلتى تذكر فى 
العبود والتقا( سل والتفاويض والتو واقيع والمر أسيم ٠‏ ومن « وصم 4 0 الى اليك ۳ ہین ہف 
كان رؤمناء الماليك بوصون بحسن معام مام راک ام وذ ادتهم والعمل على ما فيه به راحتهم و تفقد 
أحوهم والسبر على ما فہ به جيرهم ور فاهیتم » د لا سيا وقد تغربواءع ا ود رموا عطف 
آبائهم وأمباتهم وه باروا 3 :تظرون العاف و الرعا: ره وحسن ال قبل : 

وهاك بعض ما | جاء ف هذه الو مق أ التار 0 بة امامة ۰ 

0 لمحسن ام 0 وليعم أنه واحد مهم وک ۳ علوم 5 لیخد بقلو آوی مع إقامة 
ام بابة أ ی خيل || الم آنه معهم و بار نيدم ۰و ليازم مقدم کل طيقة ما پم عند تفسم 
صدفاتبا ۱ الجارية علییم . و لبکن | لاحوا لهم متعبدا ابرم متفهدا . و لوہ ستعلر | م أخبادم حى لا 
بزال ما 0 بصيرة ويتءرف ماه ثم عليه ۳ لاحن عليه فانهم إن ا 0 فا نهم جيرة . 

و للفرق فيهم ما لهم من ا اوی 1 5 مم رداء الشفقة .. . ولسحمل | لنظر ق آمر الصؤار 
مهم والکبار أصحاب الطبقات العالية ۰.. و لیوص مقدمیهم بتفقد ما يدخل إليهم فان 
الغش أ كثره من الطعام أو الشراب . .. > . 

ولكن على الرغم من هذه العاما له الطيء م ¢ فا نْ المشرفين على ا تر دة الال لیات و err‏ 
ود تأدیهم کانوا برددون 9 وفع أ شی العو بات عليبم اذا بدرت من أحدم وة أو أو 
قصر ق تحصيل العلوم 5 انحرف عن طربق ادن 0 مول المقر زی 5 وهم (ألما ليك) أ ر مة 


. ۲۱۳ المقربزى : الأطط < ۲ ص‎ )١( 
۳۷۲۳ أبو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۷ص‎ )۲( 


A SAE NETE) 


من التواب وأ كابر من رووس النواب یفحصون عن حال الواحد هنهم الفحص الشافی 
و اخذونه آشد المؤاخذة ویناقشونه على حركاته وسکناته . فان عبر أحد مؤدبيه الذین 
ار الفرآن آو الطراقى الذى هومسلنم له أو رأس نوبة الذى هو حاک عليه على أنه اقترف 
ذنبا أو أخل برسم أو ترك أدباً من آداب الدين والدنيا قابله على ذلك بعقوبة شديدة على 
قدر جرمه . . . فذلك كانوا سادة بدرون المالك وقادة جاهدون فى سبيل الله وأهل سياسة 
ييالغون فى إظبار اليل وبردعون من جار أو تعدى »۲. 

ومن ذلك كله نرى أن الماليك قد عنوا وضع نظام خاص لتربية من یضمونهم إلمصفوفهم 
من الاطفال ابید حى بضمنوا رقم فى أغلب النواحى الثقافية عدارس خاصة یتعلبون فما 
القراءة والکتابة وكثيراً من مختلف العلوم ما فيا الفقه والفلفسة والرياضة وغيرها . وأهم 
من ذلك أنهم کانوا بدربون فى معاهد خاصة على صناعة ا مرب والفروسية . وكانت الاموال 
الطائلة التى جعما الماليك أ كبر عون هم فى الانفاق بسخاء عل تزبية صفار امالك . ولکننا 
مع ذلك جد فى بعض الاحيان من المءاليك من بق أميا أو لم يأبه باستعال اللغة العر ية في 
حيااته الخاصة والعامة . 


(۱) المفريزى : الحطط + ۲ ص ۲۱6 ۰ 


السهور الذى حکم فيه القربزی على ما 5 لت إليه حال الماليك فى دولمم 


البر حية » فتكتب : « واستقر رأى الناصر على أن تسل الماليك للفقيه يتلفهم بل يتركون وشئونم ۰ 


فیدلت الأرض غير الأرض وصارت الماليك السلطانية أرذل الناس وأدنام وأخسهم قدرا وأشحهم فسا 


ع 


وأحهلیم بأمر الدنيا وأ کثرم إعراضا عن الدن . ما فيهم إلا من هو آزف من قرد والس من فارة 


وأفسد من ذب . لا حرم أت خربت ارض مضر والشام من حيث يصب النيل إلى جرى الفرات بسوء 


إيالة احسکام وشدة عبث الولاة وسوء تصرف آول الأمر > . ( راجع خطط المقريزى : نفس 
الجزء والصفحة ) , 


۱ ستاك 0 
باب بان 


ال أن اعا اتاصر لعرش 


(HATE ۱۲۵۰ -- ۵ ۲۱٩۳ — 14۸ ( 


الا مارا یک ل رہ اعتی بسر سى عر سم مصر ( ۸ - 9۸ ده 
NO‏ م( 


نبغ من بن الماليك الذين استکش منهم الصاح نجم الدين أوب عدة أشخاص 
أ کر الاثر فى تغییر مججریى e ٤ ET‏ شجرة الدر أم خليل وهی أرمينية . 
وكانت أم ولد فى حريم الصاح آنوب . بعثها اليه الخليفة المستعصم من بغداد . فولدت له ابنه 
خليلا » وكانت فى صحبته وهو ببلاد الشرق فى حياة أبيه الملك الكامل . ثم ظلت معه حا 
حبسه الملك الناصر داود صاحب حلب بالکرك سنة ( 1۳۷ ه(وم١ ١‏ 57 . وصمبا ابن 
اباس بانها كانت « صعية الخلق شديدة الغيرة قوية البأس ذات شمامة زائدة وحرمة وافرة 
سک ان من خمرة العجب والنیه » ٠‏ . وقد قامت بدور هام فى حوادث انتقال السلطنة من 
أبدى الا بوبین إلى أيدى 0 الماليك 

كانت شجرة الدر أول س انة على مصر من غير الا بوین واتفق الماليك بعد وصوطا 
إلى العرش أن يكون عز الدين إيبك التركانى الصالحى أحد الما لبك البحرية «مقدما للعسا كر 


ای 


وخطب ها على منابر مصر والقاهرة . إلا أن الأ 00 قد اضطربت على أثر تولیپا الملك 
فامتنع أمراء دمشق عن الحلف لها وناصرم فى ذلك ت الاك التاصر صلاح الدين صاخب حلب 


0 ودهشق .ولا کانت الدولة الا وة تۇد الخلافة الى ماسبة 1 AE‏ آمر راء لمالا لك مد إقامة 
شجرة الدر ساطانة عل مصر عصلو | على موافقة الخليفة العا س الشستعصم بألله (۰ 16 - 
A TEA oN‏ ۱۳۵۸ كل ادها 5 ولكن الخليفة نعى علءهم إقامة ام رأة فق 


الساطئة و کتب الیرم يقول : ه إن كانت الرجال قد عدمت عندک فاعلبو نا ن 


((1) ایو الحاسن : اللجوح الزاهرة + دس ۳۷۲ , 


. ٩۱ ص‎ ١ < بدائم الزهور‎ (r) 


ا 


إذلاك عارض الشمب فى تو ليما عرش الديار المصرية بعد أن عل أن الخليفة العباسی ۸ بوافق 
غلى تنصيها سلطانة . إلا أن شجرة الدر احتفظت - ءا أوتيت من حذق ومبارة ‏ بالعرش 
ق با برواجها من الامیر عزالدین اك ( ۱۹دیع الأول سن 1£ هس ۱۱۵۰م) 
و لت لعن المرش بعد أن 14 مصر ”مانن یوما برهنت فما على کفابةو براعة وحکة 
فق تصرف الامور (0 . 

بعد آن,زالت دولة بى أوب وانتقل حك مصر إلى ما ليكهم بانتخاب الامیر عز الدین 
۰۵۱۲۷۵۷-۱۲۱۰ نلاحظ أن الحالة ل تستقر 


ی ك(۳) مرش الساطنة 4۸ ههه 
اما € هو ش أن کل دور 9 آدو ار الاتمال فى تاف عصور |[ 93 تاريخ البشری : 

على أن ۳۹ ليك ۸ ينتخيوا من سم الاامیر سك ساطانا لانه كان أقو ام مراسا فى إدادة 
شئون اليلاد 1 ل على العکس من اذلف دفعهم إلى هذا الاخ 1۳ ر و ند من آواسط الامرا 
مكانة 4 و لیس من أعيا نهم > حی إذا بد طم أن مصلحمهم تقتضى صر فه عن العرش استطاعوا 


ذلك ف لسر وسېولة اضعف شا نه وضا a‏ نفوذه9) : 


وقد اعترض ابيك فى عبد سلطنته عدة عبات فان الثاس 1 لم ينسوا به ی أيوب باعتلاء 

اك عرش السلطنة , فقد أورد لنا ابن اياس عبارة نستدل منها على أن كثيراً من الماليك 
البحرية كانوا لابزالون يذكرون حق الا بوببین الشرعى فى عرش البلاد» فلم يرضوا عن ساطنة 
ابببك وم یطمعوا فى أن يكون الماليك حك وادى النيل5) . لذلك وقع فى عبد ساظائة أك 
حادث نادر الوقوع فى تاريخ 00 وهو إقامة سلطانین معأ فى وقت واحد . إذ 
انفق بعض آمراء الماليك بز ام الأمير فارس الدين أقطاى مع المعز ايبك (ه جمادى الآولى 
سئة ٤۸‏ ه ) عل إقامة ساطان آخر من بى 0 ه لانفتيم وخوفهم من العز ايبك .. 
فاختاروا أن يقيموا صبباً من بنى أبوب ويكون ( صحتها ويكونوا ) هم الذين يدبرون الملك 
ويأكلون الدنيا باسمه .00> . فاستدعوا الناصر صلاح الدين يوسف27© ابن الملك المسعود 


410 امقر ری الاو ا ۱ 1-2 

(؟) ما هو حدس باالاحظة أن معظم أسماء أمراء الاك عبارة عن آسماء أشياء وردت فى اللغات 
التركية والفارسية والتترية )20 .م The Art of the Saracens,‏ : عاممط-عقخ ]) فلفظ | بنك يركب 
من كلتين 2 أى » ومعناها هر و« بك » ومعناها « الأمير EE‏ فى الاسم 2 آمر و « 
زو احاسن : النجوع الزاهرة ۷ ش ۱۱۰ ٠‏ 

(۳) آبو احاسن : النجوم الزاهرة < ۷ صل 4 

(4) ان إياس : بدائم الزهور ١‏ ص ٩۰‏ ۰ 

/ بدا 
(5) ابن واصل : مفرج الكروب < ۲ ص ۳۷۸ . 
(1) ويقال له مظفر الدبن موسی وقسيس ابن الملك التكامل تد ابن الملك ااعادل ألى بكر بن أبوب . 


ل نج 


یوسف صاحب بلاد المن و بایعوه بالسلطنة و لقبوه الاك الأشری(۱) . 

وقد اختاف المؤرخون فى اللقب الذى تلقب به أيبك بعد وصول الاك الأشرف إل 
مصر . فقال بعضبم أنه ظل بحک مصر كا تابك للملك الأشرف . يقول ابن واصل : « فاق 
الاك الأاشرف سلطانا 100 بالديار المصرية ويكون المعز عر الدين أك التركا نأ تا بك 
واه تقدمة العشک »(۳). ویقول دارو احاسن : و فأحضروه (أك الاشرف ) وساطنوه 
وخطبوا له وجعلوا الملك أيبك الترکانی آتایکه و وتم ذلك . فکان التوقيع مخرج وصورته : 
دسم بالآامر العالى المواوى الس لطانی اللک ١‏ هرن واللک العزی »(۳) . 

وقال بعضن الورخین أنه ظل هو والاشرك حكان:مصر کل منبما بلقب « ساطان» . 
إقامة الاشرفی شریکا لمر فى الساطنة فآناموم 


ول المفريزى 2 فاجتمع رأی الامر اء > 


معه فى جمادی الاول سئة مدع ھ0). ويقول ابن اباس ا تسلطن بوسف المذكور لم 
بعز ل أبيك عن الساطئة بل صار معه مثل الشر بك وكان طب بأسعهما على ما 
وأعمالها وضر بت السكة على الدنانیر باسمهما ١»‏ 


على أن المؤرخين قد أجمعوا عل آن شرف الناصر صلاح الدين لم يكن له 57 أبيك 


UE 


سوى الاسم . وق ذلك بقول المقريزى : « وصارت المراسم تبرز عن اللکن . إلا أن الا 
( 3 

ن للا شرف معه سوى مجرد الاسم ۶۰ ويقول أبو احاسن : « واستمر 

ال ال على ذلك مدة والمعز هو المستولى بالتدبير ويعلم على التواقيع والاشرف المذكور 
9 1 

وظل al ١۱‏ صلاح الد ان شم ریک 6 حا فى الساطنة حی قو بت شوک أن ۳ با نضیام عدد ات 


هن الماليك ال Al‏ ۰ فا دوز فر صة ازدبا 3 خطر التتر ف بلاد الشام ومدیدم مصر ده ۰ ۵ 


والمى للعز و لس 


صورة» 


٠۲١١ (‏ م) وقطع اسم مرف من الخطبة وسجنه بقلمة الجبل 3 ثم بعت + إل عات 
(۱) اختلف المؤرخون فى تقدير سن اللك الأشرف . فذ کر المة, 
واسلوك < ١‏ ص ۳۹۱۹ ) أنه کار 
( النجوم الزاهرة < ۷ ص ۵ ) 
O‏ 00 ف / 
(۲) این واصل : مفرج الكروت ( محخطوط ) = ص ۳۷ . 
(۳) أبو الاس 
(4) القرزی : الخطط < ۲ ص ۲۳۷ . 


ه ان 


: 
| 
مره كا 


ن : النحوم الزاهرة < ۷ ص ه | 


زه( ان 91 بدائع الزهور < ص ٩۰‏ 
(5) المقريزى : نفس المصدر والجزء والصفحة 
(۷) أبو الجا 
(۸) القریزی : الخطط < ۲ ص ۱۹۵ . 

)٩(‏ العمری : سالك الأبصار < ۱٩‏ القسم الثالث ص ۰۷۱ . أبو الحا 

e ۷ ج‎ 


سن ۰ نفس 


المصدر والجزء ص > 


ی النحوم الزاهرة 


N 


القطبيات (۲۱. وکان الاشرف آخر ملوك بى أيوب عصر ء وم تقم للایو ببین بعد ذلك قاعة 
على الرغم من الجاولات الى اول کر من الأو بين فى سبیل ام ال مه 
واحباء الدولة الاو ية فا . 

كذلك خرج | الاك الناصر صاحب الشام بيو شه ووصل إلى الديار المصرية بقصد 
الاستيلاء علما . ولكن جيوش العز أيبك هزمته وأرغمته على العودة إلى الشام(۲) ١‏ أن 
عدداً کییراً من الجند عزموا ‏ ف الشپور الآولى من سلطئته ‏ على خلعه . وإقامة الملك 
المغيثعير أحد آبثاء البيت السلجوق مکانه فى الساطئة . وهنا تزى العز أيبك ببشكر هذه الحيلة 
للتخلص من منافسبه فى السلطئة » فيستعين بالخلافة العباسية لتحقيق أغراضه ويأمر بأن 00 
فى القاهرة ومصر أن د البلاد الخليفة المستعدم الله العباسى وأن الملك العز نائبه فباء ( 

ومما أقلق بال أبيك أن الامير اتن أقطاى الجسّدار مقدتم الماليك ا 
ساعد على إقامة الناصر صلاح الدين فى الساطنة مع أيبك ‏ ظبر إذ ذاك على مسر ح السياسة 
المصربة , وأخذ ص على التقليل من شأن آبيك حتى أنه كان بعده من آتباعه ويسميه باسمه 
دون لقب السلطنة تكير كبراً منه . کا كان يأنف من أن یتلقی أوامره من‌الساطان وإنما كان يقطع 
فى المسائل المامة برأيه (». ولا اشتد عسف أقطاى وعالیکه »© وتجرءوا على السلطان 
أببك بعث فى طلبه وتظاهر بأنه يريد استشارته فى مام الدولة . ولا وصل إلى قلعة الجبل 
( م شعبان سنة ۲ه ه) أغلق باما ومنع مالیکه من الدخول معه ثم أمر به فقتل . وعلى أثر 


(۱) المقصود بلفظ « القطبيات » : بنات الماك العادل التكبير ۰ وقد عرفن بذلك الاسم نسبة إلى 
شقيقهن الملك العادل . راجغ ما ذكره ابن واصل صاحب مفرج الكروب عند کلامه على حوادث 
سنة ۱4۸ ۵ 

(؟) أو الفداء : امتصر فى آخبار البسر < ۲ ص ۱۸۶ س ۱۸۵ . 

(۳) المقريزى : اسلوك < ١‏ ص ۳۷۰ 

(4) أجل ان أشستك صاح بکنز الدرر الخطوط ( + الم الأول ص ۲۲ ) صفات فارس الدين 
e‏ 
أقتطاى وموقفه بالنسبة إلى العز فقال : « إن هكان قد طغی ور وا وتکر ووصل 1 0 أنه كان إذا 
نت دن داره 


الحقيرة والكيرة لا برد له مرسوم . والملك المعز معه پاسم املك لا غير . . . وکانت تفه تری أن ملك 


ره إلى القلعة أن يقتل جماعة بأمره وين يديه ولا يلتفت إلى العز ولا غيره وأمره 0 ف 


لا ذىء E‏ كن ترا ها يذ كره فى محلسه بين خشداشية المعز ويستنقصه ولا کان (سمیه إلا 


ی عنه ره مات خشداشبته اسحر یه و الصا u‏ ة وكانوا قد ساروا إلى الق قاهرة 


بالناس والجور € . 

(۶) لیس أدل على عسف اتباع اقطای ما و ا مقريزف ( کتاب السلوك < ١‏ ص ۳۹۰ ) عند 
کلامه على حوادث سنة ٩0۲‏ ه : « وکانت أصابه [ الفارس آقطای الجمدار ] تأخذ آموال الناس 
ونساءثم وآولادم بأيدهم > فلا يقدر آحد على منعهم . وقال القربزی فى موضع آخر ( نفس الصدر 
والزء ص ۳۸۰) : « كثر ضرر الماليك البحرية [ ومن بيهم ماليك آقطای ] عصر ومالوا على الناس 
وقتلوا ونهیوا الأموال وسبوا ارم وبالغوا فى الفساد حق لو ملك الفرع ما فعلوا فعلهم > . 


ذلك فر أنصار آقطای من الامراء من أمثال ال مير ركن الدين پییرس البندقداری و الامیر 
سيف الدین قلاوون والآمير مشنقر الاشقر إلى الملك المغيث عمر بن العاذل صاحب الکر لد 
والملك الناصر بو سف صاحب دمشق ٩۱.‏ 

ولا يكاد عهد المعز أييك مخلومن المنازعات التى قامت بينه وبين كيار الما ليك البحرية على 
السلطة والنفوذ (©. فان الأمر لم يستتب لاسلطان أيبك بالتخلص من الاشرف صلاح الدين 
وفتتل‌فارس الدين أقطاى وفرار أعوانه؛ لآنهؤلاء الاعوان بزعامة الامیررکن‌الددن برس 
البندقدارى صازوا حزبا ضده برغم تفرقهم فى نواحی البلاد الشامية . غاف العز عاقبة ذلك 
وکتب إلى الناصر ذوفه من كان عنده منهم وحذره شرهم 20 . فطلب الناصر استرداد البلاد 
انى كان قد أخذها منه لاقامة طائفة الم ليك البحربة بها فأعادها اليه الملك المعز وتم الصاح 
بینهما على ذلك . 

ولكنهذهانحاولات/ تجد نفعافقد خا ف المعز» ولأ 5 الخلافةالعباسية مر ةأخرى إذ أرسل 


إلى الخليفة بيغداد « يلتمس تشر بفه تقد راخ والالوية آسوة من تقدمه من ملوكمصر » 
ا 0 الخليقة العبابی ‏ مترسا خطو ات 


صلاح الدین الا بوی حن طلب 0 الخليفة |[ العياء ى الاعتراف له سلطا أن شر کی عى ليتؤوى بذلك 


وهو ق ذلك بری ال العبيت ملگ وجعله ۱ 


على القا تلان بوجوب بقاء اللاك ف بيت نور الدين 1 


صفا الجو للبعز أيبك مدة . و إلى هنا كانت السلطنة الملوكية نستند إلى القوة الحر ببة 


وتأبيد الخلافة العباسية تابيداً يدل على شىء من التبمية . 


(۱) ابن خلدون : العبر ودیوان التداً وار < ه ص هلام ٣۷١‏ , المقريزى : السلوك 
ص ۲۸٩‏ — .وم . 


(؟) ,تتبين انا درحة العداء الذى 0 بين لسلطان أببك وبين الماليك البحرية من المناقشة التى بين 
بة الصالحية الفارين 
من‌وحه المز - على ر A‏ الذى أرسله العز إلى سلطان الروم عندما التحاً إليه فريق من أوائك 
الماليك . وفى ذلك يقول الءز فى کتابه إل ساطان الروم : 


روم 


۱ 2 1 ۱ 1 
EE r‏ س زعم )لمكا داز 


سلمطان سلاجقة الروم والأمير عل ادن سنج 


« البحرية قوم مناحیس مر راف ( چم طرف 


وهو هنا الرحل الذی لا يشثبت على صحبة اد ) لا بقفون عند الاعان ولا برحعون إلى کلام من هر و 
مهم وان استأمنتهم خانوا وان استخلفتهم كذبوا وان وقفت »سم 0 فتحرز منهم على فك فام 
غدارون مکارون خوانون ولا ٠ن‏ أن عکروا علك » . اف ساطان الروم منم وأرسل يستدعيهم 
اما ne‏ قال لهم : يا أمراء مالي ,ك ؟ « فتقدم الأمير علم الدین سنجر الباشقردی وقال : 


0 با مولانا هر ن استاذنا 5 فال : اللك العز ز صاحب مصر » . فقال الباشتردی : « محفظ لا 
مولانا السلطان إت كان الملك المز قال 2 ابه انه أستاذنا فقد أخطأ (عا هو حُتكداشنا .وحن وليناه 


علینا وکان فنا من هو أ كبر منه س: ۱ 0 وأحق بالمملكة . فقتل بعضنا وحبس بعضنا وغرق 
بعضنا فهر بنا منه وتشتتنا فى البلاد وحن التحانا إليك » . المقريزى : السلوك ۱ ص ۳۲۹۳ . 


(۳) المقريزى ل 


واستمر الحال على ذلك إلى سنة ومد ه ( ۱۲۵۷م ) حين ساءت العلاقة بينه وبين 
زوجته شجرة الدر . إذ علست أنه آرسل مخطب بنت الملك بدر الدین لؤلؤ صاحب افوصل 
قیاق فسا دي القيدة واطقد فارسلت ق طلا ر س یه من د وم ی 
ما آرادوا فى ١6‏ ربيع الأول سنة هه ه (۱۲۰۷ م) ."فاضطربت الا حوال فى مصر وطمع 
كشيرون إلى الجاوس على عرش السلطنة . فعضد جماعة من الامراء الصالية الامیر عزالدین 
الحلى واتفق رأى من بقلعة الجبل على تنصيب الامیر کل الدین سننجر اكلتلى ‏ أتابك 
N‏ ساطاناً . ولکن ل û‏ لهؤلاء تواية أحدهم 1 ّ: 

انتقلت السلطنة بعد مقتلالمعر آييك إلى ابنه عل" ؛ وعره بومتذ إحدى عشرة سئة ؛ على 
أن يلقب بالمنصور وبعين الامیر سيف الدين قطّز آتابک له . ولم يكن اعتلاء على عرش 
السلطنة احتراما لمبدأ الوراثة ‏ فقد كان ذلك المدأ عر عن عقلية الماليك کا سیتضح فمایل 
بل لآن أتباع أبيه رأوا الاحتفاظ بالعرش فى بيته اتقاماً من قتلته . وقد بدأ هذا السلطان 
الشاب عبده بالانتقام لا بيه أيبك من شجرة الدر . إذ أوعز إلى بعض الجوارى فقتانها(© . 
وق عبده اضطر بت الاحوال فى مصر , لان هولاك و كان قد وصل إلى حلب وبدأ مهدد بغزو 
ا ۱ 

وكان قخطخر يعمل منذ تعبينه آتابکا لمنصور على اغتصاب الاك منه . فاستغل الفرصة 
وأعلن أن الملك النصور صغير السن وأنه لا حسن تدبير آمور مصر فى ممل ذلك الوقت 
المضطرب الذى تاج إلى وجود ساطان معروف بال رأة وسداد الرأى .کی يتمكن من قتال 
ار وردم عن مصر (۳. و الم ان المنصور کان شابا مستترا , ا الدولة فو طا ًش العقل 
يلعب باغمام مع الصبیان فى أحواش القلعة » بل تدخلت أمه فى شئون البلاد تدخلا رما آعاد 
إلى الاذمان موقف بعض الا مراء من شجرة الدر وسلطتتها . فقيض عليه قطز واعتقله بقلعة 
الجبل )٩(‏ . وأعان نفسه سلطانا على مص 0 و و ۸۱۲۰۹ ) . ولا أنكر الامراء على 
قطز هذا العمل ٠‏ _اعتذر [ليهم بقوله : « الى ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال النتر ولا 
بان ذلك هیر مالك .فذا را وك فا ما امدر ‏ ادر لک أقيموا فى السلطئة 
( 


هن م سه م « 
وبوصول قطز إلى اللك تتضح لنا سپولة اغتصاب الاتابکة للعرش ۸۰ يكن الأتابكة 


(۱) القریزی:: السلؤك < ۱ ص ١۹١‏ .. 
)۲( و ۶ سوم الزاهره < ۱ ص ۷۸ . 
. (۳) ان واصل : مفرج الکروب + ۲ ص ۳۹۲ : القربزی : السلوك ١‏ ص 2۱۷ س ٩۱۸‏ 


(4) القرزی .: اسلوك < ۱ ص ۶۱۷ 
(6) أبو الفداء : اضر اق اخبار اليف ۳ س قو ۲ 


د 4 مت 


وحدم الذن اغتصبوا عروش آولاد أسيادهم . بل إن الامراء الحاقدين على الساطان قد يدر 
أحدم أمر اغتیاله ی بصل إلى العرش . 

و اجه قطز من مبدأ حكمه هدید التتر لمصر . وخرج للقامم ف أواخر شعبان سنة ه٠‏ و 
( ۳ سبتمير اه 11° م( وألمحق هم هزائم شائئة فى عبن جالوت ( بين بيسان وناباس 
بفاسطین) . ( ۱۵ رمضان سئة ٥‏ هر ) ثم فى.بيسان نفسها ( وتقع بين حوران و فاسطین ) 


07 جر بعل ذلك من دمشق عائدا الى مصر حی وصل إلى 


وقتل من التتر نحو التصف 
القصير » إحدى قرى مركز فاقوس عديرية الشرقية . فیقی مع بعض خواصه وأمرائه ورحل 
جنده الى جبة الصالحيه . وكانت جماعة من الماليك بزعامة الآهير ركن الدين بيبرس قد اتفقوا 
در السلطان. ف تفش سرس لاجلا ا لبي الى كان قطر ند الم 
ها امرض بل ل بصلوا إلى تحقيق ما اتقةوا عليه من الغدر بالسلطان تقدم 
إليه برس وشفع عنده فى إنسان » وقيل طلب منه امرأة من سى التتار » فأنعم عليه مها . 
وتقدم بیبر س يقبل بده وقبض عليها » فا نتهز لمیر أ كص هذه الفرصة وضرب قطز بالسيف 
وتابع الباقون عليه ورموه عن فرسه . ورشقوه بالنشاب حتى قتلوه فى ۷ ذى الحجة 


0 ۸ ۵ اد ملقى على الارض فدفذه بعش من کان ق حد مه ف القصير 9 


NS ۱۲۰ aN O) بت ل‎ ۲ 


انتقل الك بعد فظز إلى قاتله بيسترس .وما رواه الورخون عن هذه الال نتن کف 
وصل پیرس إلى الساطنه . يقول . المقريزى : د لا قتل قطز » تحرج الامراء الذين قتلوه إلى 
الدهليز الساطانى بالصالخية . واتفقوا على سلطنة الأمير پیرس . فقام الأمير آقطای 
المت زنب الاتایك - وكان بعلن وفال للا مراء عند حضورم : من قنله منک ¢ 
برس : أن له فقال الام اقطای : باخوند ! اجلس فى مرتبة الساطان مکانه فلس 
فقال الامیر بیس( . ويقول ابن إياس : إنه لا قتل قطز ساق الأمراء الذین اشترکوا فى 
اغتياله , وهم شاهرون سيوفهم إلى أن وصاوا إلى الدهلبز السلطانى با لصاعية » خاس الامبر 
برس على مر تبة السلطان » وأخذ ااملکة بالقوةقع © . ١‏ 


. Enc. Isl. art. Mamluk. ۲۳۸ ص‎ Y۲ > المقريزى : امطط‎ )۱( 

(؟) اى : مسالك لاصار ۱۳ ام ألثالك صن ۹۸ ابو ااسن :ا اا 
NNR‏ 

(۳) أبوالفداء : الختصر فى أخبار البشر < ۴ ص۲۰۷ . المقريزى : الطط < ۲ ص ۰۰٣و٠٠٠‏ 

(4) القریزی : السلوك < ١‏ ص ۳٩‏ . وهذا يتفق مع ما آورده العمری : مسالك الأبصار < ۱5 
القسم الثالث ص م هه وأبو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۸٤‏ . 

(5) ابن إياس : بدائم الزهور < .ص ٩۷‏ . 

€ 


ها ری 


من ذلك نرى أن رکن الدين أبا الفتح پیرس البندقداری الصالحى ( ٦۷۹ ٦۸‏ فر حت 
۰ - ۱۲۷۷ م ) اغتصب العرش من قطز . وقد كفانا المؤرخون مؤونة التذليل على 
أن بببرس يعد مختصباً للعرش . فقد رأينا المقريزى فى کتابیه : الخطط والسلوك يذكر أن 
فارس الدي نأ قطاى سأل الامراء هذا السؤال : من قتله منک ؟ ولا عل أنه ببيرس» رد فى بساطة 
تستدعی الدهشة : باخوند ! اجلس ف هرتنة الساطان مکانه . كذلك رات ابن اباس ق 
عبارته الى آوردناها بقول إن برس أخذ المملكة بالقوة . 

وصل برس الى العرش فى ١٠‏ ذى القعدة سنة ۸ ۸ ( ۱۲۹۰ ) وهو بالصالحية 
و استدعیت ند خلفوا له فی اليوم الذی قتل فيه قطز(۱). مم بایمه فارس الدین آقطای» و تبعه 
بقية الأمراء على اختلاف طبقاتهم (۲) ۰ له جیما : أن لا خو نوا ولا شوا عليه» . 
وتم ذلك الحلاف على المصحف الشر يف( 

حلف الجند وال مراء مين الطاعة ؛ و بيبرس لم بصل بعد إلى القاهرة . فليا دخلما لم يكن 
أهلبا قد علبوا يما حدث للساطان الماك المظفر قطز , بل كانت القاهرة قد زینت مج زينة 
والثاس فى فرح وسرور لمودة سلطا نهم الذى قضى على التتار ۰ لذلك كانوا متلبفين لرؤيته 
و استقباله ءظاهر الحفاوة والتکرع ؛ بل ان الامیر عر ز الدین أيدمر الحلى ناب السلطئة 
عصر خرج [ل‌ظاهر القاهرة لاستقبال قطو وم يكن قدوصل إلىعلية ما حل به » فأعلبه بيبرس 
ما حدث » فلف هو أيضأ لساطانه الجديد » وسارع إلى قلعة الجبل لاستقباله في 
ليلة الاثنين ۱٩‏ ذى القعدة سنة 0۸ ه ( ۱۲۹۰ ) وصل برس ومعه الامراء إلى القلعة 
وتسامها . وف اليوم التالى نوذی فى القاهرة أن : ترحموا على الملك الظفر » وادعوا لسطانگ 
الملك القاهر ٠‏ ركن الدين برس ,0 . 

ولا جلس برس , الا وان بقلعة الجيل أمر أن بکتب إلى الأقطار بتوليه الملك » وذاك 
شميه يم بتمع فى الوقت الاد من إعلان الدول تخیر اعتلاء أمبراطور أو ملك جديد عرش 
ملکه » وسار على هذه الخطة من خلفه من السلاطين . تم خلع على الآمراء خلعا سنية , وفى 


١ 004 OP امه امسر فى شان‎ OD) 


(۶) اقرا نص المين الى كانت توحد عند مبايعة السلطان الحديد فى العدرى : التمریف ص ۱:۹ 


NEA 

(۳) ابن اباس : بدائع الزهور ۱ ص ٩۸‏ . 

(4) تلقب بيبرس بالملك القاه رأولا » ولکن الصاحب زین ادن يعقوب بن الزبير أشار عليه بتغيير 
قبه القاهرباظاهر. النوبرى : نهاية الأدب < ۲۸ ص ١‏ والعمرى : مسالك الأبصار < ۱٩‏ القسم ا 
ص موه ؟ . وقیل انه كان بلقب أولا بالاك ا ال ا ۰ 
أنظرأيذًا : pp. 3—4. Journal Asiatique 1. Série‏ .)1829( .11 


. المقريزى: السلوك < ۱ ص۳۱‎ )١( 


چم 


ذلك يقول برس الدوادار : « وأفيضت الخلع على الامراء والمقدمين والوزراء والعممین 
على تفاوت أقدارم » وكتب إلى صاحب المغرب وصاحب امن وملوك الشام وثغور الاسلام 
ما قدره الله له من القيام بأمر عباده وإيالة بلاده» (۱ : 

وان قصة اعتلاء عرش مصر ذه الصورة اذا دت دلت عل أن بيبرس لم خاطر بأى 
شىء فى قتله قطز وأنه تولى العرش عوافقة تامة ول تقم فى وجه أى معارضة قوية من جانب 
الامراء . اليم جانب الامیر ع الدن سجر نائب دمشق . ول يكن من الضروري أن بصل 
قاتل السلطان الى کک فان بيدرا حين قتل الأشرف خلیل سنة ٩۳‏ ۵( ۱۲۹۳ م) 


وبا عه بعض الام بال ساطئة تہعه ه الاخرون ودعو ۵ و قدمو االعرش للناصر رد أل ساطان 
آخی الساطان >2 خايل n a‏ مكن كل م ن الامیر طعیح تی وکرجی تانل ال اطا ن لاحين من 


الوصول الى العرش . ولعل عدم وصول قتلة الأشرف خلیل والنصور لاحین الى الساط: 
رجح الى أن السلاطن من بيت قلاوون كانوا محبو بين من الشعب واستقر الرأى فى االتین 
على اسناد العرش الى الناصر حمد . 

ویعتبر برس من أعظم سلاطين الماليك » اذ اجتمعت فيه صفات العدل والفروسية 
والا قدام . وقد | اطنب الورخون فى مناقیه لسیب ما ابتدعه من والقواعد الى قوت 
اتر دولة اليك . فى عبده أقيمت الخّلافة العباسية با لقاهرة سئة ۵10٩‏ (۱۲۹۰ م) بعد 
أن زالت من بغداد سنة مه ه (ره۱۲م)(۳. وباحياتم | کتسبت سلطنة بییرس صفة شرعبة 
بفضل التقلید الذى حصل عليه من الخليفة . وأمن بذلك جانب أعدائه ومنافسیه فى الداخل 
والخارج » وأحاط برس عرشه وعرش من جاء بده من سلاطین. الاليك بسیاج من 
القداسة والتبجيل , وأمبت أحقية الماليك فى تولى شئون مصر . وساعد ذلك على إخماد 
الاضطرابات وتسكين الفتن التى قد يثيرها بعض أمراء الماليك فى حم يبرس وکن الاحقاد 
الى كانت تغل فى صدورم كاارجل . 

وسن" بيبرس نظام ولاية العبد فى دولة الم ليك البحرية و<صير ورائه العرش فى أسرته 
(۲»+ه) وذلك بتولية ابنه مد المسمى بركة عان٩)عبده‏ » لیحول بذلك دون تدبير الدساأس 
والوامرات التى كان حيك شيا کہا كيار الأمراء حول عرش الساطان القاثم ول صتفظ 
بالسلطنة فى بیته بعد وفاته . ۱ 


(۱) سيرس الدواذار : زبدة الفكرة < ٩‏ ورقة ٠۸‏ . 

0. Wiet : Le Sultan Baibars (Editions de la Revue du Caire, 1943). راحم‎ ۲ 

(۳) راجم ما کتب عن ذلك فى اباب الخاص باحياء الخلافة العباسية فى القاهرة . 

۷ ان على اسم حدم لام رود حان اقوارزی او هاش الندوم الزاهرة‎ O 
NV 


۸ 


ذلك أنه فى ۱۳ شوال سنة 7+ ه أمر برس بأن بقام لابنه مد هذا موکب حافل 
ابتهاجاً بتوليته العبد وكتب له تقلید الولاية ولقب الملك السعيد . ورکب الملك السعيد لابا 
شنار اساطنة (۱) ومثى فى رکابه كبار الامرا ء يتيادلون حل الغاشية الساطانية »> کا سار 
الاعیان والعلباء وعلهم الخلع الفاخرة والخلل الزاهية وزينت.القاهرة زيئة باهرة و تقرر أن 
يكون الأمير عز الدين أيدمر الح آتابکا لولى العبد . 


ول يكتف بيرس فى هذا التقليد ينح ابنه السعيد ولاية العبد ضهان لوصوله الى عرش 
الساطئة من بمده ‏ بل عمد الى [شراك فى حك البلاد فنحة كل الاختصاصات الى كان يباشرها 
ااسلطان > بل ننا أن ن نقول ۳۹1 ai‏ جعله ساظا تاثانيا يعمل نحت هس أفه دون أن تون له حق 
الاس تقلال العمل 6 9 وتتالخص ال اطات الى وضعبها آوه و في بده دق الاشراف على مسائل 
اجرب (السیف) 3 وعل ميزانية الدولة ) الرزق ( 5 2 بل ا ۷ دم اللاك ا ق خطية 
الجعة جانب اسمه , وبآن تضرب السك باسمهما معا وها عند ما تطمح إلنه تفن ا 
وم يهف بيئرس فا ممحه لو لده من الاختصاصات‌عندهذ | 1 بل وسح ق‌ساطته حی کادت 
تون عامة فده : دق أل بير شئون ) العماد ( و معا ماشرة ا“ ر( الغو 1 والقلاع وال ملاد ( بل 
ما وراء ء مضر من الآقالم | بعة ) من كن وحجاز ومصر و وغرب و سو احل و وشام بعك شام ( 
وكا نه کان نی آن ی 0 أن ساطته ق تصر ره ف شكئون الدولة مقصورة على هر 7 
دون آخری (. 
وبعد أن أ أوضح رس مدى اختصاصات انه خاف أن ظن الغاس [ أنه مده كل تلاك 
الساطات دون أن دتعېده نصاحه المينة و بفیمه م انحبأ 1 ن يتحلى به من الصا ل الميدة » فقال 
2 و سنتعاهد الول د من الو صایا ما بنش ا تو[ أما و زرح باحمه ودمه كم کدف عم اتصف 
نه ابنه من الذکاه وسرعة الخاطر وحدة الذهن » حتی نطمئن الثاس الى أن الماك السعیدسیعی 
بسپولهة ۳ لسك به || به أبوه من ن التصانج والوصايا فقال 0 وق الولد مد أله من نقاء الذهن 
ره التضور ما تشک فه الوا ماب آحسن التشکیل » . ولکنه ۸ یشاً إن بذ کر نصا 
لابنه مع أنه كان منا الوقوف علیبا حتى تعطيئا الصورة الى كان برجو أن بطیعبا فى ذهنه 


ويعامل شعيه 5 حبن ری سلطا ۳ عام : 


(۱) شرح القلقشندى ( صبح الأعذى فى مواضع متفرقة ). شعار السلطنة من أنواع الملابس والأدوات 
والترتیبات الى كان السلطان یظهر ما فى ۳ الساطنة وغوه من لاس . و تيتس ف هذا الوضو ع 
بهذه الافاضة غيره من السکتاب‌المروفن . 

(۲) اقرا نص تولية السلطان الظاهر بیپرس عمده لابنه الملك السعيد فى القلقشندى : صبح الأعشو 
ار AANA‏ 


وعل آثر كتابة التقليد بولاية العبد للبلك السعید وانتهاء موکب الاحتفال بذلك » عرض 
السلطان الظاه ر برس الجيش تشه ود على الناس الاءان الموئقة باحترام ولابة العید 
لابثه ر غلف عند ذلك دج اء والفاردة والحلقة والبحرية وسایر الئاس له بامال منبسطة 
وطاعة غير مشترطة وعهود با فا مقسطة .20 . وأذيع هذا العبد فى سائر البلاد الصرية وق 
جيع الا قطار التابعة لصر . 

وق سنة 11۷ ۵( ۱۲۰۸ ) جدد برس ولاية العبد لابته المللك السعید . وكأ نه غاف 
افص باس ۱ أعانهم وینکه وا ماعاهدوه عليه عوائيقيم المؤكدة من احترام الولاية لابنه 
فى سئة ۵٩۲‏ اذا ن دد هذه الوائیق ثا نية » فی ٩‏ صفر سنة ۷ ه عدت الساطان 
یرس مع الاهراء فى ام تفويض أمور الدولة من بعده إلى ابنه الملك السعيد وتجديد ولاية 
العبد له فقملوا ما أشار به بيبرس وحلفوا هم وال جند على ذلك . وفى ۱۳ صفر رکب الملك 
السعید فى الوک کا ركب عند منحه ولاية العبد لاول مرة . وبعد انتباء الوکب جلس 
فى الابوان بقلعة الجبل للنظر فبا بباشره والده من آمور الدول:۳ وفى ۲۰ صفر قری, التقلید 
الجديد بالانوان ضور الاأمراء والاعیان وهو من إنشاء نخر الدین بن لقان كاتب الانشاء 
ولا نخرح عن کونه را لاختصاصات ای متحبا لك السعید فى ولاية العبد او . 

ولكن على الرغم من هذه السلطات الواسعة التى وضعما بييرس فى يد ابنه بظبر لنا أن 
ابنه لم يباشر هذه الساطات فى حياة أبيه » بل ظل أبوه قابضاً على أزمة اک يصرفها بنفسه 
دون منازع ١‏ 

" كان 0 إداديا 1 حازماً فقد دأب على ترقية شئون بلاده وتنمية مواردها . خفر ازع 

صلح ام الخصون و سس العاهد و بی المساجد وکان له مقام عظم بين ا ء مصر فقد هاوه 
۳ دی لم يكن حدم سر على الدخول عليه إلا بإإذنه الخاص ©» . لذلك ل يفكر 
ات منهم ف الخروج على طاعته أو تد بير الفتن والدسائس بقصد اغتصاب عرشه الهم إلا 
اذا استثنيئا هذه ١‏ الفتئة الى ا او س البرلى > عاب . على أن ذا ت كان فى أوا كل عبد پپبرس 
و لس ی ۱۱ راجع اة م دلأ ل ا آخر قد حك ننه تفسه بالأروج علىهذا ااساطان . 


1۰۰ ان وا 5 مفرج ال روت < ۲ ص‎ )١( 
اقرا ين ااسلطان برس العهد لانه الك السعيد و و ری : نهاية الْرس‎ (۲) 
. ص ۲۳۹ | د دب‎ ۲۸ < 
. ۹11٩ ص‎ ١ > القزیزی : کتاب السلوك‎ )۳( 


(۶) القریزی : السلوك < ۱ ص 1۳۷ . 


ست و0۵ ده 


كانت حكومة بیس س حكومة استبدادية مستنيرة وکان یرس على رأسبا صاحب السلطان 
المطلق » وهو بعد حق مؤسس دولة الما ليك ومبندع طربقة حكما . فقد نظم الاداة الحكومية 
واستعان فى إدادة شئون دو لته بالامراء المقر بين إليه فولام أرق المناصب» واستحدث كثيراً 
من و ظائف المامةء وأدخل فى سنة 1۳ ه تعدیلاجوهرباً على النظام القضائى عصر » ووجه 
عئايته إلى إعداد جيش قوی یکون عدة له وقت الحروب ليتمكن من القيام بالدور الذى 
رأى أن يقوم به من حار بة الصليبيين تقلیداً لصلاج الدين» هذا فضلا عن محار بة المغول »كا 
عمل برس على إعادة شاان الأسطول إلى ما كان عليه ٠‏ 

وقد اقتى برس عدداً کی من الماليك جتى أصبحت مصر عاوءة بهم .وا کنر منهم 
بدليل ما ذکره القریزی من أن برس قد « جرى على عادئة فى عتق ثلاثين نسمة ٩‏ فى 
كل ليلة من شبر رمضان . ومن ذلك شين لنا آن بيار س كانت لديه أعداد وفيرة من الا ليك 
حتى استطاع أن بقرر عتق مثل هذا العدد فى كل ليلة . 

كان سرس قائداً شجاعاً ضر بت الآمثال بيطو لته وشبامته . وقد تجلى ذلك فى كثير من 
امواقع الخربية التى خاض غمارها كواقعة التصورة ای انتبت بانتصار المصرين على 
الصليبيين سنة ۷> د ه وواقعة عبن جالوت الى قاد فبا جيوش السلطان قطز ضد جبوش التتاد 
انى أغارت على بلاد الشام . وكان بیرس أحسن مثل للحا كم المادل فد كان بحاس لامظام 
ويءطف على الفقراء والمءوزين يا كان عالى الممة وافر النشاط مقداماً خفيف الركاب يسير 


على امجن وخبول البريد لکشف القلاع و تدیبر أمور الاقطاعات التابعة لصر ٩۳(‏ . 


وقد تواج برس إصلاحا نه بعدة قوانين أصدرها لتبذيب أخلاق الصربین فامر سئة 
4( 0۱۲۹۱ ) عنع بيع اطفور وإقفال الحانات الى بالقاهرة وجميع أغمال مصر وی 
رن من الفسدن(۳ . 

رد ال ال کور زك حسن مزاب اسلطان پیرس فى هذه العبارة ول يكن پیرس قافا 
عظما كسب أو حاکا شدید العناية بتنظيم الجيش وإنشاء البحرية واصلاح الثغور والحصون 
وإنشاء البريد وتعبيد الطرق وتخفيف الضرائب . ول يعن فقط بعارة ارم الثبوی وقبة 
الصخرة تدعما لنفوذ مصر على الاما كن القدسة» و شن الجر وب عل الصليبيين الذن أتمكتهم 
المنافسات والجرى وراء المنافع المادية والذين لم يبقوا بعد صلاح الدين إلا بفضل الفزاع 
ان خلقاثه من الامراء الا يو سين . ولم يكن فقط صاحب الفضل فى القضضاء على طائفة 
| شیشین الى كانت تؤذى المسلبين والمسيحيين على السواء . وم تكن لبییرس کل هذه المزايا 


0 < اهر رای السلوك‎ )١( 


۰ ۱۳۸ نفس اارجم والجمزء ص‎ )۲( 
Lane Poole : The Art of the Saracens, p. 26. 


(۳) القریزی : نفس الصدر والمزء ص ۵۵۳ . 


ات ای رد 


كسب بل كان سياسيا عظيا 00 تغرا ی‌هذا الىدان أنه جح فى تحقيق ق حلم احمد بن طولون 
خعل مضر عاصة الخلافة السنیق۱ 


ع 
05 


وق ۲۷ الحرم ند ۷۰٩‏ ۵( ۷ص توق برس -- على انز عودته من واقعة 


- 4 
قيسارية ‏ دد مشو ق ودفن 5 1 ولا حضر الامر 3 من د 


ق أغلنو | موت الساطان ثم دخلوا 
على ابنه الملك السعيد ناحير الدين أبو المعالى مد بركة خان ( 1۷۰ ه حت ۱۲۷۷ع) وأعلبوه 
بوفاة أ بيه . ولم يعين له أتابك إذ كان قد بلغ التاسعة عشرة من العمر حين اعتلى العرش 
وقام اللا بين وشن الامراء من بده حکه » ما أدى فى النہاية إلى خلعه(۲) . ذلك أن 
خان خرج فى سئة 1۷۷ ه إلى دمشق فاتصل با مرائما انه يريد القبض علییم فرحلوا عنما إلى 
مرج الصّفر (قرب دمشق) وأقا موا هناك . فلبا بلغ بركة خان ذلك آرسل یم د ملتسامنمم 
الرجوع ومتاطفا إل م بأنواع اع الخضوع وباذلا دخوله تحت مراضيهم ووقوفه عند أوامرمم 
ونواهيهم ... فا ازد درا إلا جاحا عنه وتفارا منه وقالوا لاسبیل إلى مراجعته وقد انصدعت 
القلوب وجرت ذه امخطوب»( . ولا سار هؤلاء الامر اء إلى مصر ليعملوا على خلع بركة 
خان رخل هذا مند مشق‌ووصل إلى الديار المصرية . با بلغ المراء بر وصوله على حين غفلة 
خرجوا اليه يضمرون له السوء العاجل . ولولا ضباب القاهرة فى ذلك اليوم لا استطاع بركة خان 


: مصر والضارة الاسلامية ص ٤‏ . 


ر 


لأتابك بل كان بقع أحيانا على بد آمراء 


الدولة الاقویاء إذا : برضمم السلطان ال ان حقه فى ل واضحا . وفى ابن واصل ( مفرج 


ال وان ا 0 ۱ ف عن وصية آرسلپا ااسلطان يرس إلى ابنه بركة خان من دمشق 
نفسه وعلى ابنه من غدر أمراء مصبر وأنه 


عند ما احس بد نو (e‏ 


يالشدة : « إنك صى وهؤلاء 
ن بلغك عنه ما يشوش عليك ملكك وحفقت ذلك عنه فاضرب عنقه فى 
وقته ولا تعتقه ولا تستصر أحدا فى هذا وافعل ما آمرتك به والا ضاعت مصلحتك» . 

(۳) برس الدوادار : زبدة الفكر < ٩‏ ورقة 1۸ . 
اء وضعف ااساطان آمامیم ورغته 
| ما غرر ااسلاطين بالاءراء الفارين 
سائل کان نت تسكتب عادة بالترضية وا التأمين حى لا پستشفوا من ور ا أبة نية سيئة لاساطان 


هذا القول الذى جاء على لسان الولف يدل على قوة شكيمة الا 


فى جاب رضام . وکانت الغدر ٠تأصلة‏ فى تفوس الماليك . فسكثير 
وبعثوا الم بر 
هوم فيأمنون جانبه وءودون 0 
ااورخون على هذه الرسائل اسم ملطفات . وقد وردت كلة « ملطف » بهذا المعنى فى كثير من مصادر 


فنفد فيهع ما أراردة هن قتل أو حبس أو تش ريد . وهن 2 أطلق 


عصر الاليك ( راجم ابت أ بك : كنز الدرر < ۸ القسم الأول ص 85 ) . وهذا عل ااوؤرخ یلاس 
العذر لحؤلاء الأمراء فى رفم الصلح وأخذم جانب الذر قبل فوات الأوان 


ی و پر بات 


آن صل إلى قلعة الجيل پسلام(۱) ۰ ولا ع الامرا 3 بوصوله إل القلعة 3 ما وشددوا 
عليه احصاز حى قبل أن خلع نفسه من السلطنة حضور الخليفة الحاك باه رات والامراء 


والقضا وعمل بذلك عضر شرعی ماه امحاضرون( ۳ 2 


ترو ر از دمر 00 : 


وف أثناء النازعات التى قامت بين بركة خان من برس وآمراء مصر › ظبر أمير قوی 
كال له ار كين فق شين 0 آدث الجارية فى ذلك الوقت ؛ هو الامير سيف الدین قلاوون (۳) 
( الق العلای الصای النجمى 1 والناصر مد ) أحد الما ليك اليحرية الذن نبغوا فىأواخر 
الدولة الابوبة .. وهو قفجاق من قبيلة نج حل غلب صغيرأ و اشتزاة لام علاء الدين 
آفستقر الساقی المادلی - آحد ماليك الملك العادل أف بكر ن آوب - بألف دیناد . 
و وغالی فى قیمته لحسئه وصورته ا بان » ” © . ولا مات الأمیر علاء الدن فى 
سئة بع هه انتقل قلاوون وعدد من الماليك إلى خدمة الملك الصاح نجم الدين آوب . وأطلق 
ام , العلائية» نسبة إلىأستاذهم الأميرعلاء الدین . وجعلالملك الصا , قلاوون » 

امالك اة ومازال كذلك إلى اا شجرة الدر عرش مر . 

وکان قلاوون آجد الامرا ء الذن خرجوا من مصر مع من غادرها من الما ليك اليحرية 


عقب مقتل الامیر فارس الدین آقطای على يد الساطان آبيك . ولکنه مالبث أن عاد إليها » 
دل ا بت 

(۱) ان اياس : 0 ۱ 

(۲) ابن أبى الفضائل : الدر الفر يد ص ۲ ٠٠‏ . المقريزى : السلوك < ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) لس ابو الحاسن فى کتابه « امهل الصافی » ( مخطوط = ۲ ص ۳۷ ت ) حياة الأمير 


سیف الد بن قلاوون منذ ولادته 1۱ ی آن اعتل عرش ااساطنة فقال : « قلاوون بن عبد الله الاقسنقری 
السكاملى الصای النجمی سيف الدبن أبو المعالى أبو الفتح التركى الألنى ساطان الديار الصرية . اشتراه 
1 قسنقر الکامل من تاجره نالف دنار م مات اقستقر بعد مدة شيرع فار عم هو وجاعة من خجداشیته 


إلى الملك الصالح سد بع وأربعين وستّائة » وكان لهذا يعرف بالألى 1 0 تق بعد موت الاك الصاح 


حق صار من آمراء الألوف بالديار المصرية فى الدولة ااظاهرية بن بییرس‌الیندقداری . وكان مع بيبرس لا 


خاش ببرس الفرات وف واقعة اباستين مع التتار والروم . ولا قدم الاك السعيد إلىدمثقى فى سنة ۱۷۷ ه 


حهز قلاوون هذا بنصف الیش لغزو سيس ۰۰ . ولا خله‌وا الملك السعید من السلطنة وحلفوا لسلامش 

وهو ابن سبع سني حلفوا لقلاوون هذا معه وذ كرا فى الخطبة معا . وبقى 0 عل علدا شپرن إل 
9 7 ۳ 2 

| 


إن ا سامش ف ف 
SCD‏ الدوادار : زبدة الفکرة <> ٩‏ ورقة ٠‏ . وبلاحظ أن لقب « الألنى» ظل من بين 


حادی عشر بن شهر رجب » . 


ألقاب قلاوون الرسمية حتى بعد اعتلائه عرش السلطة ۰ وقد بينا ف الباب الأول بأن ذلك من أدلة تفاخر 
الماليك بأصلهم کعبید. اشتروا بالمال 

(ه) زاجم تار.غ حياة قلاوون فى خطط القریزی > ۲ ص ۰۲۳۸ وأب الحاسن : النجوم الزاهرة 
> ۷ ص ۲۹۲ . 


6۲ 


وعظیم نفوذه فى عرد الساطان پیرس حى آصبح من آمراء مضر البارزن . وإلى ذلك يشير 
برس الدوادار ذه العبارة : « وارتقت ف,دولة الظاهر مر نبته و ارتفعت لدبه منز له ووقر 
فى نفس الملك الظاهر أن الملك اليه صار غ20 . 

زوج الظاهر برس ابنه بركة خان من السيدة غازية خاتون() ابئة سیف‌الدین قلاوون 
بدمشق فى سنة ۷٤‏ ه . وقد ری بببرس بهذا الزوج إلى هذا الغرض السیاسی وهوأن يصبح 
قلاوون عضداً لابنه فى إدارة شئونالدولة الحر ببة لانه كان فى ذلك الوقت أ کر آمراء الماليك 
فى مصر . ويظهر أن قلاوون كان بری إلى اعتلاء عرش السلطنة وأنهكان عمد لذلك بدليل 
ما أجمع عليه المؤرخون من أن الحصار ا اشتد على الساطان بركة خان بعث فى طلب صبره 
آلامر فلاوون لیستشنره ف آموزه و طلب منه العو نة فا شار عليه أن مخلم نفسه فقبل‌مشورته 
وخلع نفسه سنة ۷۸ ۵ ( ۰6۱۲۷۹ 

ولم يكن القصود من خلع السلطان بركة خان 00 فى القضاء على بيت الظاهر بيبرس» 
بل إن 1 السلطان کان هو ال بالذات وان بقاءه على عرش مصر لم بعد E‏ 
فيه pail.‏ ا على شی ۳ كان عليه أنوه من القددة على | معاة ال الصعاب بالحزم وال عزم وقوة 
الشكيمة » بل كان شاب بام 55 ا عش را عند اعتلائه العرش مت لنفوذ والدته 
وآراء صغار مالیکه . « فكانت الامور مختلة والنظام مفسود بتحكم الصبيان الجبلة 0©. ورحل 
برکة خان إل الك لكاق آوا ۶ ر شهر دییع الأول سنة ,7+ ه وأقام با فلم تزد مدة ساطنته 
عل سنتين (۲4 ۰ وکان نی آولاد السلاطین إلى الكرك من أم ما یتمز به عصر السلطنة 
المملوكية بالديار المصرية السلطان بیرس قد ادخر آموال وافرة أبقاها فى الكرك 
د فک" نه اطلع على مآ ل أولاده اليما من بعده ,۲۹ » مايدل على أن برس إما أنه كانيشك فى 
مقدرة | أولاده على إدارة دفة 00 من بعده أ ۱ 00 يعتقدأنه لاقبّل هم عقاومة الدسا ببس 
ی ستحاك حول عرشهم فأبقى 0 هذه الموال . ولكن بركة خان عمد إلى تلك الاموال 
ففرقبا ول الحواصل فبدرقها وإلى الذخائرفزقبا 1 3 E‏ الاسراف الى تغلبت على 
الساطان بركة خان فى حکنه عصر وفى متفاه بالكرك . 

ولا خلع بركة خان‌خلفه أخوه بدر الددن سلامش . .وكان صغير السن لم يزد عمره على 

. ۷۰ برس الدوادار : زبدة الفكرة ورقة‎ )١( 

(۲) النو ویری : بهاية الأرب < ۲۸ ص 55 . أبو الفداء : الختصر فى آخبار البهر < ٤‏ ص66 .١‏ 
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(ه) ۱ إن اہی الفضياء لل : نفس الصدر ٠*٤٤‏ . 

(7) نفس المصدر . 


— ۵ — 


بع سنين حين جلس على العرش . وقد تم لسیف الدين قلاوون ما راد وأصیح صاحب 
النفوذ الطلق بتعیینه أتابكا أو وصياً للسلطان الجديد . وقد ذكر برس الدوادار أن الامراء 
عرضوا ساظنة مصر بعد خلع بركة خان على قلاوون ولکنه اعتذر عن قبولها حتى لا تخرج 
الساطئة من بيت برس ولانه کان يعم أن السلطة ستصیح فى يده دون السلطان الصغير . 
ويظبر لنا ذلك واضحاً جليا من هذه العبارة التى ننقلباعن بيبرس الدوادار : «أنالم أخلع 
الک السعيد ثشرها إلىالمملكنة ولا طمعاً فى السلطنةو لكن حفظ لا النظام وأ أنفة میوش الاسلام 
أن يتقدم عليهم الاصاغر ويمتهئوا منهم الأعيان والا كار ویضیموا علییم مصا العسا کر 
والأول أن لا خرج الامر عن ذرية الملك الظاهر»۱) . وسزعان ما استدعى لامش ونودى 
به ساطانا عل مصر وحلف له ایند جمیما وأخذ قلاوون فى ليف الامراء خلفوا له وتلقب 
بالعادل ( 1۷۸ - 1۱۷۹ هع 2۱۲۷۹ ) . 
وبتولية مشلا مش نرى أن عبد استثار الأنابكة بالساظة ووقوع السلطان تحت نفوذم 
الفعل قد سار سيرته الأولى وأن السلطان لم يكن فى ذلك العبد سوى ألعوبة فى يد أتابك . 
ولا غرو فانه لم يكن لاساطان سلامش مع أ ابكة قلاوون إلا مجرد الاسم ولقب السلطنة . 
وظبر نفوذ قلاوون بأجل معانيه حين ضر بت السکة باسم الملك العادل سلامش على أحد 
الر جبین و بامم قلاوون على الو جه الاخر . وزاد نفوذه وارتفع ذکره حين خطب له وللعادل 
0 کک التصرف قى أحوال الماکتوق خزائن أمواطًا بل لقد عامله الامراء 
والجند مثل ما كانوا يعاملون به السلطان الفعلى 
لذلك نرى أن قلاوون لم يكن بری بامتناعه عن تولى ال ماطنة الى الاحتفاظ ببيت بيبرس 
وحصر الساطنة فى أولاده بتوارئونبا واحداً بعد واحد احتراها ليدأ الوارثة ؛ بل انه رأى أن 
الظروف ليست مواتية له اذ كان معظم الجند من الظاهرية (۳) کا ان نواب الشام كانوا 
من أتباع الساطان ركة خان . 
ومع كا ان قلاوون عبد فى الياطن للوصول إلى الساطئة . واخذ اذل كالخطوات 
الى كان مى نفسه بتنفیذها منذ عزل الساطان بركة خان ومی عزل نوابه . لذلك آمر بعزل 
هؤلاء التواب من البلا الشامية وولی من يثق مم من أتباعه وقبض عل جماعة من الامراء 
الظاهر ية وسجنهم بثغر الاسکندرية ثم تخاص من منافسيه البارزن الذين كانوا بطمحون إلى 
السلطنة . وبعث بالا مير شمس الدین سنقر الاشقر إلى دمشق وفوض إليه نيابة الساطنة با شام 
وأحضر بعض الم ليك البحربة الصالحية وأحسناليبم وأرسل البعض الآخر إلى نيا بات الشام(4). 


(۱) سيرس الدوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ ورقة 4لا ۰ 
(۲) أبو المحاسن : التدوم الزاهرة > ۷ ص ۲۷۰ ۰ والمهل الصافى ( مخطوط ) < ۳ ص /الاب, 
(۳) أى المنتمين إلى حزب الساطان الظاهر ببئرس . 


, ۷4 ورقة‎ ٩ < برس الدوادار : زبدة الفكرة‎ )٤( 


= و۵ — هه 


كل تلك الأعبال تدلنا على أن الوصول إلى الساطنة كان أمنية 2 بیش ف نفس قلاوون مد 
خلع السلطان بركة خان . فانه بعد أن صفا اجو لقلاوون عرضاته الامراء و وأتباعهم اتفق 
معهم على العمل لخلع السلطان سلامش , لانه لافائدة ف بقاء ذلك الصى الصغير لانتشار 
السمعة فى البلاد کک الدرمة ق أنفس امواضر والبواد.(۱) . وق ۲۱ رجي‌منة د 
اجتمع الامراء والقضاة والاعبان بقلعة الجيل وخلعوا الساطان سلامش لصفر سنه(۲). 
و بذاك [ م تطل مدته ی A)‏ | کب ر من ثلاثة أ . و بعد خلعه لزم داره حتى ار 
قلاوون مع أخيه خضر إلى قلعة الکرك() . وتم ذلك كله بتحریض قلاوون . 

وهذا يدلنا على أن نظام وذاثة العرش لم يكن طبيعيا عند الما ليك . لان مقياس القرب 
أو البعد عن العرش كان البارة ارب ة وكثرة الاتباع . وقت كان نظام وراثة العرش فى بعض 
الأحيان ستاراً يسمح لكبار الأمراء الماليك بالدس والح من وراء ستار . فنحن نعرف 

ادان أربعة عشر ساطانا مصر من ذرية قلاوون . ولكن عليئا ل کا أن ره 

مم كان سم أقل من عشرین سنة حين تولوا العرش وا أن أربعة كانوا أقل من عشرة . 
وطبيجى أن السلطان كان فى مثل هذه الحالات ألعوية ف بد الامر اء © . 


م - بيت قمر وون : ( ۷۸٩ = ٩۷۹‏ ه = ۱۲۷۹ = ۱۳۸۲ م ) 


انتقل الملك بعد سلامش إلى آتابکه الأمير سيف الدین قلاوون الا لفى العلاثى الصالحى 
النجمی و تلقب بالنصور ( ۷۹ ويه مح ۱۷۷۹ - ۱۲۹۰م ) . وبلاحظ هنا أن 
السلطنة ظلت فى بيت قلاوون من أبنائه وأحفاده حتی انتباء دولة اماليك المحرية سنة ۵۷/٤‏ 
AY)‏ م( ا قلاوون على نېچ برس فى إدارة شئون البلاد و تقریب الشعب اليه . 
وکانت سیاسته قائمة على الا كثار من الماليك ليكو نو له ولاولاده من بعده فى تست 
عروشهم ۲ وأك أ لذلك فر فة جديدة من الاك أطلق عل اسم م البرجية » نسة إلى أراج 
القلعة التى أ أقاموا ما . و جح قلاوون فى حقبق الغرضر 5 من أجله نما 0 الما ليك 
البرجية ؛ إذ لم يكونوا دا عونا له ولاولاده من بعده » بل ظبر فما من الماليك کتیفا ولاجين 
وببرس الجاشنكير الذين اغتصبوا العرش من ابنه الناصر مد کا سيل . اغتصب 
ا مالیکا فى الات المرش من ألحد أحفاد التاصر وقضى بذلك عل ببت قلاوون واسس 
دولة الاك ك ارج ی ٠‏ 


(۱) برس الدوادار < ٩‏ ورقة ۷4 . 

(۲) آبو امحاسن : النجوم‌الزاهرة < ۷ ص ۲۸۷ = ۲۸۹ .ابن اياس : بدائعالزهور <۱ ص4 .١١‏ 
441 .م tome ۰ (L’Egypte Arabe),‏ رعممه‌نام روط Wiet : Histoire de la Nation‏ 

(۳) ابن أبى الفضائل : نفس الصدر والصفحة . 

Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire, .م‎ 54, (¢) 


نیم د ن 


وسار قلاوون على سياسة برس فى إخراج الصليدين من بلاد الشام واستولى على ما بقى 
ف آیدمم سنة 1۸7 ۵ ( ۱۲۸۹م ) عدا مديئة عکا الى استول علیبا ابنه الاشرف خلیل 
سئة ٩‏ ه بعد وفاة یه . کا تابع سياسة برس آزاء التتار فیزمیم وأبعد أذاهم عن 
مصر والشام. 

وکان قلاوون ملكا عظما لاعیل إلى سفك الدماء إلا أنه كان عباً لمع الال( . ولکن 
ل ن حبه للمال بقصد الانفاق على شئونه الخاصة بل كان لانفاقه على الشروعات ایو بة 
الى رأى شعبه فى حاجة اليما وأشرف قلاوون على تنفيذها فى حزم وعزم . يدل على ذلك 
تلك المنشئات العظيمة والائار الجليلة الى خلدها فى مصر کالدارس والمساجد والمستشفيات 
والملاجىء . وقد سار الناصر مد على نفس سياسة أبيه فلاوون کا سنری فيا بعد . 

وقد وصف ابن فضل الله 7 فقال انه کان « رجلا میا شجاعا فتح 
الفتوحات الجليلة مثل الرقب(۳) وطراباس الى لم يمسر أحد من اماو ك مثل صلاح ین 
وغيره على التعرض شا لحصاتها » جیثن ۳ عر ص وکانوا نی ثمانين الف‌فارس(۳) 
وقد کشف لنا برس اندوادار عن صفات قلاوون المتينة وطیب شماثله فقال إنه كان حلا 
عفیفا عن سفاك الذماء مقتصدا فى المقاب کارها الا ذیلاجرم اناه جازاه فى ذربته وحاشیته 
باحستی ودفع قدر عتقائه وألزامه ور بط ذکر اليك وخدامه وصيرهم ولاة للا مور وساسة 
للجمبور وقادة للعسا کر و نوابا مالك وا تام من سداد الرأى والتتام الاهواء و احافظة على 
حفظ البيت مالم یو ته واحداً من العالمين . واقد مررت بتواريخ الامم وسير ملوك العرب 
والعجم فل آقف على أن أحدا و" كوفاتهم ولا سلاك فی‌السداد مثل أا مهم . وکان ذلك محسن 


نية الشپید(4)» والرجو لبيته الحفظ والتأبيد ولانصاره وأعوانه العون والتسديدء©©. وعلى 


00184 اس شالاكر : فوات الوفات - ۲ ص‎ )١( 
الرقب : بالفتح ثم السکون والقاف وباء موحدة » بلد و حصينة در على ساحل بحر‎ )۲( 
الام . أنظر هذا اللفظ فى معجم البلدان لياقوت . وقد ذ کر اقوت فى معجمه وأسامة بن منقذ فى تاريخ‎ 
هع ا( ۰ ) . وقد فتحه قلاوون سنة 1۸6 ه‎ ٤ القلاع وا حصون » أنه شيد على يد السامين سنة‎ 
فى داثرة المارف الاسلامية‎ E. Honigmann للا ستاذ‎ Markab م( راجم مقال مرقب‎ ۱۷۲۸۰ ( 
وما د فيه من المرا<‎ 

(۳) العمرى : مسالك الأبصار < ٠١‏ القسم الثااث ص ٠٠١‏ . 

(ِ( الأر رجح أن استعال كلة « شپبد » ۳ تفيد الاشارة إلى موت الساطان فی‌سبیل الدفاع عن 
الاسلام إذ مها استعملت لاملوك والسلاطين فى ال تابات الناريحية عثا بة « الرحوم » 

Van Berchem : Corpus, Egypte I., pp. 88, 317. 

(0) پیرس الدوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ ورقة هلا س ۷۹ . وكان بيبرس الد ودار مولف 

هذا الخطوط من عاليك قلاوون . 


۷ 


املة فقد أقام قلاوون طوال مدة E‏ مئان العدل وأحسن سياسة الاك وقام بد بير الساطنة 


خير قيام . 


اوررد ثمرو ود : عمرء الربى وفلیل (۷۹-- ٩۵۳‏ ھ = ۱۳۷۹ - 2۱۲۹۳ ) 


وف عبد قلاوون ظبرت ولاية العپد مرة ثانية فى تاريخ دولة الماليك ولکن بشکل آعم . 
فان الساطان برس منح ابئه بركة خان ولاية العبد وما يتبعبا من اختصاصات الساطنة دون 
منحه لقب « ساطان » . وا-كن قلاوون لما استتب له الامر فکر سنة ۷۹ھ ی ی نفس 

السنة التى تولى فیپا السلطنة -- فى تعيين ابنه علاء الدین(۱) على مصر فى حياة آببه قلاوون . 
جمع لذلك الآمراء وعرض عليهم ما لش عليه رأيه من تفویض ابنه الا کر «ولاية العبد 
وكفالة المالك » فأقروا السلطان قلاوون على رأيه وركب علاء الددن بشعار الساطنة کا رکب 
رک خان بن بيبرس من قبل(۳) . وكان الدافع لقلاوؤن على إقامة ابنه سلطانا فى حیاته أنه 
كان دام السفر إلى بلاد الشام لحار بة التتار فرأى أن بقع ابنه مکانه فى إدارة شئون مصر 
أثناء غيبته مع منحه لقب السلطنة حتى تكون له الهيبة فى نفوس الا مراء والأهالى . 

استقر علاء الدين عله فى السلطنة فى رجب سنة ۷٩‏ ه وکتب له تقلید(۳) من (نشاء 
القاضی عى الدین بن عبد الظاهر و لقب بال ماك اله صا وقری» التقليد فى الاوان | الک ملى بالقلعة 
محضور ار ء والمقدمين والوزراء ولا انتبت تلاوة التقلید خلعت عابم مالخلع ودعا الغاس 
با لعز والتأبيد له ولا بيه المنصور قلاوون . ولا انتبی قلاوون من 0 تلك الاراسم خرج 
إلى بلاد الشام لحار بة التتار وتفر غ بذلك لا كان يشغله من أمر السلطنة وولاية العبد لابنه . 

وأقام الملك الصا فى دست السلطنة ثمانى سنوات ( 1۷۹ - ٩۸۷‏ مح ۱۲۸۰ 
م ) ثم توق فى حياة أ بيه ( شعبان سنة 1۸۷ ه = ۱۲۸۸م ) فأظبر الساطان قلاوون 
موت ابنه جزعا بالا کی ا 

وبعد موت علاء الدىن عبد قلاوون من بعده إلى ابنه الشانی خلیل ولقبه بالاشرف 
کت القاضى نحى الدین بن ع,دالظاهر ات ولاية العبد موی هن خلیل(۶). إلاأن بعض 
المؤرخين ذكروا أن فلاوون امتنع عن تولية خليل العبد. وهاك نص ما ذکره کل من‌القربری 


و أنى احاسن : « طلب من القاضى فتح الددن بن عبد الظاهر تقليده فأخرجه إليه مكتوباً بغين 


)00 لقبه بعض الورخین باسم نور الدين ۰ ابن أ القضائل: المج السديد ص ۳۲۰ . ابن !باس : 
بدائع الزهور = ١‏ ص ۱۱۷ . 

(9) اش ری : السلوك < ۱ ص ۱۸۲ 3 

(۳) اقرا نس هذا التقلید ف برس الدوادار < ۹ ورقة ۸۲ .وم . 


(4) اقرا نص هذا العهد فى القلقشندى : صبح الأعفى < ۱۰ ص ۱٦٦‏ س ۱۷۳ . 


N= 


علامة (۱) الماك التصور . وكان ابن عبد الظاهر قد قدمه اليه ( إلى قلاوون ) ليعلم عليه فم 
برض و تقدم طلب الاشرف E‏ وان عيد ااظاهر بقد مه ال الملك المنصور 3 والمخنصور 
متئع إلى أن قال : یافتح الدين ! ما أولى خليلا على المسلبين . فلنا ری الاشرف التقليد 
بالاعلان قال : یافتح الدين . السلطان امتنع أن يعطينى وقد أعطان الله ورى التقليد من 
۹ 
ورجم سبب امتناع قلاوون عن‌العبد لابنه خلیل إل أنه كان مبغضا عند کثبرمن‌الامراء 
لاسشا 4 er‏ وتصعيره شام ولا اتصف له من القسوة وعدم التدین 2 لا مها مه بدس | 
لاخيه الملك الصا علاء لدن(۳) ,وم يكن هذا الامتناع ‏ إن صح - مانعا من أن يؤول 
الملك إلى خليل ( وى مو ۵-- ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳ م ) فقد جدد 00 الامان 
وفى ولاية الأشرف یمود نفوذ الأمراء الى الظبور بشکل جلى ویتضح للعيان مدى ازم 
و فى دوم عروش السلاطین و a‏ . وقد افتتح 0 عبده با لغدر لدت الدولة الذن 
كانت هم || سطوة والنفوذ فى عبد أ امه . فيادر الى ال ص منم » ول يدرك ما للا مراء من 
شدة ابال وقوة الشكيمة وال لعئاد والقدرة على الدس 7 لذ بردعرم ونوق رم وبرعى حر متم 
ومقامبم من سلاطین مصر . ۴ يتعظ ما حدث للسلطان قطز ولا ما حدث للسلطان بركة 
خان بن ببرس . فان حاف الامراء له فى ستتى ۵۷۰۱۲ و۷۱۷ هلم لع ۳ من الخروج عليه 
وإذلا له والتصمء م على عز له فى سنه ۷۸ ۱۲۷۹(۸) : وکان من السبل علي آن بذک ر کل ذلك 
لانه کان قرب ۳ به . 

و جرد اعتلاء السلطان خلیل العرش بدا الامر ی بم و کده | له بأن حرضوا ناب 
السلطنة الأمير حسام الدين طر تطای بأ 0 عليه لما کان بين خليل وطر نظاى من ادا : 
مذ کان خليل ولا العهد: ولکن طر: يستمع لنصحمم فقبض عليه الساطان وقتله بعد 
آیام قليلة من اعتلائه العرش . .فر ال الام مراء ما فعله خليل مع نائيه » وزادفى عدائهم له 
تعاظمه عام واستخفافه مهم بعد عوته من فتح عكاء ‏ الى حاصرها سنة ۲ 4)2 م( 
والی انتبت باستبلائه علیبا دولة الصلیبین بالشام - فاتفق الامراء علنه وبدءوا یدرون 
له الکاید ۰ 

وكا نت العداوة الى ا بسن الا مین بدر الدن برد را ناب السلطنة ودين السلطان 


0 العلامة السلطانية : هى ما يكتب الساطان بخطه عل‌صورة اصطلاحية خاصة . وکان اكل ساطان 
علامة و لو وقیم ٠‏ 
(۲) القریزی : السلوك < ١‏ ص ۷٠١١‏ . 
(۳) القریزی : السلوك < ۱ ص ۷۹۲ - ۰.۷۹۲ 
Lane Poole : Egypt in the Middle Ages, p. 284.‏ 


۵4 بت 


هى الماملالا کر فى القضاء على ساطنة الأشرف خلیل . فقد #ثلت من جذيد هذه المأساةالى 
مثلبا یرس مع قطز فی‌سنة + ه . ون ما فعله بیرس مع قطز قد فعله بيدرا مع السلطان 
خليل » واتفق کل من بیدرا و<سام الدین لاجين على قتله إذا أمكنتهما الفرصة . وقد حانت 
لهم هذه الفرصة عند ما نزل خليل فى سئة ۱٩۳‏ ه مكان يقال له ا جامات على مقربة من أى 
المطامير عدر بة البديرة للصيد . فليا وصل الساطان إلى تروجه ( من أعمال مديرية البحيرة ) 
سمح لامرائه بالتوجه إل القاهرة حى بعود من رحلته . وسرعان ما أرسل بيدرا الى الامراء 
الناقين على الساطان قضروا وخرجوا متظاهرين بالرغبة فى صد الغزال فى الصحراء مضمررن 
صد السلطان نفسه والغدر به فهجموا عليه وضربوه بالسيف حى مات وترکوه فى الکان 
الذی قتل فيه © . 

وتشاور الامراء قبل أن برحوا مکان الجر ءة فى أمر السلطنة فاتفقوا على تولية بيدرا 
عل عو ما فل الأمزاء جين تشاوروا فى الصا بعد قل قطر واتفاقيم عل رل برس 
| الارض 


(۲ عا 


وف تروجه E‏ لسدرا وقب‌لوا ی ان ید ره عا ما جرت به عادمم 


ی 
عند ساطان سل رل ات ولقبو 0 الک 0 رحيم » وف قيل 5 الاك ۱ لاد ري وقيل اللاك 
القاهر » ( « 7 ْم قصاد بيدرا وال هر مق ركا أنه إلى قلعة الجيل بل عبل حو م فعدل برس . 
۳ اليك السلطان الاشر ساروا فى أثر بيدرا ومن معه فاحقوم فى الطرانة من 
فری مرک كوم حمادة : كل بر به ة البحيرة ووقعث بيهم موقعة کا يرة هزم فر اندرا و 
و نتبعت الاك السلطا ل درا و95 توه قبل أن يصل إلى القلعة 51 را | ددا[ | لاطة 
لنفسه ولکن المقادير قبرته والدنیا الغرور غدرته »(“ . أما الامير لاجين فقد اختنى ول 
يعثر له إذ ذاك على آثر 

وهنا لا تم الم شاه 4 بين الظاده ر برس وبين درا : فیا ود أن بیار س قد دل قطن 
وا رتکب جر û4‏ قتل الساطان » يود أن بيدرا ود اكت جرعة مزدوجه 4 فقتل ساط ان ام 
ع لى ولاب العبد له وكان هذا الساطان وارثا أشرعاً لابه فى فى الساطنة . و سا 0 ن برس هن 
الوصول الى قلعة الجبل حيث تتم هراسم اعتلائه العرش ويصبح سلطاناً على مصر وتطول 
مدة ساطنته حی شمان من أن عمد بالك لاولاده من بعده.ومن تست دعام ملگ و شی 
اتاخ فعلته لما كان عليه من ميد ااصفات وما تا دير مدر من جلبل الاعمال تالم بیع 

(۱) ۱ الفضائل : النهج السديد ص ٠ ۰٩۸‏ أبو الحاسن : امهل الصافى + ۳ ص ۰۵ . 

(۲) القریزی : ااطط < ۲ ص ۰۲۳۹ . 

. ۱۲۷ ا بدائع الزهور < ۱ ص‎ O) 

(4) أبو الفداء : الختصر فى آخبار البشر < ١‏ ص ۲۰ . تاریغ ابن الوردی < ۲ ص ۲۳۸ , 

(0) ابن أبى الفضائل : الهج السديد < ١‏ ص ۰۷۶ , 


— 4ل — 


یتمکن بیرس من تحقیق ذلك كله ۰ نحد أن بيدرا لم بستطع الوصول الى شىء منذلك . وسرعان 
ما انهارت آماله وتفرق عنه آتباعه ووقع فريسة بين ما ليك الاشرفی خلیل الذین قتلوه شر قتلة . 

جح الاثرف خليل مصر ثلاث سئين وشهرين برهن خلاغا على | أنه کان حا کا شدید 
البأس مپیاً فى أعين الناس کفژا لتول ملك مصر عارفا بأحوال المملكة (©. وفيه يقول ان 
لباس : كان الاشرف بطلا لا يكل من الحروب ليلا وتهارا . وکان مسعودا فى حرکاته 
ولا یعرف فى أبناء الملوك من كان يناظره فى العزم والشجاعة والاقدام . . . وكان سفا كا 
للدماء قتل خلقاً كثيراً من الامراء وغيرهم . . . وكان یسم الكلام فى حق الناس بالباطل من 


وزيره ان المکللموس وكان ذلك سيباً ازوال ملک ۲ 


ا a‏ ري 3 — AF‏ مح ۱۲۸۵ - 158ل م) 


الساطان خليل انتقل الماك الى مد الابن الثانى للسلطان قلاوون . ولد الناصر 

قلاوون سنة 1۸4 ۵( ۸۱۲۸ ) . وقد مر بنا الكلام على أ بيه تمد بن قلاوون . أما أمه 
فتسمى آشلون خانون وهی متولية الجنس ۰ قدم أبوها سكتاى بن قراجین إلى مصر فى 
سنة ۷۵+ ه فى عبد السلطان الظاهر برس » وکان من آمراء الغول الذن نزل مم سخط 
ملکهم ۰ ومن هذا نری أن أم قلاوون كانت تنتمى إلى أسرة عريقة فى الاسب ؛ فقد ذ كر 
أو الفدا أن برس تلقی أباها وأخاه فر" مثى بالقرب من حلب ورحب مما وأحسن 
N‏ ی العطايا 9 . 

ومرت السنون والایام وأسرة سکتای تعيش عيشة هنيئة وتنعم ما كان ینعم به کار 
الماليك من حياة الترف و اس على حين بتنقل قلاوون . ذلك المماوك الذی اشتری بالف 
دیثار إلى مرتبة الامارة ۰ ثم برتقی إلى عرش السلطنة نة ٩۵‏ ده فر ف لا آشلون 
مکانتها وطیب أصلبا . فيطلب إلى عمبا قرمشى ‏ وکان قد تولاها رعایته بعد وفاة أببها ‏ 
آن پزوجبا [بام» وفا عضی عل ساطنته إلا سنة واحدة ۰ ویظبر لن | أن أشلون كانت تجمع 
إلى شرف محندها أخلاقا عالية وصفات سامية » فقدر قلاوون فما هذه الصفات » حى إنه 
أنفق الأموال الوفيرة فى إقامة الحفلات ومد الاسمطة.ابتهاجاً يزفافها له © . 

اك ا مع زوجما الساطان قلاوون فى قلعة الجبل » حيث ولد الناصر مد فى بوم 
السبت منتصف الحرم سنة ید ۵ ( ۱۲۸٤‏ م ) ۰ وکن أوه حارب الصلیبین فى بلاد الشام» 


( ا اشاش : التجوم الزاهرة - ۸ ص 700 
(؟) ان إباس : بدائع الزهور <۱ ص۱۲۱ ۰ 
,۳ 1 و الفداء : الختصر ف أخبار NTN I‏ 


, ۱۱۵ ص‎ ١ < : ابن إياس‎ )٤( 


تعد ا 


وقد تم له الاستبلاء على حصن المرقب بعد أن أن استعصى عليه » فى الوقت الذى طبر إليه نيا 
ولادة ابئه Eg‏ فاستدشر هذا ۳ ر 3 و من أن هذا الحادث الت ساون فانحة کن 
۳ ین 1 8 

وإقبال لاسرة قلاوون . وسرعان ما أذيع هذا النبأ ىكافة أرجاء البلاد المصرية ونيابات الشام 
وسائر الولايات التابعة لسلطئة 8 يك :00 . 

J ۳‏ ثاصر و3 فى بحت الك عاط | بالامرا 0 والنواب والجراس 3 وددج ف مراتب العز 
والاما رة 1 فهو ان ملك ٤‏ واه بات ام هن ا اء الى ول 5 غير آنه ل nand‏ تع طويلا يعطف 
أبيه قلا وون » إذ أنه مات واه م شاهز اامسة من کم الا ن الا لناصر لم حرم من عطف 


أخيه خليل | لذى اهنم رش مد ۹ و حسن محاملنه على أل رغم من أنه کان أخاه لا ببه فوط . 


كان الاشرف خلیل کم اه الناصر بعناته ومبته و موه بعطفه ورعایته <تى أصبح 
ذلك تا لدى العامة 2 وال خاصة من ا مصر . فاه لا اتی من شيد قصر ره العروف 


بالأشرفية اهم ختان أخيه الناصر وا بن آخه موی ان الصا 7 ل على . وأقام إن لك احتمالا غا 
نف فيه الاموا ل عن سعة » ودعا | إذلك ج ۱ مراء و أنعم على I‏ مم الانعامات 


السنية (۲) ولولا حت التاصر لاخبه رد ۱ ه بأمر و هذا ال ام الملحوظ 1 


۳1 


تعید الاشرف خليل اساه الناصر أ اثر 5 والية ميف ۱ غر ف ويد ورث خلا سل عن ا مه 


سم ۳ ا ا فاتتعرق فى تعلیمه نفس طر بقة 


ص 
یت مالیکیم : ففظ القرآن الكرم » وتأدب بآداب الشريعة » وداوم على 


الصلاة » كا تع الخط . وبلغ بذاك درجة التعلم التى كان لا بد أن يباخبا كافة الماليك 


قللاوون عنایته بام ا ر المال يك 0 و عیرفم و له 


ادن ا فلعة الل 


1 
السلطان خلیل والاحتفال 
: « هذا القصر امروف 
عبن وسماثة ولا فرغ مب به مهما 
آخاه اللاك الناصر 1 بن قلاوون وان أخيه موسی ان صاخ 
المزندارية بأكياس الذهب . فاما قام 
ی فرغ الختان فأنعم على كل أمير من 


على بن قلاوون وجم 0 0 


٠‏ الخا صكية لارة 


رقص نير | 


9 خلعة عظيمة وآنعم على عدة منهم > ك0 واحد ۳ لف دنار وفرس 


ء الخاصكية لكل واحد مبلغ 5:2 ۲ لاف ديار ولف عر اللییل الغنی بالك 


و نع ل ثلاثين م من 0 
دینار . وکان الذى تمل فى هذا المهم من الق ثلامة 1 لاف راس ومن القر ستائة راس ومنا بل ا 


ای ومن السك برسم اهروت آلف قنطار وماعائة قنطار و برسم الحو مائة وستون قنطار . 
وبلغت التفقة على ه_ذا الهم فى تمل السیاط واهتروت والاقبة والطراز وا یروج وثیاب النساء مبلغ 


اة الف دنار عا 2 


ولکن الأشرف خلیل مات » ولم بصل الناصر الى سن البلوغ بعد » وار تق عرش السلطنة 
وهو فى التاسعة من عمره . وهنا ألقيت على کاهل ذلك الطفل أعباء هذه الدولة الترامية 
ال طراف فم كن بد إذن من تعلیمه وتدریبه عل سياسة الاك . وکان لا بد له من أن كن 
بالدور الذی مر به غيره من اللو ك وااسلاطين الن تولوا العررش صفارا » خاول بعض 


ام اعمات م که شید ساعده ويعمل على ال لا سد ا کک اطان .وق وسط 


3 
هذه العواصف السياسية کک تەل لم أساليب الحرب من رمی السهم ولعب الرمح 
على أبدى 3 الخلصين م ن آمرا 0 3 مرن لقلا دوون اضله ع عليهم ورعا: بته هم 
و لقد أ ام امو ؤرخون على أ أن قلاوون قد أحسن تر بيه ة ما له سک ولقنهم أسال لت اد 


والس ا دتهم » وعمل على راحتهم ٠.‏ تفقد أحواهم » وسبر على مصالمم . 
وهذه الطائفة هی الى تو لت تعل الناصر 71 و تقیفه وتلقته آساللب اطرب وفنون الا 
فلا غرو إذا ورث الثاصر عن ا صفات 0 والعزم وال جامة والفروسية والاقدام 
وغيرها من الصفات 

وكان للبيئة 1 عاش فما الذاصر حمد أثر عظيم 0 شأ عليه من صفات . وانعكست عليه 
كثير من صفات أبيه قلاوون . فقد كان لا ميل إلى سفك الدماء . عباً مع المال » متا 

بالمشروعات 00 کالنشنات العامة من الدارس 1 e‏ واللاجیء ٠‏ ا 

شا ےا با للغرو والفتح > مالا لاستطرة والنفوذ . 

وکان لقلاوون ۱ الذ کور أربعة هم : الامیر نور الدین على الذی ولاه آوه 
السلطئة باس الملك الصاح لكثرة ۳ إلى بلاد الشام ومات فى حياة أبيه سنة ٩۷۸‏ ه 
على ما بينا » والاشرف خليل الذى ول الاك بعد أبيه » والناصر مد 0 أحمد . 
و بعد وفاة نور الدين على كان قلاو وون * 0 إلى تولية مد بدلا من آخیه خلیل » کک صغر 
سنه قد حال دون تحقيق هذا الميل . 

تولى الناصر تمد الملك وهو صغير , ولقب الناصر ناصر الدين أبا الفتوح مد ۰ وذلك 
باتقاق الامراء : «الدن بن أجمعوا آمرم على أن تكون الساطنة لاساطان الملك الناصر آخی 
السلطان الملك الاشرف رم لنظام ابت ورعاة فى المى حق الميت(2© , . وكان دك فى 
6 الحرم سنه 1٩۳‏ ه ( 0و0( م ) 

على أن ما رواه مفضل بن أب الفضا ال من آن الثاصر اعتل العرش عل أساس اا 
الواری ليس صحيحا فى جملته » لانه 4 ۸ تكن ن الامر اء شخص تطغى شخصيته على الاخرن 
فیرتضونه ساطانا . ولان الناصر كان صبيا فى التاسعة مرن عمره لا يستطيع أن حد من 
ساطة الامراء 


(۱) ابن أبى الفضائل : المج السديد ص ٠۷١‏ . يريد بذلك رعاية حق اميت فى شخص المى . 


بالات 


١ اب غر‎ N 


AF)‏ — ۷:۱ ها ۱۲۹۳ — ۱۳۵۰ م) 


اغومزء الثادر كور لطم مهم : 

ينقسم حك الناصر مد ثلاثة أقسام : 

ساطنته الأولى ( 1٩۳‏ - ۶و هح ۱۲۹۳ - ۱۲۹۲ م ) ويتلوها اغتصاب ملک 
وضول کل من السادل زن الدن کتیفا ( 144 - :وده = ۱۱۹۹-۱۲۹٤‏ م) 
والتصور حسام الدين لاجين ر 197 - 19۸ هح ۱۲۹۹ - 0۱۲۹۸ ) إلى العرش 
وفى غضون تلك الفترة يقم الناصر بالقلعة ولا يسمح له بالظبور . ثم لا يلبث أن برحل إلى 
الكرك فى عبد السلطان لاجين سنة دهد ه ( 1١51‏ م ) . ولكن الاضطرابات والفتن الى 
قامت فى عبد کل من کتبغا ولاجين والضعف الذى انتاب البلاد أثناء حكما ساعدا على عودة 
ا 

آما سلطنته الثانية مو ۷۰۸ هت ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ م ) فقد اشند الضیق عليه فها » 
کا اشتد استخفاف الئاس بأمره خلاطا » حى اضطر فى الاه لار حل إل الکرك ثانية 


الا مر 


5 RD) 
ي‎ 
1. G. Weil: Geschichte des Abbasidenchalifats in Egypten (Stuttgart a 


8 - 191 .مم V1.1,‏ ( سلطنة الناه بر الأولى ) 222-279 .مم ( سلطنتهالثانية ) › 297-412 ,20 


. ) ساطذته الثالثة‎ ( 
2. S Lane —Poole : Egypt in the Middle Ages, pp. 316-۰ 
3. Ency. Isl, art. Al—Nasir. 
4. 0, Wiet: Histoire de La Nation Egyptienne, t. IV (L' Egypte Arabe), pp. 450-498. 


وعد الأول آوی هذه الر ع الثلاثة بالرغم ٠ن‏ تقادم عهده . وقداعتمد مؤلفه على الخطو طاث ت الحفوظة 


2 
تسكن الصادر ااعر بية 2 الأصلية قد نشرت بعد. 


»عض اكات ا » إذ أنه وقت 3 
وقد | ثر ا ألا تبالغ فى الاعتّاد على تلك الرا< 


لثانوية فى مدنا هذاء وتوحنا إلى الأصول العرية 


النشورة واخطو طة » لمع شتات الادة اللازمة لتارغ الناصر وقصمرنا کلامنا فى هذا الباب على ما يتعلق 
بالحوادث الخاصة بانتقال السلطنة م‌الناصر وإليه » وترکنا تفصيل مختاف مسائل‌التاریخ العام » مثال ذلك : 


ر 


علافته بالشعب وعلاقانه شار حة ول ات عمده إا ىالا اب القادمة الق اضر اد فا ام هه 
ی اق کف و ل فيها امر لل 


ارام کت 


تس فا هر فده من ا وليقم هناك حى ستقم آحوال البلاد . غير أن تروحه عن 
قصبة ملك . وخلو جوما للمتآمرين عليه » مكن الظفر زین الدن برش El‏ العروف 

فى تاريخ دولة الماليك باسم ببيرس اشاف ( ۷۰۹-۷۰۸ ۵ د ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ م) من 
اغتصاب العرش للفسه . و لکن هذا لم يصرف أذهان الناس عن‌الناصر وتعلقهم به وعقيدتهم 
الراسخة فى أنه هو ساطانهم الشرعی » الذی يستطيع دون سواه أن خاصیم من الفوضی الى 
سادت مصر أثناء S>‏ برس الجاشتكير . فأوفدوا إليه الرسل برجونه العودة إلى عرش أبيه 
وألوا عليه فى ذلك حتى آجاب طلبتیم وعاد إلى مصر موفور الجانب لیقبض على زمام الامور 
هذه الدفعة بيد من حدید . 

بذاك تبداً سلطنة الناصر الثالثة ( ۷۰۹ - ۷4۱ هح ۱۳۰۹ 0۱۳۵۰) 0 

ومی‌الی انفرد فما عك عصر » و سکن من‌القضاء على الذن اغتصیوا عرشه وعل الذین آقاموا 
القن وآثاروا الدسائس حول . وقد اسنمرت هذه الفترة ادن وعلائین سنة » وهی اللدة ای 
يعدها المؤرخون عبد سلطنة الناصر الحقيقية » إذ أنه قبل ذلك ۸ يكن الا ألعوبة فى أبدى 
الامراء الاقویاء بجلسونه على العرش أو صرفو نه عنه حسب آهوانهم . کا حدث ف ساطنته 
الآأولى والثانية عند ما كان ) ظبود الطاعين فى العرش من أقوياء الامراء مثل کتبغا أو لاجین 
أو بپپرس الجاشتكير كافياً للقضاء على ملك الناصر فترة من الزمن . ولك ن هؤلاء ل تتوافر 
فهم الکا سة وحن تصرف الامور الخصلتان اللتان اتصف ممما رجل مشل قلاوون . فلم 
يطل عدم بالج : 

وعل ذلك مكن القول إن عصر الناصر عثل عبد وراثة تخلاته فترات اغتصاب لا تکاد 
تظبرحتی تختق ثم يعود وادث العرش فيستمتع حقه فىملك أبيه . وكانت حوادث 0 


تدور حول اغتصاب عرشة . قاذ الا مراء من صعغر سه فرصة ساحة لتحقيق مطامعم غر 


رات اغتصاب !که من بمض أمراء الماليك . وعلى 


السنة الميلادية 
۴ | اسلطان الملاك الناصر محمد بن قلاوون ( ساطنته الأول ) | ۱۲۹۳ 
1۹٤‏ ۳ 5 العادل 0 التصوری ۱۳۹ 
۱ | « « النصور حسام الدن لاجين التصوری ۱۳۹۹ 
54 ۱ » « الناصر شد بن قلاوون ( سلطنته الثانية ) ۱۳۲۹۸ 
۷.۸ » « الظفر د دكن الدين يرس الاششکیر ۱۳۰۸ 
۷۰۹ د « الناصر تمد بن قلاوون ( سلطنته الثالثة ) ۱ 
"4١‏ ۱۳۰ 


صاوخ" سب 


آعهين لمبدأ الوراثة الذی ظل مشکوکا فه خلال الدولة الما که ناو ها إلى آخرها . 


لام الام گر ار ( ۹۹۳ ھ = ۱۲۹۳ - ۱۲۹۶ م) : 


ول الناصر مد عرش مصر وهو حدث لا يتجاوز التاسعة . وهی سن لا يستطيع صاحما 
أن واجه ما يقيمه أمراء مصر فى وجهه من فتن وقلاقل » إلا إذا كان يجا نب السلطان الطفل من 
كيار الرجال واحد بجمع بين الاعتقادنی وجوب الحافظة على السلطنة لوارثها < 00 آشده 

وللقدرة على كبح 0 الطامعين إلى النفوذ . غير أن مثل هذا الرجل لم يكن ليو 
بين أمراء ال ليك الذین 1 0 قلعة الجبل على التعسف وحب الرياسة والطموح 0 
السلطئة نفس | والذين لم تک 2 ن سم و اشاه الاطان من FY‏ 00 على الاقتناع عدا 
وراثة العرش وحق السلطان الإلمى فه .نك( يستطع أحد من أبناء السلاطين أن ,ببق على 
عرش أبيه طويلا . والامثاة علي ذلك 2 جلية میم | الحكم المملوى فى حوادث 
الناصر وسف الاو وأتابكه أيبك . وعلء بن.أيبك وأتابكه قطز » وسلامش وأتايكه 
وین وا تیش ناف مات ان سبقه ولا سيا وأنه تول الك فى وقت 
كانت البلاد تمج فيه بالاضطرا پات 0 والدسائس عقب مقتل أخيه الساطان خلیل ونائبه 
ا ر الأمراءأ مثال حسام الدبن لاچین وشمس الدن فراسنقر وما | كتنف 
اختفاء‌ها من الغموض وما کان بتوقعه ا اناس من ظهورهها بين حين و جين وما قد يستتبعه هذا 
الظهور من تقابات خطيرة فى جری الاحوال الى وقعت عصر إذ ذالك . 

لا تولى الناصر حمد الملك عين الامیر زين الدین كتبغا التصوری أتابكا للعسا کر ونائياً 
للسلطئة > والامیر عل الدين الشجاعی وزرا له . وکان من الطبیعی أن ن بفتتح الثاصر عصره 
بتصین كتيغا فى هذا : :صب » فان كتية با هذا کان زعم الما ليك الذن آخلصوا لذ کری 
الأشرف خليل وذحوا قاتله الأمير بيدرا وأجلسوا الناد ل العرش ‏ فتعبينه أت بكا و نائياً 
للساطنة أمراً كان منتظراً ٠‏ ونه E‏ المألوف فى دولة الماليك ؛ وهو اختيار صى صغير 
لبرث العرش ‏ عل أن بتار با اساطنة أمير قوى . ولکن قوته ايست بدرجة تفرضه على 
سائر الماليك و عکنه من الاستیلاء غل العرش 

كذلك عبن الناصر الامیر ع الدين سنجر الشجاعی وزرآ له . وهنا نلاحظ أنه كان 
نادراً جداً أن يكون الوزير فى دولة الماليك من الأمراء العسكر بين . فقد كانت وظيفته إدارية 
لكلا اش ماوق إلا فى النادر » وإنما كانت هى الوظيفة الآولى لرجال القل » ولکن الأمير 
سنجر عمل على زيادة اختصاصبها . 


و تیان کا ۳ تایکا اه رو ناگ لاسلطئة ¢ لبح من بدا یه عور الناصر شبح 


00 تس 
الاغتصاب صاول الظهور فقد بدأ كتيغا عبده بالقيام بالدور الذى سبقه إليه الامیر قطز مع 
السلطان على بن أبيك فى سنه 1٥٥‏ ۵( ۱۲۵۷ م( وما قام به 2 الامیر قللاوون مع سلامش 
ابن بيبرس قامئة ۹ ^( ۱۲۸۰ وی هناك 1 بين م اسب ليك اتاک 
6 أولاد سلاطينهم وم | فعله الامر الذن اغتصبوا عرش ال صر . ذلك أ أن هؤلاء المغتصيين 
الاولن لم : کس وا ال سلاطين المع ۳ مش وا مت عرش 
الناصر بهار ملك وتقوض عر وشهم لسر عه 4 و بعود الثاصر اة إلى دست الحكومة. 
« م هم 
دارت حوادث عصر الناصر مد فى س اطنته الأول » ميل بدا یه » حول اغتصاب 


عرشه وش الما ين بتلك الحركة لاله من کا الام راه ءام ع رالد ن سجر الشجاعی(۱ 


الوزر وزن الدين ك رت فا اتاك العسا کر وحسام م الدين لاجين . 
وکان لاف الذى تم ن a‏ الا هر أء أم ها حدث ف ف ذلك این » فك كان الكل 
r^‏ آمال ومطامع فى اعد لام عر ں السلطئة . وانخذ کل م مهم من حد | نه سن اتاصرفر فر صة ساحة 
لتدقيق آغراضه . واششتد التنافس على السلطنة على وجه أخص بين الامیر كتبغا والامیر 
ااشجاء ی ی سیر صفر 4 ۹۳ ه( ام ( »> و انضم | ل کل مما زر من الا تباع 
وأصبح القتال قريب الو وقوع بين الفر بقن . فيادر كنا رام منافسه الشجاعی هو و تباعه 
فى القلعة . ومن العيارات الى دارت بين خو ند أشلون أم الساطان الناصر وكتبغا من احية » 
وبين السلطان ووزره الشجاعى من ناحية أخرى نتبين مدی احترام الممداً الوارفى فى السلطنة 
المملوكية خلال ذلك العبد . 
ذلك أنه لما اشتد الحصار وعرفت أم السلطان أن أسباب الخلاف قد تكون راجعة إلى 
تشافسهما على الوصول إلى م لكتيغا « ايش قصدك حى نفعله » إن كان قصدك أن 
e‏ هن الب لطئة 4 فافعل » . علما اک بقول 4:_» أعوذ بألله السميع بع العام واه لو ۳ یهن 
أ ولاد اذا بت عمیاء ما أ 1 الملكعما ولا سما ن EA‏ رجل وف فره كفاءة از للت(۳۲) 
(۱) هو عل ادن سنجر بن عبد الله الشجاعی النص صوری « وزير الديار الصرية ومشد دواوينهااء 
ناب سلطنة دمشق ... كان أولا قد ربى بدمشق ... ع انتقل إلى القاهرة وتعلم الط وقراءة الأدب 
واتصل بالأمير عز الدین الشجاعى مشد الدواوین وإليه يشمب بالشجاعی مس الاك المنصور قلاوون 
وهو فى جملة الأمراء . ولا تسلطن قلاوون تقدم سنجر الذ كور عنده وحعله شاد الدواوین م ولاه 
الوزارة بالدیار الصرية م ولاه نيابة دمشق 3 عزل عنها . وکان له ميل إلى الدبن وتعظم الاسلام وهو 
الى كان مشدا على عمارة المارستان النصوری ین القصرن ف ف مدة یسرة ۰ ۰ 2 عل الوزارة زف 
يام الدولة الناصرية r‏ بن قلاوون ار من شهر وحدئته نفسه غا فوق وزارة : فعصى ووقع له آمور 
فقتل وعلق رأسه على سور القلعة ... » ( أنظر النهل الصافی لأبى الجاسن ) . 
(۲) قارن ذلك عا قاله کت ۳ عدئذ عن عدم أهلية 2 الك ۱ نا لاساطنة لصغر سه 7 


وإ ما قصدنا الشجاعی(۱)وانماد الفتنة ,(۳). وهذا الکلام الذى ورد عل لسان کتیغا بدلنا على 
تظاهره باحترامه لصاحب الق الشرعى فى الملك وان كان فى قرارة نفسه لا بم وزنا 
مدا الوارثة . 

واشتد احصار على أثر ذلك على الشجاعى بالقلعة حى أنه لم ر بدا من الدخول إل 
السلطان لاستشارته فعا بفعل ازاء ذلك . فقال له هذا : « یاعمی ! ايش آخر هذا الال النی 
نتم فيه » . فقال له الشجاعی : « هذا كله لاجلك يابن استاذنا فهم قصدوا أن خلموك من 
الساطنة و مسکونی أنا ۳(۰) . فقال السلطان ۰« يا عی 


! أنا أعطيك نيابة حلب لتستريح 
منم( فل وافق على ذلك . واذا تذ کرنا صغر سن الناصر وجب علینا أن نفكر فى مصدر 
هذا ال الذى اقترحه. ولسنا نستبعد أن يكون هذا المصدر هو خوند آشلون والدته . ول 
یک 0 الشجاعی بو اسطة کتیغا وأتباعه بل كر لا عرض "1 الساطان نيابة حلب 
آغلظ على الساطان فى القول فقام اليه الماليك الذين کانوا عند السلطان وأمسكوه وقیدوه 

0 5 ه الىالبرج »و بيا هو سائر فى 0 إذ خرج عليه جماعة من الما ليك البرجية فقتلوه (۵) 
وانتهت حوادث عام +٩۳‏ ه ( ۱۲۹۳ م ) والناصر لا زال صاحب الساطان الشرغی 

2 مدر برغم آنه | تكن له من الا مر شىء . و لکین هذه ال وادث قد ساعدت على تقریب 
أجل حکه وأدت الى القضاء على الشجاعى وجعلت کتبغا صاحب النفوذ الحقيق فى مصر . 
إذ ذاك - بالاضافة إلى ذاك الخلاف 


الذى قام بن کتیغا والشجاعی هو ظبور حسام | لدین لاجین(۱) ف القاهرة ۰ دعل 7 


وثانى الامور التى أثرت فى مجری الأحوال عصر 


ظبوره اضطر بت الأحوال وقام الماليك الأشرفية” فى :1 الحرم سئة 6 ۸( ۵۱۲۹) 


)۱ نی القضاء على الش جاع 


(۲) القریزی : السلوك < ۱ ص ۸۰۱ . 


که 


(۳) آراد الشحاء 


ای اد کر 


لى لاساطان حقيقة الوقف فافرمه بریدون القبض عليه [ على الشجاعی ] 


م خلع السلطان ثانيا . فصل كتبغا بسهولة إلىالءرش بعد زوال منافسه . وقد اتضح فا بعد أن انشجاعی 
كان صادقا فيا قاله عن نوایا" كنا و أعوانه ۳ حص بعزل الناد.ر 1 
(4) ابن إياس : بدائم الزهور + ١‏ ص ۱۳۱ . 


(ه) ابن اناسل : نس الصدر والزه والصفحةر. 


و 


اهرب 


اختفامه لأنه كان مؤاذيا له منذ الصغر 


(<) لاحين هو آحد الأمراء الطاحين الذبن اشتركوا فى تدبير مقتل الأشرف ومسكن من 


زرا( کتفا جاه ورعاه طوال مدة 


عقب مقتله واستتر . وقیل 


| : المج السديد ص 9۸۸) . ويقول ابن اباس ( بدائم الزهور < ARATE ١‏ 


عن مسألة اختفاء لاجين ما نصه « فاختنی لاجين مدة طويلة حوسنة » فكان مقيا فىخزانة أحد بن طولون 


ن فقابله فرضى عليه الساطان وأنعم عليه 


م أت الأمير کف شفع فيه عند الملك الثاصر مد بن قلا 


3 
بتقدمة ألف > . 


(۷) الماليك الج فية نسة إلى الأشر ف خليل 


٩۸ =‏ ده 


بثودة غنيفة استمرت طوال الليل عصر والقاهرة ودخلوا آسواق السلاح و استولوا على ما 
فيبا وأخذوا خيل السلطان ونميوا الاصطبلات . فلبا رأى لاجین إمارة الغدر بادية من هو لاء 
الماليك أخذ يحسن للا ميركتبغا الوصول الى عرش الساطئة وخلم الناصر محمد : «لان الاشرفة 
ما دام الملك الناصر فى الملك شوكتهم قائمة » ولان الملك الناصر « متى كبر لا يبقيك [ أى 
كتبغا ] البتة ولا يبقى أحداً من تعامل على قتل أخيه الملك الاشرف »(۱). 


وصاد ف كلام لاحين هوی ف (PEE‏ 5 لجمع الامراء 5 وضربوا مشورة(۲) وقالوا 5 
لقد فسدت الاحوال لكون الساطان صغير السن وطمع الماليك فى حق الرعية . ومن الرأى 
أن نولى سلطاناً كييراً شمع الاك عن هذه الافعال HE‏ فاستقر رأمم جما على خلع 
الساطان الناصر دامن المللك واعلان کتفا ساطا نا E‏ الحرم PEA‏ 1۹( 4م ( 
على أن يكون حسام الدين لاحين نائباً للسلطنة . فكانت مدة حك الشاصر محمد فى سلطنته 


الأول سه واحدة 


وطبیعی أن سلطنة الناصر الأولى كانت اممية فقد كان غلاماً صغيراً وكان تا بکه کتیفا ه 
القام جمیع آمور الدولة وليس لهذا السلطان معه تصرف البتة . واحنجب الناصر بعد 11 
1 وم بتجاوز إذ ذاك العشر سنين ‏ عن الا نظار ومنع من الاتصال بالباس . وفى ذلك 
بقول برس الدوادار : « ولا جلس [ كتيغا ]ف الماک على زعمه و خلع الملك الناصر من 
مجله وح كمه( آسکنه فى قاعة من الدور۱) وحجيه فى آمنع الخدور١‏ 9 فقضى الله له عليه 


ود حھه منه ورده اله O‏ 


)۱( یت اب الوم الزاهرة < ۸ ص ٤۸‏ - 14 . 
(۲) لاحظ أت عبار 5 « ضربوا [ أى الأمراء ] مشورة > ترد كثيرا على اسان المؤرخين :عقب 
حادثة قتل آو عزل سلطان قاعم و نوا ية سلطان حديد » ما بود أن الأمراء كان شم این الاعظم ف 

توحیه امحوادت اعارية فى عصر الماليك 

(۳) يقصد بعبارة « يقمع الماليك » ضمان عدم قیام هذه الطائفة پثورة کال قاموا بها عقب ظهور 
لاجين بعد اختفاثه مدة . 

(4) ابن إياس : بدائم الزهور < ١‏ ص ۱۳۲ . 

(5) برد المؤلف أن يذ کر أن الناصرحمد انتزع منه المرش بطريق الاغتصاب مم أنه حقه الطبیعی 
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(5) بقصد « الدور » الدور السلطانية الى انشاها الك الكامل ان الاك العادل ألى نکر 
ابن أبوب دان 1 م بناء القلعة سنة ۱۰۶ ه. 

(۷) زاد ابن آف الفضائل. ( الهج السدید ص ۵۸۵ ) هذه العنارة وضوحا فقال إنه اشترط عل 
الناصر بعد عزله « أن يقي فى قاعة جوانية بالقلعة لا يتصرف منها > . 


(۸) برس الدوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ ورقة ٠١١‏ . 


2 ۵ 


الرغتصاب ارول فى لط النامم مر : السلطان, كنا ( ۹ = ۹٩‏ م 
ح ۱۲۹۶۵ - ۱۲۹۰ م). 

وبذا صار زین الدين كتبغا ساطاناً على مصر وتلقب بالعادل ( 44و - »هب هس 
۶ - ۸۱۲۹۰۱ ) . وهو مغر الاصل » ومن سبايا التتار , أخذه السلطان قلاوون فى 
واقعة مص الأو لى نة ٠٩‏ ه وجعله من ما لبك وتعبده بالتربية والتهذيب . فلا لت 
السلطئة إلى قلاوون رقاه فى وظائف الدولة حتى صار من کبار الآمراء . ولا قتلخليل وتول 
أخوه الناصر حمد الملك سنة ٩۳‏ ه جعله نائياً لسلطنة(۱) . 

ولا جلس كتيغا على العرش فى سنة ۽ 4 ه أقام الأمير حسام الددن لاجين نائباً للساطئة 
وأعطى الامیر شمس الدن‌قر اسنقر إقطاعاً ورق عدداً من مالیکه إلى مرتبة الامارة . وهذان 
الامیران هما اللذان اختفيا عقب مقتل الساطان خلیل وعر ف كتبغا موضعم ماو رهما على مابیثا . 
ويقول ستانلى ليذيول أنه كان من الطبيعى أن يكرم كتبغا هذين الأميرين» إذ أنه كان منذ مقتل 
خلیل,بطمح إلى عرش السلطنة ووجد كل من لاجين وقرا سنقر من عظم النفوذ وكثرة ال تباع 
والانصار فى البلاد المصرية ما يسهل عليه الوصول إلى غرضه ف الملك إذا انضما (لیه(۳) . 

كان كتبغا سىء الطالع : فقد أصيبت البلاد عقب ولايته بالغلاء والوباء حتى تشاءم الناس 
من سلطانه و عنوا زواله . وبلغ من شدة ما أصاب البلاد من الجدب أن نفدت من خزائن 
السلطان الغلال وعلف الدواب . وكان أهم العوامل التى أثرت فى حالة البلاد فى ذلك العصر 
انخفاض ماء النيل فى سنة ۽4 ه فعم الجدب معظم الاراضی وقلت احاصیل الزراعية ول 
تف بحاجة البلاد وشكا الناس شدة الجوع وفتکت هم الأمراض وفشا فيهم الموت حى كانوا 
ينساقطون صرعى فى الطرقات . وم يقتصر هذا الأمر على البلاد المصرية بل انتقل هنها إلى 
بلاد الام والحجاز أيضاً » غير أنه لم يكن بالغاً هذا الحد الذى بلغه عصر . ثم کشف الله عن 
الاس تلاك الکروب وهدأت الأحوال وزال الغلاء بعد أن ترك فى الدولة آثاراً سيغة0). 

ومن ام العوامل الى أساءت إلى سمعة كتبغا ترحيبه بالامراء والجند الغول الذين فروا 
إلى مصر من وجه غازان بعد اعتناقه الإسلام . فان ترحيب کتبغا مم - وم نحو عشرة 
آلاف - رغم عقائدم الوثنية ورغم القحط السائد فى البلاد وعزمه على اتخاذم عونا له ضد 


(۱) القریزی : امطط > ۲ ض ۲۳۹ . أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۵۰ . النهل 


ن 
الصانی < ۲ ص ٤۷‏ ب . راح 
Mayer : Saracenic Heraldry, p. 143; Van Berchem, : Corpus I, P . 153‏ 
Lane - Poole : Egypt in the Middle Ages, p. 289 (¥)‏ 
(۳) القریزی : كتاب السلوك ج ۱ ص ۸46 و ۸4٩‏ س .وم , الشوکانی : البدر الطالم 


<= ۲ ص ۸ , 


شرت 


سائر الماليك » كل هذا آثار حقد الیش وساثر السكان( . کذاك منح كتبغا السلطة 
والنفوذ لامیرین من خاضة مما ليكه هما ,شخاص وبكتوت الاأژرق(۳) . فلم محسنا استعاما 
وتکا فى آمور الدولة وأفسدا نظام المملكة وغيرا عليه القلوب لسوء سیرتهما واستتارها 
بالامراء وأوغرا صدره على لاحين » أشد أمراء الماليك نفوذاً فى ذلك الوقت . 

على أن الظال | الذى أتى مها هذان الاميران لم تكن من الخطورة بقدر الدسائس الى حاك 
شرا كبا لاحين . فقد طمع هذا الأمير فى الساطئة منذ اعتلاها كتيغا و بدأ ركيد له فى الباطن 
حى و افنه اله رصة فى سئة 1۵41 ه حابن غضب بعض أمراء الشام على كتبغا لعزله عز الدين 


أك الجوى نائب السلطنة بالشام وتولية علوکه ا م 


الانعامات وتوذيع الحدايا حبن زيار ته لدمشق فى ۱۷ شوال سنة 14٥‏ ه ( ۱۲۹۵ م) 0 


على نحو ما جرت به عادة السلاطين عند زبار مم بلاد الشام ل ول مرة بعد تو ليتهم . وبذلك 


3 


ی آسیاب م (9) وأ لاحجین 


4 7 نفو ھم على فتل 3 ۳۳ 


0 ذهل كتية اعن الصواب. و للقضاء إذ آرا 


نار الفتئة وزاد عوامل اليغضاء والکراه. 


وهو فى طریقه إلى مصر لیحقق بذاك غرضه الاول وهو الوصول إلى ال.لطنة على و 


ما فعله بيبرس مع قطز . 

خرج کتیفا من دمشق جنوده متجباً نحو الديار المصرية . ولا وصل إلى اللجون بالقرب 
من سير ية فى ۲ الحرم سئة> ٩‏ کان لاجين قد اتفق مع الأمراء على الغدر بالسلطان» لکنه 
م يتمكن من تتفیذ خطته فقتل الامیرین eT‏ ارف آعر اکتا 


كتيغا فر إلى دمشق حىث جدد 


وأقر ممم البه وأ ك م 
له زار نب السلطئة ۳ لشا م الحاف »وقول أو 


21 


دا لصدد 3 وقصد لاحنن بعك ف 
دين | + 


برهم حظوة ة وأوفر مم سطوة . فلیا ع 
1 


۱ 
6 
(0 

سلا 


Wiet ۰ Histoire de la Nation Egyptienne, t. IV ۲ Egypte Arabe), pp.464—465 )۱( 
سی الأزرق لأنه كان أخيف‎ )۲( 


مین ٠‏ والاخفت هو [ ن إحدى عشنه شوداء 
والأخرى زرقاء 

(؟) ابن آیافصائل 
وسبری أنه كان املو که الق و 


(4) ابن الوردى : تا 1 ( المج ااسدید 
]تلع ق قدم له النواب و اك و شا 
۰ بر له ولا لا قدمه 


ملوكه اغرلوا مکانه . ۰ . وم حلع عليهم ولا 


هه فان عادة اللو ك إ و ۱ إلى مديئة 


عز الدن أييك e‏ 1 
بل عزله من 0 
وصلهم عن ذلك بمیء من الصلات " 
مثل دمشق أن يغدقوا الحدايا ره على ل الأمر ها عنم ن مكافاً اة شم ولا سبب تقادم صدرت مهم 
لا سما ملك فى أول دولته وبداية ساطنته > . 

(ه) این ن آف الفضائل : نفس المصدر ص: 14 5ه 


ح 0 


الا مه رين ] خم السلظان فنعه بعض عاليك السلطان قلبلا وعوه‌قوه عن الوصول إلى الملك 
العادل را العادل لما بلغه هذ | الا ۰ عم أنه لا قبل له على قال لاجين لعلبه عن وافقه 
من الامراء وغيرهم وخاف على ئ م من خيل النو به(۱) فر را ماف الفلة دعنه 
وازوال ملکه راجعاً إلى الشام ولو أقام عخیمه لم يقدر لاجين على قتاله وأخذه فا شاء | 
كان ! وساق حى وصل إلى دمشق .. ی ناب ال شام الأمير أ أغرلوا العادل a‏ 
وأحضر أمراء الشام عند الساطان ورسم بالاحتياط على نواب الامیر حسام الدينلاجين .. 
ثم ان الملك العادل طلب قاضى قضاة دمشق وقاضى القضاة حسام الدين ال حن وحضرا تحليف 


الامراء والمقدمين وتجديد المواثيق هنهم ووعد وطيب قاو مم » ( . 


وعقب فرار كتبغا استولى لاجين على دهلبز السلطان وخز 000 
رجال جيشه دون أن دوا أية مقاومة . ولا تم له ذلك جم لاجین الامراء ورجال اليش 
NINERS‏ اك ماطان ‏ اطي قائلا: و أنا واحد منك 
00 د 1 ۳ وا عليكم من مالک ا کک ااا 

أصابكممنمال عادل وا نم خوشد وحلاخونی(». ولا غرو فان بءعض سلاطين 
7 0 000 بالظرو 0 الوا مدد بنجحون ف الاستبلاء عل آلمرش . فاراه 
لاجن هده الرة آن يذو 00 أنه یس الا اعدا منبم ؛وذلك سيامة منه وتواضعا 00 
لايشعر الأمراء أنه بعد آن بصل الى السلطنة رتناساهم أو یتسای عليهم وهو منهم ونشأ شأنهم. 

وقد عد الأمراء هذه النخمة وتلك الشروط أقصى ما عکن أن يطلبوه من يتولى أمورمم : 
لهذا أعجبوا بآوله ولكمأ: رادوا أنيتأ كدوا منأنهيئوى العمل ما قال ولاينقضه . فاشترطوا 
عليه عدة شروط آهمها ضهان عدمانفراده.رأىأ وتسليط ما لیک علییم کا فعل‌کتیذا(۱). فاجامجم 
إلى کل ما طلبوه وحاف لم عليه . وعند ذلك بایموه با لسلطنة فى انحرم سنة 14 ۵( ١١51‏ م) 
و تلقب بعد وصوله الى القلعة بالقاهرة با لسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين( 95 
وده ح ۱۲۹۱ - ۵۸۱۲۹۸ ۰ وهذا يدلنا ۳ أن الاغتصاب كان أمراً 3 لدى 
الامراء بدليل آنمم لو کانوا یتمسکون بالمبدأ الوادنی فى الوصول الى العرش لا سمحوا 


اغتصاب عرش الناصر على هذه 3 وهو لا بزال حياً میما بلغت سنه . 


لمذن الغاصيين , 


(۱) كانت المادة أن محفظ قرب حضرة السلطان بالقلعة أو فالأسفار فرس محپز بالسرج والغاشية 


لاستخدامه فى الطوارىء وقد مى باسم فرس النوبة . المقربز 
(؟) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة < م ص ٩۳‏ ل 14 , 

(۳) یقصد ما حل بالأمزاء من عسف الأمبرن بتخاص وبکتوت الازرق . 

)0( سبق شرح مدلول هذا اللفظ . 

(0) ابن أبى الفضائل : المج السديد ص 5 5ه . بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ ص ٠١١‏ 
(5) أبو الفداء : المختصر في آخبار البصر < 4 ص ۲۸ , 


EY E 


تم کل ذلك وكتيغا مقم بقلعة دمشق لا خرج منها ولا يدرى بما حدث فى مصر بعد وصوله 
الى الشام . ولكن لم تلبت الاخبارآن جاءت من القاهرة بأن لا جن أصبح متر بعا على عرش 
الساطئة بالديار المصرية؛ ولا اتصل ذلك مسامع أهل الشام انصرفوا عن کتیفا . وف ۸دبیع 
الاو سنة دوه ۵( ۱۲۹۰ م ) وصلت الراسم إلى قضاة دمشق ۱ رائها من السلطان لاجين 
باحضار کتیغا وإبلاغه خبر عزله عن سلطنة مصر وأصیح کتبنا آمام الامر الواقع . وى 
ذلك بقول ان اياس : « فقام قاضی القضاة در الدين نن جماعة الشافعی هو والامیر حسام 
لاجین(۱)ودخلوا على العادلكدتبغا وهو بقلعه دمشق و تکلموا معه . فليا رأى کتیفا عبن الغلبة 
0 وأشبر على تفده بالخلع ۱۳۰ . ويقول أبو احاسن: « ان العادلكتبفا تكلم میم کلام 
كثيراً حيث انه طال امجلس كالعاتب علبهم ثم انه حلف عيناً طويلا » يقول فى أوها : أقول 
وانا کتیغا المنصور ‏ ویکرر اسم الله تعالى فى الحاف مرة بعد مرة ‏ انه برضی بالمكان 
الذى عینه السلطان الملك المنصور حسام الدین لاجین ولا يكاتب ولا بسارر فانه تحت الطاعة 

(r) ۳ 


وانه خلح نفسه من الملك ع 


وق ۲ دیع الاول سئة ٩٩‏ ه وصل ال دمشق الامیر سيف الدین قيجق ٤0‏ ناب 
الشام من قبل السلطانلاجين . وعقب وصوله أدسل إلى کتبنا وأ بلغه أن السلطان لاججن‌بآمره 
التو جه إلى مديئة صر خد للاقامة فيباء فذهب إليها معز زا مكرما ومعه أولاده وعا! ۹ 
وأقام ا .وهذه ظاهرة خطيرة أن يصبح الساظان السابق والیا على بلدة من أعمال دمشق 
(صرخد) وهو أول مثل بنذل فيه ساطان فى دولة الما ليك إلى أمير . وتتابعت حوادث 
نزول السلاطين عن عروشهم . إلا أنهم كانوا !ما يعزلون أو بقتلون أو یمتزلون فى مكان ما 


أو بقبض علهم كأولاد الناصر . 


(۱) هو الذى أرسله السلطان لاجين رسولا إلى أمراء دشق وقضانها ومعه المراسيم الخاصة محلم 


كتيغا . وما يجب ملاحظته أنه ورد ف امهل الصاف لأبى احاسن سيعة آمراء باس حسام ادن ل 
وردت تراجهم فى هذا الكتاب الخطوط . 

(۲) ابن إياس : بدائم الزعور + ١‏ ص ١١٠‏ . 

(۳) ابو 00 : النجوم الزاهرة < ۸ ص 1۷ 

(4) بدل ملوك کتبنا الذى كان السطان [ كتبغا ] قد سافر إلى دمشة 


شق لبولية اة الساطنة 


بدلا من و 0 ا : 

(۰) قبل إن كتبغا هو الذى طلب من لاجين مکانا بق فيه بقية حياته . فأجابه إلى ذلك . یقول " 
را الفداء ( الختصر فى آخبار البهر < ٤ص‏ ۳4) : « ی نفسه من السلطنة وقعد بقلعة دمشق 
وادضل إلى حسام الدین لاچین يطلب منه الأمان وموضعا يأوى إليه فأعطاه صرخد فسار العادل الما 
واستقر بها > . وظل كتبغا مقها فى صرخد حق جاء الناصر مد فى سلطنته الثانية وأنعم عليه عملکة 
جاة وأمالها فاستقر بها إلى أن توفی في ٠١‏ ذى الحجة سنة ۸۷۰۲( ۱۳۰۲ . 


2 


السلطان بر میں ( ۹۹ - ۹۹۸ ه = ۱۲۹۲ - ۱۲۹۸ م) : 


كان لاجين من أبناء بعض البلاد الواقعة على البحر البلعطی فى الشمال الغربى من آوربا . 
ثم صار من بين ما ليك الملك المنصور على بن ابيك . فلبا خلع عل" اشتراه الآمير قلاوون 
بسبعائة درم على أساس أنه ليس له مالك شرعى . فلا تبين أنه من ما ليك المنصور على اشتراه 


قلاوون من جل رد 9 أعتقه بعك أن رياه وبلغ اشده و فلده عدة وظائف مبدئا من « غلام 


کی وصل إلى «سلاح دان 5 ولا اعتل قلاوون العرش جعله من بان أمر ائه( 10 عه ۳۹ 


على دمشق"). وظل فى تلك الوظيفة حتى عزاه السلطان خليل بن قلاوون وقيض عليه واک 


ما 


عاد فأفرج عه بعد آن شفع فيه بعض الا مراء ولا خرج من الحس أوجس خيفة من الساطان 


2 
فاتفق مع بيدرا وبعض الامراء على قتله وتم لم ما آرادوا(۳) . وعقب مقتل خليل اختق 


0 


لاجين عدة ا ف جامع ان طولون9؟ إلى أن آخرجه الامر اکا بعد أن شفع فيه عند 
الساطان الناضر . ولما امار كع سلطانا جعله انه واستمز اد تبابة 2 2 
اتبحت له فرصة الاتفاق 2 جماعة من كيار الامراء على خلع EY‏ وتم لهم م أرادوا وتول 


لاجبن سلطئة مور على غو ۳ فصلیاه(۰) 6 


: ۸۵ ص ۸۲۱-۸۲۰ . أبو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص‎ ١ < القریزی : السلوك‎ )١( 
Lane—Poole : Egypt in the Middle Ages, .م‎ ۰ 

Hautecoeur et Wiet: Les Mosquées du Caire, .م‎ 48. Mayer : Saracenic راجم‎ 
Heraldry, p. ۰ 

الأمير سیف الدین سنقر الأشةر عن طاعة الاك المنصور 


(؟) ظل لاچین على نيابة دمشق حت خر 


(۵ 


قلاوون وآعلن نفسه سلطانا على دمشق وتلقب باللك السکامل وملك قلمة دمشق فقبش على لاجين وحبسه 


۰ 
2 


وظل فى احبس حق هزم سنقرالأشقر و خلفه على دمشق الأمبر عل الدين سنجر اللي فا خو 


دی 
ان 


م عينه الماصور قلاوون على نيابة دمشق فظل بها (حدی عصرة سنة . أبو امحاسن : النجوم الزاهرة 
< ۸ ص ۸۵ س 5م . الل الصاف < ۳ ص16 ت . 

(۳) یتمثل انو لاسن ( نفس الصدر والجزء ص 85 ) بهذه الناسبة ببیتین للشاءر أبى لطيب المتنى 
حيث يقول : 


لا مخدعنك. من عدوك دمه 3 


3 وارحم شیابك من عدو 


ر حم 


لا بسلم ارب الرفيع مس الأذى حت براق على <وانبه الدم 
(4) ندر لاچن أثناء إقامته بجامع ابن طولون أنه إن سل من مد اه ونوك عرش عدر اله 
بقوم تج هذا الماع . فاما تال ما عناه اهم فىأول سنة من‌ولایته بعارته ودر وزيره عل الدين سنحر 
بمراء الأملاك وإيقافها على السجد . وبعد عام العهارة رتب فى الجامع درسا للفقه والتفسیر والحديث والطب 
كما خصص له إماما لاصلاة ومؤذنين . وبلغت جلة النفقة على هذه المارة عشربن آلف دينار . القربزی : 
الخطط < ۲ ص ۲۱۸ . وكتاب تاريخ ووصف الامع الطولوق ود ع س و و 
Zaky Hassan : Les Tulunides, p. 303, 304, 305.‏ 
(0) أنظر النهل الصاف لأنى الحاسن < ۴ ص 1۰ ۱ . 


و ری 

و بعد وصول لاجین الى عرش الساطنة كانت أمامه عقبتان لا بد له من اجتبازهما والتغلب 
عليهما ليثبت عرشه آولاهما : كتيغا وما كان ينتظر أن يأنيه من الدسائس وما يثيرة من الفتن 
لاستعادة عرشه . و؛انهما الناصر مد الذى كان لا بزال مقما عصر على النحو الذی ترکه عليه 
کنینا . وكان الناصر فی نظر ناس صاحب الق الشرعى فى املك .الا أن کتبغا سل بالاهر 
الواقع بعد محاولات غير مجدية وکن نفسه شر القتال وشهد أمام قاضی قضاة دمشق بنزو له 
عن العرس ورضی بالکان الذی عبنه له لاجين . 

آما الناصر عمد فقد فكر لاجين فى إرساله إلى الکرك وفبامه أنه سیب بها حتى يبلغ 
سن الرشد . وعندئذ يسليه ملك حجة أنه ينوب عنه فى سلطنة مصر . وبقول النويرى فى 
هذا ااصند: را خبرنی 0 لقضاة ذبن الدين على بز , مخلوف الما لک عر ن خر رسال[ 0 
الناصر حمد ] إلى لى الكرك ؛ قال : طابنى الملك المنصور حسام الدین ‏ وقال لل أ أن الساطان 
الاك الثاص ر ابن أستاذى وأ آنا واه فى 10 ساطئة مقام الثافب عنه . ولو ء علمت أنه اکن ستل 


El‏ لاط( ولا تنخرم هذه || ھک مر أنه وق ت بين رد به (6۲ . وقد 


حشدت عليه فى هذا الوقت(۳) . وزج بر جح ۶ ی إد ساله إلى قلعة الک ار فكون و | إلى أن لشكد 
عضده ويكون من الله الخير . و ما أقصد 1 سال إليبا إبعاده ولكن حفظه » والساطئة 


فبى له . وأمثال هذا من ام قال بن الدين فشکر ته رته عل ذلك ودعوت له : ولءلالسلطان 


املك ۱ لصو ر | 8 قال هذا الکلام تطمیما لقاب قاض القضاة و لاحقيقة١‏ نک وکان ق طی الغيب 


ى 


كذلك ۶۰ ثم وجه لاچین کلامه بعد ذلك إلى الثاصر مد امین له حقيقة الدافع الذى حمله 


على التفکیر فى الاسراع بارساله إلى الكرك . قال لاجين : « لو عبت أ 000 سلطانا 
والله ترکت الماك ۳ ! 1 :ا مه وعلوك والدك أحفظ لك الملك وأنت الان تروح إلى 
- الكرك إلى أن تترعرع وترتجل (كذا ) وتتخرج وتجرب الأمور وتعود ا بشرط 


أن تعطینی دمشق وأ کون ما مثل صاحب حاة فا فقال له الناصر : « فاحلف ل آن تبقی 
على نفسى وانا اروح 5 خلف کل مما على 0 أراده الاخر0) 1 
أراد لا<ين من هذه المناقشات أن يطمكن الخاصر على آنه سبعمده إلى عرشه می بلغ سن 


الرشد وأصبح قادراً على أن > بنفسه . و تبدو هذه الاسیاب الى تعال ما لاجان لارسال 


| 


ND 


(۲) قصد آصیعت زا ر 


2 أنه ١‏ ۱ اط ۱۱ السك 2 لعا دکتنا د 
*) . يقصد انه لو إلى ساطنته وهو فى هذا السن النضرة لعاد لتبغا من دمشق واغتصب 
العرش ثانية أو حاول أمير تخر اغتصاب العرش اشيا لا نيابة عن الناصر . 
(4) يريد اللویری هذا الاستدراك أن يوضح آن لاجين ۸ يكن حادا نی کلامه عن (عادة الناصر إلى 
ملكه بعد بلوغه سن الرشد وى لاچین عن السلطنة عحض إرادته ٠‏ 


0( النويرى : نهاية الأرب > ۲۹ ص ۳۱۵ ب . 
(5) الفریزی : السلوك < ١‏ ص ۰۰۸۲۲ 


تیاضر ال الكرك معقولة 

وعل آثر ذلك الاتفاق رحل الناصر إلى الكرك فى سنة ده هومعه الامیر سيف الدین 
سلار وأقام فیها . وعامله نائبها الامیر جمال الدين آقوش الاشرفی ما بحب له من الاجلال 
« وتلقی آوامره و نواهیه بالامتثال و نزله الفزلة اللائقة عثله . وفعل فى خدمته ما عمد 
على فعل (۱ 

وید أن اطمأن لاجین عل ملک من کتیغا والتاصر التفت إلى تدیر شتون "ملک 
فعان الل اة راسنقر التصوری(۳) نائباً اسلطنة . ولکن ‏ يليث أن قبض عليه 
وعين بدلا مئه الأمير سيف الد إن ار 00 و تعتر تولية منكوتمر فى نيابة السلطئة 
إيذانا بزوال حك لاجين الذى آخذ عليه الامراء العبود والمواثيق ألا يعين هذا الأمير فى أى 
عبل من أعمال الدولة ی لا بسن شير ۳ ین عبن بكدتوت و بتخاص الذين ساما الناس 
الخسف والعذاب. 

ومما يويد ما ذهینا إليه هذه العپارة التى نتقلها عن برس الدوادار : « لما حلف لهم على 
ما طلیوه(؟۲ , قال الامیر سیف الدین قفحق : نخثی أنك إذا جلست ف النصب تنسی هذا 
التقرير وتقدم الصغیر من مما ليكك على اللكبير وتخول ماوكك منکوتر فى التحك والتدبير 
فتضل 060 : 

وقد صدق حدس الامراء ؛ فان منکوغر لم يكد يعتلى کرسی نيابة السلطنة وتوضع فى 
بده مهمة الاشراف على شئون الدولة حى « ا على عقل خدو مه واستولی عليه و حجبه 


عن الخاصة والعامة وکان إذا رسیم مخدومه عرسوم لا بوثره بوقفه هو ووّخره وان مر 


۱ 


(۱) برس الدوادار : زبدة الفكرة < هو ورقة ۱۷۳ 


نقر هو شريك لاجين فى قتل الساطان خليل > وزمیله فى الاختفاء وقد أحضر قراسنقر 


إلى مصر با ر قلاوون قبل وصوله إلى السلطنة وعینه « غلاما »6 ع « حو کان دار » (polo master)‏ 
وتقلد بعد أن وصل قلاوون إلى العرش وظيفة حا > مس وذلك سنة 1۸۱ ه وق عبد السلطان خلیل 
ابن قلاوون عين « أمير جاندار » وظل فى ذلك النصب حن تقلد فى عبد لاجين وظيفة نائب السلطنة . 
Mayer :Saracenic Heraldry, pp. 183-14,‏ .„ ر ٠‏ راجم 7 لر چیه فى الہل الصاف لی امحاسن » وانظر 
Wiet : les Biographies du Manhal Safi, p. 273 No. 1845‏ 
(۳) عکن مقارنة غضب لاچین على نائبه قراسنقر وعزله محالة العداوة الى ظبرت وتأصلت بن 
E‏ 

1 


ببيدرا بدسائس وزيره الشحاعی . وبقول مفضل .بن آی‌الفضائل ( النهج السدید ص 55 ه): 


الساطان خلیل ونائيه بدر الدين پیدرا . فان لاچین غدر بصدیقه اليم قر 
كا غدر خليل 


« فان 3 RN EAD‏ ا قراسنقر و م عليه طلہ | لماصبه وحسدا له على إلامه بالسلطان 


ی 
و تقر به منه . فا ار ت عیمته فى نفسه واستوحش باطنه بعد ا 
(:۶) آن یکون 1 حدم » ولا ينفرد بر ی » ولا بسطید شاد من عالیکه فيهم ۰ 


() سبرس الدوادار : زبدة الفكرة ٩<‏ ورقة ٠۷١‏ . 


لوطت 


رقم لاختاره عزقه وعلامته عليه ولا یبال به ولا يلتفت اليه . ورسم بأن الاموال حمل 
إلى داره دون بيت الال . وصار الوزیر بين بدبه عثل مر اه و بستعطف مر احمه ولا عضی 
أمراً إلا بأمره» ٩‏ . واشتد حنق الامراء على السلطان حن علبوا أنه يفكر فى جعل مشکوتر 
ول عهده(۲). وهنا يتضح أن ميدأ الوراثة فى العرش لم يكن طبيعياً ولا مفبوما عند الماليك 
وان لاحرين لا يغتصب العرش له فده بل بريد آن تک من نعده لمیر آخر ليست له 
صلة شرعية با لعر 

و بذلك أثار لاجين حفيظة الأمراء بتعیینه مكو ر نائياً للساطنة حانثاً فى عینه لهم قبل 
اعتلائه العرش بعدم إسناد أى منصب من مناصب الدولة إليه . وزاد فى سخطالامراء والجند 
حين أمر سئة 4۷ ه بعمل الروك المعروف ف التا ارخ با د الروك الحساى اا 
ما ۶ص ها اين الطيقتين تا دن القرار بط الاربعة و التى كانت تنقم 1 اا 
مهمر عشرة قرار بط بعد آن ون هذا القدر بخص كل طيقة منبا على حدة . و 7 
الشعب باهاله شئون الدولة وسوء معاملة مكو تر له . وإذا أضفنا إلى ذلك كله کره الماليك 
الاشرفة له 0 أحد قتلة الاشرف ‏ أمكننا أن نتصور حالة السخط العام على حکه . 
ويقول١‏ بن 1 باس تعلمقاً على هذه الحوادث 5 فنفرت قلومم عن الساطان لاحین و ال 
اد زو اله و کش الدعاء عليه من الناس ۹3۳ 

لذلك اتفق عدد مر 00 يك عا 


0 الغدر بالسلطان لا<دين و با ثبه میک مر 3 وانهزوا 


سسبو 
الفرصة اتنفيذ ما أعنزموه : تصل ذلك بعلم لاحبن فصار لا يبرح القلعة إلا نادرا و اضرورة 
قاهرة . وى الر بیع الاخر شخه ۸ ه ( ۱۲۹۸م( کن من لاجين علوکان من الالبك 
الساطا امه 4 ها 5 سیف الدین اش جی والامير سيف الدين کذر*جی(٩)‏ بنا كان جا [ 8 ف 


)١(‏ مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد ص ۱۰۰ . أنظر أيضا أبا الحاسن : امهل الصافی 
> 0 

(۲) النویری : نهاية الأرب < ۲۹ ص ۳۱۹ ت . 

قارن ما سبق أن ذ كز ناه من قول لاجین للناصر حين اعتزم ارشاله إلى الكرك : « آنت رو الان 


إلى الكر إلى أن نثر عر ع ۰ وتعود لك ملكك «“« عا عول عليه الان من حعل كر وليا عبد 
(۳) النويرى : نفس ااصدر والجزء ص ۱۰۰ ۱ . آبو احاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص 5١‏ . 
وبلاحظ أن « الروك السای » سان د کره مفصلا فيا بعد : 
)٤(‏ بداد ع الزهور N‏ ل 


(۵) 0 كرجى مقدم الماليك البرحبة من أقرب الناس إلى السلطان لاچین وكان يدخل إليه حين 


بريد دون ححاب . لذلك بروی لنا ابن أبى الفضائل ( اانهج السديد ص ۱۲ ) أنه « لا وقف 


1 گرخن 1 


0 


5 


سآیدی الساطان :سالز مماعملت ؟ قال : بست البرجيه وغلقت عليهم . فشكره السلطان 
وأثى عليه » . وهذا ما حدا باللؤرخ آی الغداء ( ( امختهر فى أخبار البهر < 4 ص ا إلى القول بأن 
السلطان لاحين قتل على يد من « اصطفام لنفسه » , 


و اباد 
فُصره وقتلاه وهو بلعب 0 . ثم قتلا مکو مر بعدئذ 29 . 

القرسر لعورةٌ الثادمر م 0 ام 

قتل 0 ٠‏ دبيع الاخرسنة ه بعد 9 مصر من سنتين وثلاثة أشبر 
و بقتله تحدد التفكير فى إعادة ل 0 عمد إلى الساطئة . ولكن ما ليث طغجى أن ط مع فى 
العرش »عل أن یکون 0 - شر يك فى قتل لاجين - نائباً له . وفى ذلك بقول المقزيرى : 
دق يوم السبت ۱۲ ا الاخر ا الامراه عنه ویسرة . ومد 
السیاط الساطانى عل العادة ؛ ودار الكلام فى الارسال إلى الملك الناصر » فقام كرجى وقال : 
با آمراء ! آنااانی قيلت الساطان وأخذت ار آستاذی(۳) . والملك الناصر صغير ما يصلح ولا 
بکون الساطان إلا هذا وآشار لطغجى ‏ وأنا نائبه ومن خالف فدونه(4)». ومذه ظاهرة 
عجيبة وقاعدة تکاد تکون مطردة فى عصر لايك وهی أن قاتل الساطان يعتقد أنه لابد بصیح 
سلطانا . يدل على ذلك ما سيق أن ذکرنا » عن وصول بییرس إلى السلطنة بعد قتل‌قطز » 
وما ذکرناه عن وضول 1۹ إلى العرش بعد قتل خلیل ن قلاوون . والان هذه 


الظاهرة ویتفاخر کرش ان قاتل السلطان لاجین ویقترح طفجی سلطاناً ويعان نفسه نائباً 
له . ولکن الامراء ۸ يرضوا بساطنة طغجى ونيابة كرجى واتفقوا على وتم هم 
ما أرادوا 


وات 00 فرصة قتل طفجی حين دعوه لاستقبال الامير بدر الدین بکتاش بعد 
عودته على رأس املة الى كانت قد جردت إلى سيس ببلاد الشام . وكان الامراء قد کتبوا 
إل الام بکتاش وال من معه یعلمونبم ما حدث من قتل ا وعزم طغجى على إقامة 
نفسه سلطانا وکرجی ناثباً له. وقد آورد لنا ان أنى الفضائل(٩)‏ والمقر زى نص الناقشات 


الى دارت بين الامیرن اس وطغجى بصدد مقتل | لاجين . ومنها هين أن تک تاش ( م 
يظرر فق بأذىء الامر معرفته م حدث فى مصر نا غييته وأنه استدرج طغجى حى اعترف 

(۱) قتل لاجين بيا كان بتأهب اصلاة العشاء . وقد أسهب مفضل بن أبى الفضائل ( نفس المصدر 

والصفحة ) وأبو امحاسن( النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۰۲-۱۰۱ ) وابن إياس( < ۱ص ۸-۱۳۷ ۱۳) 


فى وصف مقتل السلطان لاجين ومنه یتضح أنه قتل بواسطة النجاة ( أو المشة أو الفجا أو الفشاه ) 


وهی عبارة عن شيه السيف الصغير . سلوك لمقریزی < ١‏ ص ۸٩۷‏ . 


(۲) ابن i‏ الفضائل : تس الصدر ص ۱۱6 ۰ آبو امحاسن : انهل الصاف ( مخطوط ) 
> ۳ ص ۵. بت 58 Lane Poole : Egyptin the Middle Ages, P, 294. . Î‏ 
(۳) يقصد السلطان خلیل . 
(4) القریزی : کتاب السلوك < ۱ ص 455 . أنظر أيضا . 
Wiet : Histoire de la Nation Egyptienne, tome IV. ) 1۳ Egypte ۸۲۵۵6 ( . ۰‏ 
() المج ااسدید ص ۷۱ . 
)٩(‏ اسلوك < ۱ ص ۸۱۸ . 


دمت از تسد 


أمامه بأنه هو قاتل السلطان . وقد عبر بكتاش عن سخظه هذه الغبارة 2 نستدل E‏ 
مولغ الفوضی ای وصلت إلا مصر إذ ذاك وعدم ات مار الميدأ الو راد ك ای | للوصول ا 
لسلطنة : وإيش هذه الا فعال القبيحة » تریدوا کل يوم تقيموا 2 سلطان جدید » | بعد 


عى 1 للا ص أنه 8 بدن > أبعد عنى 0 ولا ل 0 )00 - 0 هذه الكليات كا لس ام 


صوبت إلى صدر طغجی : فأ کد من مصيره فی الخال . انه 1 3 ا 0 أء مقامه ر بالقلعة 


عقتل طغجى 1 حاول اهرب ولک قتل(۲) 1 


بعد قتل کل من طفجی ‏ وکرجی اتفق عدد من الآمراء هم : حسام الدين لاجان » وعزالدین 
أببك الخازندار . وسیف الدین سلار » وسیف الدین کرت » وجال الدین عبد الله » 
ورکن الدين الجاشنكير . وجمال الدين الاقوش الافرم (۲۳» وسیف الدین بکتمر) أن 
بقوموا ر آمور الدولة وصاروا جلسون معا 11 ۲ 0 علامته على الكتب وا راسم 
ولا صدر کتا ب إلا وعليه امضاء ام جع وا الا مير عز الدين أك الافرم رف جلس 
فى مرتبة نائب الساطنة وبقية الافراد عن مینه ویساره . واستقر الحال على ذلك مدة خمسة 


وعشرن ۳ كانت | لبلاد 4 ۳ بخ ر سلطان ہی وصل || ماصر مد من الکرك إل مصر 


ا( 
وا ملک فى ۽ جمادی الآولى سنه رهب ه ۶( ۰۵۱۲۹۸ وكان عمره إذ ذاك أزبع عشرة 


سنة » و بدأت بذلك ساطنته الثانية © . 
ساط الناصر مر الائ ( ۹۹۸ — ۷۰۸ھ ک= ۱۲۹۸ - ۱۳۰۸ م ) : 


استقبل الناصر أئناء عودته استقبالا اسا من جميع أهالى مصر وزینت له القاهرة أجمل 


زينة وآظبر الئاس على اختلاف طبقاتهم سروراً بل عن الوصف لعودة سلطانهم الحقيق 


0 المج السديد فن ۷۲۱۵ .۰ 

(۲) أبوالحاسن : انهل الصاق جح ۳ ص ١ه‏ ت د ۰۲ 3. 

(۳) ذ کر المقريزى ( السلوك <۱ ص۹٦۸‏ ) إن عدد الأمر اء الذين اتفقوا على تدبير ششون الدولة 
هو سبعة » ول یذ کر من بينهم الأمير سیف الدان تکتمر 

(4) آضاف کل و 0 أ الفض اثل ) انب السدید ص ۱۱۷ ) وار اشحاسن ( النحوم الزاهرة 


۸ ضی ۱۰۰) ال هولاء الامراء. ا[ سبعة آمیرا ثامنا هو سیف الدین بکتمر وذ کرا « أن چیعمم 


قد خرج من السحن بعد قتل لاحين » . 
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6 0 0 قد استتقر بين الأمراء يعلى تعيين الأمير عز الدن أيبك الأفرم ناا لسلطنة بعسد 


وصول الناصر مد إل العرش . إلا آنهم ما لتوا ,أن اءرضوا عنه: وأقاموا الأمير سیف الدن سلار 
بدلا منه ٠‏ 
(1) رس الدوادار : زبدة الفكرة: < ٩.‏ ورقة ۱۷۲ س ۱۷۳ . أي الفداء : احتصر 


فی آخبار البسر < 6ص ٩‏ .۰ 


ت +| س 


إلى ملکه . وارتفعت آصوانبم لدعا لذا باطفظ واللامة ولك ال وال 
وطالبوا بالانتقام من زین الدين کتبغا ومن أعوان حسام الدين لاجين . ومن ذلك این 
اشتد سخط الأمراء الطاعين عل العامة لما أظبروه نحو الناصر مد من الولاء والاخلاص 
رون فما بيهم . 

ولسنا نزعم أ ن الشعب الصری كان يعنى کشیراً بنظام المرش آو حق الناصر فى عرش 
أبيه . ولکننا نفسر فرح الشعب فى مناسية عودة الناصر بسخطه على الامراء اماليك وما 
ده التنافس بينهم من قلاقل واضطرابات لا ينجو الشمب من آضرارها و بأمله فى أن تغير 
الحال على بد الا 

!| استقر ال العرش عين الامیر سیف الدین لار ناتا السلطنة و الامیر ری 
الدن برس ار 00 استادارا . غير أن هذين الامیرین عملا على التضیق على الناصر فل عکناه 
من الاتصال پشعبه أو التصرف فى آمواله » بل عمدا الى الحجر عليه و تقربر راتب شمر مس 
ل يكن بكفيه الانفاق منه على ضرورات العيشة . وکان اذا طلب زيادة راتبه لا پستمعان إليه 


ولا ان لقوله ولا وا افقانه عليه 290 2 


0 سئة ۱۷۰۱ ه شدد سلار و برس الحجر على النا . فشک لخاصته ضيق بده وعزم 
على الخ ص همم ۱. ومن هنا تدأ | لفتنة بن J‏ عاض ر من جبه و بسن هذين الامبرین من جمة آخری 
و نزن ای 0 بعز له وزوال ساطغته ال لأا نة . 75 بمثاو ۴ هذا الصدد | آن نتلیع باختصار تطورات 


هذه الفئئة و تاتيا لنرى أن حب الشعب وحکه » ذلك الب الذی ظبر بأجل معا نبه 
أثناء هذا النضال لم حل دون القضاء على ملكه وان كان قد أطال قليلا فى فترة سلطنته الثانية . 

وبلغ اليأس بالناصر مبلغا عظما . فاستدعى الامبر یکتمر الجوكندار وأعله ما صح عليه 
عزمه من القبض على الا مین سلار و برس وکان لكل منهما آرصاد وعیون(۳) عند السلطان 
ع ماسقال E‏ اذلك أخذ كل من هذين الآميرين حذرها . واجتمع 
الامراء للتشاور فى موقفیم بعد ذلك بازاء السلطان وجبزوا عدداً من الماليك وأوقفوم 
على باب الاسطيل السلطانى بقبادة الا مر سيف الدين مشكدك أخى سلار حى لایتمکن الناصر 


(۱) کان سلار ه ن التتار العوایر تة . اشتراه الك الصا على بن قلاوون ثم أصبح بعد موته فى 
خدمة المنصور قلاوون . وکان شدید الاس ضعب الق + والیه باس السلاری من الللابس والالاث 
ار ببة . السلوك <> ؟ ص وه . راحم 196 Mayer : Saracenic Heraldry, p.‏ 

: 

(۲) أبو الفداء : احتصر فى آخبار البشر < 4 ص ٤ه‏ . 


(۳) هنا تلزم الاشارة إلى آثر المبون الى كان يها الأمراء لنقل ما یقوله البسلطان عنم إذ كان 


هوّلاء بمدون إلى إيغار صدور الأمراء على السلطان . وقد رأينا ما كان هم من التأئثر على بيدرا حى 
۳ 


مر مقتل ااسلطان خلیل ‏ 


دسر 


(6) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۷۰ س ۰.۱۷۱ 


= ات 


من ارب من القلعة . على أثر ذلك تأهب اماليك السطانية للحمل على اة الناصر باخراجه 
فى الخال من الاصطیل وتوقعوا الحرب بيهم وبين آتباع الامبرین سلار و یرس فل بوافق 
السلطان . واستمر حصارم للقلعة ساعات طويلة . لذلك خاطب السلطان الآمراء وقال هم : 
و ما سبب هذا الر کوب على باب الاصطبل ؟ إن كان غرضکم فى الملك فا أنا متطلع إليه 
نفذوه وابعثونى أى مو ضع أردتم ۱ فکان ردم على ذلك : « أن السبب هو من عند 
السلطان ومن الما ليك الذين حرضونه على الآمراء ٠»‏ . فن السلطان أن أحداً من الماليك 
محاول تحريضه على الامراء . 

ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ أن نظام الماليك البقاء فيه لا صلح , والسلطنة فيه لاعظم 
الا اء نفوذا وأكثرم أتباعا . ولا دیب فى أن تسلم خو نداشلون في سلطنة الناصر لول 
بضعف ابنها وبأنه فى يد الامراء يستطيعون خلعه إذا آرادوا ثم تسلیم الناصر نفسه شل 
ذلك وعرضه أن يعطيوم الملك وأن يبعثوه إلى حيث يشاءون . كل ذلك يشههد بأن وراءة العرش 
لم يكن مقدراً له النجاح فى هذه الدولة وبأن آنصار مد بن قلاوون بين الا لك ل يكونوا قوة 
حسب لا حساب . 
وتداخات العامة فى هذا النزاع حين علبوا أن الأمراء بريدون الغدر بالساطان » فتجمعوا 
حول قلعة الجبل ٠‏ وتحمسوا فى الذود عن ملك الناصر, وم جح سلار و برس فى لشنيت 
جموعبم بالقوة9 , نفضعا لمشيئة الشعب و تبعبما بقية الآمراء . إلا أنهم رجوا. من الساطان 
أن خرج من مصر عالیکه الذين کانوا سبب الفتنة © . وعقب ذلك دخل الامراء على 
السلطان وقتلوا الارض ثم قبلوا یده(*). و بذ لك خمدت الفتنة وخرج الناصر منبا منتصر | 

۱(۰) قارن هذا القول ىا قالته أم الناصر مد فى:صفر سنة ٩٩۳‏ ه فى عبد سلطته الأول حين 
اشتد حصار كتبغا للقلعة : « إيش قصدك حق تفعله » إن كان قصدك أن مخلع ابنى من السلطنة فافعل » . 

(۲) آبو امحاسن : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۱۷۲ , 

(۳) امر سلار و ببس باستمال الدبایس فى تفرقة او ع ( أبو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ 
صن ۱۷۳ ) . والدبوس عبارة عن هراوة مدملکة الرأس . 

)٤(‏ اختلف أبو انحاسن مع ابن لياس فمن أخرج من مصر : هل ثم ماليك الناصر أم مالك 
سلار ویپرس ؟ يقول أبوالحاسن ( نفس الصدر والزء ص ۱۷۳ ) « وبعث الأمراء ثانا إلى الساطان 
بام ءاليكه وف طاعته ولا بد من إخراج الشباب الذين يدمون الفتنة بين الساطان والأمراء . فامتع 
السلطان من ذلك واشتد . فا زال به بيبرس الدوادار وبراغى حق أخرج مهم جاعة . . . وقصد سلار 
أن يقيدم فلم توافق الأمراء على ذلك رعاة ماطر السلطان فأخر جرا إلى القدس من وقتهم على البريد > . 
أما ابن إياس ( بدائع الزهور < ١ض ١47‏ ) فیقول : « فى سنة ۷۰۷ ه وقع لزاع بين السلطان 
والأمير سلار ناف السلطنة وثارت بينهما الفتنة وكثر القيل والقال ... ثم أنه فى بوم الاثنين عمل الساطان 
الموكب وقبض على جاعة من الخاصكية الذين م من عصبة الأمير سلار ... فرسم لهم السلطان بأن يتوجهوا 
إلى القدس . فعز ذلك على الأمير سلار » . ويظهر لنا أن رواية أب الحاسن أقرب إلى الصحة . 

(*) أبراغاسن : شن االصدر واطزء من ۱۷۲ ا 


ارات 


وکان الفضل فى خضوع الامراء للناصر هذه الرة الشعب ۰ وهو عامل ظبر آثره بوضوح فى 
ذلك العبد ۳3 سلميئه عند a‏ على علاقة 00 لشعمه . 
إلا أن اخاد الفتنة التى أججت نیرانها بين السلطان والامرا 9 إلا کاشدوء ١‏ 
إسوق العاصفة ا قلو ب ۳5 من | الط ا ود نها رات و صبح ! دل الصفاء 1 
ریا فاتما لم د إلى زوال ما يشكو 


مئه الناصر من د استبلا 0 و برس الاش مر 19 1 5 و استبدادها بالاموز وتجاوز 


م ۱ مستحیلا بر ن الفتنة و إن کا: نت قد خمدت 


الحد فى الانفراد الاموال وال لام ر والہی J‏ ).و وعدم تصصرفه فى الدولة من كل ما بر رد 
حقی إنه لا يصل إلى م اش نفسه من الا کل ملد اذرتب ارو وه حی آنه طلب خروفا 


۳ بدر یا ۳) HY‏ من ذاك ی 8 


ل جد الناصر بازاء تعک سلار و یرس الجا اششكير فى آمور الدولة وأمام هذا الاضظراب 
القائم ف مصر ردا من ارا ل عما مار ظ 9 قبل أن رض طر ۵ آعداژه الا مغادرتما بل رما می 


ذلك نز تمكن منه وقضی عليه . فتظاهر بالسفر للحج وغادر مصر . 


سار الناصر إلى الكر ك فوصل إليبا فى ۱۰ شوال سئة ۵۷۰۸ ( ۱۳۰۸ م ) عن معه من 
الأمراء و الا لك . وعندما استقر ما أبلغ الامراء أنه قد عدلعن الحج واختار الاة قامة بالكرك 
کا كان أولا < حین آخرچه إلا | للطان لاجدن (5945ه) وترك السلطئة : واشتدعى القاضى 
علاء الدين على ن أحمد بن سعید بن الا ابر » وکان قد توجه معه وأمر يكتب للامر | 


يعرفهم ات له ,أيه من ترك الساطنة واقامته بالكرك ١‏ . ثم أعطى الناصر اللكتاب 


الامراء ۳ مرم ۾ را با لعودة |! لى الد بار المصرية 7 وهاك نص الیکساب : 


» سم اه الرحمن الرحم 


حرس ايه تعالى نعمة ال جنا بين العاليين الكبير ين الغازیین الجاهدين وفقہما الله تعا‌توفیق 


(۱) ابو الفدا 
(؟) آبوا 
9 ارمس : أ كبر من الرمیس بقلل وسنه حوالى السنة . 
(4) ان إياس : بدائم الزهور < ١‏ ص ۱۶۹ ۰ 
() ان أبى الفضائل : الج السدید ص ۱۱۷ = ۱۹۹ ۰ 
۵۴ : تار .£ سلاطین المالك ص ۵۳ - )هو 
(ه) يظبر أت الناصر مد كان بقضل الإقاءة بالكرك مرة برحل فما عن مضر : لانها من 


ملا که > ولا مكان حصين يد فه الراحة والهدوء کا يفم م إلى مالیتکه عصر » م انه يستطيع 
N‏ فيه ويعتصم من شر ناف السلطنة : 


= 


العارفين . آما بعد فقد طلعت إلى الک رك وهی من بعض قلاعى وملک » وقد عولت على 
الافامة فيها . فان کننتم عالیکی وعاليك آی فأطيءوا نائى) ولا خالفوه فى أمر من الامور 
a DL‏ تشاورونی . فأنا ما آرید ام إلا ای وما طلعت إلى هذا ۱ 0 إلا 
لآنه أروح لى وأقل كلفة وان كئتم تسمعون منى فأنا متو كل على الله والسلام » ©) 

تشاور الامراه بعد وصول کتاب الناصر إ لبهم . فاستقر رأهم على أن يبعثوا اليه بكتاب 
بدعو نه فيه إلى الجضور إلى مصر هو وما كه ولا خلعوه من المرش وحرموه الاقامة فى 
الكرك . وها هو نص هذا الکتاب : 

« ما عليئا ما عولت عليه وطلوعك إلى قلعة الكرك وإخراج أهلبا©» . وتشييعك 


نائ( 


. وهذ ١‏ أمل بعيد نا ل ع ك شغل ااص ی و٩‏ فم قم واخضر الا والا بعد ذلك تطلبال+خضور 
ولا ل لك و تندم ولا شفعك الندم ال مت 1 عليئا ماک کن وقح ف خاطرك وما عوات 


عليه . غير أن لكل ملك انصرام ولانقضاء الدولة أحكام ولخلول الأقدار سهام . ولاجل 


EOD‏ وصل سلار ورس إلى مساألة » طلوع السلطان إلى قلعة الک رك 65 ورد فى كتابه 
إلمهما سألا الأمير جال الدین الأقوش الأفرم نائب الكرك ور رسول اما نا 
السلطان من الطلو ع. إلى القلعة ؟ فقال : کتابک وصل ال فى أن 21 زل إليه وأطلعه إلى القلعة . 
فقالا : وأين الكتاب ؟ فأخرجه . فقالا هذا غير الكناب 0 تبناه فاطلیوا الطنیغا فطلبوه فوحدوه 
قد هرب عد السلطان فسکتوا ( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۷۹) . ویظهر نا من 
ثاصر لم يكن لیتمکن من الوصول إلى الكرك لولا أنه أظور 
دخوله الكرك بالکتاب الذى لم بعلم آم ره الا حين وصل نائب الكرك نفسه إلى مصر 

(۲) بقصد سلار نائب الس( 


هذه الرواية آن أنه بريد المج 3 در امر 


13 ف مص 

(۳) زب اخاسن : شن الصدر وطس 

(4) روى أبوالحاسن ( نفس الصدر والزء ص ۱۷۸ 0 حادثة اخراج الناصر لاهل الكرك 
على النحو الآنى وهى حادثة لا تخاو من طرافة . قال : « بعد ثلاثة یام [ من وصول الناصر إلى الكرك ] 
نادى السلطان [ الناصر ] بالقلعة والكرك : لا بق هنا أحد لا کر ولا صغير حق خرج فيجيب ثلاثة 


ن الساطان أغلق باب الكرك ورحعت الناس 


آححار من خارج اليلد » ظرج کل من بالقلعة وال E‏ 
۰ 
له 1 


ومعهم الأحجار ف روا الباب مغلقا فقيل هم : كل 
ِا 
اس 


ولاد أو حرم ثر رج اليه فرج الناس عتاعهم 


1 


من 
وأ ولادم وأمواهم وما أمسىالمساء وبق فى السكرك أحد من أهلها غيره وماليكه » . م علل أبو الحاسن 
( نفس الصدر والز ء ص ١75‏ ) الدافع الذى جعل الناصر یفسکر فى إخراج الأهالى من الكراك 
فقال : « أما اخراج اسلطان أهل قلعة الكرك منها لأنه قال : أنا أعلم كيف باعوا الملك السعيد 
بركة خان ان اللاك ٠‏ ۳ بیمس بالال لطرنطای فلا جاورونی » . 

(5) يقصد الأمراء بقوهم : « تشييعك نائیها > ماقام به الناصر من صرف الأمير جالالدن أقوش 
عن نيابة الكرك عقب وصوله إلما.. 

)1( 0 د من هذه المبارة فامش : فاما مهم يقصدون أنهم كانوا ‏ إذا علموا ما اعتزمه ‏ 
عنعونه من الرحیل من مصر والتضییق عليه أو بو لون بینه وبين الوصول إلى الكرك أو بملون 


على الغدر به . 


برس 


هذا أمرك غيك بالتطويل وحستن لك زخرف الاقاویل » فاته الله حال وقوفك على هذا 
الکتاب يكون حضورك بنفسك ومعك ما لیکك والا تعلم انا ما فلك فى الكرك ولو کش 
شا كروك( وعرج الملك من يدك والسلام » ۲ 

فلا قرأ الناصر هذا الکتاب قال : « لا إله إلا الله كيف أظبروا ما فى صدورم ». ثم 
أعطى عل الدين سنجر البر وان رسول الأمراء اله كل ماكان تد أخذه:من مصر من الاموال 
و امجن والادوات وقال له : « قل لسلار : ما أخذت مد ک شيئا من بدت الال » وهذا النی 
اله قد سبر ته إليكم وانظروا ف حالکم فأنا ما بقت عل سلطانا وأنتم على 3 
الصورة . فد عوق أنا فى هذه القلعة معزلا 0 0 یفرج الله تعالى إما بالوت وإما 
بذیره » (۳). وهذا الكتاب الذى بعث e‏ إلى أمراء مصر يدانا دلالة واضحة على 
حالة الضعف الى سادت مصر إذ ذاك تعلخ الظلم الذى أصاما وسوء نظام الحكم فا 

ما تسم سلاد وببرس ك تاب الناصر مد الیهما قالا : ولو كان هذا الصى بجىء ما بقى 


C4)‏ . وعقت ذلك شاور سلار و بارس 


يفاح ولا يصلح للساطئة وأى وقت عاد لاز أمن غدره» 
مع الامراء م . فرأى الأهير ركن الدين برس الدوادار »© الكتابة إلى الناصر ورجائه فى 
العودة إلى ما ان ٠‏ فم قبلا منه هذا الرأى لاه « متى حصل التردد والراجعة والتقليد 
والفاوضة نخثى من اضطر اب الأمور وعبت الور و نفاق العربان وثورة أهل العصیان(»». 
تاسقر رای الامراءعل أ ن يعبدوا بالملك إلى الآمير سلار نائب السلطنة . عل آن هذا < 
سوء العاقية وخاف أن حل به ما حل بكل م نكتبغا ولاجين . فاعتذر عن قبول السلطنة). 
وقد أوضح أبو الحاسن الظروف التى دعت سلار إلى 1 عن السلطنة فقال: « وأعيد 
1 يصلم للسلطئة من الآمراء [ بعد خروج الناصر إلى المكرك ] فأشار الامراء 
الا کر بالا 1 فقال سلار : نعم ! على شرط كل اه به لا تخالفوه . وأحضر 
الصحف 0 بم على موافقته وألا اوه فى شىء . فقلق البرجية من ذلك ول يبق الا 
إفامتهم الفتنة فكفيم اه عن ذلات وانقضی اللف . فعند ذلك قال الاءیر سلار : وال 
با آمراء أنا ماأصاح للبلك ولا رصاح له له إلا آخی هذا وأشار إلى برس اجات 2 


وض قاماً | د الرجية بأجمعهم + صدق الا مبر وا( كارا بيك امبر مار سس 


(۱) بقصدون حب الشعب له . 

(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۸۰ . 
(۳) أبو المحاسن : نفس الصدر والجزء ۰۱۸۱ 

(ع) أبوالحاسن : نفس المصدر والجزء ص ۱۸۱ ۰ 

(ه) صاحب مخطوط « زبدة اله هی تاريخ اهجر rs‏ 
Zetterstéen (1)‏ : تاريخ سلاطين الماليك ص ۱۳۷ . 
(۷) أبوالحاسن : نفس الصدر والجزء ص ۲۳ . 


= و 


وأقاموه كرها وصا-وابالجاويشية فصر خوا باشه ۲۱ . 

بذلك وقع اختيار الامراء على الأهير دکن الدين برس الجاسشتكير ونويع له بعد أن 
عرض كتاب الساطان الناص رمد الذى يقول فيه إنه خلع نفسه من الملك عل قضاة مصر . 
فاستفر على العرش فى ۲۳ شوال سننة ۸ ( ۱۳۰۸ م ) ولقب بالظفر ( ۷۰۸ ۵۱۷/۰۹ 
= ۰-۱۳۰۸ ۸۱۳۰۹ ) وعين الامیر سلار نائبا له( . وباقامة برس الجا ش شكير ©©9‏ 
العروق فى تاريخ دولة اماليك باسم برس الثانى ‏ سلطاناً على مصر تنتبی ساطنة الناصر 


الثانية الى استمرت غو عشر سنن و اصف سئة )2 ويظبر الاغتصاب الثانى أثناء عدر الخاصر 1 


اررعتصاب الثالى فى عصر الام كر : السماطانء پر سی سیم (۸ ۷۰۵-۰ ۵ 
NRE MT‏ 

عل ای حوس برس اا على عرش مصر كتب إلى الناصر تقليدا منحة الکرله- 
ظا م أنه قد یکتن مذه اة ولا بق 7 ق العودة ۳ 1ك ود دون مصيره و کا 
بعد أن مده لاجين ولابة صرخد . 

ولكن الظروف الى أحاطت بكتبغا تختلف کل الاختلاف عن ظروف الناصر بعد رحيله 
الى الكرك : فانأمراء الشام لم يلتفوا حول كتبغا لتعضيده فى رجوعه إلى عرشه » بل سرعان 
ما انفضوا من حوله حين اتصل مم خبر اعتلاء لاجين العرش . کذاك آمراء مصر وأهلبا لم 
متمو | باعادة انا لاز کان قد اسا معامام من جبة ولان كلا دن كن ولاجين کانا ف 
نظرهم مغتصوين للمرش ولا فارق بين هذا وذاك لشکون له أفضيلة للساطئة . أما الناصر فان 


(۱) أبو احاسن : التجوم الزاهرة ج ۸ ص ۲۳ . واستطرد آو الحاسن فى الکلام ( تفس 
از ص ۲۳۹ ) فبين لنا ما كان ينويه البرجية س الذین كان ینتمی الم برس الاششکیر س إذا 
استمر سلار فى السلطنة فقال : « وبات البرحية ف قاق خوفا من ولابة سلار » وسعی بعصم إلى عض 
وکانوا کر جعا من أصعاب سلار وأعدوا السلاح وتأهبوا للحرب . فباغ ذلك سلار نمی سوه العاقبة 
واسئدعی الأمراء واخوته وحفدته ومن ينتمى اله وقرر معهم سرا موانقته على ما يشير به . . . ووقع 
| 


۳۹ 


تشن هذا » . 


٤ 


ED‏ رفض سلار العرش » رفض كذلك فى بادىء الامر نيابة السلطنة عند ما عرضها عله السلطان: 


ما حكيناه من عدم قبوله السلطئة وقبول برس 


يبرس الماشنكير . يقول أبو الحاسن ( تفس الصدر والمزء ص ۲۳۰۹ ) : « وخلع على الامر تلان 


خلعة النيابة على عادته بعد ما استعنی وطلب أن يكون من جلة الأمراء وأ فى ذلك حت قال له الك 
الظفر بببرس : إن ل تسكن أنت نائبا » فلا أعم لأنا السلطنة أبدا . فقامتالأمراء على سلار إلىأن قبل 6 . 

(۳) ينتمى برس هذا إلى طائفة المياليك البرجية الذين جاء بهم قلاوون من القوقاز وأسکنمم أبراج 
قلعة ابل . وظل يترق فى حياة أستاذه قلاوون حق صار من كبار الأمراء في عبد انه خليل , 
أبو احاسن : نفس الصدر والجزء ص ۲۳۲ , 


2-۸۷ - 


كيار آمراء الشام ومصر والشعب الصری كل أو لك وقفوا فى صفه ضد برس الجاشتكير 
تأبيداً لبيت قلاوون وفرارا من الفوضی ودسائس الامراء والنافسات ینم . 

وتفصيل ذلك كله أنه لما وصلت الا خبار بساطنة الجاشتكير امتنع الآمير بپرس العلا 
والآمير مار آص والامیر آ تجبا الظاهرى والامیر بكتمر الحاجب أولا عن الحلف لبيبرس 
الجاشتكير . ولكن الآفرم نائب دمثدق استدعام وقال هم : «اعلموا أن هذاأمرانقضى وم يبق 
لنا ولا لغيرنا فيه مجال . وأتم تعلہون أن کل من >اس على کرسی مصر كان دو السلطان ولو 
كان عيداً حب( . فا تم بأعظم من أمراء مصر » ور ما يبلغ هذا اليه فينفرقلبه عليكم»7©. 
وم بزل بتلاطف مم حتى حلفوا له . ول يكن كلام الافرم فولاء سوى وسيلة لتبرير 
اغتصاب عرش الناصر الورائى ۰ ولو أن ما قاله كان قاعدة مطردة لنظام الحكم فى عصر 
الا ليك لما سبل أمر تغیبر الساطان ولا ظبر الاغتصاب بن حين وآخر . وهذه العباره الى 
جاءت على لسان | لافزم لدؤلاء الامراء تدلنا على آنهم سای | بعد أن جاهد الافرم فى سبیل 
ذلك » وأنه استعمل لاوصول إلى غرضه کشرا من طرق الوعد و الوعبد والتنى والتهدید . 

آما فراسنقر نائب حاب » و قبجق ناف جاه ,وآسندمی نائ طرابلس - وم کبارآمراء 
الشام - فلم ینجح معهم الآفرم کا يجح مع الأمراء الأر بعة السابقین . ومن أقوالهم لارسولن 
الذين أو فدهما الهم نتیین آم كانوا ابتين على ولاهم ابيت قلاوون » لا برضون‌عن ابنه الناصر 
بديلا ما أقض مضجع پیرس ونغص عليه حياته وجعله يعتقد أن عرشه قريب الزو ال . 

ذلك أنه لما وصل الرسولان إلى قبجق حماه قال ما - بعد أن قرأ كتاب الافرم إليه 
- و أن کتاب الملك الناصر >> (۳) فسلياه له . فلما قرأه قال : من قال إن هذا خط الاك 
الاس ؟ (4 . واه واحد يكون وكلا فى قرية ما يعرل نفسه منها بطية خاطزه »(*).وقال 


اسندمر نائب حاب ارسو ان عند ما دخلا عليه : و يا إخواتى ! أنا على امان ابن آستاذنا(0) 


(۱) یذ کر ذلك عا حدث عقب انتهاء عبد الخلفاء الراشدين وقيام خلفاء موا بالمسرع أو رضاء 


الأمة ووجدوا عم ذلك من يبرر استمرار هذه الحالة بذ کر أحاديث نسبوها إلى الني صلى الله عليه وس » 
تعض الناس على طاءة الخايفة والجضوع لحسكنه مهما كان . ومن بين هذه الأحاديث : « أطيعوا وان 
استعمل علج عبد حبقى © . 

(؟) أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۰۲۳۹ 
زوله عن اللك . 


(4) لم يكن الكتاب الذى بعثه الناصر إلى آمراء مصر بخطه بل كان عط القاضی علاء الدبن علي 


ابن أحد بن سعيد بن الأثيز بأمر الناصر . لذلك عرف الأمير قبجق من أول وهلة أن خط الكتاب 


(۳) يقصد الكتاب الذى أرسله إلى سلار وديبرس بر 


ليس خط الناصر . 

(5) بقصد أن الناصر لا بد إن یکون قد ‏ کره عل تروله عن‌المرش عل RL‏ ال 
وان ذلك لم يتم برضاه م 

6 يقصد الناصر رد ابن أستاذه قلاوون 5 


لا و نه ولا تحلف لغبره ونواطىء عليه ولا نفسد ملکه فكيف تحلف لغره ! والته لا يكون 
هدا أبدا ودعوا جری ما ری » . وقال ما اسندمر نائب طرایلس مثل هذا الکلام(۱). ذلا 
وصل الرسولان إلى مصر , وأبلغا السلطان برس الجاشتكير ما كان من أمر هوّلاء التواب 
استشاط غضبا و ازداد حئقا . 

ول بقف ا هؤلاء الآمراء الثلاثة للناصر عند حد عدم تأبيدم سلطئة بيبرس بل أنهم 
تقدموا خطوة آخری واجتمعوا مع بعضهم فى حلب . واستقر الرأى بينم على مكاتبة الثاصر 
يستأذنونه فى القدوم عليه بالكرك « وحينئذ تركب معه فاما أن تأخذ له املك وإما أن موت 
على خيو لا ۰ ومنار مد بن قر راسئقر بکتہم | لی تتضمن لوم الناصر على أزوله عن املك 
دون مشاورم وسؤاله عن كيفية وقوع الحادث ووعده بأرعادة ملكة إليه عما قریب؛ وأنهم 
م يؤيدوا تولية یرس عرش مضر . فلبا وصل ابن قراسنقر إلى الكرك سل التاضر ا 


فتر أها(۲) ورد علها خطاب جاء فيه : 


د بسم الله الرحمن الرحم ! حرس الله تعالى المقر العالى ال بوی الشمسى » ومتعنا بطول 
حياته . فقد علنا ما أشار به وما عول عليه » وقد عا بنا قدماً وحديئا أنه | يزل على هذه 
الصورة. وأريد مك أنك تعول روحك عل“ فهذا الامر ما ينا ل با لعجلة لا نك قد علت 
انتظام أمر اء مصر والشام فى سلك واحد » ولا س E‏ معه من اللثام » فبذه عقدة 

لا تتحل إلا با لصی , ون حضر إليك حل من جبة الظفر وطلب م: ك امین له ؛ ققدم النية 
انك جور ومخصوب واحلف . ولا تقطع کتبك عنى فى کل وقت » وعرفی >ميع ما جری 


من الامور قاملها فک ها (۳ 


وقد دل هذا الکتاب على بعد نظر الناصر : فمو من جرة برغب فى اناز الفرصة لاعادة 
عرشه, ولكنه من جبة أخرى یری أن الوقت الذى وصل فيه کنتامم غير هلا ثم لاقيام >ركة 
معادية لبرسء إذ لم تكن قد مضت على توليه حك مصر غير فترة يسيرة . ولذلك أوصام 
دبالصيرء حتى تتحرج أمامه الامور وتتعقد المسائل وتکش المشاكل ورظا 
الطبقات الساخطة وحيئذ يسمل القضاء عليه . 


بر بوضوح اسكياء 


وكان المظفر حبن اتصل عسأمعه اتفاق قر اسنقر مع کل هن فبحق و اسندمر عليه 


ارسل تقليداً با ب حلب مر اسنقر رغية مله ف ضمه إلى جا ليه والعمل على تأنده وذلك 


(۱) آبو احاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۲۳۸ - 
(؟) داو إخاسن نفس A‏ 5 ۱ 
(۳) أبو الحاسن : نفس الصدر والجزء ص ۲٤١‏ س ۲٤١‏ , 


عملا عشورة سلار (۱) فقال : 

دهن الظفر إلى قراسئقر ! 

انت خشداشی ولو علست ان هذا الآمر يصعب عليك ما عملت شيئاً حى ارسلت إليك 
واعلىتك به لان ما فى المنصورية أحد أ كبر منك . غير أنه لما نزل ابن استاذنا عن الملك اجتمع 
الامراء والقضاة وكافة الناس وقالوا : ما لنا سلطان وأنت تعلم أن البلاد لا تکون بلا 
سلطان » فلو لم أتقدم أنا کان غيرى يتقدم وقد وقع ذلك ! فاجع لن واحداً منک (۲) ودبرق 
برأيك . وهذه حلب وبلادها دربست( لك » و کذا لخشداشيتك : الامیر قبحق والآمير 
اسندمر » (۲۶. 

ومن هذا نتبين مدی ما ذهب إليه الساطان برس لاسترضاء الامراء واستجلاب 
ولاثبم. حفظاً لکیان عرشه ما يدل على أن سلاطين الم ليك كانو | يسعون لب رضاء ال مراء 
وان من لم يفز منهم بذاك الرضا كان مصيره العزل أو القتل إن لم يكن منيع الجانب وافر 
الاتباع . و بعد وصول هذا التقلید حاف )٩(‏ کل من قراسنقر وقبجق و اسندمر للملك المظفر ؛ 
وسر الساطان غاية السرور وقال : « الان تم لى الملك » (0). 

لم يكف حلف آمراء الشام لبييرس . والظاهر أن حلفهم له كان على الطر يقة التى دهم علما 
الناصر فى کتابه [ليهم » بدلیل ما قاموا به من الساعدات الجليلة. الناصر فى سبیل إعادته إلى 


(۱) لا وصلت الرسل إلى مصر وأبلغت بر س الجا تكير رفض قراسنقر وقيجق واسندمر تأييده 
« ضاق صدر المظفر وأرسل خلف الأمير سلار النائب وقص عليه القصة . فقال له سلار : هذا أمر 
هين ونقدر أن نصلح هؤلاء . فقال : وكيف السبيل إلى ذلك" ؟ قال : تكتب إلى قراسنقر كتابا وترقق 
لهف الكلام وأرسل إلبه تقليدا بنيابة حلب وبلادها وأنه لا يمل منه الدرم الفرد . وكذا لقبچق میاه 
ولا سندمر بطراباس وااسواحل . فقال بيبرس : إذا فرقت البلاد عام ما ساوی ماک شیا ! فقال له 
سلار : وک من يد :قبل وهی تستحق القطع ! فاسمع منى وارضهم فى هذا الوقت . فاذا قدرت عليهم 


بعد ذلك افعل مهم ما شت . فالا لمظةر إلى کلامه ۰6 أ بوالحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص۲۳۹ 


. {° 

(۲) هذه العبارة يقولها السلاطين للامراء عادة فى بدء توليتهم حى محصلوا على تأبيدم ویضمنوا 

عدم معارضتهم . قارن قول ببيرس الجاشدكير هنا : « فاجملی واحدا منک وديرتى برأيك » ا قاله 
لاچین للامراء عقب فرار کتغا : « أنا واحد شنک ولا أخير نفسى عنيم > . 

(۲) التخوم والحدود . 

(4): ابو احاسن : ,نش المصدر والحزء ص ۲۲ 

(0) ينبغى أن نذ کر فيا يختص بحلف هؤلاء الأمراء لسلطنة بييرس ما قاله الناصر همم فى خطابه 
إلهم : « وان حضر إليك أحد من جهة المظفر وطاب منك البين له فقدم النية أنك حبور ومغصوب 
واحلف » . 

(7) نستدل من هذه العبارة ااتى أوردها أبو احاسن ( نفس المصدر والجزء ص 45؟ ) على 
عظم الأهمية التق كان يعلقها بيبرس على ضبان ولاء هؤلاء الأمراء له . 


عرشه . ڳا ان بعض آمراء مصر وكثيراً من أهلها کانوا یکاتبون الملك الناصر طوال مدة 
(قامته بالکرك ثم رحل جماعة من الماليك ال ۰ مصر إلى الکرك تاركين آولادم 
وبیوتهم ٩(‏ . فليا اتصل بعلم یمس أن الناصر يتصل بأمراء الشام ومصر أرسل إليه كتاباً 
مدده فبه ويتوعده إذا | م بكف عن الاتصال بالامرء « ولا جری عليك ما جرى على 
آولاد الملك الظاهر پییرس البندقداری و تفم إلى القسطئطينية 29 , 

فلبا تسل الناصر هذه الرساله اشتد غضبه وم على أن يبدأ دور العمل الجدى الذى أرجأ 
هام هو زرد فى مكلتاته إل وای حلب وطر بلي راد وول ما بدا با 
آرسل ال هوّلاء التو زات کتاباً جاء فه 

و ع“ الضنك من 


الدنا باحق السا كن وأضيق الاما کن لیسترح خاطری من النكد . فا تراجءوا عنى وأرسل 


الامراء حرجت هم هن هصر وترکت هم اللاك ورضت من 


المظفر مددنی بالق إلى القسطتطينية مثل أولاد الظاهر برس . وأرسل بطلب منى ما لا 
أقدر عليه 9 وأتم تعلمون 5 الوالدى الك المنصور 0 ليم من عق العتق والتر ب وما اطع 
ترضون [ لى بهذا الحال . فى ما أ ام أذى هو لا NE‏ ديد ن يتعصبون على" 0 
انى أتوجه إلى بعض بلاد التتار وألتجىء [ليبم قبل ما يرسانى الملك المظفر إلى الکفار ۱ 

وقد دل ما جاء هذا الكتاب على منتبى المكية والتعقل وعلى أن الناصر كان يعرف 
كيف بختار الوقت المناسب العمل . فهو فى رسالته الآ ولى [ يهم رداً على كتمهم التى ارسلوها 
إليه ‏ ۸ بر الفرصة ملائمة التحرك ضد برس 0 الآن فانه رأى نفسه أمام تهدید صرح 
من پیات من 3 لاس فط بالقضاء لی ما 5 بصفه م مه ة بل بطرده خارج الكرك و کان 
المظفر دس أزاد آن بوضح 8 أن تقر بر ثفيه و تثفيذ ذلك لس من الصعو بة ف شىء »2 
فان قلاو وون اأ ۳ ۱ ثاصر قد سمقه إلى لى ذلك حبن د م عل هذه الخطوة إذاء ابی الظاه ر بارس : 
إركة خان وسلامش 

وقد أثرت رسالة الناصر فى نواب الشام ا موالين له أما تأثير وكأتهم كانوا رهن اشارة 
منه ی يقوموا لمعاضد ته و تأییده وأعادته إلى ملک ۳۳ ردوا عليه سم على آثر وصول رسالته 
إلهم - أنهم د طوع يده وما ليك أبه مى آراد أن يتحرك للتوجه إلى الديار المصريةع 249 . 


وبدأ الناصر منذ ذلك الحين يعد العدة لارحيل إلى مصر . واتصل مسامع أهلبا خير تأهب 


(۱) ابن لياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ۱۵۰ . 

(۲) ابن إياس : نفس المصدر واطزء ص ۱۵۱ . 

(۳) ابن إياس : نفس الصدر والزء ص ..١6١‏ 
0 : تاريخ سلاطين الماليك ص ۱۶۰ س ١٤١‏ . 

(۶) 26016:5066 : نفس الصدر ص ۱۶۱ ۰ 


نك ریا با 


الناصر للرحيل إلما فعروا عن سرورم واغتياطهم باقامة الظاهرات و جه برس ال جاشتكير 
وجاصروه فى القلعة . واشتد الخال على سرس حين عل أن اسم الناصر محمد قد ذ کر فى خطية 
اة على ما بر دمشق . 
وکان‌منالعقول بعدذاك أنينزل بییرس ال جاشتكير عن العرش . غير أنه لم برض مذه الخاتمة 
بلحاول أن ينقذ موقفه مخطوة جريئة فى سبیل تأبید ملكه . وقدظن أنها خطوة موفقة ولكنها 
لم تۇد إلا إلى عکس ما كان برجوه . وذلك أنه عمد فى سنة ۹ ۱۳۰۹ م ) إلى تجدید 
البيعة وأخذ العبود والموائيق عل اللأمراء والحكام معونة الخليفة الستکنی الله أى الر بیع 
سلمان . وفيها حث الئاس على طاعة بببرس وتأیید ملمکه . ويقول صاحب تاريخ سلاطين 
الماليك : 3 الأمراء والناس بالقصر ؛ وأحضروا القضاة وجددوا الامان لبلك المظفر 
بارش سش ابا متیر و ممم باقون على طاعته ونادوا فى اليلد ساطا نکم الاک المظفر وطييوا 
قلو بكم ومن تكلم ذيا لا يعنيه قتل ع (۱) . وهاك نص هذا العبد الذى منحه الليفة للملك 
المظفر برس الجاشنكير تقل عن أنى 2 : 
« اما ال لد د بن آمنوا أطيعوا لنّه وا ارول وأولى الامر منك و وای رضيت لک بعبد 
الله تعالى الملك الظفر ركن الله برس نائيا عنى لماك الديار المصرية والبلاد الشامية وأقته 
مقام نی ۳۱ ره و کنا فاته و أهليته ورضيته 1 بن وعرا لت من‌کان قله بعد على انزو له عن 
الاك 9 ول نت ذلك مجع ما على 1 بذلك الحكام إلا ربعة . واعليوا 3 ^ اله أن املك مقم 
و لش بالو ار 2 لاد حالف عن س الف ولا کار عن کار 2 وود استخرت 1 تعال وو لیت 
عليم اللاك المظفر من أطاعة فقد أطاعنى ومن عصاه فمّد عصانى »ومن عصانى ققد عدوى ابا 
القامم ابن عبى صل الله عليه وس . وبلغنى أن الملك الناصر ابن السلطان الاك المنصور 
1 ی الله عل 

شق:العصا عل المسلمين وفرق كلمتهم و أطمع عدوه, فيم » وعر“ض البلاد العامة والمصرية 
إلى سی الحرم والاولاد وسفك الدماء فتلك دماء قد ضانما اله تعالى من ذلك وأنا خارج 


إليه و#اربه إن استمر على US‏ 0 

وأمر الخطباء بقراءة هذا العبد بالمساجد بوم امعة فرفض العامة الاستاع اليه . و بطلت 
قراة الخطبة ۲0 . لذلك فانه فى »۱ رمضان سنة ۵۷۰۵( ۱۳۰۹ م ) لم بحد الام سلار 
نائب الساطنة بدا من اطلاع السا 0 سرس على حقيقة الخال لک يتبصر فى أمره ويتخذ سبيل 
الحيطة . فقال له : « بامولانا السلطان ! إن غالب الامراء والماليك السلطانية قد تسحبوا من 


. ۱۳۹ تاريع سلاطين الماليك ص‎ : Zetterstéen )١( 
۰ راتخاس :الوم الزاهرة جم ص۲۱۳‎ )5( 
. ۱۵۲ العينى : عقد المان ج ۲۲ القسم الأول ص‎ )۳( 


مت نا ارس 


القاهرة و توجبوا إلى الملك الناصر با لكرك وقد وقع الاختيار على ءوده . ومن الرأى أن ترسل 
إلى الملك الناصر لتسأله فى مکان تتو جه إ ليه أنت وعبالك(» فلعلة أن جييك الى ذلاك » وان ۸ 
تبادر إل هذا وإلا دهمتك العسا کر وهجموا علینا وأنت هنا 219 . فاستمع بیرس لنصح 
سلار وكتب إلى الناصر يستعطفه أن عنحه الاقامة فى الكرك او صبیون أو حماة . وعلى أثر 
ذلك اعان انه خلح نفسه من الساطئة حضو رر قضاة مصر الار بعة بعد أن استولى على ماق 
خرافن مصر من الأموال وفر هارباً ومعه مالیسکه ‏ واتصلخير هره بالعامة(۴)ر فأدركوه 
)622 


وهو خارج من القلعة و تبعوه وهم دص حون وراءه مه تافات عداثية و ورجوه بالحجارة 8 
وعقب ذلك < اللك الثاصر عا بل مار مصر . کل ذلك قبل أن يتحرك الناصر من 


مفام بالگ اه كا 


مسلط الناصر الا ( ۷۰۵ - ۷:۱ همح ۱۳۰۵ - ۱۳۹۰ م): 

سار السلطان الثاص 0 معه من‌الامراء والماليك من الكرك فى جادىالاخرة سنة۰۹ ۷ 
(۸۱۳۰۹) ووصل الى قلعة الجبل وصعد إلا واستقر على سرير ملکه نی م شوال سنة 
Ne‏ م وبدأت 

الکرك حت ۳ أنه رافق الناصر فى رحلته حتى دخل القاهرة ولم بعد إلى 


لك سلطنته الثالثه . و یعتر المؤرخ أو الفداء شاهد عيان لرحلة الناصر همد 


(۱) مر آن سؤال اساطان امد ES‏ یقم فيه اسلطان المع زول قد صار عادة لدى سلاطين 


اه 


الحاش:_كير ما رواه ابن إياس ( تفس 


ن الزيادة سنة ۷۰۹ ه كان العامة بتخنون 


3 ا 0 
عا یاف : سلطاننا ر ثين وناو دين .نا الماء من ابن 
٤‏ 
هانوا لا الاعرج بجی ء الاء بدحرج 
5 5 م ۰ His TES TN‏ 5 
والقصود من ركين : ركن الدن برس الجاشنكير . ومن دقين : الامير سلار » لأن يته كان عليها 
بعض الشعر . ومن الاعرج : الناصر محمد فقد كان به بعض العرج . 


(4) المیی : عقد الجان < ۲۲ القسم الأول ص8 ١5‏ . أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ۸ ص١١ ٠7‏ 


() من الأبيات الق نظمها شهات الدبن آجد بن عبد الداع الشارمساحى بتضح لنا بأحل بان مبلع 
ره العامة اساطد 


29 
الظفر وناصر الق وافى وهو منتصر 
وقد طوی الله من بين الوری فتنا کادت على عصبة الاسلام تفتشر 

فقکل لیرس ات الدع السه ألواب عارية فى طوط 


لا ول ول اس عن ام لم يحمدوا آمره فیپا ولا شکروا 


0 
وكيف عمی به الأموال فى زمن لا الیل أو فى ولا وفام مطر 


( السيوطى : حسن اللحاضرة < ۲ ص 75 ) . 


بت ۹۲ مد 
الشام الا بعد أن جاس على العرش . بقول هذا المؤرخ بصف رحلة الناصر إلى مصر : 
«سار الساطان عن معه من‌الکر ك ی‌جادیالاخرة منهذه السئة ۰۹ 12۷۰ .. ولا حتق‌صدق 


طاعة العسکر الثغامية له وبماژم على طاعته وبحيته © عاود المسير إلى دمشق . و خر 


lue‏ > ر دمشق ال طاعته وتلقوه و ووصل ال دمشق (۳) 6 ووصل قبجق با 


ومن معبما من العساكر إلى خدمة السلطان بدمشق . . . ثم وصل قراسنقر إلى دمشق بعسكر 
حلب وکان قد وصل قبل ذلك سیف الدین پکنتمر من صفد ولا تكاملت الساطان عسا كر الشام 
أمرم بالتجوبز المسیر إلى ديار مصر ... وسارت العسا کر فى خدمة الساطان ووصائا إلى 
غزة ۰ . . ثم تتابعت وکان لتق با لساطان فكل بوم وهوسائر طلب بعد طلب من 
الامراء وامالبك والاجناد ويقيثلون ار ويسيرون صحبة الركاب الشريف 0 
الساطان السیر وهرب | 0 من قلعة ال إلى جبة الصعيد وخرج سلار إلى طاعة 
الساطان ... ووصل إلى قلعة الجيل وصعد الیہا؟)» . وكان وصوله الما إيذاناً ببدء ساطئته 
الثالثة . 


سس تسس 
)۱ بقول آبو الفداء ) المختصر 3 أخبار اليس < ٤‏ ص (٥٦‏ : « وسرت ۳ عن معى من 

عسکرجاه » وذخا جاه وم ۱۲ رحب سنة ۷۰٩‏ ۵ . ثم يقول(صاه) م وقدمت تقدمی[ فى دمشق ] 

ومن جلها ملو طفزكر > فحصل من السلطان ااقبول والصدقة وااواءید الصادقة بالتصدق عل" میاه  »‏ 

ا وأقاربى > ۰ وقول ( ص ۵۸ ) « وتصدق على [ وهو فى مصر ] وطيب خاطری 

بد من إنجاز ما وعدی به من ملك جاه واعا ذلك !ا بين يديه من البمات والأشغال المعوقة عن 


ام ووصلنا حماه فى ٠١‏ زى القعدة من هذه السنة » . 


(۲) ا الافرم [ ناب ده ق | قد سير رسولا إا الناصر وهو 1 طريقه إلى دمشق »2 بقصد 
و 


فك 
شککه ف إخلاص حند الشام له . ع توحه الناصر إلى مصر ععونة هو ۵ اند 


۳ 
7 1 ی‎ aT ۱ ۰ 1 

وبالفعل صدقه الم ونوقف عن السير وعاد إلى الكرك . ول‌کنه ما لبث أن تکشف له وحه الق 

وتبين انها دسيسة در ها الاو عو ون من إخلاص حند الشام فعاود المسير إلى دمشق ٠‏ 


۳( عند وصول الناصر إلى دمشق هرب الأفرم ناب ااسلطنة بها لأنه كان ضالما مع الساطان 


پپیرس الاشنکیر 


(4) أبو الفداء : الختصر فی.آخبار البغر < ع ص ده مه 


5 ۱ ه) * ۹ ۰ 
عقب وصول الناصر إلى قلعة ابل آنشد الشعراء مداشهم بين يديه ومنما يقبن مبلغ حب الشعب له 


وتقانهم فى الاخلاص لاكه . قال البدر تمد البزاز المنجى قصيدة يجمل فمها ما مر به الناصرمن الشدائد 


أثثاء سلطنته وی عودته 


ي 
نشات فى حجر هذا الملك مر تفعا تدبه غير مفطوم من الصغر 
وحبن ۲ إليك الاك وامتثات منه ۱۱ راسع ف ورد وفى صدر 


5 1 
آعرضت عنه لاسبات عامث ها وخبر شهرتما ضقی عن الخبر 
وعدت اة قظات عرسا وت من کید دن هی على حذر 


وهذه العودة الغراء الشة . يقضى لك الحق فى أيامك الأخر 


۱ 


ست ۳ اس 


كن أو ل ما فعله الناصر عقب تسلمه زمام الملك أن أمر بالقبض على برس الجاشكير , 
فقيض عليه بالقرب من غزة حيث کان حاول المرب ومعه عدد من تماليكه . ولا مثل یرس 
بين بدى الساطان الناصر عنفه على ما فعل وعدد ذنو به(۱) . ثم أمر به فقتل فى م | ذى القعدة 
سنة ۵۷۰۹ . ثم قضى على سلار على الرغم من أنه كان قد منحه الشويك ول ينس تأییده 
لببرس الجاش كير فى الحجر عليه فى أثئاء ساطئته الثانية . 

دون 

وتعتبر سلطنة الناصر الثالثة الفترة التى حك فیپا بنفسه وتخلص من أعدائه وازداد تعلق 
الشعب به لما أتاه من جليل الاعمال وما تکشف لشعبه فيه من جيل الخصال . 

حم | السا طان الناصر مد مصر مان وار بعن بعين سنه ( 1۹۳ س اوه مو( 
۰ ) . و تعتبر هذه الفترة بق من آزهی عصور مصر . فقد كانت القاهرة فى عبده حاضرة 


لامبراطورية شاسعة متحدة امتد سلطا نما من بلاد برقة غرباً | ساحل البحر الاح 


رس ا ر شرقا 


ومن آسیا الصغرى شمالا إلى بلاد الثوبة جئوباً . 
أسلافه من سلاطين مصر الاسلامية فى تکوین تلك له إن الفاطمبين مدوا 
نفوذم ال بغداد إلا أن 3 ار ضهم الأول کان تش 1 ذه ب الشمع E‏ أن نفوذھ , على لك 


< ال حد أبعد من 


المساحة التراممة الا طرا اراف ۸ بدم إلا فترة قصيرة جد أما | الاو وبیون فقد قسموا امير اطور يم 


إلى مالك صغيرة متثافسة ومتفرقة الكلمة . 

و بسطت امبراطورية الناصر نفوذها على بلاد الهن والحجاز » و خطب ودها ملوك وربا 
دااع طرق برام المعاهدات والمصاهرة وإرسال دايا , وفى ذلك بقول ابن [یامن : 
د وخطب له فى أما اتن ل طت فبا لاجا من الملوك » ووانه شار الماك وهادوء رما 
وصار تج عسک ز هصر 3 قيضته » (۲ . 


و 


لفرقته بنيه العود تسلما إلى القدر 


9 
وبعد ما سرب عن مصر وسا دنم 


لاموك فک ما دبر ت من حيل 


وغبت عنها وعمم غيبة القمر 


ليغة نسبوها منك 


إن غبت عن وطن ¿ كادت تغسيره للبعد عنك وحشاه ید الغير 

۱ ۱ 1 ۱۰. ۰ ۰ 3 ۰ 

فالشمس احسن ما جلى إذا بزغت من بعد غيبتها تارج على النظر 
( العيخ نی ؛ عقد مان < ۳۲ القسم الاول ص ۱۷۰ ) . 


OD‏ زاره اسن ( النجوم الزاهرة < ۸ص ۲۷ - ۲۷۵ )إن 
الاشنکیر : تذ کر وقد صحت على وم کذا بسب فلان ! 


ان ! ورددت شفاعی فى حق ولان ! واستدعيت 


الناصر فال امرس 


بنفقة فى بوم كذا من الزانة فنعتها | وطلبت ف يوم كذا حاوى بلوز وسكر فنعتی » 


وهده الأمور 1 ی توضح لنا ماذا کان ينغخص على 1 لناصر أثناء سلطنته الثانة . 


وه 


(۲) بداد ثم الزهور < ۱ص ۱۷۳ .۰ 
وراجم E‏ عند کلامنا على السياسة الخارجية . 


سيان وات 


وق عبد الناصر مد وقفت م صر ف وجه المذول وقضت على قوات غازان #ود اياخان 
بلاد فارس وکان قل استولى على ده‌شق وعاث جاده ف بلاد الشام وفلسطين فپ مته الجيوش 
ال مصرية هزعة كه فى موقعة مرج الصفر القریبة من دمشق سنه ۷۰۲( ۱۳۰۳ م ). وإن 
رثوف مصر ف وجه الخول الذین اجتاحوا الخلافة العياسية ف بغداد و لوا عر و روش المالك 
الى نازلوها ف الشرق والغرب حى أصبحت أثراً بعد عين ؛ قد أ کسب مصر مرکا متازاً 
عند الامم الشرقية والغربية الى تتاف ماوكا وأمراژها فى التودد إلى السلطان الناصر عد 
وغدت | و الملوك وال لامراء تتحه للدفاع عم 0 وصد أعدامهم . وحسب الناضر فضلا أنه 
تجح فى طر 53 بقية 2 الصلیدین وى مقاومة ثلاث غزو ات متولة ۱۱ 0 


ومتاز ذلك العصر 3 حدث فيه من ج وهر بة ی نظم الحم .3 ذلك بدون أن 


آستقر هذه النظم المملوكة استقرارا تاما. فالواقم أن عصر الناصر رأى القبد لکثیر من 
النظم التى استقرت فى دولة الماليك البرجية و 5 ۳ يرجع الفضل فى وضع آساسما إلى حكومة 


الناصر وتجارب الم فى عبده . والمعروف أن الا لبك نقلوا عن العباسيين بعض الوظائف 
أل أخذوها من الفرس عن أى جنر التصور و حدر رمضا آخر مو‌القاطمن والا وت 
الک عل ازغ من ذلك فان لماك طبرا بلاطي بطا بع خاص ۸ يكن موجوداً من قبل» 
فزادوا فى عدد 1 ظائف واختصاص شاغلها وأحاطوا أنفسهم مالة من العظمة والامة 
والجلال وأرضوًا بذلك كيرا من الرغبات التطلعة إلى الوظاتف والرا کز الختلفة فى الدولة 
وأضعفوا من حدة الأحقاد والمنافسات الى كانت تغل س 0 صدور الامرا 

وبلغ النظام الادارى فى عصر الناصر مبلغاً عظما من الدقة ‏ والتنسيق » على الرغم من تعقده 
وتشعب آطرافه . وکان طبيعياً أن ترتفع قيمة بعض الوظائف و تنحط قيمة البعض الاخر »كل 
سب قيمة 2 الامیر الذى بتول الخصب . كذلك نظمث دواوین الحكومة فى ذلك العصر . 
وأحدث الناصر تطوراً جوهریاً فى النظام الاداری حين ألغى منصی نائب الساطئة والوزير 
واستحدث وظيفة ناظر الخاص سنة ۵۱۷۲۷( ۱۳۲۹ م ). ۱ 

آما موارد الدولة المالية فقد عنی الناصر بتوسيع نطاقبا وجپاها من نواح عدة حى 
يستطيع تنفيذ الشروعات امامة الثافعة نیع مرافق البلاد وما تتطلبه من ضروب 
الاصلاح (۲ 

وصفوة التول إن الناصر حك مدة طويلة 5 له أن يتولى العرش فى فترة ل تسكن فہا 
نظم الج المملوكية قد استقرت بعد . فکان عصر الناصر بداية الاستقرار الذی 9 على بد 
ما ۳۳ الكبير وعل بد من خلفوه من سلاطين الماليك الرجية . 


(۱) اقرأ ذلك مفصلا فى باب السياسة الخارحية . 
(؟) اقرأكل مايتعاتق بنظم سک فى الا بواب الق آفردناها لذلك فى القسمالثانى من هذا الكتاب . 


— 4 


يسات الأاصصر : 
غير أن نشاط الناصر لم يكن مقصوراً على الحروب والغزوات والعناية بأمر الحسكومة» 
بل اتجه إلى مختلف نواحى ۱لضارة الادية ومظاهرها داخل حدود ملكته . ونظراً لانه كان 


متد دا نخاف أله على غير عادة آمرا ء المالءل ك ) بد أن ذلك النشاط 


b7 
۲ 
د-2‎ 
10 
و‎ 
1 
‌ 


ذلك من العائر الى شيدها والتى ما زال بعضبا قابا يشبد له ا و ار کا بشید لہ 
بالبراعة فى الفنون والعارة . 

وکان من أشبر المبانى الى شيدها « المدرسة الناصرية » © . والسجد الذى بناه بالقلعة 
سئة ۷۱۸ 1 ۸م ) ثم هدمة فى سنة ۷۳۵ ه (۵۱۳۳۵) وا أعاد باه من جديد لتوسيع 
جوانبه . ولا أتم السلطا ان الناصر بثاءه فى تلك السنة : «جلس فيه على ما يقول المقريزى - 


واستدعی ی ەۇذلى القاهرة ومصر وجيع القراء والخطباء وعرضوا بين رد به ومع تاذينهم 


وخطا بهم وقراء م فاختار r^‏ عشر بن موٌذْ ۳ رتهم فيه ورب فيه درس فقه وقارما شرا ف 
لصحف 2 وجعل ء ليه أ وتافاً 0 تكفيه و تفض . وصار من بعده من الملو له جون أيام ایح 
ال هذا الجامع و عضر خاصة الامراء معه من القصر وجی. باقیم هن باب الجامع فيصلى 


مع الامراء خاصتهم وعامتهم خارج المقصورة عن عينها E)‏ على مرانهم . فاذا انقضت 
الصلاة دل إلى قصوره ودور حرمه و تفرق کل أحد إلى مکانه »(۲). 
وق سند 0ه( (per‏ شرع السلطان الناصر مدق تجد بد بئاء و اكير 


1 


التصوری(")» اذى اسه السلطان قلاوون فىسئة ۸ ه (؛؟٠١‏ م) . وکان سبب اقامته‌ق 


(۱) نتم هذه المدرسة 9 العز لدين الله ( النحاسين ) » انشئت على حزء من أرض القصر الصغير 


الفاطمی . بدا فى انشائها ال 


» فقد وضع آسام‌ها وآدخل فی عمارتمابابا رخامیا » کان‌السلطان 


ای ل قد اخ ون i‏ نائس عکاعند فتحة ها سنة 395 ۵( 0۱۳۹۲ ) وارتفع 
بناوّها إلى الطراز الکتوب و احمتها ی سنة ۰۵ ۸( م) م حلع کتبفا من الملكقيل أن يتمها 
ولا عاد السلطان الناصر إل شه للم ه الما 


و رز إن عر 


هده المدرسة وبتى قه حلت فى سنه ۷۰۲ هم 


CANE)‏ وعين بها المدرسين لامذاهب الا مها مكتبة حافله . م نقل ال‌القبة رفاتوالدته 


6 ذفن بها ابنه | :وك التوفی فى ۱۷ ریم‌الاول سنة ۷۱ ۸ (۵۱۳۱) ۰ راحم محلة الممارة ا 
و عع جم 2 


Van Berchem : Corpus, Egypte I. , ص۲۹۱ ۳۰۰.وانظر 260-265 .مم‎ ۶ ١ ب م لسئة‎ / 


لمر فة نشاة نظام ادا عند السلاحقة والاه نين نم ازدهاره ق عص امالك لتاسد المذهت اسر 
ار ۴ رس بل طلسم بر ر 3 2 3 ی 


۲ الخطط < ۲ ص IY‏ 

R. L. Devonshire : Rambles iı < ۲۹۶ راحع علة العارة » العدد ۷ ۸ لسنة ۱ ص‎ 
: Cairo, pp. 43-44 

(۳) القریزی : نفس الصدر واطزء ء ص1 ٠‏ 4 .اد عيسى بك : تار.البهارستانات‌فی‌الاسلام ص۲ .٩‏ 

داجم 132 Van Berchem : Corpus, Egypte I, p.‏ حيث تشہد الكنا نابات التار 2 حية الموحودة فيه 


بأن السلطان الناصر مد حدد سنة (۱۳۰۳ م ) فى ناء مدرسة وقبه ومارستان قلاوون . 


أول الم أن قلاوون لا ذهب لغزو الروم سئة 1۷۵ ۵ ( ۱۳۲۷۲ م ) فى عبد السلطان الظاهر 
برس » آصا به وهو دمشق مرض شدید ‏ فعاه الا طیاء بادو ره احنت دن مارسیان ور 
الدین مود. ولا شی ارون ذهب بنفسه لمشاهدة المارستان و نذر إن هو اعتل عر مو ات 
ببی مارستانا مثله ٩(‏ . 

ومن مخلفات الناصر يضا خا نقاه(۱۳سریاقوس » من ضواحی القاهرة وکان سبب انشائما 
آن الناصر رکب کمادته الصید . و بیما دو فى الطریق انتا به ألم شدید كاد بقضی عليه » قنزل عن 


فرسه و لکن الم تزايد عليه فنذر ان عافاه الله ان يبنى فى هذا الوضع مکانا بتعبد الناس فيه 


لله تعالى . ولا عاد إلى قلعة الج ل وش من مرضه سار بئفسه ال ١‏ لحت الذى انتابه فيه 
المرض ودب جاعة من اللمبندسين واختط هذه ا انقاه وكان ذلك فى سنة ۵۱۷۲۳ (60ام) 
وجعل فيها ‏ على ما يقول القریزی - «مائة خلوة للاثة صوق ونى جانما مسجدا تقام 
اة وب ما حماهاً ومطبخا. . . فلناءكانت سئة خمس وعشرن وسيعاثة کل ما آراد من 
بثائها وخرج إلها بنفسه ومعه الامراء والقضاة ومشايخ الخوانك ومدت هناك أسمطة عظيمة 
بداخل الا نقاء, ( 

وليس أدل على عناية الساطان الناصر بالعارة من أنه لما أراد سئة ۷۳۲۸ ه ( مم1 م ) 
بثاء رصيف فى ولاق جمع مبندمى القاهرة و الا ةا! م ومبندسين آخرين من دمشق وحلب و بلاد 


الجزيرة لدر اسة الشروع*). وشمد الثاصر رد سیبلا ل مدرسة وجامع الساطان فلاوون 


(۱) حاء وصف الارستان المنصورى فى خطط القریزی ( < ۲ ص 4١٠5‏ ) نقال 


« هذا المارستان بن القصرن من القاهرة . وكان قاعة ست اما پزبالله نزار بن العزلدين الله 


أبى کم معد » 3 عرف بدار الأمير قمر الدبن خهار کس بعد د زوال الدولة الفاطمية و بدارهمو سك » ۳5 عرف 


بالملك المفضل قطب الدين احمد بن الملك المادل أبى بكر وصار بقال ها الدار ا 


وم وال مد درته 
إلى أن أخذها اللك النصور قلاوون الأانى الصالحى عن مؤنسة خاتون ابنة الملك الما دل المعروفة بالقبطية 
وعوضت عن ذلك قصر الزمرد برحية باب العيد فى ثامن عشمرى د بيع الأو رل سنة ائنين وان وستائة 
بسفارة الأمير عل الدین سنجر الشجاعى مدبر الماك ورمم بعمارتم! مارستانا وقبة ومدرسة فتول‌الشجاعی 
أمر المارة وأظهر من الاهتام والاحتفال مالم يسمع عثله حتى تم الفرض فى أسرع مدة وهی أحد عفر 
شهرا وایام » . 

(۲) اخانقاه ( أو خونقاه أو خونکاه ) كلة فارسية معناها بيت . وقد اتخذت فى 
الصوفية القادمین من البلاد الشسرقية . ( القریزی : نفس الصدر والز ص ۱۵ ) . وقد بلغ الصوفية 
أوج عزم فى أيام صلاح الدين الأيوبى وخلفائه كما بشهد بذلك العدد الوافر من البيوت التی شیدت لهم 
والق تمرف باسم الصوفية الواردین من البلاد الشاسعة » ( راجم « مصر والحضارة الاسلامية » لادکتور 
راید تن م۲۷ 

(۳) القریزی : نفس المصدر والزء ص 4۲۲ 


Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Cairo p. 127. (¢) 


و یمود 


ع ۸ د 


فى بداية القرن الثامن امجری » وظبرت فى هذه المناسبة كلمة «سبیل » لاو : مرة فى الکتابات 
التار خية الأثرية 2١‏ . وكان تشیید الماثر ذاثما من الاموال الخاصة التى آ لت الى السلاطين 
بطر بق شرعی وأنهم كانوا لا 3 »لون الى إنفاق الاموال العامة فى هذا (۲) . 

ويشرف د شد العائر » على العاثر السلطانية وينظر فيا تحتاج 000 إنشاء وتعمير 
القصور والنازل والمساجد فى القاهرة وضو احما . و یعاوه موظف بسعی ر العائر » 
درل درن الهندسین والحجارين وااصناع . وختار شد العاثر من أمراء 1 كه 
الان كر مبندمى السرايات المللكية : 

وعل الجملة فان من العارة قد ازدهر فى عصر الاطان الناصر . كذلك تقدمت صناعة 
الفسيفساء وهی الوضوعات الرخرفية المؤافة على الجدران أو السقوف أو الارض وذاك 

واسطة جح أجراء صغارة متعددة الالو ان من و الرجاج بغلب أن تکون مکعبات 
ذلك رتبت بعضما إلى جانب بعض فوق الا -منت أو ابص . وقد اننشر استعال الفسيفساء 
فى زخرفة الععائر . 

ولا شك أن سلطنة الناصر حفلت بالنشثات الجديدة ومنها الخوانك والمساجد والقناطر 
وانسور وجدد كثيراً مما . وقد اتفق المؤرخون على أن الناصر مدا كان من أعظم الملوك 
شخفاً با لتشييد واليناء أنه كان خبيراً فى فن العارة حتى لقد قيل إنه بى جامعه الموجود فى 
القلعة مر تين لان ۳ رد ۳2 ا غ». واطق آن ۱ لام بكل العاثر الى شيدها 
الناصر أو جددها أمر لیس هینا : فضلا عن أنه حتاج إلى عل الاخصائيين فى الائار الاسلامية 
كنا أن نشير إلى ان نشاط الناصر المعارى أيدته السکنتا بات التارخية عل العائر فى أنحاء 
مصر والشام . وقد قبل إن الناصر كان ينفق بومياً فى حکه الثالك - الذى دام نحو اثنتين 
وثلاثين سئة ‏ زهاء ثلاثماثة وخمسين دینارا على المبانى العامة ). 

وقد اقتدى أتياعه من الامراء وأغئياء الدولة به فى العناية بتأسيس البانی والتأنق فما . 
وقال إن دنا من هریز دعى سئة ۵۷۳۰( 6۱۳۳۰) لتشييد جامع فوصون ‏ فيئى فيه 


Ibid, 0, 106 )١( 
انظر خطط القریزی < ۲ ص ۰۷ س ۱۱ وؤ‎ )۲( 

Van Berchem : Corpus I. , pp. 344-355‏ 
راجم ماسنذکره عن ذلك بالتفصيل عند کلامنا على « حالة مصر الالية والاقتصادية » 
(۳) اقلتشندی : صیح الاعفی < ٤‏ ص ۲ رم , Van Berchem ; Corpus, Egypte I.‏ 
(:) القریزی : الطط <۲ ص ۳۰5 
)2( .113 .م Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire,‏ 


زاجع المقريزى : الخطط + ۲ ص ۳۰۱ 


مثار تن شبتین عثارة جامع عل * شاه ق اراز ولک هاتن المنار تن ل :صل إلا 
لسوء الحظ () , 


وکان بض المسجو نين بستخدمون ف ی ند العا ار ..فقد اش كر مكلا ق إقامة 0 
للا مير بک مر ا ا الذى تفضل عليه الخاصر حا ار المئاء و بأچر 1 قاس تطاع بذلك 


بقتصد و ٠ه‏ لا هن نفقات المناء (r)‏ . وکانت السخرة شائعة ف بعض أعال المناء و من 


ذلك أن الناصر آراد ٤‏ مده ۷۳۸ هر ۱۳۳۸ 7 ( آشیید رصیف بمو لاق و جمع العاط 


6 
والمنسكعين ف ط رفات القاهرة ومساجدها کل وم . وکان السلطان الثاصر :زور ده مكان 


لين 


العمل و بر آقبغا القام بالاشراف عليه . فبالغ هذا بدوره فى انار العال حتی كان ٤وت‏ 
مهم عدد كبير من الاجباد فى حرارة الصيف ©(" . 

وقد بيثن القریزی ملغ حب الناصر العارة وعدةدكثيراً من منشناته . فقال : ,كان با 
لارة عر عدة أما کن ‏ منها جامع قلعة الجبل وهدمه مرتين » وعمتر القصر الا بلق بالقلعة 
ومعظم الاما كن التى بالقلعة وعم ۳ الذى يثقل الماء عليه من 1 ااشل إلى القلعة 
السور وعمر البدان نحت القلعة ومناظر الميدان على اليل وعمر تنا 1 على لیج 
ومئاظر سر ياقوس وا ےجا نقاه بسر ياقوس و حفر الخليم الناصر ی بظاهر ال 0 1 0 
الجد بد على شاطىء الثبل بظاهر مصر و جد: د جامع الفيلة الذی بالرصد والدرسة الا 


بين القصرين من القاهرة وغير NS‏ وبلغ مصروف العارة ف کل يوم من أيامه سمعة 


مر یه 


آ لاف درم فضة ما لكات ومسون دارا سوی من يسخرة من المقيدين وغيرم فى عمل 
ما يعمره وحفر عدة من الخلجانات و الترع و أقام الجسور با | ملاد <تى إنه کان دنصرف من 
الاخماز على ذلك دبع متحصل الاقطاعات و حفر خلیج الاسکندریة وحر اللة مر تین و محر 
اللبيى بالجبزة وعمل جسر شبين وعمل جسر أحباس بالشرقية والقليوبية مدة ثلاث سئين 
متو اية فلم بجع فأنشأ بنا با لطوب والجير وأنفق فيه أموالا عظيمة ع ©) , 

وقد استرعت هذه الظاهرة نظر المؤرخين ؛ حتى أن ابن إياس عبر عن ذلك فى عبارة 
واضحة بقوله : « ولا بعلم لا حد من المأوك اناد مثله ومئل مالیکه . .وقد تزایدت ق 
أيامه الدیار المصرية والبلاد اشامية فى العائر مقدار النصف من جوامع وقناطر وغير ذلك 
من العاثر والانشاء ( 


Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire, .م‎ 127. )١( 
Ibid, (؟) القریزی : الخطط. < ۲ ص ۳4 ,119 .م‎ 

fibd, .م‎ 117. (¥) 

(4) القریزی : الحطط < ۲ ص ۳۰۹ 


(ه) بدائع الزهور ج ARTA‏ 2 


هام۱ ده 


صعات الناصر : 

وإذا أردنا أن تتبن آسپاب تجاح الدولة المماوكية فى هذا العبد وجب علینا الرجوع قبل 
تن صفات الناصر وتقدير شخصبته لانه بلا شك كان العامل الأول فى وضع أسس 
السياسة العامة للدولة يا كان هو التفذ الآ کر لقواعدها . 

ویعد الناصر المثل الأعلى السیاسی فى دولة الماليك » کا كان بيبرس من قبله الثل الأعلى 
للقائد ايرب (۲۱ . ولا غرو فقد كان الناصر شدید البأس » سدید الرأى » تول آمور الدولة 
يسمه ۳ على أحوال ملكته؛ یوب من رعنته » ما من اس از حی أنهم كانوا 
لا جسرون على أن يفوه أحد منپم بكلمة واحدة إذا کانوا حضرته © . ولذاب صفا له 
الجو فى سلطنته الثالثة وحک البلاد بنفسه حکا مطلقاً . وکان - على حد قول أبى احاسن - 
د أعظم ملوك الترك بلا مدافعت © 

وقد أطرى صاحب كتاب ر تاريخ سلاطن الماليك » سجايا الناصر ومزاياه ووصف 
م ي:<لى به من حزم وشجاعة ودهاء و کاسة ؛“فقال : , وهو موفق ی سائر حرکانه» سديد 
فى آرائه » سعيد فى مشورته » حازم فى أمورهء مقدام فى مقاصده ‏ شجاع فى حروبه . 
لا تزعجه الاراجيف , ثابت الجأش » كثير المعرفة > صحيح العبارة . سالم الذهن » حسن 
التدبير » مليح الفسكرة » قوی المزم » شديد الحرم ©) 

وقد ظلت سلطية الثاصر مد الثالثة اثنتين وثلائین سنة وتعد مدة حکه أطول مدة حم 
فيا واحد من سلاطين الماليك . يقول آو ال اسن إنه : د أطول اللوك فى الحم 00 
وأعظمم مہا رة وأحسنهم سياسة 0 دهاء » و أجودثم ندرا ٠‏ وأقوام بطشا وشجاعة 
مرت به التجارب » وقاسى الخطوب , وباشر الحروب ؛ وتقاب مع الدهر ألوانا . ونتشأى 


1 ل‎ CA AP r O ۱۵۱و‎ OO ح راجع المقريزى( اخطظ < ۳۲ص‎ 
R. L. Devonshire : Rambles in Cairo, pp. 37-5: 
حيث جد وصفا دقيقاً لذشگات السلطان الناصر‎ 
Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées نال‎ Caire, .م‎ 45 (۱) 
A. ,و‎ Atiya : Egypt and Aragon, pp 11-12, راحم شا‎ 

(؟) القریزی : ا(طط : <> ۲ ص ۳۰۵ . 

(۳) النجوم. الزاهرة < ۷ ص ۳۱۷ . 

Zetterstéen (£)‏ :تار سلاطین الماليك ص ۱۳۲ — ۱۳۳ . 
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(5) إن كان أبو المحاسن يقصد أن هذه أطول مدة ولا حا كم غلى مصر »فغير صحیح .لأنعهد 
الحخليفة الستنصر بالله الفاطم ی کان أطول مر ن عهود سائر الخلفاء والسلاطين » إذ امتد ستين سنة (۲۷ 1 
— ۸۷ ه) > على حين لم بزد حکم السلطان الخناصر مد على كان وأرعين سئة ( ۱-۱۳ ۱۷ه) 
ها فيها هذه الفترات القصيرة ال اغتصب المرش فيا کل من كتبغا ولاجين وبيبرس الاشنکیر 


لعي 3 ولف 


الملك والرياسة > وله فى ذلك الفخر والسعادة . خليقاً باللك والسلطئة » فو سلطان » وابن 
سلطان ووالد مانية سلاطين من صلبه » والملك فى ذريته وأحفاده وعقبه وعالیک وعاليك 
مالك إلى أن تنقرض الدولة التركية > فهو أجل ملوك الترك وأعظمهم بلا مدافع »(۱) 
وامتدحه آو الحاسن أيضا فى كتابه , المهل الصاف وااستوفى بعد الوافی » بعبارات 
بماوءة بالاعجاب والتقدير لمواهبه وأخلاقه, ولکنه أخذ عليه قبضه على كثير من أمراء مصر 
فى ذلك العصى » فقال : « کان الناصر ملكا عظما , محظوظا ‏ مطاعا . مبييا . ذا باش » ودهاءء 
وحزم شدید » وكيد مدید , قل ما حاول أمرا فانخرم عليه فيه شیء حاوله . الا آنه کان یأخذ 
نفسه فيه باطزم البعيد و الاحتياط . أمسك إلى أن مات ماية وخسين أميرا » وکان بصبر 
الدهر الطويل على الانسان وهو يكرهه : تحدث مع الآمير أرغون الدوادار فى إمساك كريم 
الدين الكبير قبل القيض عليه بأدبع سنين » وه" بامساك تتكز من الحجاز سئة ثلاث و ثلائین 
1 وسبعائة | بعد لك ْم انه أمبله ثمان سئين تعد“ ذلك »(۲) 
وقد تناول الفریزی علاقة الناصر بأمراء مصر بثىء من التفصیل . فأوضح لنا أنه كان 
بقبض عل من يشتبه فى اخلاصه لعرشه .وتبین أنه غلا فى مصادرة أملاك هولاء الامراء 
إما رغبة فى جمم الال أو قصد التنكيل بهم وقد القسنا - فيا مضى ‏ العذر للناصر فى 
معاملته للا"مراء على هذا النحو » إذ أن تلك المعاملة قد ترجع إلى خوفه من تکرار فا حل به 
ق‌ساطننبه الاولى والثانية على يد أمراءمصر البارزين . وكشف لنا المقريزىعن بعض الخصال 
والصفات التى تجحمعت فى شخص السلطان النا 2 : وکان السلطان أبيض اللون قدخطه 
الشهب و ی عيذ نيه حول و رجلهاجی: نزع‌شوکة تمغ ص عليهأ حيا نا وتؤلهاو كا نلا يكاد كس م | الأرض 
ولا عتى إل متکنا عل آحد ار مركا عل مره 5 بصل إلى الارض الا أطراف أصابعه 
وکان شدید الاس جید الرأی بتول الامور بتفسه وجود لواصه وکن مبابا عند زهل ملکته 
... أفنى خلقاً كثيرا من الامراء بلغ عددم غو الماتی أمير : وکان اذا کر احد من امرائه 
قيض عليه وسليه نعمته واقام بدله صغيراً من مالك إلى آن يكار فيمسكه ديقم غبره ليأمن 
بذلك 0 بر التخيل حازماً حى اله اذا تخل من انه قل .وف آخر أيامه شر فى 
جع الال فصادر کشرا من الدواوین و الولاة وغبرم وری البضائع على اا 
کل من له مال وكان مخادعا کشر الیل لا يقف عند قول ولا وف بعبد ولا بر فى مین .. 
وكان من الذكاء المفرط على جانب عظم مرف عاك أبيه ومالك الامراء را 
ووقائعهم وله معرفة تامة بالخيل وقيمما مع الحشمة والسيادة . لم يعرف عنه قط أنه شم 
أحدا من خلق الله ولا سفه عليه ولا کلمه بکلمة سيئة » وکان بدعو الامراء آر باب الاإشغال 
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(۱) أبو الحاسن : الجوم الزاهرة > ؛ القسم ای ص 4 
(۲) أبو المحاسن : المنهل المانی < ٣ص‏ ۰.۱۲۰۰ 


یواست 


ألقام وكانت همته عالية وسياسته جيدة وحرمته عظيمة إلى الغاية . . . وهو مع ما ذکرنا 
مویداق کل 00 مظفر ف جیع اوا ودود ق سای جر اما عانده اد ای ا 
توا إلا وندم ۳ بل ذلك أو مالك : :.. فتعه الله من الدنيا با لسمادة العظيمة فى المدة الطويلة مع 
کیره ا اة وان رس الامرال ۱۰ 

وقد أعجب ان بطو طة فى أثناء زيارته لمصر سنة ۷۲۰ ه (۱۳۲۵م ) بصفات الساطان 
الناصر و تدیثه فقال : « وکان سلطان مصر على عبد دخولى إ ليما الملك النادسر أو الفتح ع 
ابن الماك التصور سیف الدن تلاوون ااصالی . . . ولاملك التاصر السيرة الکر مة والفضائل 
العظيمة  .‏ وکفاه شرفاً اناوه لإدمة اطرمین امبر یفین وما بفعله ف کل سنة من أفعال ار 
الى تعين الحجاج . من امال التى تحمل الزاد والاء ء للسقطمین والضعفاء » ۲۳ . على أن ان 


طة ذلاك 


ی 
بطو د دعم ت از عليه E E‏ له طا لائفة من الاه از عم لاغتمال دن رید 


من أعدائه ۲۳ . 


فلا غرو إذا ختمنا كلامنا على صفات الناصر ذه الابات الى الها عنه الشیخ 
صى الدین ای 
الناصر السلطان قد خضعت 4 کل الارك مشارقاً ومغارباً 
ملك بری تعب الکارم راحة ویسد راحات الفراغ متاعباً 
AS‏ مل لمان سالا راربا 
ام آقارب مات رات لداع ری براما ۵ 


€ 


ی : اخطط + ۷۲ س ۳۰۵ 5 


(؟) ابن بطوطة : محفة النظار < ١‏ س ۲۳ . 
(۳( نةس ااصدر واطز. 002 


(4) اين لياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ۱۷۳ + 


ام سم 
aaa 1‏ 7 
موث ۶ 1 
سلطية :أو لای الناصر و احناد» 
([ ۷۱ - ۷۸۵ ه دعم — ۸۱۳۸۲) 
وفاه الاصر : 
أراد الناصر فى سنة ۲ ۰( 2۱۳۳۱ ) أن ينظم وراه العرش من بعده ‏ فعبد باللك 
إلى ابئه الأمير ناصر الدين آ نوك فوافقته الامراء على ذلك . ورب آ نوك يثتعار السلطنة 
ووزعت الخلع على الآمراء وکبار الموظفين . ولكن الناصر عاد فعدل عن رأيه وأمر أن 
بلس نوك شعار الامراء ولا ملح ولا به العبد ۲ ومبما يكن من یه فد توق ۱ نوك قبل 
أ به مرضعة ا ف بوم اجمعة ۱۷ ربيع الأول سنه ۵۱۷۱( ۵۱۳۶۰) وعمره عای عشرة 
سنة(). ولعل السبب فى عدول الناصر عن توليته العبد أنه لميكن حينئذ قد تجاوز التاسعة من 
عبره. 
وظل الخال على ذلك دون أن عنح الناصر ولاية العهد لولد من أولاده حى مرض سنة 
۱ ۰( ۶۱۳۶۰ ) ور بدنو أجله » فرأى انه ليس من الحكمة أن ترك هذه الملک 
الواسعة من غير أن بعد إلى أحد من بعده , خمع آمراء الدولة » وأ بلغهم أن رأيه قد استقر 
على أن نعهك بالمللك من بعده إلى اه سيف الدن ای بتک 2 وأوصام بتتفيذ ذلك بعد وفاته, 
فامتثاوا أوامره وعاهدوه على ذاك(۲۲. ولا جمع أهل مصر لسوء حالة الناصر الصحية اظبروا 
ألميم الشديد » وعروا عن حزنهم بمظاهرات نادوا له فما بطول العمر ودعوا له بكامل الشفاء 
لا کانوا يعتقدو نه من آن وجوده على عرش مصر ممع عن هلا البو س والشقاء : وقد كان ذلك 
مألوفاً عند موت خیار السلاطین والامراء . كا كانت تشترك فيه الطوائف الختلفة فى معظم 
الاحیان © . 
وحسثا دليلا على هة الناس ف حلومته الوطيدة الاركان ومخاوفيم با قد عسل er‏ من 
بعده » آم أغلقوا حوانیتهم حبن انآشر حار مرضه وخزنوا المواد الغذائية إلى وقت الاجة ۰ 


(۱) امقر زی : الخطط < ۲ ص ٠۳۸۲‏ . 
Van Berchem : Corpus, Egypte I., p. 154.‏ 
(۲) ابن الوردى : ناريخ ابن الوردی < ۲ ص ۳۳۰ . 
Zetterstéen‏ : تاربخ سلاطين الماليك ص ۲۲۲ ل ۲۲۳ . 
(۳) اقرا عن الصلوات إلى آقیمت فى مناسبة مرض این طولون 
Zaky M. Hassan : Les Tulunides, p. ۰‏ 


ا روا تشن 


فكأمم کانوا يعتبرون وفاتهكارثة حل بالبلاد وإيذانا باضطراب آحواطا . 

ولا اتصل مسامع الثامر قلق شعبه عله تأثر تأر[ بالغا وام عند ما شعر بشی» من 
النشاط والقوة باقامة معالم الزيئات فى العاصمة » لک يفرج عن شعبه احزون عليه ولکن دعاء 
الشعب لم عل بين الناصر وبين القضاء احختوم » وتوفى فى ۲۰ من ذى الحجة سنة ۷)۱ ه 
( 0۱۳:۰) 29 » بعد أن أصبحت مصير فى عبده امبراطورية شاسعة الارجاء » وغدت 
القاهرة مركز التجارة والصناعة وكمبه العم والفن , وقبلة أنظار السلین فى مشارق الارض 
ومغارما 

راد وصف القرری جتازة الشلطان اتاصر وصفاً مورا فال إا وق الل و 
يسر وراهء‌ها سوی عدد قلیل من أمراء مصر و بذاك ل يشترك الشعب فى تودیع سلطانه الذی 
حباه بعطفه ومحبته, کا لمتراع فى تسکفینه ومواراته التراب مراسم الاحترام والاجلال اللاثقين 
بسلطان عظم کالناصر » تمتعت البلاد فى عبده بکل أنواع الراحة والطمأنينة . ویظهر أن ذلك 
العمل كان بتدبير بمض أمراء مصر الذن نقموا على الناصر شدته علهم وقضاءه على دسا نسم 
وقعه لفتنیم الى طالما هددت عروش سلاطين الما ليك ومتهم الناصر نفسه . يقول المقريزى : 

« فأقام فى الملك من غير منازع له فيه. إلى أن مات بقاءة الجبل فى ليلة الخميس البادی 
والعشرن من ذى الحجة سنة إحدى وار بعين وسيعاثة . . . ولا مات ترك ايلته.ومن الغد حى 
تم الامر لابئه أنى بكر المنصور فى وم الخميس الذ كور . ثم آخذ ف جمازه فوضع فى عفة 
بعد العشاء الاخرة بساعة وحمل على بغلين وأنزل من القلعة إلى الاصطیل الساطانى وسار به 
الآمير ركن الدين برس الأحمدى أمير جاندار والامیر بحم الددن آبوب والى القاهرة و الامیر 
قطلوبغا الذهی وعل دار خوطاجار الدوادار وعبروا به الى القاهرة من باب النصر . وقد 
غلقت الموانيت كبا ومنع الناس من الوقوف والنظر إليه وقدام الحفة شمعة واحدة فى بد 
علمدار . فليا دخلوا به من باب النصر كان قدامه مسرجة فى يد شاب وشمعة واحدة وعبروا 
به المدرسة المنصورية بين القصرين ليدفن عند أ بيه الملك المنصور قلاوون . وكان الامیر عل الدين 
سنجر الجاولى ناظر الارستان قد جلس ومعه القضاة الأربعة وشيخ الشيوخ ركن الدین 
شيخ خانقاه سرياقوس والشيخ ركن الدين عبر ابن الشیخ ابراهم اجعبری فطت الحفة 
وأخرج منها فوضع بجحوار الفسقية ای بالقبة وأمر ابن أن اه" ES‏ 0 1 
تاوت من خشب وصل عليه قاض القضاة عز الدین عبد المز بز و مد بن جاعه الشافعى 
حضر وا . وأنزل إلى قر أ بيه فى سحلية من خشب قد ربطت بل و ازل معه الى القير | ا 
والآمير سنجر الجاولى ودفع الى الفاسل ثلامائة درم فباع ما ناب من ا 


(۱) العينى : عقد المان < ۲ الم و 
۰ .م Egypt in the Middle Ages,‏ : ۱206۰۳8۵016 


رس تاه 


درهما سوی القبع فانه فقد . وذكر الغاسل انه كان محنکا خر تة معقدة بثلاث عقد . فسیحان 
من لا حول ولا بزول هذا . ملك أعظم المعمور درس مات غریباً وغدل طراً ودفن 
وحيداء إن فى ذلك اعبرة لآولى ال لباب ( . 

غير أن تلك المعاملة السيئة لجان لطان إن أعظم سلاطین الا ليك ل تعقد اسان ااشعراء 
من صفوف الشعب عن تأبيئه والاشادة بذ کره» بدلیل‌ماورد فى > تان الآلمام الذى ألفه 
النورى الاسکندرانی ما بين سنة ه٠١‏ و ۱۳۹۷ م ونص عبار ته کا پل 

«نعود إلى ذ كر محاسن السلطان الملك الناصر تمد ان الملك المنصور فلاوون ؛ كان رجه 
الله عادلا فى رعيته » سنا فى قصبته أ بطل المظالم . وكف آیدی کل ظال :وکا هركلا حمسن 
على ظبر فرسه . كبير الوجه أحمر اللون ذو لحية كييرة قد وخطه الشیب ‏ فقيل فى المعنى 


فود الو جود 0 الو جود لفمّده م:حدسرأ أضحى شمه الحا ئر 


بى عليك بأدمع کیواقت مر ولژاژ بعضها کجواهر 
زار الثرى فاضا الثری من نوره واجابه آملا اع الراثر 
فغدا به القبر الذى قد حله روضاً بفوح کنشر مسك عاطر 
وکا نه قد حل فيه روضة مطورة قد مقت بأزاهر 
سقياً ترب حل فما جسمه قد عطرت منه جسم طاهر 


0 RA IS 1 ED 
حججه ود حجبا مر وره 1 وفع سهدت له ببصائر‎ 3 


فى شقحب حز الرؤس سره قبرأ ونصرا من عز رز ناصر 


قد مده بالعز منه آولا ‏ فلا ویشم فضله فالآخر(”) 


(۱) القریزی : الخطط < ۲ ص ۳۰ و۳۰ 

(؟) راجم مخطوطة برلين « کتاب الألام للنويرى > ( ورقة ۲۳۳ ب ل ۱۲۳ ) وقد آمدنا 
بهذه الفقرة المستصرق السویسری المسيو إيتين ك مب مدير مكتبة جامعة فاروق الأول والأستاذ الزاثر 
كلبة الاداب بالاسكندربة » وقد أعد الترجمة الفرنسية للمخطوط الذ كور للطبع '. 


بت 0ات 


ورور الثامم (© 

بعد وفاة الناصر سئة ٤١ (۵ ۷٤١‏ ٣١م‏ ) > دخلت دولة الما ليك البحرية فى طور جدید 
من نظم الک > وذلك بسبب كثرة عدد ااسلاطين الذين اعتلوا العرش . وصغر سنیم » 
و لساب ظرور نفوذا ال 5 بشكل جل وا 5 التنافس بان الامرا 5 اء على النفوذ ۰ و جعلم 
السلطان ألعوبة ف أيدهم 0 يعزلو 4 از بيهو نه علىالعرش <سب هشبمم 1 وكان مصير أولئك 
السلاطين الخلع ثم النفى أو القتل . وكان نفیهم فى العادة إلى قوص أعظم مدن الوجه القبلى 
إذ ذاك أو إلى الكرك بالشام , وأحباناً بظل بعضهم بقلعة الجبل على أن عنم من الاتصال 
با لاس / و بذلك ضعفت الدولة الملوكية واضطربت أحواها وكثرت الفكن والقلافل فى جمیع 
ارچایا . 

وقد بلغ عدد أولئك السلاطین الذين تولوا العرش من بعد و فاة الناصر عد إلى مهابة دولة 
الماليك البحرية اثنى عشر سلطاناً » وم #انية من آولاد الناصر عمد وأر بعة من أحفاده » وکان 
جوع مدیم ۳ وأر بعين سئة » وبذلك تکون متوسط جک السلطان الواحد ف هذه الفترة 
ثلاث سئوات ونصف سنة . 

بعد وفاة الثاصر » رفض الامیر بشتاك () إقرار ما عاهد الامراء السلطان الناصر عليه 


(۱) انظر البيان الخاص بأسماء هؤلاء السلاطین » ومدة کل حك منهم » وسنه عند اعتلائه العرش 
(۳) ذ کر القریزی ( الطط + ۲ ص ۳۵۹-۳6 ) تاريخ حياة الأمير بشتاك فقال : « هو الأمير 
سیف الدن بشتاك الناصرى » ور به الملك الناصر مد بن قلاوون وأعلى محله وکان يسميه بعد موت الا 
بكتمر الساقی بالأمير فى غیبته . وكان'زائد التيه لا یکلم استاداره وکاتبه الا بترجان ويعرف بالعربى 
ولا بتکام به . وكان إقطاعه ست عمرة طبلخانة أ كبر من إقطاع قوصون . ولا مات بكتمر الساق ورثه 
فى جي أحواله واصطبله الذى على بركة الفيل ... وزاد أمره وعظم عله فثقل على السلطان وأراد الفتك 
به فا ی وتوجه إلى الحجاز وأنفق فى الأمراء وأهل الركب والفقراء وامجاورین جك والمدينة شيا 
كثيرا إلى الغاية وأعطى من الألف دینار إلى المائة دینار إلى الدینار بحسب مراتب الناس وطبقانهم ٠‏ 
فلما عاد من الحجاز لم بشعر به السلطان إلا وقد حضر فى نفر قليل من ماليكه وقال إن ردت امسا کی 
فها أنا قد جعت إليك برقت فا لطه السلطان وطيب خاطره ... وجرده لامساك تنسکز نائب الشام فحضر 
لل دمشق وبعد (سا که هو وعفرة من الأمراء فاز زاوا | القصر الأبلق وحلف الأمراء كلهم للسلطان 
ولذريئه واستخرج ودائع تسكن وعرض حواصلة وماليكه وحواره ؤخيله وسائر ما یتعلق به... وأقام 
بدمشق خسة عشر وما وعاد إلى القلعة » . 
وف دار الآثار العربية لوح من الاشب ( رقم السجل ۲۷۳۹ ) أصله من مسجد السلطان الناصر مد 
وعليه كتابة باسم الأمير بشتاك الناصرى تثبت آمره بتجدید هذا المسجد وتار .غ الفراغ من ذلك فى شمر 
ریع الأول سنة ۷۳۹ ه (۱۳۳۰م) . 
انظر Catalogue Général du Musée Arabe du Caire,‏ : زانه ۱2۷۱۵۰۱۷ J.‏ 
et planches VI.‏ 75 .م Epigraphes, tome Il,‏ خ Bois‏ 
راجم آیضا عن تارع حياة بشتاك .263 ,104-105 Mayer : Saracenic Heraldry, pp.‏ 


نون( سح 


من ولاية العپد لابئه أنى بكر ؛ وصمم على منح السلطنة لابن ثان لاسلطان الثاصر اه احمد 
وكان مقها اذ ذاك بالكرك . و لکن الآمير فوصون أظهر أن تلك المعارضة إن كان المدود 
منها إقامة بشتاك أو فوصون نفسه عل عرش السلطنة , فان ذلك الامر قد لا بو يده بقية الآمراء 
لما جرى عليه المرف إذ ذاك من أن الجااس على العرش ينبغى أن يكون من أصل علوی» 
أى دقيق اشترى بالمال و تدرج فى الناصب . أو ان سلطان 1-0 مراتب العز . تقول 
القربزی(نه « لما مات 0 0 وسجى قام قوصون إلى ااشباك » وقال للا مير بشتاك 
باأمير ! تعال آنا ما بجی منى سلطان , لآنى كنت أبيع ااطسما 0 بن فى البلاد » وأنت 
اشتریت مى وأهل البلاد بعرفون 3 . وأنت مابىمنك ساطان لا نك كنت تييع البوزا 
وأنا اشتریت ذلك منك . وأهل البلاد یمرفون ذلك كله . فا یکون سلطان من عرف بیع 
الطسیا والبرغالى ولا من عرف ببيع البوزا . وهذا أستاذنا هو الذی أودى ان هو أخير به 
من آولاده(۱) » . 

وعلى أثر ذلك تولى سیف الدن أو بكر عرش مصر ولقب بالنصور (۱ع۷ ل 
۲ ۸ = ۱۳:۰ - ١4م(‏ م) وله من العمر نو عشرین نة . وهو آول من تولی السلطئة 
من آولاد الناصر . وسرعان ما ساءت العلاقات بينه وبين أتابكه قوصون لامتناعة عن تلبية 
بعض مطا لبه ؛ > وحرض الامراء عليه فقد ذکر العينى أنه خاطب الامراء قائلا: «هذا الساطان 
بريد أن أن يقتلم > ولا يخبىأحداً أ منک فاج ابه الامراء قائلان . «الرأىرأى مولاناء20. وعلى أثر 
ذلك صعد قوصون إلى القلعة؛ ٠‏ وقبض‌عل | السلطان و بعث به به المقوص و يلمث أن آوعز بقتله» 
فقتل م اءوم تزد مدته الى جلس فما على رگن معن عن تلذنة أشرل (». ومنذ ذلك الوقت 
لم تظهر ولابة العبدطو ال المدة اليافية من تارخ الا اطنة المملوكية الأولى ؛واتبع الميدأ الوارثى 
فاق سلاطین من بيت الناصر مد : من آولاده ثم أحفاده »دون تقيد باستمرار الساطان 
ا حتى وفاته ٠‏ بل يصح خلعه إذا لم برض عنه الامراء » وإقامة غيره من بيت 
الناصر مکانه . 

بقتل أنى 1 اعتل العرش آخوه علاء الدین كجك (©» ولقب بالاشرف AVEN)‏ 
184١‏ م ) > وعمره إذ ذاك يتراوح بن الخامسة والسابعة » فعين الأمیر قوصون الثاصری 
أتابكا له کا كان أيام أخيه » « فتصرفی فى آمور المهلكمة » ول يكن للا شرف من السلطئة الا 

(۱) الخطط > ۲ ۳۸ س وس . أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ( #طوط.) > ؛ القسم الأول 
ص ۳٤۸‏ . 

(۲) العينى : عقد المان + ۲۳ القسم الأول ص ۹؛ 

(۳) ابن !یاس : بدائم الزهور < ۱ ص ۱۷۷ . 

(4) کچك : للظ آعجبی » معناه باللغة العربية « الصغير » » فقد توقم آبوه وقت تسميته أنه سيق 
اللك بعده وهو صغير . ابن إياس : بدائم الزهور ج ۱ ص ۱۷۷ . هه 


خن زر تس 


جرد الاسم فقط . ولیس له من الامر شىء . . . وكانت [ذا حضرت العلامة . أعطى قوصون 

الأشرف كجك فى يده قلاً وجاء الفقبه الذی بقرثه القرآن » فیکتب العلامة والقل فى بد 
الاشرف ۱ . « وبذلك لم كن للااشرف من الامر شىء » وةبض أتأبكه قوصون على زمام 
الا مور وکان‌السلطان معه مثل‌العصفور بين النسور».(۳) شم‌ازداد الخال سوءا » فاشتد الخلاف 
بن الامراء ‏ وانتشرت الفتن والقلاقل فى البلاد ‏ وامتد الفساد إلى بلاد الشام » وخرج النواب 
على طاعة ساطان مصر . 

وما لت كجك أن خلع بعد أن حک مصر خمسة آشهر . وخلفه آخوه احمد ولقب با لاصر 
( ۱۳۵۲-۵۷۵۲۷۸۲ 0 وقت اعتلائه العرش مقما بقلعة الکرك . وکان راغباً 
عن السلطئة فأرسل إليه الخليفة الحا ک ب بأمر الله تستدعبه الى القاهرة . ليعبد اليه السلطئة , فضر 
اليا ۳۱ . ولکنه لم بت عولد فق مقر بسن رضوله ال ان بل عاد الى ال 
وعزم على جعلبا حل إقامته مع بقاء السلطنة ودواوین وادارائبا القاهرة: ولیک مراد 
مصر لم يعجبهم هذا الاجراء ا , لان أموال الملکة ضائعة » والسلطان لا بلتفت 
لثىء من ذلك » ۲۳ . ووقع اختبارم على أخيه اسماعيل ولقب بالصالح ( ۷4۳ - ۷۱« 
و ۱۳۵۲ - ۸۱۳۵۵ ) . فبدأ عبده محاصرة أخيه بالکرك » ودام احصار ثلاث سنوات 
وانتهى بتسلم احد ثم قتله . وفى سنة ٠‏ ۽۷ ه مرض الساطان اسماعيل ومات . وتولى السلطنة 
من بعده آخوه شعبان و لقب بالکامل ( ۷4٩‏ - ۵۷6۷و ۱۳۵۵ .185 م). ول يكن 
عهده خير من عبد سلفه » و لیس أدل على ذلك ما قاله له الامیر يلبغا البحباوی نائب الشسام 
حین اشتد الخلاف بیهما : « أنت أفسدت الملکة وأفقرت الأمراء والاجناد › وقتلت 
أخاك » وقبضت على أ كار 7 اء الساطان » و اشتخلت عن الاك > والتهيث بالنشساء وشرب الجر 
وصرت تييع أخباز الاجناد بالفضة » © . واشتد الاستياء من الكامل شعبان حين أمر سنة 
٤۷‏ ۷ ه بالقبض عل آخویه الأمير حاجى والامیر حسين وسجنما بيدأ لقتلبما . کا تحارب 
ممه ملکتمر الحجازى أحد كار الامراء عند ما عل أن أن السلطان ريد القبض عليه » وانتبی 
الأمر جرب الكامل شعبان إلى القلعة . 

تدهورت الساطئة المملوكية فى عصر أولاد الناصر » وتجرأ الآمراء على السلاطين ال طفال 
جرأة منقطعة النظير . فانه بعد هرب الكامل شعبان إلى القلعة > سار الامراء الما وأفرجوا 
عن الأمير حاجی والامر حسين وأغلنوا الأول سلطانا . ولا جدواف البحث عن الكامل 

(۱) :أتوالمحاسن : النجوم الزاهرة ( مخطوط ) > ٤‏ القسم الثانى ص ۳۹۳ . 

(؟) القلقشندی : صبح الأعقى + ٠١‏ ص 455 س ٤٠١‏ . 

(۳) ابن اياس : بدائم الزهور + ۱ ص ۱۷۸ . يمد کرد على: کتاب خطط الشام < ۲ ص ۰۱5۱ 

. ۱۶ أبو الحاسن : النجوم,الزاهرة ( طبعة کالیفورنیا ) + ه الفصل الأول ص‎ )٤( 


ال 


هسشه بصحن مسجد 


السلطان ا خسن 


دای شا رد 


ا 


رجخدوه ر« رقا بن الا زیار > وقد اتات 0 بالماء 20 0 : ۲ : فقيضوا عليه وسجنئوه ف فى الکان 
الذى حبس فيه آخواه من قبل وم يلبيث آخوه الساطا ن حاجی آنا ر بقتله ؛ فقتل بعد لا 2 
أيام من حاسه . 

وازداد احلال الساطتة المملوكية بتولية حاجی( ۸۷ ۱۳۹۸-۱۳۱-۵۷۸۷ 1 
فان هذا الساطان - الذى لم يكن قد بلغ الحادية عشرة من 0 جتمع باوشاب الناس 
وطيقاتهم المنحطة و بلعبون ما باخام 8 وکان السلطان قف مم وراهن على الطبر الفلانى 
والظيرة القلانية . . . وكان الساطان إذا لعب مع الأوباش يتعرى ويلبس ثياب جلد ويصارع 
ممهم » ۳ ۰ بذلك | کتن السلملان حاجى بتربية المام والولع به عن تدب شئون الدولة ؛ 
د واشتغل بلعب الطیور عن تدبر ال مور » والنهبى عن الاحكام بالنظر إلى الخام » ۳ . فلا 
عجب بعد هذا كله إذا قيض عليه بعض الآمراء » وانتبی آمره بالقتل ‏ ولا يستكمل سنة 
على عرش السلطنة . 

ون ما حدث لاخيه الناصر حسن © ( ۷٤۸‏ ب ۷۵۲ 9۸ ۱۳۷ - 6۱۳۵۱) 
الذی كانت سنه وقت اعتلاثه العرش لم تتجاوز الحادية عشرة ‏ ليدلنا إلى أى حد تدهورت 
حالة مصر فى عبد آولاد السلاطان . فان الخلاف لا اشتد بين الناصر حسن وأمراء مصر ؛ 
ززل السلطان عن العرش فلم كيف الام اء بذلك ؛ بل رال الاي عش وممه 
جاعة ليأخذوه وحبسو ه وطلعوا إلى القلعة راکین . ودخلوا إلى الناصر حسن » وأخذوه 
من بان خدمه وصرخ 2 اس صراخاً عظما -وصاحت بت ع غتمش صیاعاً منگرا ء وقالت 
هذا جزاؤه سك فا خذه صرغتمش وقد غطا وجبه . فلبا رآه الخدام والماليك 0 | عليه 
بكاء كثيرا 3 وطلع إلى رواق فوق الا واب ؛ ووکل به من حفظه وعاد ال الاما 5 
ويعد ما فعله هؤلاء الآمراء مع السلطان الناصر حيسن أقصى ما عکن أن يلحق ملكا من المذلة 
والعار . اکتا مع ذلك لا نستغرب ما وقع قياساً على كان حدث إذ ذاك . 

ول يكن الصاح آخی الناصر حسن ( ۷۵۵-۷۵۲ هو ۵۱۲۵-۱۲۵۱ )ع أتابك 
الأمير طاز من الامر شىء « وصار الملك الصاح معه مثل اللو لب يديره كيف شاء » و لیس له 


۰ ۱۸۱ ابن ایاس : بدائع الزهور < ۱ ص‎ )١( 

(۲) انو امحاسن : النجوم الزهرة ( طبعة كاليفورنيا ) < ه الفصل الأول ص 4١‏ س ۲ , 

(۳) ابن إياس : نفس المصدر والجزء + ١‏ ص ۱۸۸ . 

(4) کان « حن » يسمى أولا « قاری »-: لاله . فلما أراد الأمراء أن يسلطنوه » قال لهم : 
أنا لا أسمى إلا حسن . فوافقه الأمراء على ذلك . ابن إياس < ۱ ص ۱۹۰ . 

(ه) المقريزى : کتاب السلوك ( مخطوط ) > ١‏ القسم السادس ص 5١4‏ ؟ أبو الحاسن : النجوم 
الزاهرة 0 طبعة ة کالیفور نيا ( ده الفصل الأول EE‏ 


لوح من الرخام كان فى مدرسة الا مر صرغتمش المشيدة سئة ۷۵۷ ۵ (۱۳۵۹ م) . وفى 
و سطه زخارف نبانية تشتمل على صورة مشكاة من مشکابات المساجد وصور بعض 
ال وانی والطیور والابادی . وهو محفوظ الان بدار الائار العربية فى القاهرة 


نت لته 


فى الساطنة غير مجرد الاسم ۰۰( وکان اشتداد نفوذ أحد الامراء و تقربه من السلطان > لا 
بقتصر أثره على تركيز السلطة فى يده سب بل كان من نتائحه المباشرة ظبور عوامل الحسد 
والغيرة والتنافس بينه وبين بقية الامراء . لذلك وقع كلذف بن الا واضمروا سوه 
للملك الصاح وللا مير طاز . وانتبی الامر بالقضاء على الامبر طاز ولا ء ثم بالقبض على 
الساطان وحبسه بالقلعة . وأعيد الغأصر حسن إلى عرش السلطئة للبرة الثانية (ه ۷٥‏ ۷۹۲ ه 
و ۱۷۵6 .5لاام). 

وقد بلغ الاستخفاف با لسلاطین فى هذه الفترة حداً لا عکن أن يتصوره المقل . فان 
السماط الذى مد للسلطان القائم » كان يظل على حاله ليجلس عليه السلطان الجديد . ويتناول 
الساطان او ع طعامه فى المكان الذى حبسه فيه الامراء . وقد حدث ذلك للسلطان شعبان الذى 
تناول بعد خلعه طعام أ أخيه حاجی الذی كان مسجونا إذ ذاك ثم حمله الا مراء إلى العرش مکان 
اه خلس ال اباط الذی كان معدا للكامل . وتشکرر هذه الأساة مع كل من صا الخاوع 
وأخيه حسن الجديد . إذ سجن صا حيث کان أخوه الناصر حسن « ومن غريب ما وقع ما فيه 
أعظم معتر - کا يقول القریزی - أنه عمل الطعام للسلطان الملك الصاح لحد بين يديه 
عل ۲ ادة , وعمل الطعام الماك الناصر حسن ل ی خلم مم فى أقل 
و اشاعة ,نه رولاية اه سس ف الاه بدلا که فانک با طعام الذى عسل 
لأ كله الصا » فأكله حسن فى دست المملكة ٠‏ وأدخل الطعام الذى عمل لحسن على الصاح 
ليأ كله فى محبسه , فأ كله فى السجن الذى كان أخوه حسن فيه » 2 . وتلك الايام نداوفا 
الاش 

ظل الناصر حسن على عرش الاك فى ساطتته الثانية ست سنوات و نصف . حك فیبا بنفسه 
إذ كان قد بلغ سن الرشد . ولکن حدت فى نبايةعهده آن اختلف مع الا مب فا الى قبض 
عليه . وم يعرف الناصر أثر بعد ذلك : قيل إنه خئق ورى فى البحر وقیسل إن بلغا اشتط فى 
عقو بته <تى مات ودفئه فى مصطبة بقرب داره » وقيل دفته بکمان مصر وأخق قره . (۳) 
وهذه ولا شك نهاية محزنة لسلطان عظم کالناصر حسن أجمع المؤرخون على : شجاعته؛ 


و بطو لته و نفاذ کته 1 وعال شمه وخيته لرعمته 1 و لشجيعه الفنون() والاداب. وم بکن مه 


(۱) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة کالیفورنبا ) < ه الفصل الأول ص ۱۰۹ . ابن لياس ؛ 
بدائع الزهور + ۱ ص ۱۹۶ . 

(۲) کتاب السلوك ( مخطوط ) < ۳ ص ۲۰ . 

(۳) القریزی : کتاب السلوك (مخطوط) < ۳ ص ۳۵ ۳٩‏ . ابن إياس : نفس الصدر والزه 

(۶) انظر ص ۱۰۹ ۰ 


5 


سوى ميله إلى مصادرة الأموال . وبوفاته هی عبد تولية السلاطين من أولاد اللاصر » ويأق 
عبد السلاطین من اا 

وما ذكرنا ناه عن كيف ية تولية سلاطين الماليك من أولاد الناصر ونهايهم > رى أن الطر بق 
كانت كلها واحدة : فالسلطان الطفل يأ به ال مراء ولسو نه ال رش ثم ختلفون فما 
هم على السلطة والنفوذ » فیصیح الساطان ألعو بة فى أأيدهم > حتی بای الوقت الذى برون 
500 .دال غره به فاما | أن مخلعوه ن بفتلوه . وسرى أن حالة مصر فى عبد سلاطان 

حفاد الناصر لم تختاف عما كانت عليه فى عبد آولاده من الضعف والاضطراب » وانتشار 
۳ ضی » وقیام الدسائس والفتن بين السلطان والامراء من جبة » وبين الامر اء بعضوم 
مع بعض من جبة أخرى . وقد اشتد ضعف مصر فى أيا يام سلطئة أحفاد الناصر حى 
ا پسقوط دولة الما لبك الي<رية . 

ول كن عا مل التناقس بين الآمراء على 1 ذ» هو وحده الذی آدی إل القضاء 
على عرش سلاطين الماليك » بل ظبر بعد وفاة الناصر عامل آخر لا يقل عن سابقه ثرا وهو 
الاحلال الخلقى الذى كان عليه معظم سلاطين الماليك لذن لوا عرش مضر امن رركا 
الناصر مما سبل إلى حد كبر على أمراء ذاك العصر ؛ القضاء على عروش هؤلاء السلاطن ؛ فى 
الوقت الذى كانوا ختارونه اتنفيذ ما اعتزموه من خا 


ا 


م . 
7 (۱ 
اممار ااناصر 


كان الساطان التصور صلاح الدین مد ( 1۲ ۷- ۶6 ۸ <2 ۱۳۹۱ - ۱۳۹۱۳ ۵) ن 
المظفر حاجى بن الخاصر رد بن فلاوون آول أحفاد الناصر فى السلطئة , ميالا إلى الظطرب »› 
مها شرب الجر 3 حی كاد لا يفيق ساعة واحدة : اذلاك ق٬ض‏ عليه أتايكيه ۳9 ٤‏ 3 شعبان 
م4 AV114‏ ) ۱۷۳۹۳ 9 ( 1 وخاعه هن الساطئة و حلبه ف القلعة "۳ فاستمر ف دور الحرم 
مقما فى غبوق وصبوح للا شق من السکر ساعة ۰ وعنده جوقة مغنيات عو عشرة من 


الجوارى يدقون بالطارات عند الصباح والمساء » . ۲۳ ونتبين مدى الانحطاط الخلقى الذ 


() اشر اليا الخاضٌ بأسماء هؤلاء السلاطين ومدة حم كل منهم وسنه وقت اعتلائه العرش فى 
نهاية هذا اللاب 
(۲) استهر ا تلك الحالة حى مات في الحرم سنة ۸۰۱ ه فى عهد سلطنة الظاهر برقوق» 
أى بعد انتهاء دولة الماليك البحرية ٠‏ وقد ذكر ابن اباس ( بدائم اازهور < ۱ ص ۲۱۲ ) أن شاعرا 
معاعسر | وصف هذا الساطان فى هذن بن البيتين ِ 
كل اللوك تسلطنوا بالك والسلاح 
4 باراح" وال اح 


وأنا قنءت مد 


نت ۱6ات 


کان عايه هذا السلطان ما ذكره أو الحاسن عن الموامل الى آدت الى خلعه » اذ کتب أن 
المنصور كان 2 يدخل بن اد الامر أء 5 معبن » وكان يعمل 1 00 ورکب هو 
وراء امار بالحوش الساطانی , وکان يأخذ زنبلا فيه كمك ويدخل بين النساء وبيبح ذلك 
الكعك عاون على سيل الماجنة 1 ۱ . 

وفما رویه المؤرخون عن كيفية القيض على السلطان شعبان ان السلطان حن( 
۷۸ مح ۱۳۱۳ - ۱۳۷۲ )۰ امتهان شدید لعرش اا سلطنة, ما جعل ااناس إذ ذاك لا 
ار ون لا 3 من هدا القبیل ؛ ویتمنون ما إص لاح الجال أو زوال حك « السلاطین 
الاطفال > . فان أن شعمان لما هرب بعد أن هزمه آعداژه من الا اء »> عاد الى القاهرة خفية »ونام 
لملته فى | سس ثم اختنى فى منزل سيدة تدعی آمنة , نفافت 3 السيدة على نفسها من اختفا 4 
عندها ؛ لان ال لامبر ایدمر الشه ی ناف السلطئة قد آمز فنو دی ی القاهرة بأن من يضيط 
الساطان عنده ولا يبلغ عنه » 1 جزاؤه القتل شنفاً على باب متزله . فلبا معت تلك السيدة 
بذلك , أبلغت أخيرت وجود السلطان فى منزها للا مير أينيك الیدری ؛ فأرسل معبا عددأ من 
الجنود : للا دخلوا م رد و وا ف -4 أحدا > فصعدوا ال سطح الترل حيث وجدوا السلطان 


3 بعد أن غظوا وجه ؛ وصعدوا به الى القلعة . ثم قتلوه 


تفا ۳ عليه وار ۳ 5 فر 


عقب ذلك (۲۳( م ذى القعدة سئة ۷۷۸ ه -- ۱۷ مارس سنة ۱۳۷۷ م) ۰ 


وقد وقعت فى عبد السلطان على بن شعیان ( ۷۸۳-۱۷۷۸ ۵ = ۱۳۷۲ = ۱۳۸۱ م ) 


حادثة نذ اطر افا ED‏ یت لا ول من نوعبا فى عصر المالءا ك . فقد اعتاد 


الامراء |5 ما اشتد غضم مهم م على الساطان أن مخلموه * حم عسوه أو a‏ 0 الامراء هذه 
ا ا 0 لع السلطان القائم - تولية سلطان آخر ۰ هو أنوك بن حسن بن 
مد ن فلاوون . فاص بح 4 عرش مصر سلطا نان » والتف حول کل سلطان فر یی من الامرا 


لسمده و دعضده ويعمل عل وت عرشه . 


ذلك أن السلطان المنصور علاء البن ن کان قد وعد الاك الامیر بلیغا - عند شکوام 
الك من معاملة سیده كك عاض رم . ففکر بلیفا ی قامة ساطان آخر غیره . ومن 


العبارات ای ۳ با عن المقربزى ف هسذا الصدد ہین الدرك الذی احدرت | ليه الساطئة 
المملوكية إذ ذاك : إذ « أمر يلبغا » لجىء اليه بالخلية فة » وأنوك بن حسین بن مد بن قلاوون؛ 


أن يقدم اليه السلطئة . فامتتع من ذلك › و واحتج بان ال شوک لاد“ شرف شعيان » فأمر [ تلم ۳ | 


(۱) النجوم الزاهرة ( طبعة کالیفور نيا ) < ه الفصل الأول ص ۱۷۷ ۰ 


(۲) ان إياس : بدائم ال لرهور حفن 


بالکوسات (۱) فدقت وأقام شعار الساطنة كله . وقال : آنا أعينه وأؤيده» و من[ له ] الشوكة 
غيرى . فلم بحد الخليفة بدا من سلطنة أنوك فأقاموه »ولق بوه بالملك المنصورء وأركيوه با لشعار 
السلطانى . وجلس المنصور أنوك بكرة بوم اجمعة » و بين يديه أرباب الدولة والأمراء وأرباب 
الأقلام على العادة » (۱). 
وقد مر بنا فى عصر دولة الماليك فما قبل وفاة الناصر تمد . شذوذ فى أنظمة الحم عائل 
ذلك الشذوذ » وهو وجود سلطانين فى وقت واحد على عرش مصر ء الأول : حين أقم 
لا توسف.مم ابملطان اللك راك ب ده میما بلقت 0 
والثانی : حين أقام السلطان قلاوون ابنه الصاح عا اا نا على مصر . والثا لث 
ا مع وجود على .إلا نما فلاحظ أن الا ارفا الا وف آقم 0 
آبيك ؛ ولو أنه كان رضاء صوریاً حن لا عزل عن اجج وا قے الصا على بام NS‏ 
ومحض إرادته » على الا 2 4 مصر الااحين غاب آبه عما .ولکن أنوك أ قم نكاية فى 
الامير بلغا ومن شابعة من الأمرا ٠‏ فى السلطان القاثم وتمهيداً لعزله بوضعه أمام 7 الواقع . 
E‏ السلطان الا 0 بقوطم : « ساطان الجزيرة ما يساوى شعيرة » » 
ثم القبض على أنوك وحبسه . وقتل الامیر يلبغا الذى أقامه . , ٠‏ القاهرة طول هذه 
الایام مغلقة . والأسباب متعطلة , وليس للناس ES‏ لىء النيل على المقاتلين 
من اليليغاويه والسلطانية > > لبدلا على أن الدولة قد وصلت إذ ذآك 1 حالة ری لها من 
ااضعف والاحلال والفوضی » و حق لنا أن ندرك أن دولة ال لك البحربة E‏ على 
وشك الروال . 
وقد ظل علاء الدن على سلطاناً حتى وفاته فى ۱۳ صفر سنة ۵۱۷۸۳ (0۱۳۸۱) ۰ وله من 
العمر انتا عشرة سئة وکان خلفه حاج ی بن شعبان ( ۷۸6-۷۸۳ ۵= ۱۳۸۱- ۱۳۸۲م) 
هو آخر سلاطین الماليك من بيت الناصر بل آخر سلاطین دولة الماليك البحرية . وکانت 
سنه حين اعتلائه العرش تتراوح بين التاسعة والحادية عشرة » فغين برقوق أتابكاله » فعمل 
هذا على ما جرت به العادة فى ذلك العصر - على الوصول إلى السلطنة » مع أن الأتابكة 
ل يشكروا فى طول فترة حك أولاد الناصر وأحناده فى اعتلاء العرش . بل إن دولة ال ليك 
البحرية كانت تنتهى بوفاة المنصور علاء الدين فى سنة ۷۸۳ ۵ ( ٠۳۸١‏ م ) ۰ إذ أن برقوق 
كان يعتزم اعتلاء عرش الساطئة بعد المتصور .ولکن كيار الامر اء رفضوا أن يحكمهم 
« ملوك يلبغا » الذىكان قد بلغ كره الناس له آقصاء۳) . إلا أن برةوق !۱ اطمأن إلى زوال 
۰ (۱) السلوك (مخطوط ) + ۲ض 4م ا 
(۱) الكوسات : هی صنوجات من حاس > تشبه الترس الصغير » يدق بأحدها على الاخر بايقاع 
مخصوص . القلقشندی : صبح الأعفى < 4 ص ٩‏ و .١‏ 
(؟) أبوالحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة كاليفورنيا  )‏ ه الفصل الثانی ص ٠٤۸‏ . 


ل 


با كن شاه وضمن تابد الامراء والثواي » استدعى اليفة والقضاة الاربعة والامراء > 
فلا اچتسوا خطبهم القاضى بدر الدين بن فضل اله » قاثلا : « باأمير المومنين ویاسادیالقضاة 
إن أحوال المملكة قد فسدت » وزاد فساد العر بان فى البلاد . وخامر غالب الثواب ف البلاد 
الشامية » وخرجوا عن الطاعة وال حوال غير مستقيمة » ون الوقت ضاق ومتاجون إلى إقامة 
ساطان کب تجتمع فيه الکلمة ويسكن الاضطراب . فاستقر الرأى على خلع الملك الصا حاجى 
من السلطئة ؛ وجلس رقوق على العرش . وعلى أثر ذلك أدخلوا الملك الصاح الى دور 
الحرم بالقلعة , وهو المصير الذى انتبی اليه اخواته السلاطين من قبل . 

وفى الواقع أنه ا هناك غبر نهاية واحدة هذه المجموعة من الدى الى تبوأت عرش 
مصر منذ وفاة الناصر » وقبضت على السلطة بصفة إسمية . وكان من الطبيعئ أن بغتصب العرش 
أمبر قوی » کا فعل بببرس وقلاوون من قبل . وكان هذا الآمير تلك اارة برقوق » الذى 
با ا عل منافسية من أن اال واحدا بيد راحب م خلع آخر سلاطين بی قلاوون 
سنة ۷۸٤‏ ه ( ٠۳۸۲‏ م ) وأسس دولة اماليك الرجية أو الجراكسة . 

ريحت أن نعرف أن S>‏ پپرس الأول ( ٠۸‏ سنة ) وقلاوون ١١(‏ سنة) والناصر 
يمد ( م سنة ) والناصر حسن (۱۱ سنة) قد استغرق ی مدة حك سلاطين الدولة الأولى . 
وموع ااسئوات الى ظل فما سلاطين تلك الدولة كلهم متربعين على عرش مصر هو ۱۳4 
سنة. فيكون الباق وقدره ۲م سنة هو الذی تولى الج > خلاله بقية سلاطين الدولة الاولى 
وعددهم عشرون سلطا ناء ویکون متوسط حك الساطان الواحد منهم‌سنتین و نصف تقر یبا . 

مظاهر الضعف فى ساط أوررر اللاصم واهفاری : 

كان السلاطین الذين اعتلوا العرش من آولاد الناصر وأحفاده أطفالا لم یبلغوا سن 
الرشد . بولون ويعزلون أو يقتلون حسب إرادة أمراء ذلك العبد . ولاغرو فقد 0 م 
السلطان أحيا نا س سنوات ! وكان آضعفمم إرادة » أ کثرم قبولا لدى الامراء . فاذا ما بدأ 
يعارض رغباتهم » بادر الامراء إلى عزله وند پر آمر قتله أحيانا ..ومن ذلك نرى أن الامراء 
فى تلك الفترة » قد فهموا من معنى الورائة أن الجالس على عرش مصر ينبغئ أن یکون من 
انتاه التاصر » والشكن لیس من ا أن بظل فى اللك 1 عوت بل يباح عزله أو قتله 
إذا آساء التصرف » ما دام من خلفه هو من أبناء الناصر ومن أخوات السلطان الخلوع . 

وقد نتج عن صخر سن الساطان وقصر مدة حكه . ظبور نفوذ الأتابكة بشکل جلى › 
وترکز السلطة فى آذمم يعد للسلطان وجود البتة إلا بالاسم » و تضاءلت شخصيته » 
حتى لم يكن يسمع عنه إلا وقت التولية وحين العزل . 

وقد أدى ازدياد نفوذ ذ الأمراء ف عبد هؤلاء السلاطين إلى استمرار التنافس والتحاسد 


ن زمر اء الدولة وتدبيرم الفتن واقامی ال فا بم لبيعض 3 لعدم وجود ساطان قوی 


ره 


بردع هؤلاء الامراء عن غهم ویققیم عند حد لا بتعدونه . فکانت عبود أولئك السلاطین 
لا تخرج عن سلسلة من المؤامرات الی تولدها النافسات والشاحنات بين أمراء تقتضميم 
مصالیم أن بلتفوا حول شخص الساطان القاثم و بين آمراء ینافسونمم فى مصاطهم هذه ورون 
أن فى خلع الساطان وإقامة غيره خير وسيلة للنكابة باعدائم . ولذا كان بصحب خلع السلطان 

تولية سلطان آخر مكانه اضطراب وفو ضىم تعبدهما مصر فى عبد سلاطین الماليك الا قویاء. 

وق عبد سلطنه أولاد الناصر لم يفكر أحد ال تابکة فى الوصول إلى العرش . فقد قنعوا 
إذ ذاك بخلع السلطان والحجر عليه أو تدبير أمر قتله , وذلك فى الوقت الذىكانوا رغيون 
فيه فى التخاض من السلطان ثم يعمدون إلى تولية أحد إخوته مکانه . وكان من ال ۳ 
عدم وصول آحد الاتابکة إلى عرش الساطنة فى تلك الفترة التى اعتل فما العرش سلاطين 
لم يبلغوا سن الرشد . على أنه يظور أن فكرة وصول الا تابکة إلى عرش الساطئة قد جالت 
أذهان بعضیم 0 لم تستمر طويلا » وسرعان ما اختفت وف هؤلاء الاتابكة من 
عدم تأبيد الامراء لهم فى تنفيذ فكرتهم » لما كان بيهم من عوامل الحقد والتتافس على 
النفوذ » فلم بکونوا ابرضون 1 و أحدم خوفا من آن لسنید r‏ »> بل کانوا يفضاون 
كثيراً أن يكون سلطانهم من لا شخضة له ولا [وادة ؛ کج ترا من أن ا 
إلى تحقيق كل أمانهم . وهذه الصفات الى تطلبوها فى السلطان قد توافرت فى أولاد الناصر . 

كن بتعيين برقوق سنة ۷۸۳ ه أتابكا للساطان الملك الصا زين الددن حاجى 
( ۷۸۳ - ۷۸6 ۵ = ۱۳۸۲-۱۳۸۱ م ) حفيد الناصر مد یمود عبد طموح الاتابکه 
إلى عرش السلطنة » وذلك على نو ما كان متبعاً منذ قيام دولة الماليك حتى وفاة الساطان 
الناصر حمد . فقد عمل برقوق منذ أن أصبح أتابكا على اعتلاء العرش ۰ ول عنعه من تنفيذ 
ذلك إلا خوفه من عدم تأبيد الامراء له . ولا اطمأن إلى زوال ما کان عي مشاه , خلم الاك 
الصاح حاجی من السلطنة وجلس مکانه على المرش . وبعزل الصا تا وتولة آتابک 
رقزق العرش ۰ مى عهس أولاد الا صر و احفاده ۰ ویزول الاك عن بت قلاوون . 
بعد آن .3 مصر ماثة وثلاث سنین » قيض فيها قلاوون وابناه الأشرف صلاح الدين خليل 
والناصر حمد على زمام الامور با نشیم > با ح الباقون من ذرية قلاوون حکا صوریا ؛ 
ول يكن کل منهم أ كر من ألعوبة فى آیدی الامراء 


الرق أسماء السلاطیی 


5 
صر شهاب الدن اجد 


| الكاما 


E‏ تیگ 
زن الدبن حاجى 


ا 0 | الناصر بدر این أبو المعالى 
( سلطنته الأول ) 


به | الثاصر بدر الدبن ابو المعا 


0 


سئو ات | 
ا 


۱ سنة ۷۲ ه 


سیف الد ن شعان 


اتداء الساطتة 


۱ 
|| 
| 
|| 
۱ ۱ ذو الحة 


۱ سئة ۶۱ ۷ هم 


۱ صةر 


بالمجرة والیلادی 


۱ ۰ صفر | ۷۱ = ۷۲ 

۱ ۲ ۷ ه EE‏ 
سس 3 
اول شعان 


سنوات التولیةوالعزل 


| الأمير قوصون 


الامیر قوصون | 


بلغا الیحیاوی 


ويلكثمرالحجازى | 


- ۱۱۸ ت 
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أ 73 
ان الناصر مد ن قلا 


المنصور علاء الدن 


| ان حسين بن التاصر 


اش اد الا 


۱۷2 


ل ۱۶ 3 


۱۱۳ ۱۳-۳۷۱۱ 


۸ ۷ ۷ - ۳ ۸ ۷ ه 


5لا" ۸۱۳۸۱ 


1 ere | 

۱ ۱ ۱ أ 
و ای ی AVA VN‏ 

صم هم ۱۱ معصبال ٤‏ هأ ا 

3 ۱ ی ۸۲-۷۱ ۱۳م| 

| 


غ١‏ سنه 


۱۱٩‏ ات 


اا 
علاقة السلاطين بالمصريين 


ا رطن مادك فمل الناصير از اء التصمارى واليربود : 


قامی‌الاقباط » قبل سلام »كشيرا من آنواع الاضطباد . كغيرهم من المسيحيين : 
فقد اضطیدم حكام رومه وأباطرة الدولة الرومانية الشرقية . إلا أن ظبور الاسلام أعطام 
فترة منالهدوء والاستقرار تحت حك الخلفاء الأول الذين اتبعوا معهم سياسة عر بن الخطاب . 
وما سترعی النظر أنه عا ال الرغم 9 الاضطبا د الذی ناله الا قباط . فان ن أفكارم الدينية 
لم تقاوم » بل تقدمت » وأصبح ا القبطية القدرة على أن تعيش حرة وتيا حى الان . 

وفى مصر الاسلامية » لم يتبع کل حکامبا وولاتها سياسة واحدة فى معاملة الاقباط 
بل اختلفت هذه السياسة لينا وشدة, ورأفة وعئفا . وأحسن معاملة رأوها » كانت فى عصر 
الفاطميين » فقد اتخذوا منهم الوزراء وأرباب المناصب العالية الذين جمعوا ثروة كبيرة 
وأصبحوا ذوى نفوذ وسلطان . وف العصور الوسطی ‏ ظبر الاقباط فى مصركطائفة محایدق 
وخاصة فى الحروب التى قامت بين السامین والصليبيين ۰ إذ لم يثبت أنهم مدوا يد المساعدة 
للمحار بين من الجانبين . لذلك تمتعوا يحاءة الولاة الذين منحوهم أنو اع الحرية الدينية . 

ولكن فى عصر الماليك قاسى القبظ کثیرا تحت حكمم وان لم بتعرض الماليك لارام 
الدينية » وكانت الحروب الصليدية الى قامت فى آوربا ومصر فى القر نن السادس وا لسابع 
البجرى ( أى الثانی: عشر والثااث عشر الميلادى ) من العوامل التى ساعدت على عدم معاملة 
الماليك للااقباط العاملة الطيبة الى عاملیم با ۳ ن » فان هزيعة قوات الاليك آمام 
قوات غرب [وربا » كانت تستتبع انتقام الماليك لا نفسهم من آقباط مصر ۲۱ . 

كذلك لم يكن انتصار الاليك على الصلیبین خيراً ونعها فى کل الاحوال السلمین فى 
مصر . فقد کان ينسب [ مهم فى بعض‌الاحو الأنهم يشعلون الثار فى أحماء القاهرة , وكان الماليك 
والشعب ينتقمون نمم أشد الانتقام . حدت ذلك مثلا لما انتصر السلطان الظاهر بپرس على 
الفرنح وانتزع منهم آرسوف وقيصرية وطرابلس ويافا وأنطا كية ۳ ۰ فى بعض الاحیان 

A. 5. Atiya : The Crusade in the Later 6 AEE OD O 
Marcel ; Histoire de L’Egypte, القريزي : الط > ۲ ص ۸ . .163 .م‎ )۲( 


= ۱۲۱ات 


كانت الحرائق تنسب إلى السبحبین فى مناسبات آخری () . 

وکانت طائفة الاقباط النتشرة فى مصر فى عص الما ليك هی طائفة آلسیحبین اليعاقبة . 
دا تكن اة سلاطين الاليك ف معاملة هوّلاء واحدة؛ بل اختلفت لب وشدة. وان 

أن القبط کانوا ذوی نشاط ظاهر فى دواون الحكومة المماوكية بل کانوا درون (قطاعات 
الامراء الماليك فى معظم الاحیان . فکانوا لازمين لحسن سير الامور المالية فى البلاد . وكانت 

الحكومة تعرف ذلك و لکنرا كانت تقصمم عن الوظائف بن حين وآخر كيبا إلى الشعب 
وارضاء لروح التعصب . غير أن هذا الاقصاء كان قصير المد لان وجودهم فى تلك الوظائف 
کان و وقد کر هذا الاقصاء فى عصر الماليك :قدت سئة ۸ ۱۳۷/۹ م( 
وسنة امه )۱۳ م( وسنة .° 1۳-10 م( ۵۷۲۱ (PITTI)‏ و ۷۲۱ A‏ 
)1۴۲۱1 م AAoVsS(PRISITJAATOoS(P ISA JAATTI(P\Tot )AVoos(‏ 
0 

وما ذكره المقريز ىن م | عنم عنه میور يتضح مثلا أن سياسة بنبرس فى معاملة النصارى 
والهود لم تكن تنطوى على شىء من العطف . وأن السلطان قلاوون أبا الناصر قد حرم 
السیحیین الالتحاق بالوظائف العامة » وكان بزل هم أقسى أنواع العقاب ۳) . ويقول 
المقريزى عن معاملة فلاوون للنصارى : « فى سئة ۸٣‏ ه كانت واقعة النصارى ؛ ومن خنرها 
أن الامبر سنج ر الشجاعى كانت حرهتة وافرة فى أيام الملك المنصور قلاوون؛ فكان 
النصارى بر کبون امير بز نایر فى أوساطبم ولا لد 00 مسلا وهو رای وادا 
مشی فينزله وله يقدر ان منم بلبس و مصقولا » 

وفى عبد السلطان خليل ن قلاوون قل اضطباد النصارى + وسمع لهم با لانخراط فى سلك 
الوظائف الحكومية والاهلية . ويظهر أن التفکر فى عودة هؤلاء إلى أعاهم بعد إقصائهم 
كان برجع إلى آنمم كانوا الفئة الوحيدة التى تصلح لادارة أعمال الدولة المالية حى 
أن حكام مصر من الىماليك كانوا يشعرون ال ل -ة بعد ترك الافباط 
وکان شعور الماليك ثور على رعاياهم من الاقباط سبب استمرار ذلك العداء النی 7 بان 
اما لك والصلیبین . 


وقد ذهب الاستاذ فييت إلى أن بمض ما كان يصيب القبط من اضطباد وما كان بصدر 


. ۲۳۲ س‎ #١ المقريزى : نفس الصدر والحزء ص‎ )١( 
. (؟) راجم مقال الأستاذ ثيت (۷160) عن ااقبط فى دائرة المعارف الاسلامية‎ 
. ۳۰۲ المقريزى : الخطط <+ ۲ ص‎ )۳( 
Muir : The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, pp. 31-38. 
. 1٩۹۷ القریزی : نفس المصدر واطزء ص‎ )4( 


جر سح 


من آوامر تشد من حرم کان حدث عید ما تون ال ا مة فى أن مه م الية وكان بقصد 
به أن بدفعوا الاموال للتخاص من تلك القيود ٠‏ ويلوح كذلك أن السامین كانوا لا 
شمون اما ف إخلاص ١‏ لقيط هم ولا 2 حجان لسدون الهم ات بشأن 0 مج مع الامراء 
المسيحيين ( . 6 يظرر أن سخط السلین على القبط کان نشا ۳۹ ا من با @ الاخرین 
ف جح الثزروات وق وقف E‏ من آراضی مصرعل الکنا ار واه ۳ وق النسلط 
رت 
على عقول السلاطن والامراء © . 
بيد أن سياسة الساطان الأشرف خلیل الى كان قوامبا الود وحسن التفاهم مع الاقباط 
سرعان ۳ تمد دلت ٠‏ د روى المقريزى ع ۱ ره فد ل ما أن اب[ لے سار الین التحقوا 
مخد مه الامر 2 الخاصكية اا ۰ بعضهم معا ما هر و سم 70 ن السلین 4 اروا بذ لك شعور 
الكر اهبة و از هذه الطا2ه . و لمد حدت أن أ<د هو | لاء الک جات وتان تخد مة 7 ود 
9/1 5 اء الخاصكية و مرف ا عين الخ زال سس سب مسار شو ره 1۳ لا مبر وتو عده وأغاظ له 
ع ع ا 
القول لا نه تاخر ف تسام «عض ١‏ ات “دق ۳ 4 مر ن يمن غلة الا مار هر غلامه بقمده وم 
بصع لاعتذار ال 3 بان 1 سخط العامة ۳ ألقوه عن جاره وأطلقوا استمساز م 
ساروا إلى القلعة وقدموا الاحتجاجات لاسلطان ء 


ن على ما وقع من الكاتب وما حدث للسمسار 
على بده )٩(‏ . و بلغ من غضب السلطان آنه آم ران« ینادی فى القاهرة ومصر ان لا خدم 
احد من التصاری والمود عند أمير الا اء ۳ جم أن بعرضو اعل من عندم من 


الکتاب ا(تصاری الاسلام كات 


J 


عل الس اطان فاعتمدها . على أن الساطان خليل | برذ أن بعادی ف |نزال‌العقاب بأهل الذمة من 


وعل ار و وقوع ذلك الحادث آسل A‏ من التصارى وأخذت عليهم إقرارات عرضت 
r 1‏ ر 


أجل تلك الحادثة فامر بعدم نهب ببوت النصاری والبود > وهدد وال القاهرة کل من تعرض 
لهم بسوء بالشنق وقبض على عدد كبير من العامة وأمر مم فشپروا و خمدت الفتنة . 


عياف الناصر على ااصاری والم‌رود : 
ولکن الثاصر کان أ اک ۳ على النصارى ين سيقه من سلاطين الماليك ی إنه أمر 


باعادة کل من طرد منم إلى وظيفته وحباهم عطفه ومنع عنیم الضر والاذی . فتمتعوا فى 


(۱) راحم مقال الأستاذ يت (۱۷:60) عن القبط (ا0ن) فى دائرة العارف الاسلامية . 


نل 


(۲) العمری التعر ف < ۱ ص ٦۳‏ س ٩:‏ . القلقشندى : صبح E‏ < ۸ ص ۳۱ . 
(۳) القریری : امطط <۱ ص 1٩‏ .۰ 

(4) القریزی : نفس ااصدر والجزء والصفحة . 

(5) المقريزى : الطط < ۲ ص 4٩۷‏ . 


(0) القریزی : القطط < ۲ ص ۸۹۸ . 


۱۲۳ — 


عبده باطدوء والطمأنيئة وراحة البال ۰ الم إلا إذا استثنينا بعض حوادث عارضة كانت تؤدى 


إلى تغير الساطان والعامة علییم ولکن تلك الحوادث كانت ترول بزوال الدافع إلا 
استمر الاقباط سمتعون : تلاك ال E‏ حی ANV TES‏ إذ قدم ق ف شور رجب 
من تلك السئة إلى القاهرة وزير أنى عنان فارس ار ی فلك « ۳ اسر ظره رجلا 


برکب e‏ ¢ و باس عمامة بيضاء 2 وذروجه مصهو ولة > ولسير فى ركم 4 جاعة 4 من 9 : 


يضر عون له 2 ويقبلون رجليه > وهو عرض عنم و رھ 9 زا غل بانه با بان بطر ردو مم وھ 


۱ 
لا برا 


1 
وده ذلك 


بصبحون : « با مولای الشییخ ! حماة ولد النش 
وع توا . 9سداءل هذا الوزير ین 0-8 هل | الرجل لذى بح ط بكل ر التيجيل و م“ 
ولا عل أنه نصرانی غضب . وسار إلى القلعة حيث قابل الامیر سيف الدين سلاا 
E‏ برس الجاشنتكين » وفص علیما ما راه :وهر يكل 
وحذرم نقمة الله إن تمادوا فى حسن معاملتیم ۰ وأبان لهم أنهم فى بلاد الغرب یعاملون 
معاملة قاسية : فلا يسمح لمم بلبس الثیاب الفاخرة ولا ركوب ای و المعال ولا العمل 
ف الدواون السلطا نمة 2 وذلك كله على عکس ما رای ف مصر ( 0 و آشار ع مج , بضرورة التز ام 


د العمد العثمرى : فيا ختص ععاملة النصارى سواء من حبث الو ی أو الاشتغال فال و ظائف . 


هذا ما رواه امقر بزی فم ص بالسبب الذى حدا I‏ ملك مرا ا 0 إثارة حماسة 
الاهلین على اا . الا آن کلا | ا نی امحاسن وابن اباس قد روى هذه القصة على وجه 
آخر ‏ فقد ذکرا أنه بنا كان ذلك الو لوز بر جالسا باب القلعة ؛ [ذ حضر بعش الکتات 


٠ 0‏ وعلی رءوسهم العام البيض 4 الاوراق على الامیر برس اجاشنکیر فقام 


اغاز أ فل السلا" 


۱ 
20 


م ار 2 اشن تحبة وبا 2 تعظيمرم ‏ > 
5 قيل له إن هؤلاء من التصار ری دخل على ساطان الناصر › وتكلم معه فى ضرورة تغيتر 
زمم ليتمزوا عنغيرهم منالمسلمين » وتعود مصر إلىالتزام « العپد العمرى 49 . 

وقبل أن تكلم عن المرسوم الذى أصدره الناصر وما انطوی عليه من شدة فى معاملة 
النصارى بحب أن نلاحظ أنه إ ما صدر بتحريض رجل لا يمت إلى المصربين بصلة . ومن 
المؤكد أن نفس هذا الرجل ۸ تتشرب روح العدل والمساواة بين الاهاین مبما اختلفت آدیانمم 
وتباينت نجليم . تلك الروح الى سادت عبود > العرب منذ ظبور الاسلام والى كانت من 
الموامل الى جعلت « المصر بين  »‏ وكان السواد الاعظم منم من القبط ‏ برحبون بفتح مصر 
على بد عمرو بن العاص ليخلصهم من الاضطهادات الدينية الى حلت مهم إبان حك الرومان . 


ومن الغريب أن ذلك التحر بض وذلك الا نقلاب ود حدث ف وقت کان فيه اذصرون عبشون 


٩۱۰ ص ۹۰۹ ند‎ ١ < ؟ کتاب السلوك‎ ٤۹۸ القریزی : الخطط < ؟ ص‎ )١( 
١4 آبو ا النجوم الزاهرة < م ص ۱۳۲ . ابن اياس : بدائم الزهور < ۱ ص‎ )۲( 


۳ 5 


حت ۷۲ حه 


جميعاً فى سلام ووئام وعاصة فى قرى مصر . أما فى المدن فان النازعات الى قامت بين اللرين 
والاقباط لم تعد أن تکون حوادت لخائية لانؤثر فى تلك الحقيقة الواضحة الملدوسة » وهى أن 
المصريين قبط ومسلمين کانوا يعتدرون أنفسم جنساً واحداً يشترك فى تحمل عسف بعض 
أمراء الماليك . 
Q0)‏ 
مر سوس رمب نة ۷۰۰ ۱۳۰۰(۵ م ) 
ما يدعو الى الاسف أن الناصر والامراء تأثروا بکلام وزر مرا کش . فأمر الساطان 
فى ٠١‏ رجب سئة ۰ ( ۱۳۰۰ م ) بعقد مجلس ف المدرسة الصالحية بين ار حضره 
حكام مصر وقضاتما وفقباژها . واستدعی بطرك الاقباط ودبان الود ) ر ثسهم الدبی ) 
وجماعة من الا ساقفة وأكار الكبنة وأعيان الملة المسيحية والمودية . وندب قاضى القضاة 
شمس ادن اد السروجی ان o‏ ی 
السلمین من جبة و بين النصاری والیهود من جبة آخری فى مدی الشروط التى يصح أن تفرض 
على أهل الذمة . 
وقد وردت القمود الى فرضت على الصاری والوود بابجاز ق کیت المقرزى وای 
احاسن وتاريخ سلاطین الماليك , کا أخذ عنهم المؤرخون الحدثون أمثال ميود ٣ز‏ و لینیول 
۱۵۵ ۱۳۲ . على أن النورى قد ذ کر هذه القبود با لتفصیل فقال : 


د وحث الفقهاء فى ذلك » فاقتضت الباحث الشريفة بين العلماء أن يز التصاری بلبس 
لاثم الزرق ؛ والهود بلیس الغا الصفر , ومين نساء أهل کل ملا كذاك بعلامة طبر » ولا 
ركبوا الخيول .ولا حملوا سلاحا ؛ ویرکیون الخيول الجر بالا کف عرضامن غير تمييز لها 
ولا قيمة . ویتجنبوا أوساط الطرق السایین فى يجالسهم عن مراتهم » ولا برفعوا سوام 
على أصوات السلمین» ولا يعلوا بناءم۸ على بناء المسلمين » ولا بظپروا شعا نينم » ولا یضرو | 
بالتواقيس » ولا نصرو ومسا ولا بودوه » ولا يشتروا من ارقیق مسلبا .ولا من تاه 
مسل . ولا ما جرت عليه سپام المسليين: ومن دخل منم اجام عبز نفسه بعلامة عن السلیین 


مرس فى حلقه .ولا ينقشوا فصوص خو اتيمهم بالعربى » ولا بعل وا أولادم القر آن > ولا 


Journal Asiatique, Serie IV, tome 18, pp. 425 et Seq. بخصوص هذا المرسوم راجع‎ )۱( 
: أبوالمحاسن‎ . ٩۱۱-۹۱۰ القرزی : الخطط ح ۲ مو؛ س وو: . اسلوك < ۱ ص‎ )۲( 
۱ . ۱۳۲ النجوم الزاهرة + ۸ ص‎ 
Muir : The Mameluke or Slave Dynasty 01 Egypt, pp. 60-1, 
Zetterstéen, ۰ 87. 
Lane-Poole : Egypt in the Middle Ages, p. 301, 


= ۱۲6 نت 


پستخدموا فى أعمالهم الشاقة مسلا 


.ولا رفعوا النیران > ومن زنا مهم عسلية قتل » . 
وما زاد هذه لله سوء | ذلك 0 


رسوم الذى صدر فى ۲۰ رجب من تلك 0 0 
حرم ا تخدام اعد من التصارى و الہود بديوان السلطان أو بدواون الامراء لا من 1 سل 
مم . ونودی فى القاهرة بأن کل من خالف ود هذه القيود كان جزاژه القتل . وقد 1 

النصارى والبود التحرر من هذه الشروط أو من بعضما وبذلوا الاموال الوفيرة . فل تلق 

هذه الالقاسات أذنا مصعية من السلطان الزی أم ر باغلاق الكنائس عصر رالقامرت ول 

اضطر كدير مه ن النصارى الى | اف الاسلام ليتخاصوا من هذه القيود e‏ اوظا هم( 

ول يقتصر الآمر على أذ راد هاتين الطائفتين المقيمتين بدیار مصر بل أمر الناصر باذاعة هذا 

المرسوم فى جع الاداضی الممتدة فيا بين النوبة والفرات عدا الكرك والشو بك لقلة عدد 

ا مسلبين فى 1 2 ولذاك لم يغير التصاری لون عما یہي 5 

والظاهر أن الساطان أمر بغاق كل الکنائس ى مصر , إلا كنائس الاسکندرية . و لعله 
استثناها 0 ججالالاملها فى طلب توسط بعض الدول الا جند ية ؛ ومع ذلك فان المسيحيين 
الملكا نيين أصا بم قیود المرسوم الساطانی . وسنری أن سفراء هن امبراطور بز نطة وماك 
آرجون سیفلحون فى تخفيف تاك القيود والحصول على قرار بفتح عض اکتا 

ان تدخل الوزر أ1 راس قد فعل فعله فى نفوس أمراء مصر حى إنئا زی 

آن هذا الرسوم النی صدر یکاد یکون صورة طبق الأصل ما آشار به هذا الوزیر . 

وکان إصغاء أولى الامر من السلین فى مه 

ظ 


مر لتصيدته ¢ غر سا ف با به إذأ: 


ممم ل براعوا 
روف کل هن البلدين من حيث درجه 4 الد نية وموقف الطوائف بعضما من بعض وموقفها 


من الميئات الحا كة . فان السلمین والاقباط کانوا مصریین قبل كل شىء . يضاف إلى ذلك 


أن طا ۳ القبط كانت هى الطائفة (١‏ لی‌درجت ۱ بل إدارة شئون الدولة وجه عام ورد ارة الشئون 


ی إن العرب قل أقروثم فى وظ ظائفيم اعترافا مم بكفابتهم لول 


مناصب الدولة . ا احد المؤرخين امحدئین فى هذا الصدد : , وخوفا من عدم فم الحقيقة 


الى دفعت الا ليك إلى طرد الاقباط من الوظائف ومعاملتهم هذه المعاملة السيئة » نری أن 


ذلك لم يكن كله ننيجة التعصب الدينى ۰ فان المسلبين من المصرين الوطنیین كثيرا ما کانوا 
بقاسون ما يقاسيه القبط على ید الطبقة الحا کة من الماليك © , 


لال ا غا 


۱۳ < القلقشندى : صبح الأعفى‎ PR E AO باه اناوت‎ E OD 
تس جم‎ 

ص ۲۷۷ - ۳۸۷ 
() القربزی : السلوك < ۱ ص ۹۱۱ . أبو امحاسن : ال 


جوم اازاهرة < م ص ۱۳-۱۳۳ 
(*) المقريزى : نفس اام 


. ٩۱۲ اصدر والزء ص‎ 
Muir : The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt. ۰ 61: 
A. S. Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages, pp. 214-215, footnote. 2. 03 


۱۲۹ = 


قد أثر صدور هذا المرسوم تأثيراً سيئاً فى حالة الامن العام فى مصر : فقد انخذه الخوغاء 
پب الا قباط وسلمم واغتصاب أموا لهم والتحرش فى الطر قات بكل من بری منهم بغير 
الری الذى رس له أن يظبر به , وعمد بعض العامة فى الاسكندرية الى تخريب كنيستين من 
كنا نال عارك بتلك المدينة ٩۱‏ . وسار الامیر ركن الدين بیرس الجا شتكير السیطر على 
شون مصر مع الأمير سلار نائب السلطنة اذ ذاك عا الود فا 


ا 


باغلاق الكناس عديئة ة القأهرة. و 3 أن يبر سس آمر کذاك با بطال عيد الشید 
عصر ده فاط أن درا 7 انيل نی کل عام تاموتا من خشب بداخله [صبع 


م 


أصابع أسلافهم اموا ۰ وكانوا 2 أن ا 2 بز ید ا إذا ألق فيه هذا ا(تابوت 


۹ کانوا شدون من منم جہات القطر إلى شر | مشاهدة ری الاصیع 9 00 أه ال مصر 


والقاهرة عا اختلاف عبقانبم و یتصبون ایام عل شاطیء الل وق ابرا القريية من 


تقدم أن |بطال هذا العيد قد شق على التصاری وأن اھ 1 


ا المقريزى ا م 
4 أذنا مصغية لاعادة الاحتفال به . وغدا ذلك الامر من العوامل 


تاق هن برس + 
الى أثارت 0000 السامین فى عبد سلطنة الناصر حمد الثانية ۲۳ . على أن الثاصر ۸ : كن 
مسئولا ع نكل ما نال القبط من اضطباد فى تلك الفترة ۰ فانه فى الواقع لم يكن له اإذ ذاك 


0 ا تلك رکه كلبا هما الامیران سلار و رس . 


مفاوضات رول اورا تار التصارى والسور : 


على أن ا فرارات رجب e,‏ له قد خن بتضاءل شیثا فشیثا على مر السئین 


والایام وتناسى الناس كثيرا مز 2 نی وردت فى ذلك المرسوم حتى كاد همل ويبطل 


العمل به . وعاد الناصر إلى العمل على تسوية٠المسيحيين‏ والمود بالمسلبين فى تقلد مناصب 


الدولة العامة و ۳ برکوب ما 1 من دواب . ولکن مساعبه ف السیاح هم بلس 


مک د ل ذهيت آدر راج | 1 لریاح 03 وخاف إن هو فعل ذلك أن يثاوئثه المسلبون 


(۱) القر بزی ۶ات الشلورك ۱ ض ۸۱۲ 
Zetterstéen‏ : تاريخ سلاطین الماليك ص ۸۷ = ۸۸ . 
(۲) القریز ن ۲۱۹ ص ۰۰ راحم ایض العمری : مسالك الأبضار < ۱ 


سن 


E SS RS 


ناصر کد سنة ۷۳۸ هء وما ليث أن آلغى ثانية سنة ۷۵۵ ه فى 
مد » و۸ يعد هذا العيد مرة آخری منذ ذلك العهد. راحم القریزی : 


بد الساطان الصا ى 


الدلوك < ۳ ( مخطوط )ص ۱۵ س ۱۷ . 


2 


00-7 ك 


إلا آن العا مل | الاسا ی ان ی ددا بل عاضر ال إنصا ف المسحيين 7 رع ال مھ أوضا 


فياشرة ف مص لحم من عدة ة جبات : 


( الأولى ) هن جانب امبراطور القسطتطينية الذى أرسل إلى السلطان الناصر السفراء 
حملون المدايا » كى يعامل المسيحدين الشرقبین من أبئاء مذهبه فى ملکته معاملة تنطوی على 
العطف واللن . ويظبر أن توسط الاممراطور كان له أثره الطیب فى موقف المحكومة المصرية 


ازاءهم بوجه عام . وفى مصاحة الاغريق اللکانبین بوجه خاص . وكان هؤلاء یکو" نون أقلية 
O RA‏ 
ان می فصر 


( الشانية ) من جات الیابوات . قانهم طلیوا من الثاصر ١‏ يعامل رعاياهم التصاری 


فى » ليعاملوا امسلمین المقيمين فى بلاد فرب عثل تلك المعاملة 29 . وكانت النتيجة امماشرة 


ار الى اا رات ی مده الف الحصول على بعض المزايا الى قد تتمتع 


1 طائفة 2 المسيح.ين ف الشرق ۰ 


( الثالثة ) فىأواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » أرسل ملوك أرغونه 
بعض الرسائل إلى الساطان الناصر با على جيم السبحبین القیمین املك المصرية, 


إلى 
مع إعادة فت الكنائس فى مصر والاراضی المقدسة . 


1 وممنا من هذه الفاوضات تلك الرسائل الى تبودلت بين آحد ملوك | آرغو نة * ( رشاو نة) 

المدعو يعقوب الاد فى ۱۱ زوز والسلطان الغاصر حمد خلال ساطنتبه الثانية والثالثة ما من 
سای ۲۹۲ ۱۲۷ م . وقد بلغ عدد هذه الرسا ثل سا کتدت ف سی ۱۳۰۵9۱۳۰۳ 
و ۱۳۱۸۱۳۱۶ ۱۳۲۲ ۱۳۲۷۰ ۵ ۰ عل حبن بلغ عدد الرسائل الى بعث 5 الناصر 


تفت ایا 


وعا هو جدير باملاحظة أن آخلاق الناصر حمد قد ساعدت على تقریب وجبة النظر بين 
آرغو a‏ ومصر ۰ فيا تحص ععاملة ۱ -کو ۳ المصرية للمسمحمین < عا لى الرغم من عداوة 
المصر بين الها بك û‏ الجذسسر 04 دی ۳ مكل 0 ام يلات الصليدية الاول لا غرو فقد كان الثاد 


ص 


ملك مستثیرا.» وسناسنا محنکا . عيل إلى المسالة الى لا تنقص هييته أو تخفض 001 ١‏ 


وملك هذه سجاياه » لا رفض توث.ق العلاقات 10 بینه وبين المالك الشرقية أو الغر بية 
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Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages, p 375. )١( 


Muir : The Mameluke or Slave Dynasty’of Egypt, .ص‎ 73. )۲( 


(۳) تناول الدکتو ور عزيز سوریال عطية رسائل ملك آرغونة Aragonese Letters‏ ۲۳6 بالتفصیل 


فى مؤلفه Egypt and Aragon‏ . 
موضو ع الناصر وأهل الذمة خلال سلطنته الثانية 


اا ف 


Weil : Abbasidenchalifat in Egypten, pp. 269 et seq. 


رت 


الاسلامية والمسيحية على السواء . ومن ثم ری الناصر يشجع إيفاد بعثات من تلك الامم إلى 
بلاده حى لقد أصبح با بلاطه مركزاً للسفراء الاجانب الذين حملوا إليه أطيب أمانى ملوكيم . 
وساعد عل ذلك متم مصر فى ساطنة الباصر الثالئة بشیء كر من الاستقرار والطمانينة 
هذا إلى أن هذه البعثات التى آوفدها بمقوب الثانى إلى بلاط الناصر قد ضمنت لسلطان مصر 
حلیفا عظما . باعده على فض التحا لف الذى عقده البابوات وآنصارم لاقامة العراقیل فى 

سببل تجارة الا ليك والحياولة دون وصول الواد الجر بية والماليك الجدد إلى مصر © . 

وکن تلخيص الغرض من هذه البعثات فم بل : إجاد علاقات صداقة وحسن تفام بين 
فصر ا , والحصول على مزات تجاربة لتجاد ا فى الملکة المصرية » و سل 
سبيل الحج ا ما الى الغرب» وإطلاق سراح المسجو نين المسيحيين فق مصر 
واه 0 یمرن ۳ ل آرغونی . وأم من هذا ۰ وهو احور الذى تدور عليه هذه 
البعثات ضمان حسن معاملة الاقباط ومسیحی الشرق ۳ . 

وبينها اعتبر بعقوب نفسه فى مراسلاته مع الناصر » حای مسیحی الشرق » فان الناصر 

د اعتبر نفسه أيضا مسئولا عن رفاهية امسلمین المقيمين عت جع المسيحديان ی اسیانا . 
وهنا نری لزاما علینا أن نوضح سلسلة هه ال اسلات الرسمية الى تبودلت فى تلك الفترة بين 
00 :| 00 وت 

بدأ الثاصر الاجا بة عز ن آول‌هذه الراسلات یکتاب مؤرخ فى ۱۳ من‌شوال سئة 44۵ ه 
)1 من اریل a‏ ٠.*ام)‏ . ولس فق رده ما ندل عل أن الاك يعقوب فاتحه فى معاملة 
التصاری والبود فى مصر » وانما بدل رده على أن الناصر قد أجاب ملك أرغونة إلى طلبه فى 
توثیق عرا الصداقة پییما ما عد مدا لارسال رسائل 0 شرل انام و 
د وعابتا من مضمون کتابه ومشافبته ما قصده فى معنى التجار والترددین من بلاده بالبضائع 
وما ال من أن بكر نوا بترددون من بلاده إلى بلادنا آمنین مطما نين وأجیناه إل ما فصده نی 
ذلك . . . وفى معنى من ختار الحضور من بلاده ازيارة بيت المقدس أأشر ر اله من 
سکیم من ذلك وان یکونوا آمئين مطمانین > فقد علا بذلك واجیناه إلى قصده من هذا 
الامر . .. وإنا قد أجبنا سؤاله إلى ما طلبه فى الصحبة والودة فتحیط علبه ونواصل یکتبه 
واخباره ۲۳۱ . 


وق دل واية er CH‏ م وصات إلى الناصر رسالة ثانية من الملك بعقوب رجو مه 


۸۱۱۲۵ : Egypt and Aragon, pp. 11-۰ (۱) 
A. 5. Atiya : Egypt and Aragon, pp. 61-68 (¥) 
A. S. Atiya : Egypt and Aragon, pp. 18—19. (۳ 


NAE 


فما إعادة فتح الكنا نس , مقا بل حرية المبادة میم الطوائف فى إسبانيا السبحية, وإطلاق 
سراح المسجونين من أهل أرغونة . 

وقد رد السلطان ااناصر على رسالة اللاك یعقوب فى ۱۳ ال سنه ۵۷۰۳ (۱۹ ماو 
سنة 1.4 م) » وقد خصص معظم, كتا به لارد على مسألة معاملة الأقباط وإعادة فت بعض 
الکنائس . وهاك رد الناصر على هذا الکتاب : 

رفاها ماخ زره یب اکا بایان اهر بت وان بلغه أنه أغلقت أو اما ومد 
النصارى من الصلاة فما » وما ذكر ه فى هذا الفصل وما بتعلق به > وكذلك حديث الاسری: 
الذی قصد قبول اغ ف الا فراج عم واطلاقیم ٠‏ ققد أحطنا على ی ما ی ه ق هذه 
الامور وسكّرنا الان رسوا( لیا الام لين اند ر الدن عغان الاصری فیشافه الاعتهاد على ذلك . 
ولاجل منزلته ومودته الا کيدة عندنا أجينا با فى مر الکنار لس ورسمنا بفتم کنهستین 
مدينة القاهرة انحروسة . مع أن آمر الکنائس الرجوع فيه آلشر یف : ومقتضی 
الشرع ال س أن مہا شیء مفتوعا إلا 0 من العبد الشمری. وکا تجددت بعد 
العبد العمرى بقتضى شرعنا وديننا ألا یفتح واتفق أنه تجددت بعد العمد العمرى کنائس 
كثيرة . واللك بعل من 5 بحب علي و عند شرعک ک وأحکام دینک > كذلك ن 
أا يجب علا أن نقف عند شرعنا وأحكام ديننا > وقد سيرنا له اطدیف ۱ 

دظرر أن رأى الناصر حمد فى مسألة اغلاق الک نانس الى اسنحدات بعدعمرین الخطاب 
انفق مع رأى الفلاة من مفتی الدیار المصرية . ولذا يحب أن يذ كر بالشکر والامتنان توسط 
يعوب وجهوده فى هذا السبيل . وأن تقدر ا الناضر الحكيمة وآراژه المستئيرة . [3 
أنه على أثر هذه المراسلات إلى تبودلت بين اللکین ‏ أمر التاصر باعادة 0 
کر اليعقوبيين فى حارة زويلة » وكنيسة القديس نقولا الملكانية , وفتح الأقياط < 
العمادق(۲) كذلك 0 اد المدمر مين رسولا إلى بلاط أرغونة حمل اليه ادا 

من السلطان الناصر قد أجاب مطا ار با رعو نين وأن ذلك قد أدى إلى (بجاد علاقات ودية 
متيئة بيئه وبين ملكبم : 

ول ض على هذه الرسالة غير سئة واحدة » حتى أرسل المللك يعقوب فى أول سبتمبر 
سئة ۱۳۰۵ م رسولا يدعى Neymerich (Eymerich)‏ فى بعثة 221 إلى السلطان الناصر 
وافتتح یمقوب كتابه باعلان سروره واغتباطه بوصول الأأمير نكر الدين إلى برشاونة ٠‏ ثم 
تقدم إلى الساطان فى هذه المرة برجوه إجابة هذين الطلبين الخاصين بالرعاية المسرحيين ‌مصر : 
أوطهما حماية المسيحيين المقيمين فى الماک المصرية ء وثانیما إطلاق سراحالاسری المسيحيين 


Atiya : Egypt 8 Aragon, p.22. (۱) 
٠۹۱۲ ص‎ ١ < القریزی : کتاب اسلوك‎ )۲( 


۱۳۰ 


فى مصر . وقد رد الثاصر على ثلك الرسالة فى أول شعبان سنة ۷۰۵ ۵ (۱۹ فبراير 1.5 م) 
وکان رده من أقوى الادلة علىتوثبق علاقات الو د بن ساطان مه ويلك آرغونة . آما الاهر 
الأول فقد أ كد الناصران المسحيين الذن برغیون فى السفر إلىالأراضى القدسة لاداء فريضة 
اج » سيؤدون هذا الحج وا نز . وأما عن الامر الثانی‌فقد أجاب الثاصر طلب 

يعوب وأبلغه أنه أمر ر باطلاق سراح جیع الأسرى ایح يان ف مصر . وقد آشارهنا إشا ارا 
لطيفة لیبان أنه | يكن بين هؤلاء الاسری أ أحد من أهل أرغونة انال عل أن تلك 
المراسلات التى تبودلت بن الملکتین قد أحدثت تأثيراً طباً من حيث معاملة رعايا أرغونة 
فى مصر . وقد أوحت روح الود والوئام إلى الناصر فأ بلغ فلك آرغونة آنه آمر وال 
الاسكتدرية بضمان سلامة تجار أرغونة المقيمين بتلك المديئة > ما كان له أحسن الاثر فى 
نفس الاك بعقوب حای السیحیین ذ فى مضر . وكان لهذا الروح أ ره فى نفوس رعايا السلطان 

ن الاقباط ۱ . 

واتبز الملك يعقوب فرصة ذلك التحسن اللحوظ فى أحوال السیحبین فى مصر أثرأ اتلك 
المراسللات ٠‏ فعزم على أ ن خطو خطوات أخرى فى هذا السبيل »› o‏ ف ۸ دلسم‌بر یه 
م إلى الملك الناصر رسولين عملان كتاباً يطلب اليه فيه إطلاق الحرية ا 
الرعايا المسيحبين فى أراضى السلطان وحماية 1 إلى الاراضی المقدشة وإطلاق سراح 
الاسری فى مصر . 

وفى ٠١‏ من ذی اجه سنه ؛ ۵۷۱( ۱۷ مارس سنة ۸۱۳۱۳ ) استقبل الثاصر رسل 
الملك يعقوب ل والترحيب ؛ وبست له برد يحبه .فيه وضوح إلى طلبيه الاو لین 
الخاصين عنح الحرية الدينية للسيحيين » وحماية اطج إل مت اعد وله تاول ناه 
الاسری المسيحيين بشیء من‌التفصیل والا بضاح , و خص بالذ ار اثنين من هو لاة الاسری هما : 
قريركليام «وزانی! م وفرير دالماط »ه۵ +16 . وهاك رد النا صرعل‌مطالب یعقوب : 

و مد بن السلطان الشهید الماك المنصور سيف الدين قلاوون» 

و لب م الله الر من الرح» 1 

و أطال الله تعالى بقاء. حضرة الماك الجليل المكرم الخطير » البأسل الضرغام الزير ( تقرأً 
الزائر ) » يعقوب ( 6اه[ ) العالم ف ملته » العادل فى ملکته » عز الامة المسيحية » نصرة 
دن التصرائية » فر الملة العيسوية . عمدة بنى العمودية » صا< جيل غون و بلنسية وجزيرة 
سردينية وكرسقة وکو سین » وبر جلو نه » ومقدم البحر وأمير عل کنيسة رومية فا 
ذ کره من محيته لا » و تقربه. إلى خواطرنا , وإثاره العمل ما تقتضیه آراوؤنا الشريفة » فقد 
علينا جميع ما ذکره من ذلك وأقيلنا عل [خلاص عه وشکرنا هذا القصد شيل وال 
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يات 


الصالية > وتحققنا بذلك حسن مو دته وعمله على التقرب من خواطر نا وإزكان بعيداً عناء وصار 
له بذاك عندنا المكانة الجيدة وامحل الذی سره فیستمر على ما وضعه من موالاته وإخلاصه 
فى امحبة لا یانا الشر بفة ‏ و بواصل بكتبه وأخياره > وما لعله يعرض له من المقاصد و الطالب . 
وأما ما ذ کره فى مشافیته الى تحملها رسله عضه من آمر السری الذين قصد إطلاقهم مقتضی 
الورقة الى أحضر وها صخبتهم فقد علمنا ذلك . والذى تع لبه به أن هؤلاء الذین حصل طلم 
من الفسدین ومن کانوا بوافقون على الأذية فى البلاد » وإنما لاجل خاطر کلام حضرة الملك 
وإدساله بسيتهم . وسؤاله فى معناهم ‏ أطلقنا الوجودن منم فى هذا الوقت وم الا كار 
المعتبرين ( صحتها العتبرون ) منهم الأعيان وهم :“فرير كليام وافرير دالماط ورفقتهم ستة 
و ما جبزه مع رسله من الهدية المباركة المسيرة بذلك » فقد وصل صحبة رسله؛ 
وعرض بين أيدِينا ) وقابلناه بالقبول و حسن موقعه من (قبالنا  .‏ وقد سير نا لحضرة الماك 
من أو اپنا الشريفة على سبيل البرك ما تضمنته المسيرة . . . مثالنا هذا من الخزائن العالية لما 
لماك آبقاه اه فی خواطرنا من علو المكانة الق فبحيط عله بذلك . ۱ 

وا قیل من آن هذه الوثيقة لم تتضمی ردا صراً على معالی اللك يعقوب الأولين 
فان اللبجة الى کتبت ما ندلنا بو جه عام على أن الناصر كان موافقاً على مدأ منح الر ية الدينية 
للسيحيين وعلى حماية اممجاج اللاتين عند سفرهم الى الأراضى المقدسة » كا تدلنا على مو علاقات 
الصداقة والمودة بين الملكين کا بتضح من تنبادل الحدايا ینیما وحسن استقبال الرسل من 
الجانبين » ما دل دلالة واضحة على أن الساطان التاصر لم يكن من المتعصيين على المسيحية عن 
اعتقاد وإعان . فالحق أنه لم يشتد فى معاماتهم إلا حين تدخلت ظروف خارجية أملت عليه 
هذه المعاملة . 

وق ۲۷ أغسطس سئة ۱۳۱۸ م بعث الملك يعقوب برسالة خامسة إلى السلطان الناصر 
يطلب فما تسر الاسری من المسيحيين وأشار يعقوب على رسله بأن محاولوا إقناع الناصر 
باطلاق سراح المسيحيين من أهل أرغونه إذا حدث أنه ترد فى إطلاق سراح الاسری المسيحيين 
کم 00 . وليس لدینا الوثائق التاريخية الى نستطيع منها أن نعرف تنيجة هذه السفارة معرفة 


دقيقة . ولكن الراجح. أن الناصر لم حمل الرسل رداً على تلاك الرسالة کا كان يفعل قبل ذلك . 


مرسوض مر ۷۲۱ ۵( 1851 م) : 
كان النصارى سمتحون بعطاف الثاصر الذی كان بيذل قصارى جېده 1 سبيل إنصافهم 


وإقامة العدل بيهم . وقد عوملوا فى عبده ا ۹ عوملوا به من قبل . ولا غرو فقد حاول 
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التخفيف من وقع المرسوم المذل الذى صدر ی سنة ۷۰۰ ۵ (۱ ۰ م) حی كاد بصبح فى 
زوابا للسبان . وخی الکنا ناس من لتخریب وأعاد فتح كثير ما » ورفض أن يصدق 
الوشاة بأن کل حریق أو تدمير أو إضراد یقع لااملین یکون ناش عن الوامرات الى 
شيرها ااضاری () . 1 

على أن بعض فقهاه السلمین قد بدءوا یعلنون تذمرهم من المبالغة فى التراخى مع المسيحين . 
وعلى الرغم من كل امجوودات الى بذلت لتهدئة خواطر التذمرین ٠‏ فان العامة قد اقتحموا 
بعص الکنائس وخریوها وبوا أمواها (4 دبيعالثاى فى سنة ۷ هج ورم( م) ۰ و متا 
أن تین موقف الساطان الناصر إزاء تلك الحوادث ۰ فان ما ذ كره تعلیقاً 1 
ما أتاه العامة بدلا على أن الناصر لم يكن راضياً عن تلك الاعمال : « فليا خرج الثاس 
الجامع روا غماراً الر نى قد ارتفعا إلى السماء ۰۰ ۰ فیهتوا آنا | ا قد 
قامت . . . فأنكر السلطان ارتفاع الأصوات با لضجیج وأمر الامیر ايدغمش بكشف ار 
قليا باغه ما وقع انزعج إذلك عا زابداً > وتقدم الى ابدغمش أمير آخور فركب بالوساقية 
لقیض عل العامة ليشن نهم ۱۲ . 

وحاول العامة مرة أخرى القيام على التصاری . وهنا یمود المقريزى إلى توضيح موقف 
الناصر من تلك الحاولات بما لا بجعل ججالا للك فى أن العامة إنما قامت بذلك العمل من 
تلقاء نفسها وأن السلطان وحكومته وأمراء مصر لم یکونوا راضين عن أعمالهم وأن 'نورة 
العامة تطورت لا بدافع التعصب الدينى بل بقصد النبب والسلب والتخريب . بقول المقريزى 
و فلشدة ما نزل بالساطان من الغضب هر" أن يركب بنفسه ثم أردف ایدغمش بأربعة آسری 
ساروا إلى مصر وبعث بیرس الحاجب والماس الى موضع الحفر و بعث الخال الى القاهرة 
لیضع السيف فیمن‌وجدوه . فقامت کک على ساق وفرت التهابة . فم يدرك الأمراء 
الا من غاب على نفسه بالسک ريمن ار 1 

مما لا برك مجالا دك فى أن الناصر بری» 00 أتاه العامة وأنه لو عل يأر تالک 
اد مرات الى د برت ضد النصارى لاتخذ كل احتباط يكفل منعها . أن المقريزى عاد مرة 


منم 


ثالثة فبين ذاك فى عبارة واضیتة.: «وصار الساطات بعد غضنه من العامة ؛ والامراءلسکن 
غضبه ...وهو إشكد على العامة وير بد البطش وب رب كثير مم « )£( 1 


كان من الطبيعى أن تثير هذه الحوادث شعور السیحیین فعمدوا إلى إشعال الثیران فى 


)1( .212 .م Egypt in the Middle Ages,‏ : 1۵116-۳0016 
(۲) القریزی : السلوك < ۲ ص ص ۲۱۰ سب ۲۱۷ . 
(۳) القریزی : نفس الصدر والزء ص ۲۱۷ . 


(4) المفررزى : نفس الصدر والجزء والصفحة . 


- ۱۳۳ — 


القاهرة ومصر واندلع یبا من ۱۵ جمادی الآولى سنة ۵۱۷۲۱ (۱۳۲۱م) إلى تهاية ذلك 
الشهر . حتی كاد لا يخلو ما موضع فى القاهرة #مصر . وشاع أن التصاری م مديرو هذا 
الحریق 220 , انتقاماً من المسامين الذين هدموا الکنائس وخاصة أن الجوامع ودور العبادة 
قد آصاما ما أصاب غيرها من الكنائس ۲۲ . ومن ثم أعيد تنفيذ القرار الذى أصدره 


السلطان الناصر فى رجب سنه ۵۱۷۰۰ (2۱۳۰۰) خاصا بمعاملة النصارى . 


وقد اواد العیی الرسوم النی‌آذیع بن‌سکان مصر وازسل ال ولاة الأقالم 3 وهاك نصه 
بعد البسملة : ه وبعد فانتا لا أقدمنا الله لنصرة الاسلام وأهله وصرتفنا فى كل عقد وحله » 
وأدنا بنصره ؛ وعصمنا حبله »لم بزل يعلى كلمة الاعان ؛ وبظبر شرائع الاسلام ىكل مكان 
ونقف عند الاوامر الشرعية , لسکون كلمة الكفر هی السفلى . وكلمة الله هى العلیا . وكانت 
جاعة هن مقعلا التصارى قد تعدوا وطغوا 1 و عادوا ف الخالفة ال ما يفتطى نقض العرود 2 
وبغوا ومکروا 9 کبارا ٤‏ فأدخلوا نارا وم جدوا لمم من دون الله أنصازا : اقتضى رین 
الشر يفف أن تأخذم ۳ لشرع الشر بف › ونجدد علوم عبود البوة وان نقرد على من شمله 
عفُو نا همهم أن 1 ونوا تت سوفئا مره 3 ون يلسوا لام الزرق والجياب الررق ¢ وأن 


يشدوا لزنا نير 5 و لا پستخدم أشن مم إلا أن لت إسلامه و یصح ما نه 00 2 


بذلك عاد الحال با لنسمة التصاری إلى ما كان عليه فى سئة ۷۰۰ ه فنعوا من أن يتزنوا بزی 
السلین وطردوا من دواون الساطان والامراء وأغلقت الآديرة والكنائس حى إن كثيراً 
هن التصارى اعتنقوا الاسلام م فعلو | مه .اه ليدتفظوا بوظائفهم ويتخاضوا من تلك 


القيود التى فرضت علهم © . 


(۱) قال أو امحاسن ( النجوم الزاهرة > مخطوط < 4 القسم الأول ص ۲۳۰ — ۲۳۳) 
ان الناس استمروا فى شك من دبر هذا الحريق حت عار وا فى ليلة ۲۱ جادی الأولى على راهبين خارجين 
من المدرسة الكهارية وقد أشعلا فما التار فقيض علیپا وحىء بها إل عل الدبن سنجر والى القاهرة » 
فرأى أن راتحة الكبريت واازيت تفوح منهما . فأحضرعا فى الوم التالى إلى حضرة ااسلطان الناصر » 
وبين ما كذلك إذ أحضر العامة نصرانيا آخر قبضوا عليه وهو خارج ٠ن‏ جامع الظاهر باسينية » بعد 
أن وضع النفط والقطران مجانب النبر . ودل هذا الرحل على جاعة من عملوا النفط ووزعوه عليه وعلى 
زملائه ليشعلوه فى الساحد 6 کا اعترف الراهبان الآنخران بأنهما من دير النعل وآنهما أحرقا سائر 
الأما كن ای حرقت نكاية فى المسامين الذين هدموا الكنائس > كا اعترفا باشتراك أربعة عفر راهبا 
بدير اللعل معهم فى هذا الأمر . وکانت نتيجة هذا الاعتراف أن اشتد سخط العامة على الأقباط وأهانوم . 


)۲( آواکاس : نفس الصدر والجزء والقسم ص مم اا ۲۳۳ 
Muir : The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, pp. 73-5.‏ 
(۳) العینی : عقد المان ج ۲۳ القسم الثانى ص ۲۹۹ . 


(4). أبو المحاسن : نفس الصدر والجزء والقسم ص ۲۳۵ . 
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على أنه لا خامر نا الك ى أن الناصر اأ كره على إصداز هذا القانون ردعاً بماعة من 
و مفسدى التصاری » کا ذكر فى مرسومه ديد الخاص مم وتسكيئاً ١‏ لثورة العامة عليهم 
وأن ذلك لم يكن ننيجة لتعصب دیی . ويستدل على ذلك ما ذكره ستا نلى لينيول تعليقاً على 
هذه الحوادث : ورضخ الناصر لهذا النداء وأعيد القانون السابق وأقفلت كنائس المسيحيين 
الذين لم بحرءوا على الظبور الا متخفين ... ومع ذلك فقد استعمل السلطان نفوذه فى مصلحتهم 
وكان بعض وزرائه من التصاری الذين تظاهروا بالاسلام کا أن الناصر استخدم كثيراً من 
أبناء هذه الطائفة فى وظائف الدولة العامة لام كانوا رجال أعمال مبرزين ولانبم كانوا 
أقل خطراً على عرشه من السالبین ,(۱.. و يقول میور فى هذا ااصدد : « أما الناصر ووزراژه 
فقد وقفوا موقفاً يذكر لهم بالثناء والمد إذ أنهم حاولوا صد هذا التيار الجارف و لکنهم 
حين أخفقوا لم بروا بدا من تنفيذ القوانين بكل صرامة ... وقد هجم جماعة من 0 
وزر كان قد انتحل الاسلام دا زعم أن ميوله م تزل مسيحية .وق هذا ظبر الناصر أ أيضاً 
عظبر الثبات وأعاد المشاغبين إلى حظيرة القانون . وعا بدل على أن قد وقف من العامة 
موقف الحزم بعد وقوع هذا الحادث بزمن يسير» أن أحد الصوفین المتعصبين رأى أحد السلاین 
قبل بد أحد کتاب‌السر السیحین بدمشق فېجم عليه وقتله . فأمر السلطان بشئق هذا الصوق 
وتعليق جسمه على باب المديئة غير مبال بص اح | لعامة وحاستم تخلصه ‏ 0۳ . 
وفما نقلناه عن اثنين من مورخی الفرنجة یثبین أن الناصر قد أحسن معاملة التضارى 
حى بعد هذه الحوادث . ولولا ما آداه من الحكة وما أظبره من 3 سیب ما أبداه العامة 
هل اتف مذ ذلك القانون ا بد لتفاقت حال /التصاری . وعمت الفتن وا 
الجروب الا هلية فى كل أرجاء دولة الناصر . 
ومع أن الناصر عين. بعض وزرائه من النصارى فانه کان لا بتردد فى أخدم , الشدة 
واغتصاب أموالهم وإزهاق أرواحهم إذا أساء أحدهم التصرف أو داخله الشك فى أعمالهم 
ول نکن معاملة الناصر لوزرائه التصاری مقصورة علمم » بل أن تلك المعاملة كان جری 
علا مع من يحيد عن الصراط المستقم من آمراء مصر وكبار الموظفين وغيرهم من التصلان به 
0 فرق فى ذلك بين مسلم ونصرانى و ودی . 
وق خلال هذه اوادث الى قامت بان التصارى الساخطين وبين العامة المتحمسين 
ظبر على مسرح الشياسة المصرية بعض التصاری الذن وقفو | حياتبع للذود عن أبناء ء جلدتهم 
ودفع الاذی عنم . ومن هؤلاء الوزر عيد الک رم تن هبة الله بن السدید المصرى ويلقب 
د كرب الدین » الكبير أبا الفضائل وزير الناصر ومدر الدولة الناصرية» 
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آسل هدا الوزير فى سئة بم .باه وهو فى سن الشيخوخة , وذلك فى عبد الساطان برس 
لجا شكير الذى اتخذه كاتا لسره . وبقول ان أياس أن نفوذ هذا الوزير فدبلغ میلفا کي 
حى أن الساطان الناصر كان لا يستطيع - فى تلك الفترة التى ضيق فيا عليه سلاد ویبرس 


لل+اشتكير ‏ الحصول على شىء من‌نفقانه إلا بعد موافقة الوزير كر الدن .207 واستمرت 
ا ال عل ذلك حى هرب بير س الجاشتكير وعاد الناصر إلى القاهرة وجلس على عرشه لليرة 
لثالثة » فقمض عل هذا الوز ر وصاذر أمواله التوقيل إنها بلغت مائة آلف‌دینار . إلاأنجماعة 
مق آفراء مصس شفعوا له عند السلطان حتى عفا عن» وعيئه فى وظيفة « ,ناظر الخاص» الى 


مسحلاات ف عرد الثاصر ¢ فکان کرم ادن بذاك اوال من عبن ف تلاك الوظيفة ۰ 


عظم شان كرحم الدين بعد ذلك حتى صار ب رکب فى هواک مین ا 
وقد بالغ فى إظبار إسلامه فعمر كثيراً من‌الساجد » وكان يبذل أموالا ضخمة فى أعمال الخير 
|( 


و تصدق على الفقر اء الذن کانوا زد هون با به › فيتناولكل مم نصبيه هم : و برغم هذا 


کله ۸ ينل هذا الوزیر رضا العامة الذي نكرهوه وحاولوا اغتباله مرات لسوء معاملته شم » 
ولانه لم يلتزم جانب الحياد فى أثناء هذه الفتتة التى قامت بينهم وبين الاقباط » ولاجعه من 
الاموال الائلة من الشعب بكافة الطرق مشروعة وغير مشروعة (. 

لذلك أمر السلطان فى سئة ۷۲۳ ه مصادرة دوره وأموالهوأمره بأن تلآزم داره بالقرافة 
ثم بعت به إلى الشو بك ثم إلى بيت القدس حيث أعيد إلى القاهرة وأرسل الى أسوان حيث 
قتل ؛ ولا بأس من‌آن نذكر عبارة الشوكانى لثتبين مدی ثروة هذا الوزير « لما أمر السلطان 
بثقل موجوده إلى القلعة على بغال . كان أولها تباب بيته وآخرها بياب القلعة . . . وكان عدد 


الصناديق الى فما أصناف العطر من العود والعنتر والمسك أحداً وأربعين صندوقاء ©) . 


(۱) این اباس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۱۰ ۰ 

(۲) آبوامحاسن : النجوم الزاهرة ( مخطوط ) < ؛ القمم الأول ص ۲۳-۷۳۰ . الش وکال : 
البدر الطالع <س ۲۷۲ .. 

(۳) تدلا الحادثة الاتية على ملع كره العامة للوزير کر الاين . يقول آبو امحاسن ( نفس 
الصدر والزه والقسم 0 O‏ الدن ما خرج إلى البدان على ما حرت به عادة 
السلطان ووزرائه رآه العامة » وصاحوا : « > تحاى للنصاری > وسبوه ورموه بالحجارة . فعاد 
إل الميدان واستشار الأمراء فىأمر العامة » فأشار عليه نائب الكرك بعزل الکتاب النصاری من الدواوین 
تسكينا لافتنة . فلم برضه ذلك وطلب من الاس الاحب أن حرج فى ربعة أمراء ويضع السيف فيهم حق 
ينتهى إلى باب زويله وعر إلى باب النصر ولا برفع السيف عن أحد . وأمر والى القاهرة آن يتوجه إلى 
بات لوف ویات ال وفيس عل من دهم العامة ؤيحمله إلى القلغة » ثم تقدم إلى السلطان والس 
منه إجابته فى القبض على العامة ۰ وعلى الرغم من التفاف الجند حوله فإنه لم يستطع الخروج من الميدان 
والسير فى الطريق العتاد إلى القلعة » بل حول إلى ما وراء السور حت انتهی لها ٠‏ 

03 الشوکانی هنن الصدر والزء ص ۳۷ ۰ 


— ۱۳۲ات 


و اسنا نعرف أن كان بيته ولا“ بعده عن القلعة » واسكن ظاهر رواية الشوکانی أن ثروة هذا 
الوزیر كانت طائلة جدا . 

ومن وزر السلطان الناصر من القبط الذن أسلبوا رجل يقال له « شرف الدين النشو » 
وقد أجمع المؤرخون على أن مدة حكه ل تكن سوی سلسلة من الفظائع » لاارتکبه م نأعمال 
القسوة وال 0 معاملة الناس حى أثار حنق ال هلین وسخطبم علیه(. وقد قل إنهكان 
نون ال مو ال من التامن مظاهر[ بالفقر والاملاق حى أنه كانيةترض من الواحد مبلغايتراوح 
بين ثلاثين درها وخمسين درها .وم بلست أن ضخمت ارو ته و کثرت آمواله حی قار بت 
الأربهة والعشرن ألف دینار . 

فلا اتصل عسامع الساطان‌الناصر شدة عسف هذا الوزيروتلك الثروة الظائلة الى استحوذ 
علتبا والاسالين التى اتبعبا فى جمعها أمر بالقیض عليه . وقد روی أو الحاسن آنه‌وجد فى بيته 
«خمبة عدر الف دینار من الذهب‌العین وأ لفان وخمسالة حبة او او تتر اوح قیمة الحبة الواحدة 
ما مر ن ألفين إلى ألف ساي . . وقظعة زمرد فاخر نما رطل ‏ ونيف وستون‌قطعة 
من اللالی* الكبيرة زنة کل لو له مما ارتا ائة متقال > وماثة وسیعون خاعا ذهيا وبفضة 
بفصوص مثمئه و کف م رم مرصع جوهر و صلیب‌ذهب مرصع‌وعدة قطع مزركشة عداعدة 
حواصل م تفت : ۲ 

وهكذا ]ال از هذا الوزير الذى قتا لمع أمدو وأخيدق ۲ رم بع الثانى سنة ۵۷۰ (2۱۳۱) 
ودفن عقابر الود تحقيراً لشاً: نه وأقيم الحر اسع قبره أسبوعا خوفا من نبش العامة لهو إحراق 


جسده . وكانت مده وزار ته سبح سین وسیعه ان : 
اف الهاو ات لصلى اسن 


وقفنا بالفاوضات الى دارت بين یمقوب ملك أرغونة وبين الناصر فى صاط السیحیین 
عند سنق ۷۱ ه (۸۱۳۱۸) . والان بعد أن تطورت الوادت فى مصر ضد السحین وصدر 
مرسوم سئة ۱۷۲۱ ه مجدد أ الشروط اا تی اشتمل عاما ذلاف المر سوم الذى صدر رف سنة AV.‏ 
والذى حوی کشراً من القبود وااشروط الى تقال هن اخرلة الافباط :» نری بعقوب كلاد 
مشا عة لصلحة هذه الطائفة وجد من الستلطان التاصر قرلا لطالة ما عده الاس فألا حست 
وندایة طية لمید و تام وسلام بين السایین والافباط . 

دا يعقوب بعثاته الجديدة. فى سنة ۵۱۷۲۳( ۱۳۲۳م). فطلب من الناصر جعل أمر 
حاية مقبرة المسيح عليه السلام وإدارتها من اختصاص الاخوان الدومئيكان التابعين املکة 
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بت ۱۳۷ 


آرغونة » وان یکون مسکی البطر وك اسا لاك الادارة لقربه من القن القدس .. کا رجا 
ی السلطان اضر أن شا رسه يعض عافن اما فى رود ناسر رتسا ابش 
أجزاء من الصليب اللاصلى » و 0 القديسة بربارة م82 عر بوا لذه الصداقة المتيادلة 
بينهما: وتلك المطالب تبين انا أنالملك يعقوب اعتبر نفسه حاى المسيحيين فى دولة الما ليك . إلا 
أن الناصر رد عليه فى ۵ صفر نة ۵۱۷/۲۲۳( ۳٣٣٢‏ م( E‏ غير صرح فا بتعلق 
مذین‌الطلبین ؛ على الرغم م نأ نه آدخل فى قلبه الطما نيئة من ناحیةالتصاری ووعد عن معاملتهم . 

وأهم ما ورد فى ذلك الرد هو د وأما التصاری فم عندنا موقرو الجانب على ما يسره 
لام رعايانا . . . ومد الله ما يكون أحد من رعايانا الا موقر ( وصحتها موقرا ) من جميع 
الکاره امتا من کل ما پسوءه ( وصحتبا پسوژه ) آو شوش فل فیکون مستقر الاطر 
مهذا السبب . . . وحن نعرفه أنه بلغنا أن جماعة من السامین الذين فى بلاده الذن استقروا بعد 
+ اناقوت عاب امراف ف عرايد دة تا گاید وا ماه وعدم المقارسة قا الا 
الستفرن ما وأنهم الان رما تغیرت عوائدهم فى ذلك وصاروا لا بتمکنون من التأذن فى 
مساجدم وإقامة الصلاة ما ۰ والمراد من حبته الصادقة أن يتقدم بالوصية التامة بجميع من فى 
بلاده وإجراثهم على أ کل‌عوا تدم وأ کل قواعده, ولايغير علهم مغير ىمساجدهم » والاعلان 
بصلاتمم » وكف الضر عنهم ورعاية جانهم » فهو بعل أننا قد ألق الله عابنا مقالید سائر أهل 
الاسلام حبث کانوا ون كانوا > فأى مکان وجد به أحد المسلدين كانوا متعلقين بنا ویتععن 
عليئا رعايتهم » فیفعل فى آمره ما نتخذ له به أ کل الودة وأجمل الصحبة, (۱) 

وفى هذا الخطاب اتضحت نات الناصر إزاء التصاری . وکا نه آراد أن یکون إ کرام 
الاقلية من الجا نيبن » وألا تكون المعاملة الطيبة لرعاياه من النصارى كسب ؛ بل أن تقابل 
عثلها للرعايا المسلمين فى أرغونه » وأن يبن أن مصر قد أصبحت ف عبده مركز الجامعة 
الاسلامة وان لت سواء. هنهم القیمون فى مدير أو فى أرغونة أو فى سائر أقالم العام 
چب أن يعيشوا فى أمن كان نله وراد و لت الناصر باعتماره ای الاسلام ف الشرق 
والغرب وتا هذه الك سکرة حج الناصر فى أثناء ساطنته ثلاث حجات : آولاها سنة ۷۱۲ ه 
وثا: نم | سنة ۷٧۹‏ ھ وفہا كنا الكعية ره حريرية صنعت فى الاسكندرية ونظف مكان 
الطواف ببده و وأنعم على فقراء مكة وزار قبر الرسول صلى الله عليه وسا 207 على فقراء 
المديئة المنورة خمسين اف دینار ۳). والحجة الثالثةكانت فى سنة ۷۳۷ هووفها صنع الكعية 


۳ ا بالفضة لفق عليه جمسه ة و ئلائن _ اف درم وَأ بتعييك ط ريق الكعية )١.‏ 
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(؟) أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة ( مخطوط ) < 4 ص ۲۲۸ 2 ۷۲۲۹ , 
۳ أبو احاسن : نفس ااصدر والزء ص ۲۲۹ ۰ 


6ك 


وجلة القول أن السلطان الناصر قد أحسن - ف أثناء مدة حکه الطويل - إلى كل من 
الأقباط والمسلءين » وه الذين کانوا یعرفون باس « « المصريين » » وعمل على إرضاء کل فريق 
مهم اليم إلا اذا استئننا؛ هذهالظروف الى أدت إلى معاماة احدی ها تبن اط بقتين معاملة فا 
شیء من الشذوذ . 6 أنهم عاشوا جميعا فى عبده فى أمن وط مأنيئة وهدوه أسى . ولاغرو فقد 
بادله المصريون حبا حب ووفاء بوفاء وعضدوه فى عنته التى مر .ها ومخاصة ی غضون هذه 
ال إلى نیما سفن ام امم وا هد 0 

وسار آولاد التاصر جد وأحفاده عل سياسة أبيهم فى المطف على المسيحيين » إلا أنه فى 
عبد ابثه السلطان الصاح صلاح الدين صاخ ( ۷۰۲ — وولاه = ۱۳۰۱ \Yot—‏ م( 
وقعت بضع حوادث أدث الى إضدار السلطان فی۲ ۲ جمادى ۳ سنة مو باه مرسومايشيه 
مرسوم رجب سئة ۷۰۰ ه نص فيه على أنهم د مئعوا من الخدم في جميع الاعال ‏ ولایسنخدم 
نصرانی ولا مودى فق دبوان الساطان ولا فى شی من دواوين الامراء. .وان تکون عامة 
التصرانی عشرة أذرع ویله موا نز بادة صنتبا وان لا تخد يهل »وان اكوا 
المیر بالا کف واذا مروا مجاعة من السلمین نزلوا عن دوامم وأن تکون قيمة حار و احد 
مهم أقل من ماية درهم وأن باجوا الى أضيقالعارق ولا یکرموا فمجاس وآن‌تلبس نساژژهن 
مغيرة الری اذا مررن فى الطرقات حى أخفافين تکون لو نين ولا بدخلن مامات السلین 
مع المسلبات » ۲ . وتبع ذلك هدم بعض کناسیم ومسا كنم . و لکن ماابثت الحال أن 
عادت الى مجراها الطبیعی ودخل كثير من التصاری فى الاسلام وعادوا الى مباشرة آعاطم 
)0۳ وم تشع بعد 
ذلك حوادث من هذا النوع ستحق الذ كر فى البقستة الباقية من عصر دولة الماليك البحرية 


ْم تروجوا من السلباث وصار من بين أولادهم « قضاة نا وعلباء « 


وهدات الامور واستقرت الاحوال : 


ا ااسمزطی از اء اللصر بش عام : مب الشعب للناصر . 

كان سلاطين الما ليك عاطين بفئة كيرة من الامراء على جانب عظيم من الثروة وكثرة 
الا تباع . وما درسئاه من 7 عصر الما لك خاضة وعصر الناصر فى عصر ساطنتية الأول 
والثانية يتبين لنا أن خلع السا م يكن -دواماً عن طريق الآتابك بل كان عدت أحياناً 
على يد أمراء الدولة 00 | 7 محز السلطان القائم رضاءم . لذلك لم تكن السلطان يأمن 
على نفسه من غدر أمراء مصر . وخاصة أنه كان موقنا بقدرتهم على الدس لمن لا بردعبم . 


(۱) راجع هذا المرسوم فى المقريزى : السلوك + ۳ ( مخطوط ) ص ۱۷ . واانجوم الزاهرة 
لأنى الحاسن ( طبعة کالیفونیا ) < ه 7 الأول ص ۸۴۳ 
(۲) القریزی : نس الصدر والزء ص ۱۷ , 


وم 


وکانت قوة شكيمة الامرا ء وضءف السلطان أمامهم من الامور الظاهرة فى عبد سلطنتيه 
الاو( مین 0 بل (مّد اتضحعت للعيان رعبته ف جلب رضام ص ان و تثبتا 1 5 وکانت 
صفه 2 الغدر ۳ مات ف نفوس الماليك تجعل كل فریق ق همم لا با من جانب أله رق الا 


وقد رأيئا سپولة اغتصاب عروش آولاد السلاطين فعا فعله الآمير قطز مع التصور على 
ان آبرك سنة 1۵۵ ه (۱۲۵۷م) وما قام به الأمير قلاوون مع سلامش بن برس سسئة ۷٩‏ ھ 
(۱۲۸۰ع)) وما فعله الامر اء کتپفا و لاحین و بوبرس اباشنکیر مع الناصر مد بن قلاوون . 
ولکن هؤلاء الغتصبین الاوان الذین اغتصبوا عرش ابن أببك وان بیبرس لم عکنوا 
السلاطين العزوللن من العودة إلى عروشمم ٠‏ على <ين نحد أن مغتصى عرش الناصر انبار 
ملكرم بعد فترة قصيرة عاد الناصر بعدها إلى عرشه . 

1 لسبب ف انتصار الناصر مد بن قلاوون عل مغتصى عرشه . أنه كان حبوباً من 

الشعب وأن هؤلاء المفتصبين لم يوفقوا فى إرضاء زملائهم من الآمراء ول وفقوا فى إرضاء 
لب فكان الامراء الآخرين وأفراد الشعب نون إلى الناصر ویعملون على نصرته . و لسنا 
کر أن :الرأى العام يكن له أثر كبير فى ذلك الوقت ۰ ولکن حب الشعب للناصر کان بؤ بده 
فرق کار من الامز ١‏ عا ظبر أثره فى إخفاق المختصبين ورجوع الناصر إلى عرشه . والملاحظ 
أن هذا الب المتبادل بن الناصر وشعبه يمكن أن يعد عاملا جديداً لم يظبر أثره بوضوح الا 
فى ذلك اد 


وان استقبال الشعب للناصر عند علودته منالسكرك إلىالقاهره ف‌جمادی‌الاول سنترهده 
0 بعدأن ذاقوا الامرن قآ ۳ حك كلمن ک ستبغا ولاجدن مغتصى عرش | 0 
5 كبر دلم يل على تقديرهم لبيت قلاوون دمم للسلطان الناصرٌ . قول أنو احاسن 

م ترج اللأمراء وجیم الناس قاطبة للقائه وكادت القاهرة ومصر ألايتأخر ما 00 
بقدومه . وكان خروجبم فى بوم السبت » وأظهر الناس لعودته إلى الملك من السرورمالاوصف 
ولا حد , وزات القاهرة ومصر بافر زيئةاء وأبطل الناس معايشهم وضجوا له بالدعاء 
والشكر لله على عودته إلى الملك .'وأسمعوا حواشی الملك العادل کتبغا والملك المنصور لاجين 
ن الگروه والاستهزاء مالا مزيد عليه . واستمروا فى الفرح والسرور إلى يوم الاثنين» 
وهو يوم جلوسه على تخت الملك ٠(١‏ 

ویتضح أمامنا من ساسلة امموادث التى أرغمت الناصر على الخروج من مصر فى نهاية 
ساطنته الثانبة سنة ۵۷۰۸ (م.8ام) 0 حب الشعب له وعدم رضاتهم عن اعتلاء 


(۱) أبوالحاسن : النجوم الزاهرة ۸ ص ١١5‏ , 


NE 


المغتصيين عرش مصر ورغیمم فى دوام جک بيت قلاوون لهم 1 

ولا غرو فقد غلا الأميران سلار وببرس ف التضییق على الناصر کا بینا . فعزم على 
التخاص مهما » واتصل ذلك بعللهما فأخذا حذرها منه » وحاصر أعواتمما الناصر فى القلعة 
بضع ساعات . وعكننا أن :ضور مقدار احترام الشعب المصرى لام قللاوون رخبم 
للسلطان من مسلك عامة الشعب حن انتشرت بيهم الاشاعة بعزم الامراء عل‌الغدر بالناصر 
بقتله ق إقصا نه عن دصر 3 فول عز ذلك على الاهال ۱ کانوا 4 له ولاه من حب 
وولاء : وسارواق جموع غفيرة )1 القاعة واجتمعوا ات وعلا صياحيم وأعانوا أنهم 

وكان من هتاف العامة الدال على ما کانوا يكنونه للناصر من حب ولابه قلاوون من ود 

قوهم : وياناصر با متصور ! ۰۰ تلك العبارة التى ا بتهلوا فما إلى الله أن ینصر السلطان الناصر 
على أعدائه الامراء الذن حاولوا اغتصاب عرشه . وليس من شك فى أن اجماع العامة على 
مؤازرة الناصر على آمر ائه قدزاد فى هلع هولاء الأمراء حى اضطر بت أحوا مم واشتد خوفیم 
إذ أتمم لم يتوقعوا أن تصل حماسة الشعب ف تأببده ثاصر إلى هذا اد . E‏ سلا 
اومن من قمعم با لقوة تعذر علمم الامر إذ امَئوا أن حاسة الشعب كفيلة مز عم و er‏ 
لا رل ها تشون إذا تصدوا طذا التيار الجارف ۰ وكان من هتافهم المدوى قولهم ۳ با ناصر 
یامنصور الله مخون الان » الله خون من خون ابن قلاوون » © 

و مکننا أن نتصور مدى ماس الشعب فى حماية شخص الناصر والذود عن ملك إذاعلمنا 
آن الاهراء قد خضعوا شيمم وخطبوا وده <ين اشتد عنف النظاهرن . فقد تكلم فهم 
الأمير بتخاص 20 ب قائلا : « طیبوا خاطر؟ » فان السلطان قدطاب خاطره على أمرائه!» 
واذ ذاك م جد كل من ار و برس بدا من الاذعان والخضوع للسطان 1 فعا إليه من ببلغه 
امنا دمن ۳ لیک وق طاعته > (۲۳ . واساز باخراج من عمل على | ماد نار الفتئة بينهما 
وسن السلطان من مصر . فأخرج الساطان على کره مثه عدداً من ما ۹ . وعقب ذلك دخل 
الآمراء على ااساطان وقبلوا الارض ثم قبلوا بده . 

وبذلك انى هذا المزاع بانتصار السلطان . وهو أمر كان بعد الوقوع قياسا على 
الوادث الى كانت تجرى فى مصر إذ ذاك . إلا أن اخاد الفتئة لم بود إلى تصافى الفر بقین » 
واعطاد ال اف وات تب بل آنقا رى حك كل من ا امور للق 


(۱) أب امحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۷۳ . 
(۲) رئيس القوة الى أرسلها سلار ویپرس لقمع ثورة العامة ٠‏ 
(۳) أبو احاسن : نفس ااصدر والزء ص ۱۷۳ : 


و 


يشتد » ي اضطر الذاصر إلى مغادرة عضر والاستقرار ف 'اللكرك . وترى حب الشعب له 
واضحاً جلا » حين خر ج اتودیعه فى أثناء رخيله من القاهره سنة ۷۰ هکا نری أن الشعب 
كان موقا بعداوة ال مراء الناصرورغيتهمفى الفتك به إذا حانت هم الفرصة . بقول أب انحاسن 
عن خزوج الناصر من القلعة وما أظبره العامة فى أثناء ذلك من حبة لشخصه:وكراهية لاعدائه 
من الامراء : « ونزل من القلغة ومعه جميع الامراء وخرج العامة حوله وحاذوا بينه وبين 
الامراء وهم ينبا کون حوله ويتأسفون على فراقه وبدعون له» (6۱. 

وما يدانا على مبلغ حب الشعب الصری‌السلطان‌الناصر ء أنه لم تم بزوال عبدالسلاطين 
الذن اغتصيوا عرشه . أما التاصر فان كيار الامراء وقفوا فى صفه . من‌ذاك ما أعائه بعض أمراء 
شام من رفض موافقتم على سلطنة بببرس الجاشتكير, وكان أو لثك الامراء من أ کرالشخصیات 
ببن أمراء الشام ويعد وقوفهم مانب الناصر فى محنته من أشرف الواقف. لا نم صمواعل 
ألا حنثوا فى آمانهم التى -لفوها له بالاخلاص اشخصه والالتفاف حول عرشه . ویعتتر 
ذلك الحادث الاول من نوعه » كا بتر تأبيد الشعب المصرى لعرشه الأول من نوعه کذاك . 
ومن أقوالهم التي آوردها المؤرخون بصدد امتناعهم عن الحلف ليبيرس اطاششکیر » والتى 
أوردنا نصوصيةفى الباب الثالث نتبين مدى تأ يدهم له وتفانهم فىحبه و نیانهم إزاء عرشه . 

كذلك لا اشتد الخال على پییرس ال جاشنکیں سنة ۵۷۰۹ (۱۳۰۹ع) وعلأناسم الناصر 
قد ذكر فى خطبة الجعة على منابر دمشق , أراد أن شبت عرشه وجددت لهالبيعة وحث الخليفة 
الناس على طاعة بيبرس والولاء له وقرأ الخطباء هذا العبد بالمساجد نوم اجمعة . وهنا يبين لنا 
العبی بعبارة جلية مدى حب الشعب للناصر وتليفه لعودته . فانهم « لا شرعوا فى قراءتها بعد 
الصلاة بت العامة عموما وصا-وا جميعا: لسنا لهذا الكلام سامعين ولا لقول من قاله طائعين 
ولانعرف لنا سلطانا إلا الملك الناصر»(۲). لذلات أ بطلتقراءة الخطبة واضطر بيبرس الجا شتكير 
أن يعان أنه خلع نفسه من الك وفر هار با . وهنا يبرن لناكل من العينى وأى احاسن عل 
ذلك الحب التبادل بن الناصر والشعب الصری ‏ فيذ کر کل منهما أنه لما اتصل بالعامة خبر 
هرب برس أدركوه وهو خارج من القاعة وتبعوه وهم يصيحون وراءه متافات عدائية 
ورجوه بالحجارة ,(۲) 

لذلك لانعجب اذا رأيئا الناصر عك فى ساطنته الثااثة حکا مطلقا » حتی أنه ل جرژ أحد 
من أمراء مصر ‏ الذن آقلقوا باله فى ساطتتيه الأولين ‏ على الفة آوامره . وأصبح 
)۱( أو امحاسن ؛ النجوم الزاهرة < ۸ ص 5لا ١‏ . 
(۲) العينى : عقد الجان + ۲۲ القسم ا 


(۳) العينى : تفس الصدر والجزء والقسم ص ۱۱۸ . ألو الحاسن : نفس الصدر والزء ص ۲۷۱ 


یدصت 


طول تلك الدة مپسا فى نظر الامراء حتى أن أحداً منبم لم جرؤ على أن يفوه بكلمة واحدة 
إذا كان حضرته وحتی أنهمكانوا لا یلتفت بعضیم إلى بعض خوفا مثه بل لایستطیع أحد أن 
يذهب إلى بيت الاخر لزبارته أو يلى دعوته إلى ولعة الا باذن منه . وقد بلغ من شدة حرص 
الناصر أنه إذا صدرت من أحدهم هفوة كان مصيرهالقبض عليه والنن من الديارا مر بة(0. 
وكذلك كانت معاملته اكل أمير ظبر عظبر القوة أو شقعصا الطاعة آوحاول‌القيام بالثورة . 
بذلك صفا له الجو فى ساطنته الثالثة وأتيح له أن يقوم بکثیر من الاصلاحات کا سيأ . 


)۱( امقر زی : الخطط < ص ۳۰۵ 3 


اباباساوی 


حروب مصر وعلاقا: نها مختلف الدول 


بعد أن تکلمنا على السياسة الداخلية فيا يتعاق بعلاقات السلاطین بالمصريين بوجه عام 
وعصر الناضر بوجه خاص » ننتقل الى الكلام على علاقات مصر فى ذلك العصر x‏ تلف 
الدول واطروب | ۳ ای قامت ما اتعرفی م ۱ کان نينا وبين تلك الدول مز ود مها 
عداوة وجفاء وس 8 من سياق ES‏ ٹف ما عتعت 4 مصر ف عصر الا لك عامة 
وعصر الناصر خاصة من مركز متاز بين دول العام الهامة : شرقية ة کانت أو غرلية فقد 
ا اه و سن مغول فار س ومخول اند ومغول القفجاق علاقات عدائية أو ودبه 3 کا آنه 
أخضع أرميئية , وبسط نفوذه على بلاد الإن والحجاز » ووسع ملک فى إفريقية » وأصبح 
بلاطه مركراً لسفراء الدول الاور بة الذن حضروا إلى مصتر حاملين اهايا والكتب اارسلة 
من ملوكيم يطليون فا من الغادر حسن مغاملة المسيحيين و بعبرون عن تقديرثم لساطان 


مصر و مترفون بانساع نو ذه و و کدون حمم وإخلاصهم له 
١‏ - علاقات مصير بمغول فارس < 


عرد الغول بالمماليك فل الناصم : 

كانت إغاره المغول على بلاد فارس ف القرن السا بع آمجری( القرن الثا لثعثير الميلادى ) » 
إحدى الغارات التىأثرت تأثيراً عظما فى تاريخ الأمم والبلاد الواقعة فى أو اسطآسيا وجنوب 
شرق أوربا . والتى | كتسحبها المغول >حافلهم وأنزلوا مها من الو يلات ما يفوق حد التصور. 


)٩(‏ ظبر الفول فى علم التاررخ حولی ثماية القرن عهمر الیلادی » فى الجبات اشمالية من بلاد 
الصين ف الأراضئ الى نشت فما أصول قبائل امون والترك وم عتون إلمهم بصلة قوية ٠‏ ويطلق على 
الغول اسم « التر » أو « التتار » أيضًا . وقد اختلەت تسمیتهم باختلاف العصور . ویظم 
التى كانت مغولا فى الأصل واللغة كانت تسى نة فسها باسم « التتر » ( أو التتار ) . إلا أن تلك التسمية 
E‏ س بكلمة « مغل 


ر آن الشعوب 


قد غبرت رسیا بعد چنکیزخان س وهو الثامن من سلالة ءوسس 
Moghul‏ أو اMogho‏ » فى بلاد منغوليا وفى آواسط اسیا وكذا فى بلاد امند فيا بعد . الدكتؤر 


حس ابراهم حسن .: انتشار الاسلام بين المغول ( صيفة الجامعة المصرية » مانو سنة ۰۱۹۳۲۳ ص ۲۳) 


رال ی 


وکانت بلاد الفرس من البلاد الى دخلت فى حوزة الفرل ) . ول يأت عام 4۵ م 
( ۸۱۲۰۸ ) حتی سقطت بغداد فى يد هولا كو . وصحبه ابنه أباقا 6۳۱ النی اشترك معه فى 
فتوحه . و خلفه بعد وفاته وتوج فى ٩‏ ونبه سنة ۱۲۹۵ م عاهلا على دولة أبيه . فکان بذاك 
ثانى یلخا نات الغول فى فارس . 

وقد أحسن اقا خان معاملة المسيحبين وقر"م إليه . وبالغ بمض المؤرخين فقالوا إنه 
تعمد فى صیاه و اعتنق المسيحية إجابة لرغبة عروسه دسيينا موزموع0 المسيحية ابئة الامبراطور 
ميخائيل الولو جس اع0۵۱260۱۵ Michael‏ . إلا أن الاستاذ راون فى هذه الدءوى وبين 
أن العلاقة الودية التى قامت بينه وبين البابا وملوك آوربا وصلیبی الشام هی التى دفست 
هؤلاء المؤرخين إلى الاعتقاد بانه اعتنق المسيحية » وأن عطفه على السحیین [ما برجع لحد 
كبير إلى زواجه من أميرة مسيحية (۳) . وسواء أ كانت هذه النظرية صائية أم خاطة» فان ما 
همنا فى هذا الصدد هو أن العلاقات الودية بين الغول والمسيحيين زادت المغول قوة ضد 
تمه للك ال ف أقوى الدول الاسلامية والد اعداء الدرل : 

وكان من حسن حظ الماليك فى مصر أن أتاح الله هم رجلا قوى الشكيمة واسع الخيلة » 


استطاع أن درا عن بلاده خطر الحا اف المسيخى المغولى ¢ ذلك الرجل هو برس الذى 


(۱) نثبت فا يلى ابلخانات فارس فى العود الملوی نقلا عن لينيول 


0 aE هولا كو‎ - ١ 
. س یاقا ۴ ماح ۱۲۱۵ م‎ ۲ 
.. ۱۲۸۲ << س آجد تکودار مده‎ ۳ 
۽ س آرغون ۳ ل ا‎ 
. ه س حیخانو ۰ھ ۱۲۹۱ م.‎ 
. ل تا و ۶ مه << ۱۲۹۰ م‎ 
س غازان ود ۶ هم <- ۱۲۹۰ م‎ ۷ 
. سب أواجاتيو خدا ننده ۴ مح ۱۳۰۵ م‎ ۸ 
م.‎ ۱۳۱۷ << 2 ۰٩ س الوسعيد‎ ۹ 
NE VET أريا‎ ۰ 
ONE SS NET DR IN OVEN هونن‎ 


E. de Zambour : Manuel de Généalogie et عل‎ Chronologie pour Histoire de راحم‎ 


Islam; p. 244. 
۱۳:۱۱ : The Muhammadan Dynasties, p. 220. 


والصادر الذ كورة فى مقال 012100 بدائرة العارف الاسلامية . 
(۲) ويسميه بعض ااورخین آبقاخان . أنظر مقال الأستاذ بارتولد 0700010 عن أباقا ۸۱6 فى 
ذائرة العارف الاسلامية . 


Browne: ,انا‎ Hist. of Persia Under Tartar Dominion, Vol. 1I, .مم‎ 264-268 (¥) 


عمد ول ال ماليك | لصرب2 


مدی‌اشاعها وعلافاعا ۳ 
سا 


۱: 


۱44 


هزم جند هو لا كوالمغولية قبيل اعتلائه العرش سئة ۱۲۹۰ م وطردم من غزة وشتت شملهم 
فى عبن جالو ى _ خلال ساطنة قطر ‏ کا طرد الصلیبیین من سور بة و بطش با فشیشیین(۱) 
فى لبئان بطشاً ذديعاً . 

ولا شك أن موقعة عبن جالوت كانت ضرية عنيفة للمغول الذن ۸ يعر فوا معلی اهز مة 
من قبل . وذلك لعظم ما فقدوه من الرجال وما خسروه من السمعة الى طبقّت الافاق حى 
كانت نساؤم تسیر وسط الشوارع زاحات صارخات مرسلات شعورهن لاذكاء نيران احماسة 
فى قلوب الرجال . وقد عول هولا کو على إعادة الكرة على ال اليك غير أن النية عاجلته فم 
کن بد اذا من أن يعمل ابئه وخليفته أباقا على إرضاء شعو ر قومه وإرضاء روح أبيه وإعادة 
سمعة المغول الحر بية والادية إلى ماكانت عليه . ولا غرو فقد كان الغول منذ أيام هولا كو 
بنظرون إلى مصر الفتية ويتطلعون إلى فتحبا لتصبح درة فى جبين امبر اطوريتهم. . ودأى 
سلاطان ا )الىك بدورم أن يعملوا على کس شوكة الغول وإذلاهم والانتقام منم دفاعا عن 
مصر والشام ولا خل بالاسلام من الخطوب والو بلات على دمم . 

لذاك استحم العداء بن إيلخانات المغول وسلاطين ال )الك فى مصر طوال هذا العصر » 
ونفر بعضمم من بعض کل النفور لا سم املغول الذين كانوا ببطشو ن ,کل من حامت حوله 
الشكوك فى الاتصال با مالك وهو أشد اطرائم الس‌اسية فى نظرم . وقد اتخذ بعضبم من 
هذا الشعور“وسيلة للايقاع بكثير من رعايا المغول المسلدين م . ومن الامثلة المعروفة فى 


هذا |(صدد م حدث رة الجوبى العر بقة 0 الى ذهب أفرادها ضحية هذه ریب » بعك أن 


علا نما فى أفق السياسة والادارة فى فارس(۳) » واشتهرت بالجود والكرم الذى يعيد للذهن 
ذكرى أسرة البرامكة وما نزل ہما فى بغداد . وكان الناقو ن من الماليك فعصر الناصر بتصلون 
بالمخول , يا كان الثاقون على حكومة الاخشيديين فى مصر فى القرن العاشر البلادی بتصاون 
بالفاطميين فى شمال افر يقية . 

ولا مات أيافا خان وقح الاختيار علآخیه تكودار 8 ونودى به سلطاناً فی سنة ۱ ۵5۸ 


1" ماو سنه TAY‏ ام) ودو ثالث | بلخا نات المغول ف بلاد الذرس 3 واول من أسلم منم . 
وقد شب على المسيحية وتعمد ف صیاه و لسمی 2 5 نيقولا € ثم دخل ف الاسلام عند ما 
بلغ سن الرشد . وذلك على أثر اتصاله با امین الذین كان كلفا هم پوت فان م امن 


EE,‏ كه لكك 
(۱) طلق عل أيضا اسم « المحشيشة » . انظر السلوك لامقريزى + ۱ ص ٠١٠١٠١١‏ 
Browne : Lit.. Hist, of Persia, Vol. ۰ P. 446; Vol. II. pp. 18-20 ۲(‏ 
(۳) بحث الأستاذ مرزا مد قزویی تارخ هذه الأسرة ومأساتها شا مستفیضا مبنياعلى النقدالدقیق 
فى مقدمة کتاب حپان حشا همم موز ( حواص ۱۹ ۰0٩۲‏ 


٠ أو تكودار على ما يسميه' وصاف المشرة . وقد سمى اهد بعد اعتناقه الأسلام‎ )٤( 


یبا 
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ا . وبذل قصاری جبده فى حمل ۱ ول على الاسلام وا ,على ده ا م بفضل 
ما منحهم من‌العطايا وألقاب الشرفی(۱). وأرسل تكودار اد با الى فقباء بغداد » آعان 
فما رغمته فى اة الاسلام والذود عنه والعمل على إعلاء شانه » م أظبر رغمته فى أن بظل فى 
سلام ومودة مع جر | نه السلین ثم بعث بنيا (سلامه إلى قلاوون سلطان الا لبكک ق مصر 
فى کتاب مرخ فى شهر جمادی الأول سنة ۱۸۱ ه ( آغسطس شئة 0۱۲۸۲ ) . مع رسولين 
هما قطب الدین شیر ازی وأتابك ملوان (۳ 
إن عبد تکوداد م يطل » فقد قتل فى سئة ۰۹۳( أغسظاسسنة ۶ م ). و خلفه 

اليوم التالى أرغون اننأخيه أباقاخان .وحم الدولة الفارسية نوا م ن سبع سنان ( 1۸۳ م 
.وده ح أغسطس ۶ - ماو ۱۲۹۱م ) أى بعد موت أرغون بأربعة أشبر 
رو أيامه مليئة بالاضطرابات إلى أن قتل ف سنه موه ۵ ( ۲۳ آرنل ات 
۵ م) . وخلفه ان أخيه بيدو الذی توج فى همذان ( ابریل س اكتور ۵ +) 
فا ثرالدين المسيحى و جبد فى وضع العقبات فى سبيل | نتشار الاسلام بن المغول . وسرعان 
ما تغلب عليه غازان ۵ ب«ن أرغون وقئله . 


عمرفء الناصر بغاران, ( ٦۹٥‏ — :۷۰ هه ۱۲۹۵ - :۱۳۰م): 

غاز ان هو إيلخان المغول الذى تحارب معه الناصر . لذلك آثرنا أن نأتى بكلمة تبن 
أخلاقه وصفاته حتى نتعرف مدی ما صادفه الناصر فى حروبه من صعاب .كان غازان أ کر 
أحفاد مولا كو والسابع من أسرة | إيلخانات المغول فى فارس وقد انتصر الاسلام الذى اعتئقه 
وجعله الدين الرسمى لادولة انتصاراً مبيئاً على الوثنية المغولية وهى الشامانية کا بدأت الدولة 
الفارسية فى عبده لستعید استقلاها . 

وقد ولد غازان سنه ۰۷۰ ه ( :۲ ديسمير سئة 170/1 م ) . وكانيصح ب جده أ باقاخان 
منڏ نعومه أ ظفاره فى رحلاته للصيد ۳ م العاشرة من‌عره ولاه أنوه آرغون|مرة خر اسان 
تحت وصاية الآمير نوروز بن أرغون أ 0 دیامن الاقالم الفارسية فى عد 
حن هز خان و خلفائه من بعده مدة لسع وثلاثين سنة .وال نوروز 3 الفضل فى إسلام 
غازان . وكان غازان قد وعده بالدخول فى هذا الدن إذا وهب الله له النصر على خصمه بیدو . 
ولا تم له ذلك بر بوعده . فاس سل فى ۽ شعبان سنة 1۵6 ه ( ۱۹ ونه سنة ۱۲۹6 م ) وأسل 
مه مقر آلاف نی O‏ 


D'Hosson, Histoire des Mongols, Vol. Ill. ۰ 553 seq. (1) 

(۲) القلقشندى : صبج الأعفى ج م ص سم - 

)۳ قص الشيخ صدر الدين حبر اسلام غازان فی کتاب تار سے سلاطین الما ليك لز ر س تین 26۱6551600 
ص ۳۲ — ۳۹٣‏ . 


NEN 


على أن كثيراً من المغول والامراءوالاشرافوغيرم نظروا إلى ولغازان إلىالإسلام 
نظرة السخط والكراهية وأدی ذلك إلى قيام الوامرات وتدبير الدساأس . بیدآنه كنمن 
القضاء علها بغير رحمة ولا شفقة حتى لقد قبل إنه قتل فى شمر واحد عدد لا يقل عن خمسة 
من أمراء المغول وسبعة وثلاثين من حكامهم » ولق يهم نوروز نفسه لاتهامه بالتآمرسرآمع 
سلطان الا لىك فى مصر » وجمال الدين دستاجردانی Dast 4زir di‏ » وأخوه قطب جران » 
و استوزر غازان الطبیب والورخ المشبور رشد الدین فضل الله صاحب کتاب جامع 
التواريخ (۳. ومن النادر أن تری صفحة فى کتاب رشيد الدين خالية من ملاحظة خاصة باعدام 
موظطف فى ذلك العبد ‏ مما بؤ ید قول السير هترى هورث إن غازان كان حا کافاسیا وان دولته 
قد امتازت بقامة سوداء من الضحایا .)١‏ 

ولقد قضى عازان قسما كيرا من حكه فى >اربة الماليك فى مصر . وکانت -الة الضعف 
التى سادت مصر فى | ا اغتصاب عرش الناضر ع بل ید کل من کا ولاجین ؛ عقب سلطنته 
الآولى ووصاية الأميرين بوبرس وسلار فى أثناء ساطنته الثانية ,ما شجع غازان على الت كير 
فى الاغارة على بلاد الشام وفتح دمشق وعزمه عل فتح مصر وضمما اک ولا و 
فان هذه الحالة ل تخف على غازان ‏ بل انتشرت فى سائر الاقطار ©). 

ومن آم العوامل الى ساعدت على إغارة الفول ! کرام السلطان كتا عصاة المغول 
الذين فروا من وجه غازان . ذلك أن انتصار غازان على بيدو واعتناقه الدین‌الاسلامی أدى 
إل مباجرة عدد كيين من جند بيدو إلى الدیار المصرية . ویعرف هؤلاء باسم « المغول 
الاورانية أو العوايرتية» . ويةول أب الفدا أن عدد الفادین من وجه غازان زاد على عشرة 
آلاف بيت ولوا وجبهم شطر مصی بزعامة صهر + منکور بن هولا کو ar reg‏ 
إلى ماذ کره أو الفدا من‌آن قائدهم طرغية صر متكو بر قدنادمر بيد وعلى جیذاتو بن آباقاخان 
فليا دارت الأإيام دورتما واستطاع غازان أن يعتلى عرش المغول فى فارس أراد أنيأخذ بثار 
ممن مکو مر ففر هو وجاعته بريدون مصر وأظبروا رغبتهم فى اعتناق الاسلام لک 
يسمح لهم بالدخول . ۱ 

ولا وصل هؤلاء إلى نهر الفرات كاتبنوابالششام كتبغا ضرو نه بأمرالموابر تية ويطلبون 
منه الابذن بدخوطهم مصر . لجمع السلطان أمراء الدولة واستشارهم فى هذا الامر . فاتفق 
راء 


(۱) وبلقب صدری چپان ویشبه رئيس الوز 


وررا۶ 
(۲) زر ترجه کنر مير سنوان Histoire des Mongols‏ 
Sir Henry Howorth : History of the Mongols, part Ill. pp. 426-427. (¥)‏ 
Zetterstéen (£)‏ : تاريخ سلاطين الماليك ص ۷۵ . 


(5) الحتصر فى آخبار البشر < 4 ص ۳ , 
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لرژی على إنزال عام ساحل بلاد الشام وحضور 5 جم إلى مصر . فيعث إلى ناب الشام 
اک رام وتوجه وتفه لها د کک وأحضرهم محه الم وأنعمعليبم بالاراضی 
وخلع علیرم وا 1 هم عل آهل مصر(۱) . وکان كتبغامغول لى الجنس » فلاعجب إذا مال اليم 
باس بر مرم | اهیاماً أثآر فى قلوب أ 1 مراء الدولة ۱ 0 أد عليه ا 
عند ما ظبر أنهم قد عدلوا عن الدخول فى الاسلام وتمسكوا بعقائدهم الوثنية © . ولکن 
کتغا قد رفض أن عرض ۵م (سوء > إذ كن 5 هی إلى اذه له على الیقاء 
ف کرسی السلطنة . 

ومن العوامل الجوهرية ۳ شجوعت عل إغارة المغول هرب سرف الدين قبجق نائب 
دمشق مع جماعة من الامر اءق خمسماثة من الجند ال غازان واخباره ما۲ لت اليه دالة 
سورية ف r‏ ایة ة حم لادين ۳ دفعه [ لىالعمل عل امتلاك هذه اليلاد ومواصلة السير إلى مصر (۲) 
و عکننا أن تتصور أهمية ذلك الحادث وما كان له من أثر فى علاقات الناصر بغازان إذا 
علا أن غازان ل يكن حتى ذلك الوقت بعل حقيقة الحال فى سورية » وأنه كان یتبیب الماليك 
بعك مارآه من شجاعتهم وا ا على ملك أرمينية وک ات رغية غاز ان متجبة إلى الاعتداء 
على دولة الماليك ٠‏ وکان بظن | آن ن أحوال هذه الدولة سلساعده على تحقيق مطامعه 0 ولذا لس 
سیا ليدء مشروعه و تبح له الوصول إلى ذلك حبن ارسل الامیر بلمان الط باخى نائب حلب 
جشاً إلى مارد بن عاث فساداً فاتخذ غازان ذلك حجة فى غزو الشام( ۳ 

اسل غاز ان جشاً بلغ خمسة وعشرن اله لف مقا تل بقيادة سلامش وا بال لتوجهالى بلاد 
الروم السلاچقة بآسيا الصفری » على أن يسير هو على رأس جيش آخر نحو ديار بكر . واذا 
ما تلاقى الجيشا نْ ف حاب آغارا على بلاد الشام 9 ۹3 8 وسرعان ماشق سلامش عصا الطاعة على 
غازان واستولى على بلاد الروم السلاجقة ُ غير ا حلت عئدفا التقى جيش سلامش 
جیش لو لای قائد غازان فى آخر شهر رجب سنة 1٩۸‏ ه ( ۱۲۹۸ م ) أن انضم التتار الذن 
کانوا ت إهرة سلامش ال لولای. فم 1 ر سلامش بدا م A E‏ ك دمشق م م إلى مصر 
حيث استقر ما . وم عض على ذلك زمن طويل حى أعد غازان جيشا [- ر بلغ عدده مایدةٌ 
لف مقاتل لغرو سوربة ( 1۹٩‏ كذ يلها حك LENA‏ 50 


ولا اتصل بالسلطان اناد < عور غازان مر الفرات جرد جشا لمقليلة المول : 


0۱ 6 : تارج سلاطین الماليك ص ۳۷ . 

(۲) القریزی : الطط < ۲ ص ۲۲ . 

(۳) أو الفدا ا ال ا س 

03 ابن أبى الفضائل ۹ لهج السدید ص 1۲۲ — ۱۳۳ و Zetterstéen‏ ص 4 . 
)٠(‏ أبن أف الفضائل : نفس الصدر س ۱۳ . 
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الا أن سوء الحظ قد لازم المصريين فى سيرهم من بادىء الامر . فان العوابرتية الذين انضووا 
نحت لواء الناصر ما کادوا يصلون إلى غزة حی دروا مؤامرة خطيرة 5 غتياله هو وقواده : 
وکانوا برمون من وراء ذلك إل (عادة ككينا الول إل العرش والاخذ كار اخوانهم الذن 
قتلوا فى عبد لاجین . وکان من أثر تفاقم هدمااء امرة أن تخر شحف اش المری : 
وعت الفوضى والارتيا کات صفوف الك وفقد اک من آلات ارب على أن قواد 
جيش الناصر أظبروا نشاطاً عظما وكياسة وحكيةفى احباط هذه المؤامرة وإعادة النظام ال 
وحداتالجيش » ولقى المتآمرون جزاء ما فعلوا . ويقول المقريزى : «شنق منهم حو النسين » 


ونودى عام : هذا جزاء من يقصد إقامة الفتن ن الم ليبنو بتجاسر على الملوك « 2 


موق ار ثرا 

ومن ثم استأنف جيش الناصر سيره حتی دخل عسقلان فى م ربيع الأول سنة 4۸+ ه 
)۱۲۹۸ م ) . وما کادت تصل إليه الاخبار بكثرة عدد العدو حتى وقع الرعب فى قلوب 
الجند > وخاصة عند ما رأوا أنواعاً من الجراد محلقة فى الجو : فاعتبروها نذيراً باز عة . 
ثم تقدم الجند وقد خارت فواهم وضعفت قاو مم ۰ فربقان و فى شجمع المروج فى واد 
الازندار بين حماه وحص . وکان عدد الم ليك عشرین ألفاء بلغ الفول مر 
وكدانجيشالماليك بجمع أ اگما الامراء والقواد ا الد( مث روح الجاسة والجباد 
وحب النصر فى الجنود . أما غازان فقد رتب جيشه بحيث وضع الخيل فى القدمة وأقام من 
وراثها الفرسان راجلين بقصد حماءة رجال جيشه من هجات العدو . ولم متط هؤلاء الفرسان 
ا بعد أن حى وطیس القتال 

وقد بسن ابو احاسن فى عبارة جلية کف دار القتال بين المصربين والمغول فى موقعة 

الخازندار » فقال : « وعدى غازان والتتار الفرات وخرج الساطان [ الناصر ] لتلقى العدو 
وساق إلى .ص وركب بكرة الاربعاء سابع عشرن الشہر وساق إلى وادىا لاز ندار فكانت 
الوقعة والتحم القتال واشتد الحرب وثبت عسکرالاسلام إلى العصرولاح لهم النصر م تكاثر 
عسا کر التتار وحمل على ميمئة السلطان فانکسرت اليمنة وجاءهم مالا قبل لهم به .وکن 
عسکر الساطان ومذ نحو عشرين ألا وعسكر التتار قربا من مائة ألف فشرع السابون فى 
المزعة وأخذ الامراء السلطان وتخیروا به ووا ظبورهم وساروا على درب بعلبك والبقاع 


و من الفسك عبر دمفی و اسن يد فى العاف حله من الما( 
3 الل 29 فى ۳ سا 3-3 


3۳۷ کت | ص‎ )١( 
, ۹۲۹٩۹ — ٩۲۸ القربزی : نفس ااصدر < ۱ ص‎ )۲( 
۱ ۲۶۰ النبل الصافی < ۳ ص‎ )۳( 
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کان النصر فى ا حليف المغول ۰ على الرغم من انتصار الماليك أولا . وقد 
وصف مفضل ن أنى | فضائلكيف انتهت تلك الموقعة فقال : « صارت الاخبار مضطر بة وأخير 
قوم بأن التتار عزموا 0 الحروب وشنوا أعنتهم اارجوع . فأشير على السلطان (الناصر) بسرعة 
المسير الهم فركضت العسا کر بعد أن أقاموا علىظبورخيوهم ثلاثة أيام بعددهم م ونا 
التق امعان حملت الميسرة المنصورة على ميمنة العدو ف 00 وساقت العسا کر خلفهم إلى 
خلف أثقالهم وحملت ميسرة العدو على ميمئةالعسا كرالماصورة فكسرتما . والتقوا عل‌السلطان 
والقلب وفوقوا نوه سماما كدفعة المطر أوكجرية السيل النهمر ٩.‏ 0 تخاذل أوقعه 
الله تعالى ءشینته ( فى فى جيش الناصر ) فهر بت الممنة وهرب من كان وراء السئاجق السلطانية 
وانفل الجيش وانفصل الآمر بعد العصر . وساق السلطان بطائفة يسيرة نحو بعليك و بقيت 
الغنائم والأموال والعدد والاثقال ملقاة ماوالآرضورموا الجند سائر عددهم لیخففوا عن 
خيوهم لينجوا 0 

كانت موقعة الخزندار التى هزم فما الناصر من أعظم المواقع التى دارت بين الماليك 
والمغول . وعلى الرغم من أن قبحق يعد من الحرضین على إغارة المغول » فانهررجعاليهالفضل 
فى رد غازان ‏ بعد ل - عن مطاردة جوش الماليك النپرمة خشية أن كونوا قد 
وضعوا مم كينا كعادتهم فى الحروب . 


ف رمدو : 

زحف المغول بعد ذلك الى ص فنهيوا مافما من خزائن السلطان والمؤن والذخائر . ثم 
رحلوا إلى دمشق فوقع الرعب فى قلوب الها بن و خر وت النساء سافرات‌وترك الئاس حو انیم 
وأمواهم وازدحوا على أنواب المديئة ردون الخروج منبا ؛ ودفعوا جور الها ليه لاععاب 
الخيل و ابر لمل من عجز ملم عن الشير 3 واعتعم بم بالقری ورءوس الجيال 3 و 
البعض الاخر إلى مصر . وقد اتفق جماعة على اختيار وفد من كبراثهم وعاءائهماقابلة غازان 
والقاس الامان منه . ومن هولاء ان جماعة وان تيمية وغیرهما من القراء والفقباء والاعيان 
ولا مثلوا بين يده قبلوا الارض وسألوه الامان وقدموا له طعاماً على سبيل الحدية فاعتذر 
عن قبوله وأخرم أنه أرسل إلآمان لاهل ذمشق مع أربعة من الفول © . فعادوا الها 
واجتمعوا بالسجد الاموی وتلا علیهم رجل من الثول صورة الامان فى ه دبيع التاق 
سئة 1۹4 ۵ ) ١99‏ ) . و بتضمن هذا الکتاب تأمين الاهلین جیما على اختلاف اديا م 
ومذاههم والعمل على | بجاد A‏ رشيدة تقر العدل والنظام إذاضمث مص ر إلى حوزة المغول 

)۱( المج السدید ص ۰۳۶ س ۱۳۵ .۰ 


)۲( ابن أبى الفضائز ل : المج لسدند ص ۱۳٩‏ ت :۱۶۰ م 


— ۱۵۲ = 


وقد ورد فى هذا الفرمان بعض عبارات تشير إلى أن سلاطین مصر وحکامہا قد حادوا عن 
جادة العدل والانصاف حتى اضطربت أحوال البلاد فى عبدم وأن الله تعالى قد أرسل الفول 
إلى أهل الشام ومصر لتخليصهم ما هم فيه . وهاك بعض ما جاء بتلك الو ثيقة : 

« بقوة الله تعالى وإقبال دولة السلطان مود غازان ليع أمراء الطومان والالوف والمائة 
وعموم عسا کرنا المنصورة من هوداخل تحت ربقة طاعتنا أن الله لما نوتر قاو بنا بور الاسلام 
وهدانا إلى ملة النى عليه أفضل الصلاة والسلام » أفن شرح الله صدره للاسلام » فهو على نور 
من ريه .. . فويل للقاسية قلومهم من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين . ولا أن معنا أن حكام 
مصر والشام خارجون عن طريق الدين » غير مت‌سکین بأحكام الاسلام » ناقضون لمپوده, 
حالفون بالامان الفاجرة ؛ ليس لديم وفاء ولا ذمام .ولا لآمورهم التثام ولا انتظام . وكان 
حدم إذا تولى” سعى فى الارض لیفسد فیپا ؛ وملك الحرث والنسل » والله لاحب الفساد . 
وشاع عن شعارم الحيف على الرغبةء ومد أيدى العادية إلى حر مهم وأمواهم » والتخطى عن 
جادة العدل والانصاف . . . حملتئا الخية الدينية والحفيظة الاسلامية على أن توجبنا إلى تلك 
البلاد لازالة هذا العدوان وإماطة هذا الطغيان مستصحبین ام افير من العسا كر . ونذرنا 
على أنفسنا إن وفقنا إلى اله تعالی بفتح تلك البلاد أزلنا العدوان والفساد , وبسطنا العدل 
والاحسان ق كافة العباد , عتثلا للا مر الامی ( إن اله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى 
القرى و عن النضاء والمشكر والبغى بعظع لعلک تذكرون) ...> .٩(‏ 

على أن الوعود التى تضمنتبا هذه الوثيقة لم تكن إلا سراباً . فسرعان ما نزل غازان 
بظاهر دمشق وعاث جنده فساداً فى بلاد الشام وفلسطين واشتطوا فى أعمال الثبب والتخريب 
وخاصة فى بيت المقدس والنكرك . کا تعرضوا لا نفس الائار نخر بوا بعضها وأحرةوا بعضبا 
الاخر > ول ينج من أيدهم إلا قلعة دمشق الثيعة التى اعتصم بها والبها أرجواش وحال دون 
استبلاء الغیرین علا © . 


وافع العمرصمٌ : 


ار المغول بعد ذلك ال الشمال و نزلوا ق ۱9 ی الثانى و ۱۹۸ ۳ ۱۳۹۸ م( 
بالصلاحية وتميوها وأخذوا ما فى مدارسما وجامعبا من البسط والقناديل (۳) وقتلوا من 


)١(‏ ابن أ الفضائل : النهج السديد ص 54٠‏ س 584 . وازن بين هذا المنشور وااعبد الذى 
قطعه جوهر القائد على نفسه حين فتح مصر ( جوهر الصقلى للدكتور علىابراهم حسن ص4۰ - 4۲). 
(۲) اقریزی : نفس المصدر والزءص ٩۳-۹۳۳‏ و 444-445 Hcworth, part Ill. pp.‏ 

Browne, Vol. 111. 2. 41. و‎ 


(۳) المقريزي : نفس الصدر واطزء ص ٩۳‏ , 


1:۵۲ 


أهليبا زهاء نسعة آلاف . وخاف ف أهل دمشق أن بعود الم غازان بجموعه فطابوا م ا 
بفرض عل هم ضرببة فى مقابل عتق المسامين . واىكنه صمم عل أخذ قلعة دمشق . u‏ 
المغول فى ۱۳ ل الب والساب والاح راف ف دمشق وفى غيرها من 5 واشتطوا فى 
جمع جع الا موال وعجز الناس عن أداء ما فرض 0 من الضرائي(22 . وأ ت الدماء الريئة 
بغير ماشفقة ولا رحمة حى إن المقريزى بقول إنه قتل فى دمشق من الجند و لفلاحين والعامة 
مائة ألى (۲) . واشتد الغلاء فى هذه المديئة ی بلغ من ١‏ أشىء سبعة أضعافه (۳) .وم بنج 
من فسوة غازان وإهداره الدماء وتخریبه البلاد أحد من الناس..؛ لا فرق فى ذلك بين الرجال 
والنساء و ااصد. يان والفقهاء والقراء والعلماء حى بلغ من شده حوف الناس أن قطعت صلاة 
الصبح والعشاء من المساجد أياماً کا عطلت صلاة الجعة + ويقول مفضل بن أف الفضا ئل 
ذا الصدد : د وعادوا المغل يضر بون الئاس على ظبورهم و مسخون آکامیم > وفعل ذلك 
بابن صصری القاضی . و کش النهب فى اليلد وعظم الامر وف من الاسطحة وکسروا 
الاواب . وکان ذلك فى بوم اجمعة ثامن وعشرین لش [ دیع الثانى لا سما وقت الصلاة 
وتماربت الناس من سطح إلى طح دوقعو او تن 1 أيدهم وأرجلهم وجی على 4 و 
وعل الدور . وکان شتا ۳۹ لا حمله البلد فعسر الامر عل ل ا ا 


عوده سور الى اطا 2 : 
كان الظاهر من سیر الامو ر وقتئذ أن البلاد السورية أصبحت فى قبضة | المغول . وبلغ الضيق 
والشدة من الناس کل مأخذ حتى عزم غازان على العودة إلى بلاده وخلف على سورية قطلوشاه 
التتاری اتا عند ومعه ستون الا من جند الفول وهدد الماليك بالعودة إلى بلاد الشام 
وغزو مصر فى فصل الجر رف () .وخرج غازان من دمشق تاصدا بلاد فارس فى 4 جمادى 
الأول سئة ۰ ۸( ۸۵۱۳۰۰) بعد أن مشش ا الدين قبحق عبداً شابة السام 


وفيه شول : 
Zetterstéen )١(‏ : تار سلاطين الماليك ص ۷۱ . 
(۲) المقريزى : نفس المصدر را . 


(۳) قال بعض الشعراء فى ذلك : 
رمتنا صر وف الدهر متها سمه فا أحد منا من السبع سال 
غلاء وغازان وغزو وغاره وغدر وأغبان وغم ملازم 
3 : نفس الصدر ص ۷۲ . ۳ 
9( اليج ااسدید ص ٩۵۷‏ . 


۰. ۷ ص‎ Zetterstéen (°) 


۱۵ — 


.. فلا اتصل بنا م ما عصر م 0 ومن فا من غاصب و« اچر ۳ لنصرة الله تعالى 
و نصرة 0 وبادر نا لانقا 5 من فما من وأرسلنام وا آنذرنام وکاتبنام وزجرناهم 
ووعظ ف تفع م لعظة وأيقظ ۳ م فلم كر 3 عم ن عندم يفظة ٠‏ قلف ينام بقوة و الله تعال فک نام 
وقاءئا آژارم و اک لته نع ال زا ال الرمل وحطمنام کا حط م سلهان 
وجنوده وادی ال فلم ينج منهم الا الفرید ولاسل الا ابرید . فليا استقر ا یا البلاد 
وجب علنا حسن النظر ف العباد ۳ ۳ فيمن تقلده الامور نەمنا النظر فیمن 
نفوض اليه 0 اور فا ختر نا ِا من عفظ نظا مہا | المستقيم ویقے ما ناد من قوامها 
القوم . .. فرآینا أن الجناب العالى الأوحدى الویدی الکفیل المشيرى 00 الاميرى 
الميانى النظام بی السب 0 ملل الامراء فى العا ان ظبير الملوك والسلاطن ففحق هو الخصوص 
هذه الصفات اجره . . ذلذلك رسمنا أن نفوض اليه نيا بة السلطنة الشر بفة .. » (۲۱. 


انفرد قبحق > ومة دمشق ؛ ذ لم عض عة ا يام على خروج غازان حتى لحق به قطلوشاه 

وغدر قبحق بالتتار وقتلبم وتلبع الفسدین وبطاش مم . A‏ دمشق بذلك 
وعادت الطمأ نيئة الى نفوسهم » وأ بلغ قیجق الساطان الناصر نبا خروج غازان وقطلوشاه من 
دمشق وعودة سورية إلى حوزة الماليك 9" . 

وهكذا نری أن قبجق قد خان الناصر أولا ثم خان غازان انیا . ولسنا ندرى كيف قابل 
الناصر رجوع قبجق إلى حظيرة الماليك بعد أن خانم وانضم إلى العدو . ويظبر أن الناصر 
قد رحب بتوبته ليكون عضداً له ضند المغول ألد أعدائه إذ ذاك . ولعل سماع قبحق بر 
الاستعدادات ار بية الحائلة الى كان يقوم ما الناصر وتوقعه انتصار المغول على الماليك كان 
من العوامل التى أدت إلى خبانته غازان بعد رحبله ول عودته إلى حظيرة الماليك . 

وهنا نقف قليلا ل:تعرف العوامل التى أدت إلى عودة غازان إلى بلاده بعد هذا النصر 
المؤزر النی آحرزه على الماليك فى بادىء الامر » ذلك أنه بعد أن عاد الناصر إلى مصر آخذ 


(۱) مفضل ابن أبى الفضائل : النهج السدیدص 548 س 1۵۰ . 
(۳) اانریزی : کتاب السلوك ۰:۹٩ O‏ 
(۳) شوك ان أن افضائل ( قس الصدر ص ۱۱٩‏ -- ۱۷۰ ) : 


« وفى ذلك اليوم [ الاربعاء ۲۸ ربيع الثانی سنة ۷۰۰ ه ] ودی بالبلد : طیبوا تلوبک وافتحوا 


دك کینک وم‌یثوا للقاء ساطان ١‏ اشام سيف الدين قبجق بالشموع » وف الناداة آیضا قد دفم الله عن 


المدو الخذول . .. وفی عشية السبت ر 3 الشمهر (رجب) اشتهر أنهلم يبق فى الطرقات ولاف ضواحی 
دمشق آحد من انتار ونودی بذلك . . وف یوم ار يا خامس عسر رجب خرج الأمیر سیف‌الدین 
قبجق من دمشق وطلب الأبواب الساطانية الناصرية هو وأصحابه بکتمر السلحسدار ومن معهم . 
( وفى ) بوم المعة أعيدت الأطبةيجامع دمفق ۳9 الملك الناصر صاحب مصر وباسم الخليفةطىجارى 


العادة ۰ وكان قد أسقط اسمبا من الخطبة من سابع ربيع الآخر إلى ذلك اليوم . فكانت المدة مائة ,بوم» . 


— ۱۵0 8 


مجمع اليوش ویمد العدة ويجبر الاسلحة لحو هذا العار وإعادة لاد السورية إلى قبطته من 
درل ل مرا بجمع الضرائب وحث الاغنیاء على ابرع بالال لانقاذ سورنة :ولا 
سما أنقلعة دمشق صمدت للعدوعل الرغم ما أبداه من المبارة فىأساليبالحربووضسائلالترغيب 
فى تسلیمها لغازان . هذه السباب إذن خاف غازان عاقبة طول مقامه فسورية حت لاتدرك 
الجيوش المصرية من الغرب وتخرج عليه حامية قلعة دمشق المئيعة فى سورية » بينا تتعرض 
حدوده الشرقية لغزوالغزاة , فتتوزع جهوده بين جات متعددة فيذهت ضحية أ طاعه الواسعة : 
لذلك نراه يؤثر تركيز قواه فى الشرق وترك سورية إلى الماليك حى تأتيه فرصة أخرى لاعادة 
الكرة علوم . 

وقد حدث ذلك فعلا عندما بدأ غازان زحفه إلى الشام من جديد فى شتاء عام ۷۰۰ ه 
(۰)۸۱۳۰۰ لا آن البرد القاسی مها اضطره إلى أن یمود أدراجه بعد أنهجم على آنطا كية 
وجبل السیاق ونب الاموال وأسر كثيراً من الرجال حى بيع الواحد منم بعشرة دراه » 
وحالت الامطار الغزيرة والثلوج التتکائفة دون دخوله دمشق . وقد عقب صاحب د تاريخ 
سلاطین الماليك » على هذهالغزوة بقوله : « وددالله الذين کفروا بفیظیم ۸ ینالواخیرآء 0۱ 
وکان غازان ستقد أن الذول المسيحية سوف تساععده على انتزاع سورية من ید الماليك » 
فتوالى إرسال الوفود المذولية إلى بلاط انجاترا وف نسا . ۲) 


اللر اسمزت بی غازاير واللاصر 


ولا ينس غازان من مناصرة الغربيين له عول على ممادنة الماليك » فأرسل فى مابو 
سنة ۱۳۰۱ ( العشرة الا یام الثانية من شمر رمضان سنة ۸۷۰۱) إلى الناصر وفداً حمل 
رسالة يعيبه فيها مجومه على أطراف بلاده من غير سبب . ثم یتوعده بالانتقام إذا 
لم يكف عن عدوانه إذ اتصل عسامعه أن الماليك قد عولوا على الأخذ بثأرم ومقاتلتهم 
شواحی حلب والفرات . واخرا ناشده أنه والدين أ ن يعمل على تلا ما قد بشع ببلاده من 
اثراب وما حل بالعباد من البلاء , کا خبره أن المغول قد عولوا على جع الجبوش وشحذ 
ام وصنع الجانيق وآ لات الحصار والمسير الى بلاده . وأخيراً يطلب إلى الناصر أن يعد له 
الحدايا والتحف . وختم رسالته بقوله : قد آعذر من أنذر وأنصف من حذر . وحمل هذا 
الکتاب الامیر ناصر الدين على واجا والفقيه جال الدين موسی بن بوسف القاضى . 

افتتح غازان رسالته بالسلام . ثم شرح العوامل الى سبیت غزوه سورية » وهی لا تخرج 
عما ورد فى الکتاب الذى قرىء عل أهل دمشق بتأمين أهلبا بعد فتحما . إذ آوضح أن ذلك 


. AF ص‎ Zetterstéen (۱) 
Muir ; The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, pp. 56-57. (Y) 


ل ۱0۷ — 


كان راجعا إلى الظلم الذى عم البلاد ١‏ لمصرية والولا, بات التابعة لها ( وم | سورية ) ف عبد 
ساطتة الماليك عامة . ثم هدد غازان بغزو الشام وما سيحل ما من تخريب وتدمير(). 

رد الناصر على هذا الکتاب بكتاب طويل » يفئد فيه أقوال غازان و برهن بأدلة واضحة 
أن المغول هم الذين بدءوا بالشر وبادروا إلى العدوان » وأن رسل غازان جاءوا فى وقت 
اشتبكت فيه الأسنة والرماح . وأنى الناصر أن برسل إليه ما طلب من الهدايا والتحف حى 
يبدأ هو بارساطا إليه وحينئذ بردها عليه مضاعفة » ک لا يقوم ذلك دليلا على خذلانه . کا 
عاب عل غازان آباءه وأجداده الوثنيين وما كان من إذلاله المسابين فى دمشق وما جاورها 
وتخريبه الساجد والآثار مع منافاة ذلك اتعالم الاسلام . وأخيراً أكد الناصر لغازان أنه 
على مام الاستعداد لقبول مصادقته إذا خفف من غلوائه وصرف الكفار الذین اتخذم بطانة 
له . وأرسل إليه الرسل مژیدین رغبته فى الصاح وميله إلى الصافاة والعمل على ما یمود على 
البلدين بالخين . وعند ذلك يجني الناصر إلى الصلح . ويصبح الفريقان على حد قوله تعالى 
( واذكروا نعمة الله علیک إذ كنم أعداء فألف بين قلو بک فأصبحتم بنعمته اخو انا )0©. 


(۱) قال غازان فى لحجة حاسمة : « ... وها >نالآن مبتمون مجمع المسا کرالنصورة » ومشحذون 
غرار عزاتمنا الممهورة » ومهتفلون بصنم الجانيق وآلات امصار » وا بعد الانذار ( وما کنا 
معذبين حق نبعث رسولا ) . وقد سيرنا حاملى هذا الكتاب . . . وقد عنلناها کلاما شافهناها به » 
فلتثقوا عا تقدمنا به إليهما فان‌ما من الأعيان المعتمد عليهما فى الدوان » کا قال الله تعالى ( فلله الحجة 
البالغة ولو شاء هدام أجمعين ) فلتعدوا لنا الحداياوااتحف > فا بعد الانذار من عاذر » وان تتدا رکو ۱ 
الأرضل قدماء السامین وأموا لهم مطلولة بتدميرثم ( كذا ) » ومطلوبة عند الله فى طول تقصیرم .. 
) راجع هذا الكتان كاملا فى القاقهندی : : صح الأعفى ا ۱۷۱ ۰ 

(۲) آورد القلقصندى ( نفس المصدر < ۷ ص ۲٤٣‏ س ٠٠١‏ ) نص هذا الكتاب الطويل . 
واليك أ ماورد فيه : « . . . أما حديث من آغار على ماردین من رجاله بلادنا التطرفة وما نسبوه 
الوم من الأموز البديدة والائام السنيعة ؟ وقوهم : الهم أشوا من مهجمهم » وغاروا من تقحمهی 
واقتضت المية رکوبهم فى مقابلة ذلك » ققد تامحنا هذه الصورة الق آقاموها عذراً فى العدوان وحعلوها 
سیب إلى ما ارتتکنوه من طننان > وا مواب عن ذلك أن الغارات من الطرفين » ول حصل من الهادنة 
والوادعة ما يكف یدنا المتدة » ولا يفتر هممپا المستعدة ؟ وقد كان لاک وأحدادک على ماعلنتم من 
الكفر والشقاق » وعدم الصافاة للاسلام والوفاق . 

وأما ما تبجحوا به ما اعتقدوه من نصره » وظنوه من أن الله تعالی جعل لهم على حز به الغالب فى كل 
كرة الكرة ؟ فلو تأملوا ماظنوه ربا لوجدوه هو الحسران البين » ولو أنعموا النظر فىذلك لا كانوا 
نه مفتخرین ۰.۰ وقد روا عزم من حضر ٠ن‏ عسا کر تا التق لو كانت محتمعة عند اللقاء ما ظهر خر عمم ؟ 


فانا كنا فى مفتتح مل‌کنا » ومبتداً مر نا » حللنا بالشام للنظر فى أءور البلاد والعباد . فلما تحققنا خبركم > 
وقفونا أثركم »> بادرنا نقد أدع الأرض سيراً » وأسرعنا لندفم عن المسامين. ضرراً وضيراً . 
وأماما أرعدوا به وأبرقوا » وأرسلوا به عنان قامهم وأطلقوا » وما أبدوا من الاهیام بجمع 


عسا کر ونهيثة المجانيق لإ غير ذلك: ما ذكره من التهويل » فابّه تعالي يقول : ( الذين قال هم‌الناس حت 


بت ۱۵۷ — 


وباستعراض هذه الرسائل الدبلوماسية يتضح أن عقد ااصلح بين المغول والماليك أصبح 
بعيد الوقوع . إذا مد أن كتات الناصر الا خير قد آوغر صدر غازان الذی نهد بدا من 
مواصلة الصراع مع الماليك . غير أن ظروفه الخاصة آلزمته بتأجيل البده فى الحرب معهم عاماً 
آخر . وقد أفاد الماليك من ذلك فسنحت شم الفرصة بتأدیب من خرج علهم من العرب 
والادمن ا عملوا على جمع صفوفهم وتقوية مركز اصد أى اعتداء جديد من جانب المخول . 


اتتصار المماليك فى وفع مرج الصفر : 


واا استو نفت اجرب بين الشاصر وغازان ف 24 ۲ ه ) ۱۳۰۲ م( 1 وسار 
فطلو شاه فى مائة لف من التتار والکرج والادمن نحاربة المصريين . وعبر غازان نهر الفرات 
وان رد بلاء الى كان بمدسما اساب ميوله الشيعية 3 ووزع ادارا ف طريح الحسين بن على" 2 
ثم تقدم إلى عانة . أما غازان فقد صحب جيشه نحو الغرب » وعبر الفرات إلى مديئة کشسف 
و تشع على مسيرة ومين من أردبيل الى تعد من اه مدن أذر بيجان وأقام بالات بنتظر 
نتيجة ال . 

أا الناصر فقّد خرج من مصر سنة ۷۰۲ ۵( 0۱۳۰۲) على تزا جيش ار للافاة 
المغول فى بلاد الشام » وقد بلغ !ماس من ال جند أشده . وصحب الخليفة العپامی فى القاهرة 
جش الماليك ومعه کل من سلار و برس أعظم آمراء مصر إذ ذاك . وصف المقريزى قال 
الناصر للمغول فى آلشام . فيقول « مثی الساطان وا ليفة جانبه . ومعیما القراء يتلون القرآن 
وعثون على الجباد ويشوقون إلى الجنة . وصار السلطان يقف ويقول الخليفة : با جدون ! 
لا تنظروا لاطا نک » قاتلوا عن حر »كم وعلى دين نبيكم صلی الله عليه وسل ؛ والناءى فى بكاء 
شد بد 3 وم من سقط عن فرسه إلى الارض 0 وتواصی بوبرمن وسلاد على الثبات ف اراد 
وعاد السلطان إلى موققه ووقف الغلبان والجال وراء العسکر صفاً واحداً وقیل هم : من 


رح عن الصاف فافتلوه ولکم سلاحه وفرسه 3 9 


إن الناس قد جموا لک فاخشوم فزادم إعانا » وقالوا حجنا الله ونعم الوکیل ) ... 

وأما ما المسوه من امدایا والتحف » فلو قدموا من هدایام حسنة لعوضناگبحسن منما» ولوأ تحفونا 
بتحفة لقا بلناها بأجل عوض عنها . 

والآن غیت انتبت الأجوبة إلى حدها > وأدركت الأنفة من مقابلة ذلك الخطاب غاية قصدها ء 
فنقول : إذا جاح الملك سل جنحنا له . ۰۰ وأرسل الینا رسولا من جبته برتل آيات الصلح ترتیلا » 
ويرق خطابه وحوابه حت يتلو کل أحد عند عوده ( باليتنى اخذت مم الرسول سییلا) صارت حجتنا 
وححته على من خالف ذلك ... » 

(۱) القریزی : کتاب السلوك ١‏ ص ۹۳۳ . 


= 0۸ا — 


وفى شپر مارس سنة ۱۳۰۳ م ( رمضان ۱۷۰۲ ه ) تقابل المغول والاليك عند مرج 
الصفر على مقر بة من مص . فرزم جيش الناصر المغول هز مة شنيعة وهلات معظم جيش المغول 
ومات کثیر منهم من شدة الظما . وفر قطلوشاه إلى الفرات و تبعه فلول جيشه فغرق بعضیم 
ومات بعضیم الاخر فى الصحراء وأسر الصریون عشرة آ لاف من المغول وغنموا عشرین 
الف رأس من الاشية ۲۱۱ . ولم تقم لغازان بعد تلك الوقعة قالمة . 

وقد وصف النوری الورخ المصرى الشبور الذی اشترك فى تلك الموقعة من آوضا 
بتفسه ‏ ما شهده فى هذه العپارة : و وکنت بوم ذاك بدمشق , نفرجت منها بعد أن آعددت 
لامة الحرب . والتحقث” بالعسکر » ووجدت الجفال قد ازدحوا بالا مواب زحاماشديداً .وقد 
ذملوا عن آمواطم وآولادم . روصت بعد للفرب ااال عیدان‌انلصی , فوجدنهم 
قد توجبوا الى مرج الصفر » فلحقت بالجيوش ف بوم ایس التاسع و العشرین من‌الشر ؛ وهو 
ساخه» وأقنا بالمرج بوم ایس واجمعة . فلا كان فى ليلة السبت السفرة عن ثانى شهر رمضان» 
دارت الثقباء على العسا كر » وأخيروم أن العدوقد قرب منم » وأن يكونو اعلىأهبةواستعداد 
فى تلك الليلة » وأنه متى دهمهم العدو يركبوا خيوهم » ويكون الاجتماع عند قريه الهجة قرب 
خربة |الصوص . فبتنا فى تلك الليلة ولس منا إلا من لبس لامة الخرب »وأمساك عنان فرسه 
فى بده » وتساوى فى ذلك الآميروالمأمور؛ وکنت‌قد رافقت الأمير علاءالدن مغلطاى اليسرى 
أحد أمراء الطبلخانات بدمشق لصحبة كانت بينى وبينه ۽ فل نول على ذلك » وأعنة خيلنا 
بأيدينا حتى طلع الفجر » فصلینا وركينا . واصطفت العسا کر إلى أن طلعت الشمس وارتفع 
الغباد فى بوم السبت المذكور » ثم أرسل الله مطراً شددداً نحو ساعتين ثم ظبرت الشمس . وم 
زل على خيولنا إلى وقت الزوال وأقبل التتار كقطع اللبل الال وكان ودولهم ووصول 
الساطان با لعسا کر المصر ةف ساعة واحدة » 69 . 

وعلى أثر ما أحرزه الناصر فى هده الوقعة الحاسمة من نصر موزر على المغول » انتقل الى 
دمشق » وسار اليما على ما يقوله المقريزى  ٠‏ فى عالم من الفرسان والعامة والأعيان 
والذساء والصبیان ؛ لا حصیم إلا من خلقه سبحانه .وم يضجون بالدعاء واناء وتساقطت 
عبرات الناس ودقت البشائر وكان بوماً | يشاهد مثله »9 . 

فد ان خلع الناصر على نواب الشام سار الى معمر . وكان أهلبا قد استعدوا لاستقباله . 


(۱) أبو الفد : المختصر فى آخبار البهر < 4 ص 4٩‏ -- ١ه‏ . وما تحب ملاحظته أن أا الفدا 
حضر هذه الوقعة بنفسه . القریزی : اسلوك <۱ ص ٠۹۳١‏ . 
(۲) النويرى : هاية الأرب < ۳۰ ص ۳۳۰ تف . 


(۳) المقريزى : نفس المصدر والزء ص ۳ . 


شا اا ف 


فاقیمت الزینات على اناز لوالحوانيت وف الشوارع والميادن العامة ورفعت الاعلام وأقيمت 
أقواس النصر۱) ابتهاجاً بقدوم السلطان وفرحاً بانتصاره . ودفعت الا جور العالية للحجر 
المطلة على الطرق التى مر فما الساطان , و بلغت أجرةالبيت الواحد من خمسين درهماً إلى ماثة . 
وفرشت الارض بالبسط المريرية من باب النصر إلى القلعة . ومر السلطان بين الجموع الخفيرة 
الى استقباته بالبشر والسرور فى وسط هذه الزینات ۰ حوطه حراسه وکبار رجال دولته » 
يتبعهم ألف وستائة من أسرى المغول » مكبلين بالسلاسل والاغلال » ويتدلى من رقبة كل 
منهم رأس مغولى آخر . وحمل ألف رأس من رؤوس قتلاهم على أسئة الرماح تعلوها طبول 
الحروب المغولية الكبيرة جلودها الممرقة 0 . 

آما غازان الذی لم بقل غيظه عن فرح سلطان مصر » فقد صب جام عضبه على قواد الفول 
ودؤسائهم » وعدم مسئولين عن هذه النكية ويظبر أن ة غازان قد ضعفت بسبب هذه 
الكارثة التى حلت بجيوشه » وزاد فى حز نه قيام مؤامرة ترمی إلى خلعه وتو ليةأ افر نك )مه, اا۸ 
ان جیخاتو عرش الفول فى فارس فات كدأ وهو فى عنفوان شبابه | يكتمل الثانية والثلاثين 
وذلك سنة ۷۰ ۵( ۱۷ ماو سنة ع١۳٠‏ م )0 . 

حزن السلون من المول لوت غازان حزناً عمیقاً . لانه آعاد الاسلام إلى الکانة الى 
كان یتبوژها فى بلادهم قبل غزوات جنکیزخان .كا كبح جاح الوثذة وقضى على الفوضی 
الى كانت منتشرة فى امبراطوريتهم . وعلى الرغم من قسوته . فقد كان رحما إذا ما قودن 
بأسلافه , ا اشتبر بكراهته سفك الدماء إلا إذا اعتبر ذلك ضرورياً لا قرار الآمن والسكينة 
فى دبوع دولته الواسعة . وكان - کا يقول هورث - يحرص E‏ على نشر العدل 
وبسط الامن بين رعایاه ويعمل على توفير أسباب السعادة لهم © . 

وقد أدخل غازان كثيراً من ضروب الاصلاح فى الادارة المالية, وكان نصيراً لعل 
والادب . فشجع دراسة العلوم الاسلامية » ونشر الفنون والصناعات والعلوم الطبيعية . 
ومخاصة فن العارة وعلم الفلك وفن التعدین وعلم النبات » ووقف على أحوال الأقالم الغربية 
الى استمدها من الرسل الصینیین والبنود والمصريين والاسبان , والانجايز » وغيرم 
من تردد على بلاطه . وکان غازان آول من خرج من بين إيلخانات فادس عن طاعة الخان 
الاعظم بعد أن صودل إلى الاسلام وأعان استقلاله بصك نقود جديدة . وکان ابلخا نات 


(«) كانت آقواس النصر تسمی إذذاك القلاع ٠‏ 
(۲) القریزی : السلوگ< ۱ص ٩۳۷‏ = ۰۰۳۸ 
Browne, vol. 111. pp. 42-43. (¥)‏ 
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۱ات 
فارس إلى ذلك الوقت مجرد عمال اقطاعيين تابعن لاان منفولیا والصین. حتى لقد أصبح 


هذا العمد الجديد الذى بدأفى ۳ رجب سئة ۵۷۰۱ (۱ مارس .ام ۲( يسمى عبد 
| بلخانی أو غازانى . 


العمرة: بين الناصر وأوكايئو لبف غازان, : 

خلف غازان على العرش أولجايتو نا روزرں مد خدابنده بن أرغون ( ۷۰٥‏ ۹٣۷ھ‏ 
۳۰۵ ۳۱1 م )ف ۱ وله سئة ۸۱۳۰۵ . وف عبده خف ذلك العداء الذى استحم 
بن المالءك والغول . فقد آوفد أولجايتو السفرا ء ال مصر لاظبار ضداقته للثاصر وتا كيد 
حمسن تباته وه . علی أن أولجابتو لم يكن مخلصا فى تودده هذا إل سلطان مصر > فد اعتتق 
مذهب الشيعة وغلا فيه ول على نشره فى ا بات الغر بية من بلاده واشتد العداء بيه وبين 
الماليك السنیین وطمع فى الاستيلاء على سورية ومصر . وأرسل لذلك السفراء إلى الاب 
كلمت الخامس وادوارد الثانى ملاك اتجلترا وفليب ايل ملك فرنسا يطلب منهم العون على 
أخذ مصر وسورية وانزال العقاب بالماليك . وقد بقى من هذه الکتب كتاباً آحدهبا من 
ادوارد الثانى بتاريخ ۳۰ نوفير سئة ۱۳۰۷م وثانيهما من کلمشت 1 بتاديخ أول مارس 
ستة ۱۳۰۸ م 292 . کا لا تزال هناك بسجلات باريس رسالة الى فليب اليل برجم تاريما 
ال شیر مایو سنة ۱۳۰۵ م . 

على أن هذه البءوث لم تأت بطائل على رغم اعتقاد البابا وملوك أورو با أن أ واجايتوكان 
ميل الى الدن المسيحى . فقد ذ کر دوسون أن رسول أوجايتو زطءب1!40 مزانطم قد أخن نيأ 
اعتناق مولاه الاسلام(۳) حى يضمن مساعدتهم له فى القضاءعلى « جماعة المسلءين » وبالاخص 
الماليك فى مصر . 

وفى عبد أولجايتو قام المغول فى سنة ۵۷۱۲( ٠۳٠٢‏ م ) بحملة على سورية وحاصروا 
مدينة الرحبة . ولكنهم اضطروا الى المودة الى بلادهم لرارة الجو وقلة المؤن . ذلك أن 
الناصر اتهم قره سنقر © بقتل أخيه وعول على أخذ ثأره . غير أنه رأى أن الفرصة لم 
تكن سانحة حينذاك فل بر بدأ من مطاولته . وفطن قره سنقر لا براد به » وكان تملکه 
الشعور بجر مته فسار الى دمشق حيث اجتمع بنواب الشام وأخذ .يو لبهم على ااساطان الناصر 


Howorth, part 111. p. 486* )١( 
: راجم بهذا الصدد افصل الذى كتبه الدكتور عزيز سوريال. عطيه بعنوان‎ )۲( 
The Crusade in the Later Middle Ages, pp. 233-9 فى كتابه‎ Europe & the Tatars. 
D’Hosson, tome I. pp. 450-451. )۳( 
. (؛) أحد الأمراء الذين اشترکوا مع لاجين فى قتل السلطان الأشرف خلیل تن قلاوون‎ 


۱ات 


م طلب ولاية حلب ولکنه لم بطمتن على نفسه مما » فطلب الاذن بال فأجيب الى طلیه . 
ولکنه عاد من طريقه خوفا من أن تفتك به الجيوش المصرية » وعول على شق عصا الطاعة 
واصطنع بعض العرب بالآموال والهدايا » وساروا جیما الى بلاد فارس ‏ ومثلوا بین بدی 
آو لحایتو وحسنوا له الاغارة على بلاد الشام . فح" قره سنقر ولاية مراغة حيث بق مما 
إلى أن مات . وف سنة ۰ ۷۱ ۸ ( ۱۳۱۵ م ) وقعت الحرب بين الماليك والفول فى ماردن 
الهزمة مرة آأخری۱) . 


سن العمز قات بين الناصر وألى سعیر انأكان, اطقول : 


توق أو لحایتو فى ٩‏ دیسمبر سنه ۱۳۱۰ م . قلفه ابنه أو سعید ( ۷۱۷ - ۵۱۷۳۵ 
۱۳۱۷- 6۱۳۳) ۰ وق عبده تحسات العلاقات بين الباصر والمغول , ذلك أنه فى سنی 
۸ 3 ۱۳۱۹ ۸ نزل باس الصغرى قحط شديد ومجاعة مخيفة وتلتها فى سغة لم 
الاعاصير والزوابع . وقد داع هذا با سعيد فاستشار علساء الدين عن سیب تلك الجن » 
فعزوها إلى انتشار الموبقات والاسراف فى شرب الجر » لدرجة أن الحانات كانت فى كثير 
من الاحيان ملاصقة للساچد ودور العم ؛ وهن ّم ام أبو سيك باغلاق هذهالدور واتلااف 
اور ۰ ول ج الا بابقاء حانة واحدة ار حالة ف کل م رکز 

و لعل هذا العمل كان من بين العوامل التى ساعدت على توطيد العلاقات بین. ألى سعيد 
وبين الثاصر ۰ ومن م جح الفر بان لاسل وطرح ما كان بيئبمامن الا,حن و الا حقاد القد مة۲۱) 
ويلوح أن أبا سعيد شعر بأنه لا يستطيع مناهضة الماليك لعدم استقرار الأمور فى بلاده 
و لنقص استعداده الحربى . فرأى من اسكة و بعد النظر أن مخطب ود الا ليك فأرسل الى 
الثاصر بطاب الصاح ۵۰۷۲۲ مت ۱۳۳۲ 7 ( : وكان حمل کت به قاضى نوروزء فوافقهذا 
الطلب هوى ف نفس الناصر و بعث ملوك سیف الدن أ تمش انحمدی‌صمل كنا بهإلى المذول . - 


وق مه ۰ ۷ هم ) ۱۳۲۰ م( نزو جت احدی امات المغول دن اناد باتو Batu‏ 


(۱) آبو القدا : الختصرفق آخبار ا < ع ص هت ٩‏ . 
ابن خلدون : العبر وديوان البتدا والخير < ه ص ۵ ۲ . 
(؟) عن تجسن العلاقات بين الناصر وأبىسعيد . راجع المنول الصافى لأبى امحاسن <۳ ص ۲۰۰( 
(۳) طبر آثر هذا التودد للمماليك من جانب التقر فى الحدايا وأهمها الأقمشة الينة التق كان بحملها 
سفراء التتر إلى السلطان الناصر . آبو الفدا : نفس الصدر واطزء ص همه س ٩٩‏ و 
Kendrick : Catalogue of Muhammadan Textiles of the Mediaeval Period‏ .2 .م 
(Victoira and Albert Museum ), pp. 40— 41.‏ 


۱۳اه 


بالسلطان الناصر مما ساعد على توثيق أواصر الود والصفاء بين البلدين ٩(‏ . وقد آورد 
القاقشندى نص كتاب إلى اسعية إلى الناصر 29 . 

بذلك عمل کل من الفريقين ‏ الفول والماليك - على نسيان الأحقاد القدمة الى كانت 
بينهما . وظلت مصر عأمن منغارات المأولإلى عبد تبمورلنك .على أنالفتن والاضطرابات 
التى تلت موت أنى سعيد قد شجعت الناصر على التفكير فى أخذ بلاد فارس . وظبر أثر هذه 
السياسة فى مناصرة الناصر لحسن الا کر على آخبه حسن‌الاصفر ولدى تيمورتاش بن شدُو بان 
Ghubag‏ حاک آنسا الصفری . وأدسل الناصر إلى حسن الا كبر كتابا بعده فيه بالساعدة 
مقابل اعترافه با لسیادة لهف بغداد . 


فک 2 لاقنت معمر عفول اند 


فکر العرب فى فتح‌بلاد المند منذ أيام عبر بن لطاب » حبث وصلوا إلى خور الدایتبشل 
الذى بقع على الساحل الفری لبلاد ند ؛ ويعرف الآن باس کرانشی. ثم توالت غزوات 
العرب غذه البلاد إلى سنة ۽ ۽ ه حيث غزا المباب بن أنى صفرة الذی شملت فتوحه بلاد 
السند وامندت إلى الاراضی الواقعة بين کابل واللتان ( البوقان والقیقان واللةيتبل) . 
وقد صلیفت بعض‌حلات السلبین صبة الجهاد الدینی» ولاسما هذه الملات الى قام ما مود 
الفزنوی ( ۳۸۸ - 4۲۱ ه = ۹۵۸ - ۱۰۳۰ م ) الذى غزا بلاد اند أثتى عشرة مرة 
( ۱۰۲-۱۰۰۱ ) والنی صم بلاد الپنجاب واتخذ لاهور مقراً له0©. ویقول ستانل 
لينبول إن حملات الفزنویین فى بلاد امند واتخاذم لاهور مقراً هم يمكن اعتباره بده حكم 
المسلبين الحقيق فى بلاد اند ۲8 . 

وقد مبدت الدولة الغزنوية فى لاهور السبيل أمام مد بن سام الغوری(*) وخلفائه الذين 
تولوا سلطئة دهل ونشر وا نفوذ المسامين فىكافة أرجاء بلاد اند الشمالية . ثم أخذت الاسر 
تتداول حک ملكة الحندستان حتى استقر* فى عصر الناصر محمد فى أسرة ظدخلق ووزاع۳۵ 
(۷۲۱ - هوم هح ۱6۱۲-۱۳۲۰م) . وکان أول ملوكبا طغلق نفسه » وثانيهما ألوك 
خان الذى تول العرش فى سنة ۷۲۰ ه ( مارس سنة ۱۳۲۵ م ) بام الساطان #د بن طغلق » 
وهو سلطان المغول فى الحئد النی عاصر الناصر مدا . 


Browne, Vol. Ill. .م‎ 53. )١( 

(؟) صبح الأعفى + ۷ص ۲۵۳ ک ۲۹۱ . 

Browne : Lit. Hist, of Persia, Vol. I, .م‎ 376. (¥) 

Lane Poole : The Muhammadan Dynasties, p. 304. (4) 

(ه) حكنت الدولة الغوربة أفغاستان وهندستان من‌سنة۳ 4 ه إلى ۸۱۱۲ -11١48(‏ ۱۲۱۵م) ۰ 


+ ۱۱۳ — 


و سامنة 4 تمد بن طغلق ترى إلى وحدة بلاد المند » وإلى التوسع فى فارس وبلاد 
الصين » وجعل بلاد امند مرکزاً من مرا کز الحضارة الاسلامية , واتخذ لتفیذ مشروعه 
سياسة الترحيب با لسفراء و الرحالة ولتجار الذین کانوا يفدون على اند من شى الاقطار 
الاسلامية والمبالغة فى إ > رام والحفاوة چم وترغيمهم فى الاقامة فى بلاده » حنی أصبحت 
دهلى قريبة الشبه ببغداد فى أ یام العا أسيين . وكان بری من تودده للمسلمين فى سائر البلاد 
إلى جذب عطف العا الاسلاعی 50 اییده له فى مشروعه احدید(۱ , 


وقد بدأت علاقة مغول الرئد عصر فى سنة ۱۳۲۵-۵۷۲۹ م( حين آرسل مد بن 
طفلق إلى الخليفة العباسى بالقاهرة » وهو الستکنی بالله » يطلب مئه أن منحه تفويضاً ععل 
حکه شرعياً فى بلاده لتمکن بذلك من آسکن الفتن الداخلية الى كانت تقوم ضده بن آن 
وا ولتك کذاك من جع الال عن طریق فرض الضرائب کی یستطیم تنفیذ سیاسته 
الجديدة . فأجابه | الخليفة إلى-طليه و بعث التفو يض مع رسول خاص وخرج السلطان ان طغلق 
بنفسه لاستقبال رسول الذايفة و اخسن مقاباته وا رم و فادته وأمر ان أن بذ کر ا دم الخليفة 
العبامى فى الخطبه وینقش على السكة ۲۳۱ مما ساعد على إبجاد علاقة ودية بين مصر والهند . 


ومن العوامل الى ساعدت على توثيق العلاقات بين مصر وافند فى عصر الناصر » عامل 
التجارة . فلقدكانت أهم الطرق الموصلة بين ثغور الشرق الأدنى والهند طريقان : أحدهها 
طريق البحر من القازم إلى طور والقصير وعيذاب (۳) وعدن ومنها إلى سواحل السند . 

وثانهما من حلب إلى بغداد واليصرة وعبادان وهرمز ومنها إلى السند والهند والصين ©) . 

وقد أضرت غزوات المغول فى القرن الثالث عشر الیلادی السا بع المجرى ) بسلامة الطريق 
بين العراق وسورية . وزادت بذلك أهمية الطريق الثانى . ونشأ تبادلتجارى بين مصر والهند : 
فكانت مصر تستورد منها جميع المنتجات اللازمة لها كص والحنطة والسمسم والراج 


Allan : The Cambridge Shorter History of India, p. ۰ ۱) 
۱1226-۳0016 : Mediaeval India Under ۳( 
Muhammadan Rule, pp. 131-8۰ 

Arnold : The Caliphate, p. 104. 

H. Nelson wright : The Coins and Metrology of the Sultans of Delhi, pp.168—170. 


(۳) عيذاب س بليدة على ضفة بحر القلزم ( البحر الأحمر الآن ) كانت من آشهر المراسى تأنى 
الما سفن المن وا لبشة واهند . وكانت فى الماضى طريق المج الصری » تسير الما الركاب عن طريق 


قبرص م م يركيون الیحر منها إلى حدة . وکانت ذات شأن عظم للحجاج ويسدأ مما طرريق القوافل إلى 
أسوان وأدفو وقوص . المقريزى : الخطط < اص ۲۰۲ — ۲۰۳ . رحلة ابن حبير (طبعة دی غويا) 
ص 58 وما بعدها . ياقوت : معجم البلدان . 


(4) القلقشندى : صبح الأععی < فص EE‏ لماه 


و ت 


( جوز اند ) وغرها .كانت اند تستوردمن مص ركثيرا من الفلات ولاس ا الکتان(۱). 


همية غود كل من الذواتين : مصر والهئد وعظم شأنها فقد كانت الاسکندرية 


5 


وبذا زادت | 
لعظمتبا تسمى فى ذلك العصر « مخزن العالىل 29 وم يكن عائلبا إلا كولم وقاليقوط ( 
بيلاد امند © . 

ولقد ساعدت سهولة المواصلات على وفود عدد من امنود الى مصر . وبلغ هن اهام 
الناصر مم أن ول بعضمم مناصب هامة فى الدولة » ومع بعضهم مکانة >ترمة بين أهل مصر 
وآسند كذلك إلى بعض المصربين مناصب فى المند . ولا أدل على ذلك من تلك الحكاية الى 
ان بطوطة عند كلامه على علباء الاسكتدرية عند مروره ما سنة ۵۷۲۰ : «ومنمم 


2 
من كيار الرهاد وأفراد العباد > اقيته 


لا مام العالم الزاهد الورع الخاشع برهان الدن الاعرج 
أيام مقاى بالاسكندرية . وأقت فى ضيافته ثلائا . دخلت عليه نوما فقال لى : آراك تحب 
لسياحة والجولان فى البلاد فقئلت له : نعم إلى أحب ذلك . وم يكن حینئذ خطر خاطری 
لتوغلفاليلاد القاصية من شد والصين 8 فقال : لا بد لك إن اد امن زيارةأخىفر يدالدين 


بالهند وأخى ركن الدين زكرياء بالسند وأخى برهان الدين بالصين فاذا بلتم فأبلغهم منى 


لستلام « (), وقال فى موضع آخر عن زيارته لمديئة التحربرنة )01 : « وهی رحة الفناء 3 
حد 4 اليئاء 3 أسواقها یی الرؤيا 3 وأميرها 0 القدر يعرف با لسحدی وولده ف خدمة 
ملك اد © . )0۷ 


ان طغاق فرصة هذه العلاقات الطيبة القأئمة بين مصر والمند . ورغب فى الاتحاد 


وانتپز 


۵. Wiet : Trois formules d’Indépendance dans Egypte Mediévale, p, 1. (۲) 
(ed. de la Revue du Caire, 1942). 


(۳) کول وقاليقوط س ثغران على ساحل اللبار باد » 

)٤(‏ وصف ابن بطوطة ( تحفة النظار < ۱ ص ۸ وه ) مدينة الاسکندرية أثناء زبارته 4 سنة 
۰ فتال « ثم وصلنا فى أول جادی الأولى إلىمدينة الاسكندرية حرسها الله . وهی الثفراحروس 
والقطر الانوس المجية الشأن الأعيلة البنيان بها ما شثت من تسین وحصین وما ثر دنیا ودين كرءت 
مغا نها ولطفت معانيها وجعت بن الضخامة والاحکام مبانیها > ۰ . الزاهية مجمالها الغرب اطاءعة لفق 
امحاسن اتوسطبا بين الشرق والغرب » . 

(ه) شفة النظار < ١‏ ص ۰۱۱ 
(5) وصف القریزی ( الخطط > ۱ ص ۲۲۹ ) التحريرية فقال « النحررية قرية من أمال 


الذرية أسس حکرها الأمير ثمس الدين سنقر العدى نقیب الیش فى أيام الناصر مد بن قلاوون وبالغ 
فى عمارتها » :. 


(؟) ان بطوطة : نفس الصدر والجزء ص ۱۵ . 


ت ۱۷۵ - 


مع الناصر على عدوها الشترك : مغول فارس . ذلك أن بلاد امندکانت قبل أن جلس 
عند بن طفلق على عرشها - فى حرب مع الفول ف فارس . وکان هولاء لایفترون عن 
الاغارة على إقام الينجاب الواقع فى الطرف الشرق لهند . ٩۱‏ ولم تنقطع تلك الاغارات فى 
عبد ابن طغلق بل استمرت على ما كانت عليه من قبل . وانتبز مخول فارس فرصة اشتغا له 
باخماد الثورات الداخلية فى بلاده وجددوا تاك الاغارات الى ازدادت عنفا وشدة . فرأى 
الساطان مد بن طفلق أن یتحالف مع الناصر علیهم وبعث اليه فى سنة ۱۷۳۳-۱۷۳۲ ه 
( ۱۳۳۱- ۸۱۳۳۲ ) رسولا حمل بعض امدایا الغينة ويعرض عليه مشروعايقضى باتحاد 
مصر والند فى القيام هجوم على عدوم الشترك . وذلك بأن تشترك معه مصر فى الاغارة 
على بلاد فارس من ناحية الغرب: فى الوقت الذى يتقدم هو إلى مباجتها من الشرق . ۳ 

وكان ابن طغلق برمی من وراء ذلك الشروع إلى طم وه نول فارس امن 
بلاد اند من الناحية الشرقية » وانتزاع خراسان من أيدى الفول . وکان ذلك العزم من أقوى 
الموامل التى جعلته برحب بالاجانب عسی أن عدوا اليه يد المساعدة والعونة إذا ما بدأفتوحه 
ضد مغول فارس (۳. 

وعلى الرغم من أن الناصر قد عمل على تنمية علاقات المودة والصداقة بينه وبين ابنطغلق 


لم بحبه إلى ماطلب من الاشتراك معه فى الاغارة عل بلاد الفرس من الناحيتين الذر بية والشرقية . 


والظاهر أن الناصر كان معذورا فى عدم قبول ذلك الطلب لان ابن طغلق بعث کتابه نی وقت 
قامت فيه العلاقات بينمصر وفارس على أساس المودة والصفاء إذ كان بجلس على عرش المغول 
اذ ذاك أو سعيد الذى بدأ عهده بازالة أسباب العداء القائم بين مصر وفارس وعقد معاهدة 
صداقة بين البلدين فى سنة ۵۱۷۳( ع"( م ) 9) 

وحاول ابن طغلق بعد ذلك أن يقوم بهذا الشروع وحده . وجب جيشاً كبيراً أعده لفتح 
خراسان ولا . ولكن قلة دخل الدولة وسوء حالة بلاده المالية أعجزه عن القيام حملته بل 


عن دفم رواب اند . فاضظر إلى العدول عن عزمه وتسريح جداشه E‏ 


[7۳ 


Allan, .م‎ 226, 227, 228, )١( 

Lane — Poole : Egypt in the Middle Ages, .م‎ 307. )۲( 
Allan, .م‎ 236. (¥) 

Lane — Poole : Egypt in the Middle Ages, .م‎ 307. (4) 
Allan, p. 236, (0) 


۱۹٩‏ سد 


6 سا علاقات موسر عغول القفجاق . 


كان للمغول دولتان عظيمتان هما : دولة 0 هولا کو وتشمل بلاد العراق وفارس 
وخراسان وما وراء الغور ودولة بی حوجی بن جنکیز خان ف الشمال ۰ وعرف باسم بلاد 
القفحاق ای ظات ماک بدو بة ترعی قطعا نها وسط السوول الفسيحة الواقعة ف جنئوب 
الروسا وغری سا القريية من ۰ وسیا. وکان ملسكبم هو خان القبيلة الذهبية Golden Horde‏ 
التى امتد ساطانها على سيبيريا والجزء الجنونى من الروسیا . 0 أ ما قامت اطروب بين 
هاتين الدولتين » وكانت سياسة 1 نی جو خی قا مه على 0 ى الصافاة والمسالمة اسلاطين 
الماليك فى مصر ليكونوا عونا لهم على أعدائهم من بى 00 00 , 
لذلك لما ول ا خان Uzbeck Khan‏ سا نی كان زعما 
للقييلة الذهبية والذی ۱ شتهر عمله للدین الاسلامی (۲ در القفحاق HE‏ ۳ م 
عرض قطالغمير ناب بلاد الروم على رسل الثاصر مشروع زواج الناصر م من إحدى ۹ أميرات 
ذلك اميت 3 فو جد الرسل والهدايا تنيادل من الجا نيان یه أعوام 0 حضرت ف ۳1۳ عو ره 
طلیاش القفحاقية ) ۰ hmm O‏ در و١‏ 2 ( 3 وفد من كيار رجال تلك الدولة و مرت ق 
0 ال مصر على القسطئطينية فبالغ امبر طو رها ف | كرامها ھی ومن la‏ : ولا وصلت 
ال رل اكد خلت إل القاهرة عل عجلة موشاة بالذهب ومزينة بالظنافس القيئة 
فتلقاها الناصر ا و الترحيب و کرم الوفد الذى صحمها وق الوم الا لت من وصوفا 
عل زواجبا بين مظاه ر الفرح والا بهاج والسرور 0 
ذلك ات عرا الضدافة. بين الذو لين را إن بك تلك اك رهة ٠‏ فطل من اضر 
العون والمسا عدة على خصمه ۳ سعیل إبلخان المغول ف وارس وصادف هذا الطاب قبولا 
من الناصر لان مصر كانت إذ ذاك ف عداء مستحك مع مغول فارس 3 على أن أا سعيك er‏ 
على سياسة تنطوى على التودد إلى الناصر وأبرم الصلح بينهما وزال ما كان بين الماليك 
والمغول من عداء مستحک . لذلك رفض الناصر مناصرة أزيك على أبى سعيك وأوضح له 
أن إيلخان الغول فى فارس قد اعتنق الاسلام وأنه قد عمل عل إزالة آسباب حالة العداء بين 
)١(‏ ابن خلدون : العير وديوان المبتدأ والخبر > ه ص 1۳۱ . 
)١(‏ أوردابن بطوطة ( تحفة النظار <+ ١‏ ص ۲۱۲ س ۲۱۳ ) صفات « الساطان المعظم حمد 
آوزبك خان » فقال : « وهذا اسلطان عظم الماک شدید القوة کیبر |( امن رفيع 2 قاهر 


8 
لاعداثه » . 


۳( ابن خلدون : نفس ااصدر والزء EAE‏ 


— ۱۱۷ 


البلدین وعلى آثر ذلك دارت الفاوضات بين اس أزبك وأى سعید وانتبت بعقد الصلح 
يينہما » وأرجع کل منهما ما كان قد أخذه من الاخر وتهادنا © . 


ا علاقات معمر بارمينية 

كانت بلاد أرمينية هدفاً لغارات المصربين الذين غزوها أ کش من مرة واستولوا على 
حصو نبا . وقد ظبرت هذه العلاقات بين مصر وأرمينية ف عبد السلطان بارس سئة ( 71 ۵ 
CNTY)‏ > وذلك حن أغار ملك أرمينية هيثوم ) Hethum ( Hayton Il‏ على 
الحدود السورية تحر يض المغول ف فارس ومعاضدة ساطان دولة الروم السلحوقية 5 
سیر پیبرس حراز تأديية للافتصا ص مئه واجتا 3 بلاد رم ملية من )ا 1 جنوما 5 والتبعت 
الثیران عاصمتها « سيس » ( وزو ) بعد أن تعر ضت السلب والب . وق مھ اولض ١م(‏ 
أعلن الملك هيثوم قبوله حجابة مصر ودفع الجزية اسلطان الما 2 PP‏ 

وظلت أرمينية خاضعة لمصر حى اعتل الناصر العرش ۰ وكانت أرميية ود اتبرت 
فرصة استيلاء المغول على بلاد الشام وطمعت ف استرداد حصو نما ك رجت عن سلطا مها . 
واستولت على جمیع هذه الحصون عذا حصن حجر شغلان . على ان المدنة ال ی أرمت بين 
المصريان وللنول هات انامز الفرصة للاغارة على تلك البلاد > لک تأمن بلاد الشام 
شرم . فأرسل فى سنة ۷۰۱ ه (۱۳۰۱م) جيشاً سار إلى هذه البلاد وأمر كتبغا نائبه على 
جاه آن ینم بنده إلى ذلك الجيش : وتم للناصر 9 آراد > وم تنج سپس وقاعتها من التدمير 
والتخريب وعادت الجبوش المصرية ظافرة إلى بلاد الشام 0 

على أن الأرمن لم تلن لهم قناة فامتنعوا عن دفع الجزية وانضمت جيوشهم إلى جیوش 
المغول فى تلك الل الى وجبوها إلى سورية سئة ۲ e+)»‏ م) . تلك احملة الى | ثبت 
با تتصار اه مر بان | تارا باهرا ف موقعة 00 الصف راعل ما تقدم 2 ول بر الثاصر بدا من 
7 تزال العقاب بالارمن لام الغول أعداء الماليك ف ذلاك الوقت : فو جه إل e‏ ف أواخر 
سئة ۰۳ ۷۰ ۸۵ ( ۰۳ ۱۳۰ م ) جیشاً من جّد الماليك فى مصر والشام تحت قيادة أربعة من آمبر 
قواده وم : در الدين يكنا اش الفخری ‏ وأبيك | از ندار » وفر ۵ سم ر النصوری, وسيف 


الدین فبحق ودخلت الجبوش مديئة ساس عاصمة أزميية لبرة الما ل ۵ ة وحاصروا تل حجدون 


(۱) ان خلدون : العر ص 2۳۲-4۳۱ . 
(۲) القریزی : کتات السلوك < ۱ ص ۵۱۰ 

Muir : The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, p. 23. 
:تارخ سلاطين الاك ص‎ 20006550660 . ٩۳ ص‎ ٤ > ابو الفداء : الختصر ف آخبار البسر‎ )۴( 


۱ 


۷۱۸ ات 


وهدموه کا هدموا وخریوا من الحصون الا خری ول تترك تلك اليوش البلاد إلا بعد 
آن دفع ام سيس کل ما تأخر عليه من الجزبة مضاعقة (۱) . 

عل آن الادمن لم فتروا عن مئاوأ ة المضريين وعادوا إلى الامتناع عن دفع ازبق جوز 
لهم قره سثقر نانك حلب سنة ۵۷۰۵( ۱۳۰۵ م ) جدشا فت قرادة. علوکه قشتمر . وکان 
نا دمن اتير . وشفعت هذه اللة لاتحاد الأرمن والمغول والفرنجة على عدوم المشترك 
ووصلت جيوشهم إلىغزة حيث التقوا بجیش قشتمر وهزموه وأسروا عدداً كبيراً من جنده. 
واقی جیش قشتمر کر امن الاهوال ف ناء عودته ال سورية (۳). 

وقد أقلقت هذه الهزمة بال الناصر . خپز جيشاً كبيراً بقيادة بکتاش الفخری ووصل 
اليش إلى غرة . ولا اتصل ذلك بعل هيكوم ملك أرميئية خشى عاقبة الأمر وبست زل قرء 
سثقر ناب حلب باز رة المتأخر ة عليه ورجا منه أن یشفح له عند الناصر . فأجابه التاصر 
إلى ما طلب وأمر بعودة الجيوش المصرية من تلك البلاد . وحرص ملك أرمينية على إرسال 
الجزية إلى مصر ۳ 

الا أن الادمن قد عاودوا العصيان فى سنة ۷۱ ه ( ۱۳۱6 م ) فأرسل ليم الثاصر فى 
تلك السنة حملة من جند مصر وآمر الامیر سیف الدين تشکز نائب الشام بالانضمام إليبا 
نفرج نجيش صفد وحماه وحممص وطرا بلس فى أول الحرم تشر ۵ ۸( ۱۳۱۵ م( وتول 
هو القيادة العامة . وحاصر ملطية ودخلبا فى يوم الثلاثاء ۲۲ محرم من تلك السنة وم تلق 
جبوش | الناصر مقاومة من نائب ملطية . اذى كان على اتصال بالناصر من قبل » کا سم آعیان 
ملطية ١‏ أنفسم إلى تفز دون مقاومة . ام (لیهم و خلع علیرم ونبی جنده عن 0 
المدينة وخریما عل أن جند شک لم تصغ فده الا وامر , فدخلوا مدشة ملطية ونهيوها 
ولا کثیر من أهلبا . ولولا e‏ من حزم فى معاملة هؤلاء الجند لساءت الال 
وفی أهل الدینة() . ويذكر لنا الورخ أ بو الفداء الذى كن ناف جاه واشترك فى هذه 
. الموقعة أنه حاو لأن >ول بين ال جد وبين ما أرادوه منارتكاب هذه الشرور 1 سکنه اضطر 
ال العدول عن ذلك خشية 2 ما مه بالتشیع لاهل هذه المديئة "» . ورحل ۹ ز بعد ذلك 
إل دهشی: هد آن تراك نات حلب لیشرف بنفسه على هدم آسوارها المنيعة حى لا تقوم 


مدأ فى وجه الماك مرة خر . 


Camb. Med. Hist Vol. IV. .م‎ 177. )١( 

(۲) آیو الفداء : امختصر فى آخبار البهر < 4ص 4 . 
(۳) ابن خلدون : العبر ودیوان التداً وال <ه ص 4۲۰ 
(4) القریزی : .السلوك <۲ ص ۴٤١س‏ 5 ع۱. 


)( 7 الفدا : نفس المصدر والجزء ص ۵4 , 


۱14 — 


توالت انتصارات جند الناصر مد بعد ذلك » ففتحوا مدينة عزقية من أعمال آمد فى سثة 
۱۳۱١ (۵ ۰۵‏ م)ء ثم فتحوا مدينة آمد بعد ذلك بسنتین وغنموا ما آموالا عظیمة(۱). 
وقد ساعدت الحو ال السيئة فى بلاد آرمينية الناصر مدا على غزوها مرة آخری فقد 
تولى عرشها الملك ليو اذا امس .لا ۱60 ( ۷۸۳-۷۲۰ ه = ۱۳۲۰ ب 2۱۳۹۲ ) . وکان 
طفلا قاصراً , فطمع کثیرون فى عرشه ودسوا له الدسائس . وقد وجد الناصر فى هذه 
الأحوال فرصة سانحة لضم هذه البلاد إلى آملاکه » فأرسل ال ا ( ۷۲۲ ۵ = ۱۳۲۲م ) جیشا 
بحجة جمع الجزية . ولكنه كان فى حقيقة الامر برى إلى اختلال هذه البلاد . ولا لم يحد ليو 
من نصره فى محنته 2 ر بدا من التسلم عطا لب الناصر وعقد معه هدنة أمدها خمس عشرة 
سنة » على أن تدفع ۳9 لساطان الاك جزية سنوية قدرها خمسون ألف فلورين 
5 عدا نصف ما یتحصل‌من‌الضر اثب الج ركية » وما تجمعه‌مدينة اياس وره من‌التجارة 
البحرية » ونصف ما 3 هر ره اطلح . وتعبد الناصر من ناحیته باعادة بناء مديئة اباس 
وغيرها من الحصون 0 هدمت ‏ على نفقته الخاصة © . 

عل آن السلام لم يدم طو يلا بين مصر وأرمينية ٠‏ فق دأعان اليا باجون الثانى فى سنة مه 
٠۳۴١ (‏ م ) تسيير حملة صليبية إلى مصر بقيادة فليب السادس. ملك فرنسا . فظن « ليو » أن 
الفرصة قد سنحت له ليتخلص من حماية الناصر . وامتنع عن دفع الجزية وأرسل جیشاً للاغارة 
على حدود مصر من ناحبة سورية . ولكن سوء الحظ قد لازم أرمينية » فات البابا » وأغفل 
ريع هذه احملة الصليبية . أما الناصر فقد تغير على ليو وصمم على الانتقام من ملك أرمينية 

لاله لم عرص على الوفاء ما عاهد الناصر عليه > وسرعان ما اجتاحت الجنود المصرية بلاد 

آرمينة مرو خری ودخلت مديئة سيس وزو سئة ۱۷۳۰ ۵ وحاصرت قلعة النقير » وهدمت 
هد ما زیاس .ول بر ليو بدا من التسلیم عطالب الناصر وسل ما تأخر من الجزية» وقام بدفع 
نفقات هذه اخلة . “م جلت جیوش الناصر عن هذه البلاد بعد أن جعت كثيراً من الأاسلاب 
والغئام » و بعد أن 0 الملك ليو ألا بناصر دولة أوربيه على سلطان مصر . © 

وعلى هذا أصيحت العلاقة بين مصر وأزمينية علاقة تبعية . قوامها الاعتراف (سادة 


سلطان الماليك ودفع الجزية له بانتظام . (4) وحل الوئام والسلام بينالبلدين . ولو آن‌الارمن 


(۱) ابن خلدون : العير < ه ص ٤۲۷‏ . 
Camb. Med. History, Vol. 1۷۰, p. 180. (۲)‏ 
(۳) ابن خلدون : نفس ااصدر والزء ص ۳۰ . 
۰ .م Camb. Med. History, Vol. IV.‏ 
OS‏ نهائيا إلى ملك مصر سنة ٠١۷١ (۵ ۷۷١‏ م ) » ومن بعدم إلى الأتراك » ثم 
استقلت بعد المرب العظمی سنة ۱١۹۱۸‏ , 


- ۱۷۰ - 


ظلوا من بادىء المر بعیدین عن تحريض المنول فى فارس ووعدم إياهم بمد يد المساعدة 9 
فى مار بم للناصر > لظاوا آمئين مطمثين فى ديارهم بعيدين عن إثارة غضب الصر يبن عليهم 
و er.‏ هذا التنکیل الذى دی إلى اضعاف شوكتهم و تشتیت شملهم (۲۱ . 


۳ بت علاقات دصر لاد العرب 


| - بلاد امن 


کان اسم سلطان الماليك واسم الخايفة العبامی فى القاهرة یذ كران فى الخطبة وینقشان 
على السكة فى بلاد العن وکن هذان الامران مر أم مظاهر سيادة مصر على تاك اليلاد . وم 
بعك الامر هذين المظررين 0 ولكن بعض ملوك امن آظروا رغبتهم ق عدم الاعتراف 
بسیادة سلطان المماليك على بلادهم . فامتئعوا عن أداء ما فرض علييم من جزية » ورفضوا 
دک اسم الخليفة العباسى فى القاهرة فى الخطبة کا رغبوا عن إعطاء بلاد الحجاز الى كانت 
تابعة ل إذ ذاك ۳ اعتادوا إرسالة الم ارم الغلال 2 على أن رساوه باسم اهن لا پاسم 
0 حی يتقدم ام ملك امه ن على اسم ساط أن مصر فى خطبة ا إل دنه 
کر( | سا و ال التجار اا رش ا يفدون على بلاد امن وسلبوم أمواله0". 
000 بوادر هذا العصيان والرغية ف الانفصال عن مصر بجلاء ف عبد الاصرء عئدما 
منع الملك ال يد هزر الدين داود بن وسف ان رسول الحمدية الى اعتاد ملوك العن إرساها 
إلى سلطان مصر فىكل عام . فأرسلاليهالخليفة المستكيى ا ۷۰ ه ( ۱۳۰۷) کتابا 
ua‏ با يعد فى الواقع انذاراً من الخليفه إلى ملك ان 
ال ا تابه إليه هذه الاية الكرية ر. أپا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا 
الل واول الا رگ( E‏ وبا اش كلت تعتبر من الولایات التا بعة 
لساطان مصر . وفی هذا الکتاب نری الخليفة يعدد الخالفات التى ارتکیبا ملك المن نحو 
هدر فقول » قطع البرة عن الجلت ۳۹ رام 03 انصيا بك إلى تفریخ مال بات المال فق شراء 
لمو امحدیث ‏ ونقض العبود القدمة ما تبدیه من حدیت ؛ و تعطیل آجیاد المثار عن عقود 
اسنا » . ومن ذلك نتبين مقدار ماکان لصر من نفوذ فى بلاد امن فى ذلك العصر . وثرى 
فى نهاية الکتاب تهدیداً صركاً من الخليفة بنسيير جيش من المصر بين للقضاء على ملك ومنعه 
من « التصرف ف اليلاد والنظر ف أحكام العباد « إن م يذعن لارادة الخليفة والسلطان ويلى 


)۱( 24 .م Muir : The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt,‏ 
(۲) القلقشندى : صبح الأعفى < ٩‏ ص ۲۵-۲ . 
(۳) آورد القلةشندي ( نفس الصبر < ۱۲ ص ٤۲۱‏ - 4۲۱ ) نس هذا الکتاب , 


۷ 


مطالبه . قال : « وأشرط على نفسك فى کل سنة قطيعة تدفعپا إلى بيت الال وإياك ثم وإياك 
أن تکون عن هذا الامر من مال ورتب جیشاً تحت عل السلطان الأجل الماك الناصر للقاء 
العدو الغذول التتار ». ١‏ 

ولا لم يعد هذا التبديد نفعاً عول الناصر على ارسال جيش لقتال ملك العن بقيادة الأمير 
عز الدين أيبك الشجاعى وسافرا معاً إلى قوص لاعداد تلك الملة . على أن وقوع الخلاف 
بين الناصر من جبة وبين أمراء مصر وعلى رأسهم سلار وبيبرس الجاش سكير هن جبة أخرى 
ورغبة برس ف قيادة هذه الجلة بنفسه ليبتعد عن القاهرة فى أثئاء اشتداد تلك الفتئة ء قد 
أدى الى تأجيل ذلك المشروع . 

بيد أن العلاقات بين مصر والعن قد دخلت فى طور جديد وحل الصفاء والسلام بين 
البلدين عل النذاع والخلاف . ولعل ذلك راجع إلى رغبة أمير العن فى الماسمساعدة الناصر 
على منافسيه فى إمارة امن ووفدت رسل صاحب المن إلى مصر حماون امدابا إلى السلطان 
الناصر من حين إلى حين » تلك المدايا التى عدها السلطان جزية من ملوك امن إظباراً 
لخضوعبم اسلطان مصر . وما يدل على دة مانقول آن‌الجاهد صاحب‌الهن أرسل إلى السلطان 
الناصر من قبله رسلا يطلبون اليه أن ينجده بجيش مصری يشد أزره على منافسيه فى العرش . 
فام الاد باعداد مش شاه پترس الاج وطيال وان اکال که و 
(عداد تک اخلة . وارسل التاصم إلى صاحب المن ألا رخات فارش من انك ركد ا 
من عرب الصعید عدا معدات ارب من سلاح حل وغيرها . 

على أن تلك الجلة كان مصيرها الاخفاق ؛ بسبب عدم تعاون صاحب الجن مع الجلة 
المصرية فضلا عن امتناعه عن دفع الجزية الى سلطان مصر بحجة عدم قدرته (۳) . ويظور أن 
أمير الان قد خام‌ته الشكوك فى نيات الناصر غو المن وخاف أن یکون من هذه الساعدة 
أن يضع المصريون يدهم على حكومة المن بيدا للاستيلاء علا وقد أثار هذا العمل حنق 
الناصر و سب إلى الحاجب تقصيره فى امتلاك بلاد العن . فولاه غزة وأمره بالرحيل اليما . 
ثم آمر بالقبض عليه هو وحاشیته لعدم إطاعته الامر ثم عفا عنهم . ول حاول الناصر فتح 
لمن بعد ذلك . 

بذلك انتقلت العلاقات بين مصر والهن فى عبد الناصر إلى دور جديد؛ استحک فيه العداء . 
وفى ذلك يقول أو الفداء عند کلامه على حوادث سنة ۷۳۰ ه ( ۱۳۲۹ م) : « وفيه قدم 
رسول صاحب الين مدية فقيد وسجن لان صاحب الهند بعث إلى السلطان دايا . فأخذها 


(۱) المقرتزى : کتاب ااسلوك + ۳ القسم الأول ص ۳۷ مم . 
(۲) القريزی : نفس المصدر < ۲ القسم الأول ص ۲۵۹ ل ۲۹۰ . 
Enc, Isl, art, Al-Nasir.‏ 


ری 


صاحب ان و قتل بعض من کان معپا وحبس بعضیم » (© . 

وعل الجلة ة فان العن دخات نظربا تحت ساطان الا ليك منذ جاء ذكرها فى التقلید الذی 
کنیه الخليفة المستنصر بالته للسلطان الظاهر برس سئة بره جه وفيه يقول . « وأميرالمؤمنين 
يشكر لك هذه الصنائع > ويعترف أنه لولا اهعامك لانسع الخرق على الراقع » وقد قلدك 
الديار المصرية والبلاد الشامية » والديا ر بکر بة . وااجازية والعنية والفراتية , وما بتجدد من 


الفتوحات غوراً وعدا و قوس اهر هاا تاها اليك دين أصبحت بالمكارم آفردآ(۳). 


A‏ بلاد امحاز 


كان استيلاء ال الىك على بلاد الحجاز©» راجعاً إلى عوامل سياسية أ كثر منها دينية » وتلك 
العوامل السياسية تقوم عل حقيقتين أعاسيتين ورثتهما مصر عن عبد الخلفاء الراشدين وها : 
ارسال الغلال والميرة الى بلاد الحجان كضريبة يحب أن تؤدما نحو البلاد الى تضم الحرمين 
الشريفين » وإرسال كسوة السكعبة الى كانت 'تصنع من أجمل وأنفس منسوجات الشرق 
واشتهرت پا مصر منذ عبد بعيد . وقد ّت الظاه ر پپبرس سم مادة الماليك فى بلاد الحجاز . 
<ين قبل أشراف مک فى سنة 1٩۷‏ ه ( ۱۲۹۸ م ) ذكر اسه فى الخطية ونقشه على السكة . 
واستطاع قلاوون آن ظفر باعتراف ا مک إساطانه وحاف مين الولاء له . وحصل 
الناصر بعد ذلك على امتبازات جعلته صاحب امن الأول فى بلاد الحجاز, کا بتضح ذلك من 
تدخله فى الامور القضائية بين ار البلاد و نبلائها . (۶) 
وكان آشرای مك إذا احتدم بينم الخلاف على السيادة والتفوذ» يلجئون إلى الناصر 
یحم خلافیم » ؛ وأظبر الأمثلة عل ذلك؛ الخلاف الذى وقع بين حميضة ٠‏ ن أنى و 
الک وال مک وبين أخيه أسد الدين أن عراره رمعة: دا لایر إلى التاصر وابلنه أن 
آ شاه حمیضة قد حذف اه من خطبة 2 امعة وأحل محله اہ E‏ ان ؛ خرد الثاصر اليه 
حلة هزمت 1 تباع حميضة » وفر هو إلى خدابنده | بلخان المغول فى فارس ل بجيش 
من خراسان بلغ عدده أر بعة آ لاف فارس » سار ممم إلى مكة . ابتغاء القضاء على سيادة 
الناصر فى الحجاز . إلا أن الحظ خدم سلطان مصر إذ توف خدا بنده قبل أن بصل هذا الجيشى 


(۱) الختصر ف آخبار البشر < غ ص .۱۰ . 
(۲) النجد س ما غاظ من الأرض وارتفع . والفور س ما احدر منها . 
(۳) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة + ۷ ص ۱۱۳ . 
(4) عن علاقة مصر بالحجاز ‏ راجع 
Van Berchem : Corpus, Egypte I. pp. 413 - 8‏ 
وما ذ اره فان برشم الر اجم 
)0( 251 .م .2 Wiet : Précis de Histoire d’Fgypte, tome‏ 


۱۷۳ 


إلى مكة . وکان من أثر ذلك أن حلة حميضة ضد الناصر على مك لم تعطل سب ء بل أن مد 
ابن عيسى أخا مهنا بن عيسى الذىكان قد خرج عن طاعة ااناصر وانضم إلى قرسنقر فى فادس 
خرج مع جنده الذي نكانوا يتألفون من العر بان وهزم جند حميضة وأسره مع مائة من الفول 
وأعان بسيادة الناصر على بلاد الحجاز . وکتب البه يذلاف فطاب اليه الحضور إلى مصرفوصل 
الما فى ۱۳ رمضان سنة ۷۱۵ ه ..وأحسن الناصر وفادته وأظبر عطفه عليه وتقدره له 
وأجزل له العطاء؛ وقدم اليه کا يقول ابن الوردى ‏ فرسا أصيلا وضيعة كا أنعم عليه 
بمائتى ألف درم وعفا عن آخبه مپنا وأذن له با لعودة الى م 20 . 
ومن ثم أعيدت الخطية للناصر فى المدينتين المقدستين : مكة والمديئة فى سنة ۷إ ه 
( 0۱۳۱۷ ) ء وهنا نشير إلى أن لقب « خادم الحرمين الشريفين » الذى اتخذه الأو بون 
واحتفظ به الماليك من بعده كان من ألقاب الملك الناصر » کا كان من ألقابه أأيضاً « صاحب 
القبلتينء أى صاحب بيت المقدس ومكة 20 . غير أن سلطة الناصر فى بلاد الحجاز 
كانت صورية أ كثر مما حقيقة واقعة » وأن نفوذه لم يتعد ذكر اسمه فى الخطبة و نقشه على 
السكة أحياناً . أضف إلى ذلك أن أمراء مك والمديئة لم يقبلوا الاعتراف بساطة الخلفيةالعباسى 
فى القاهرة > حتى أن اسمه لم يذ كر فى الخطبة على منابرها » وقد عزا السير توماس آرنولد(۳) 
عدم ذ کر اسم الخليفة العباسى فى الخطبة على منابر هذه البلاد إلى أن السلطات الدينية فما قد 
اعتيرت العام الاسلای محكوماً بغير خليفة وخامرم الك فى مبلغ أحقية خلفاء بى العباس 
فى القاهرة فى الحصول على ذلك الشرف لنم كانوا بعتقدون أن هذا الخليفة صنيعة سلاطين 
الماليك الذين أقاموه تثبيت سلطانهم ليس غير . وليس أدل على صحة هذا القول من أن 
ام الخلفاء العباسيين فى مصر ل ينقش على السكة وأنه لم يصدر باسم أحد س هولاء الخلفاء » 
لا فی عبد الناصر ولا فى عبد غيره من سلاطین الماليك » مرسوم قط » وان كان اسم الخليفة 
قد ذكر فى الخطبة على النابر » فان ذلك لم يكن یکسبه نفوذاً فعلياً ٠‏ بدليل ذكره بعد اسم 
السلطان » وهذا يدل دلالة واضحة على أن الخليفة العباسی فى القاهرة لم يكن له من الشأن 
ما كان لاسلافه فى بغداد » وخاصة فى العصر العباسى الأول . 
وما بجدر ملاحظته أن العمرى اذى کف نحو سنة ۱۷۳۵ ه فى ح& الثاصر عمد » أشار إلى 
٠‏ الحجاز فى عبارةدقيقة المعتى » ختم مها کلامه‌عن اقلم ل ك » فى كتا به «التعر یف بالمصطلح 
الشريف » . قال : « و مذا تم ذ کر النطاقيمصر والشامات وما معما منجميع الال الإسلامية 


تسس سیم 


Enc. Isl. art. Al-Nasir. . ۲۱۵۰ ابن الوردی : ثارخ ان الوردی < ۲ ص‎ )١( 
Van Berchem : Corpus, Egypte I. pp. 127, ۰ (۲) 
Arnold : The Caliphate, p. 100. (۳ 


۱۷ سس 


إلا الحجاز > وهو قطعة من جزبرة العرب و لاس آمره عضبوط ولا حفظ الثقة مثوط 9 
ما بشید بأن خضوع أمراء الحجاز لمصر لم يكن تاماً فى بعض فترات العصر الملوک . 


¢ — اساع نعود مور ف أفر بفية 

امتد نفوذ الناصرعل جزء كبير م کشا اه يقية » فذ کر اسمه على منارتوذس‌وطر ان 
فقد کان»لکها أو ز کر ریاحی ( ۷۱۱ - ۷۱۷ھ ع ۱۳۱۱ - ۳۱۷م( ا 
RA E‏ اا صر إياه وتأبیده ۲۳ . وقد بلغ من تودد ملك الغرب للناصر أن 
بعث إليه رسلا يقال e!‏ من أصل مراکشی > حملون إليه هدية مينة من الخيل العر ببة 
والبغال م2 بالسروج والذهب الصری () . 

وامتدت غزوات الناصر إلى برقة نی سنة ۵۷۱۸( ۰6۱۳۱۸ a‏ 
النازلون فما عن دفع الجزية له وشقوا عضا طاعته ۰ بز لهم جيشاً أوقع از عة بهم وقتل 
كثيراً منهم وشنت الباقين فى كافة أرجاء بلاد المغرب . 

كذلك عمل الناصر على مد نفوذه إلى بلاد النوبة . فانتهر فرصة امتناع ملكها كر بيس 
من ۵۷۱۲ (۱۳۲۱ ۱۳۱۷ م ) عن‌دفع الجزية © الى كان يؤدما هن سبةوهمن ملوك 
الثوبة » وجبز جيشاً بقيادة قائد بدعی عبد الله (*6 وأوقع امزعة ملك النوبة وساقه 
واعتق 00 0 عبد الله . إلا أنه ظل الاهای م وثاروا عليه وقتلوه . 
اتصل عسامع الناصر آم ااه ف منکن السابق كر بیس حقق له 
إلى طلبهم > و 0 أنه كان قد اعتنق الاسلام . ومنذ ذلك الحين انتشر الاسلام فى بلاد 
النوبة » وأبطلت الجزية التى كانت تؤد.ما لمصر لدخول أهلبا فى الاسلام 29 . ثم أخذ ملوك 
النوبة بعلئون بشعار ولام و خلاصهم للناصر ورسلون إليه الحدايا والتحف . فقد ذكر 
آو الفداء أن أ<دهؤلاء الملوك أرسل إلى الناصرهدايا من الرقبق و امجن و الا بقار , وطلب 


4 اشر شه عن‎ NOS 
Enc. Isl. art. Al - Nasir. )۲( 
و الفدا : الختصر فى آخبار البعر + 4.ص ۰۳ . راجم ا‎ )۳( 
Weil : geschichte der abbasidenchalifats, 1, pp. 337 et seq. 

حیث یستعرض العلاقات المصرية مم ونس . 

. » كانت تعرف الزية فى بلاد التوبة باسم « البقط‎ )٤( 

(ه) كان عبد الله أميرا نوبيا . وكان يسمى في آول الأمر « نشلى »> ولكنة تسمی بهذا الاسم 
(عبد الله) بعد أن حضر من بلاد الذوبة إلى مصر واعتنق الاسلام وأقام مها حاطأ بعناية الناصر ورعايته . 
راجم امقر زى : کتاب السلوك > ۲ القسم الأول (طبعة القاهرة) ص ۱۱۱ Enc, Isl. art. al-Nasir.‏ 

Enc, Isl. art. Al-Nasir ۰ ۲۹ ان خلدون : العبر > ° ص‎ )5( 


— "۱۷۵ — 


مساعدته على منافسیه . فلی‌الناصر طلب هذا الملل وأرسل إليدجيشاً بقيادةطقصيا نا ئب الساطئة 
بقوص(٩‏ . 


۰ (۲ 
ه - غزو جزيرة ارواد 


باستیلاء السلطان خلیل بن قلاوون سنة 14۲ ه ( ١١50‏ م ) على حصن عكا » انتبت 
دولة الصلیبین فى بلاد الشام 29 » فاتخذوا جزيرة أرواد مقرأ لهم وبنوا لانفسهم ما سوراً 
عظما يتحصئون به من الغزاة . و لکنم ما فتئوا پفیرون على سكان المدن الساحلية ببلاد 
الشام وقطعوا الطريق عل السابلة . ما جعل نائب هذا الساحل يستغيث بالسلطان الناصر . 
خبز فى أول اكزم سه 0ه ( ۱۳۰۲ ۲۳ أسطولا بحرياً انضم إليه جيش طراباس . 
وحاصر هذه الجزيرة الجيش والاسطول معا » وانتبی القتال مز مة الصلیبیین وامتلاك الناصر 
للجزيرة بعد أن قتل من أهلبا نعو ألف » وأسروا نحو خمسماثة ©) . 


۳۱ ج علاقات دصر د أ 


کذاك كان بين سلاطین الاليك وبين معظم ملوك آوربا علاقات سياسية . وخاصة فى 
عبد الناصر محمد الذی أصبح بلاطه خط رحال السفراء الذين وفدوا إلى مصر عملون هدایا 
ملوكيم وأمرا ef‏ : ورسائلهم الى يؤكدون فیا صد اقم ومودمم > حى صار لصر مركر 
دول عتاة وذاع صيتبا بين تلك الدول. 

وق الوقت الذىكانت تلك الکتب تو كد توق عری الصداقة بين الناصر وهّلاء 
الملوك والامراء . فان الغرض الأساسی الذى كان برى اليه من وراء إرساهاء برجع أولا الى 
استنجادم بالناصر أو استدرار عطفه على المسيحيين القیمین فى مصر وحسن معاملته هم و ليس 


أدل على ذلك من أن البابا(©»بوحنا الثانى والعشرين 10611 1090 بنفسه أرسل ف سنة ۷۲۷ ه 


(۱) امختصر فى أخبار البعر <؛ ص ۰۳ . 

(۲) باتع ثم السكون وواو وألف ودال مبملة . اسم جزيرة على ساحل بلاد الشام على مقربة من 
قسطنطينية . فتحها السامون سنة ؛ ه ه . أنظر افظ ارواد فى معجم البلدان لياقوت . 

(۳) بلاحظ أن انتباء دولة الصليبيين من الأراضى القدسة لا يعنى به انهاء الجر وب الصليبية . وقد 
أثبت الد کتور عز بز سوريال عطية فى کتابه The Crusade in the Later Middle Ages‏ أن تلك 
المركة استمرت إلى أواخر المصور الوسعطی وأرخ میم الملات الصليبيه التى وقمت بعد سقوط عکا 
وآرواد فى سنة ۱۲۹۱ س ۱۲۹۲ م . 

(4) أبو الفداء : نفس الصدر والجزء ص 1٩‏ . 26106790660 : تار سلاطین الاليك 
ص ٠١8‏ . 

(5) يطلق النويرى فى كتابه نهاية الأرب كلة « الباب» على البابا عند كلامه على حوادث سنة ۲۷ لام 


— ۷۹ — 


( ۱۳۷۹ م) إلى الناصر کتابا يطلب فيه معاملة مسیحی الشرق معاملة تنطوى على المدل 
والرعاية » فى مقا بل معاملة البابا للمسيحيين بالمثل » وأن الناصر قد أجابه إلى ما طلب (© . 

كذلك أرسل شارل الرابع charles.I]V‏ (۲ ينوا ۱۳۲/۸ م( ملاك فرلسا فى سن ۵۱۷۲۷ 
(۳۲۷ م( إلى الثاصر رسالة تتوسط فما لمصاحة المسيحيين المقيمين فى دولته > فرد عليه 
الناصر رداً جیلا ووعده با جابة مطالیه . وما تجب الاشارة اليه أنه لم تصل إلى مصر من ملاك 
فرنسا رسالة بهذا المعنى منذ عبد السلطان الصا تم الدين أنوب ( 1۳۷ - 40 همح 
OE 2 ۰‏ 

وق ذلك الوقت بعث أندرونيق الثانی پالبولوج Andronicus II Palaeologus‏ 
امبراطور الدولة الروما ية الشرقية إلى الثاصر بعض السفراء عملون إليه هدابا 2 و طلبون 
معاملة السیحین القیمین فى ملکته » ولاسیا اللکانیین من پنی كلد بالمطت والرعایة(؟). 
فأجا به الناصر إلى طلبه وأعاد فتح بعض الکنائس السيحية وسمح باعادة فتم كنيسة 
بيت المقدس <“ . وأرمت بين امبراطور القسطتطينية وبين السلطان: الثاصر مالفة اصد 
الا ترا الععانیین عن بلاده » ولا غرو فان ابرام هذه العاهدة على تلك الصورة إا برجع ل 
آن اتصار الناصر على المغول و صده ایام ووقوفه er‏ وبين ما کانوا پشم‌ون قد آدخل ف 
روع هذا ال مبراطور أن ساطان مصر کان تس نود مطلق جعل لمصر مرکزاً ۳۹۳ ف 
نظر تارك اورا (0) ۱ 

على أن العلاقات السياسية التى توطدت بين بعقوب ملك أرغونة وبين الناصر سلطان 
مصر كانت آهم العلاقات وأعظمما شأناً . وقد أتيئا على بيان تلك العلاقات عند کلامنا على 
سياسة الثاصر الداخل۱(2 )وما كان ابراسلات الى دارت بين هذين الطرفين من اف عطاف 
ساطان مصر عل المسيحبين ف الشرق . وإذا دققنا النظر فى هذه الراسلات ن لیا أا 
تبادلا امدابا ووثقا عرا الصداقة کل الناسیات وحرصا على اة علاقات المودة والصفاء 4 

وقد تبودلت‌هذه الراسلات ق‌الفترة الى تشع بین‌ستی۷۰۳ ۷۲۸۵ 2۱۳۲۷-۱۳۰۳(۵) 

Atiya : Egypt and Aragon, pp. 54-55. )١( 

Muir : The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, p. 73. 

(۲) € ,1 ,1514 وقد ورد ىق کتات .353 Weil : Geschichte der Abbasidenchalifats I,‏ 
ذكر سفارة فرنسية للقاهرة من عند الملك فيليب السادس فى سنة ٠ملااه‏ . 

Atiya : The Crusade in The Later Middle Ages, .م‎ 315, (¥) 


Lane—Poole: Egypt in the Middle Ages, .م‎ 301 ; Wiet: Histiore de la Nation (0) 

Egyptienne, t. IV (L’ Egypte Arabe), .م‎ ۰ 

(م) اقرا 3 .مم ۱۷۰ ۷۵۱۰ Camb. Med. History,‏ لءرفة حالة الشکك والضعف الى 
۲ات اليما تلك الدولة إذ ذاك . 
(5) انظر الياب الخامس ِ 


رل شش 


وقد بعث يعقوب انیا من هذه الرسائل ورد الناصر عل ست هنها على مابينا فم| سيق . 
و يظبر ذلك واضحاً ما جاء فى رد" الناصر على رسالة الملك يعوب الرابعة ای أرسلها اليه فى 
سنة ۱۷۱6 ٠۴٠۲(۵‏ م )۰ ما سبق أن أثبتثاه فى الباب الخامس () . ولم يقتصر الأآمر على 
هذا بل أن الناصر کد فى رسالته السابعة بتار ‏ ۵ صفر سئة ۳ ۸( ۶۱۳۲۳ ) أنه 
ببادل الملك يعقوب حباً بحب ووداً بود . 9) 

بيا قبل ذلك العلاقات الى فامت بان مصر و بان كل من المغول فى فارس » وصاحب 
1 0 0 والنوبة . وامتلا" بلاط الناصر برسل هولاء وغيرهم » حتى أن هذه 
الظاهرة استوقفت نظر المؤرخ المقريزى الذى تصدي لذكرها بعبارة واضحة نقف ما على 
عظم مركز مصر بين الدول فى عصر الما ليك عامة وعصر الناصر خاصة ‏ فقال : 

د وفبه 1 م ال رم سنة ۷۲۵ ه ] اجتمع صر من رسل اللوك مالم تمع ما 3 ف 
الدولة التركية , وم : رسل صاحب الون » ورسل صاحب اسطنبول ؛ ورسل الاشكرى © 
ورسل متماك سین . ورسل آن سعيل ۲ ودسلٍ ماردين . ورسل ان قرمان » ورسل 
جلك لوپ وكا لون الطاعة , 0 . ویقول أو احاسن : « وکن مارك ابلاد اتکیار 
مادو نه و راساو نه وكان ترد اليه رسل صاحب 5 وبلاد أزيك خان وملوك الحيشة وملوك 
الغرب والفر نج وبلاد الاشكرى وصاحب المن » (© . 


وال للاصة أنه كن لمصرق العود الم اک عامة وعصر الخاصر خاصة علاقات سياسية سم معظم 


دول الشرق والغرب ١‏ . وظبرت فى بللاطه بعوث من القبيلة | لذه, مب ٠‏ وایلخا نات المذول» 


(۱) راحم الباب المثار اله فيا سيق ص ١١5‏ س ١۴۳۸‏ . 
ak‏ جا درو 


ن 


Atiya : Egypt and Aragon, pp. 47-48 (¥)‏ 
(۳) صاحب اسطنبول والاشکری شخص واحد » وهو امبراطور الدولة البيزنطية » اندرونيق 
ة للدکتور زيادة . 


ق الیولوج ۰ المقريزى : کتات الرلوك < ۲ ص ۵٩‏ 
(6) تناول آو احاسن ( الل الصاف ۳ ص ١ ٠٠١‏ ) الشكلام ع 


« وأما بو سعيد ملك التتار فکانت الرسل لاتنقطع بینهما ویسمی كل منم 


بن رسل أنى سعید فقال * 


۱ الآخر أ 6 وص ارت الکلمتان 


واحدة ومراسم. الساطان تنفذ فى بلاد وسعید ورسله يتوجهون بأطلامم وطاخانانمم بأعلامهم النمورة 
وکلا بعد الانسان عن بلاده وحد مهابة أعظم > . 

(5) القریزی : کتاب السلوك < ۲ص ۱۹۳ = ٤٣۱و۹٠۲‏ . 

3( أو امحاسن : نفس الصدر واطزء والصفحة . 

(۷) ذكر أبو الحاسن ( تفس الصدرواطزء ص ۱۲۵۲ ) أمماء ملوك العبرق والفرب العاصرین 
لاسلطإن الناصر وم حسب الترتيب الذى أو رده هذا المؤرخ : « كيختو بن هولا كو . الستنصر بال 
بحي بن عبد الؤاحد صاحب أفريقية . الملك المظفر صاحب العن ۰ الملك الع بد إيلغازى صاحب ماردن المظفر 


تق الد ین مود صاحب جاه . التصور حب سام الدین لاچین المنصورى اور عمد الله , ون لاه صاحب سمل 


۱۷۸ ده 


ومن قبل بی رسولق العن , وملك اليشة: ومن قبل احفصیین قو لس وامبراطور 
پیز نطة > وقيصر بلغاریا ٩۷‏ , والباباء وملك أرغونة ؛ وفيليب الرابع مك ان 
طغلق سلطان دهل (۳). وهذا أقصى ما عکن أن تتمناه أمة من مكانة سامية بين الدول . إلا أن 
هذه العظمة التى شهدتما مصر فى عصر السلطان الناصر مد ما ینت أن زالت » بدخول مصر 
فى عبد ح أولاده وأحفادء (۲ 


= الاندلس . أبو مى صاحب مكة . العادل زین الدين كتبغا المنصورى . غازان بن أرغون ملك التتار . 
أبو يعقوت الرينى صاحب المغرب . المظفر ركن الدبن. برس الحاشنكير . آبو عبد الله مد بن جمد ابن 
صاحب الانداس" . آبو عصيدة صاحب توس . التصور فازی صاحب مارديين . طقطای سلطان القبجاق 
وصاحب حيلان . علاء الدين مود صاحب الهند . خدبندا بن 1 رغون ملاك العا . دون :درو الفرجی 
حميضة صاحب مكة . الژید داود صاحب العن . ابنالأجر آبو الجيوش . نصر بن مد اللحيالى . منصور 


ابن +از صاحب الدينة . الطالب بالله صاحب الأندلس ۰ أبو سعید عمان صاحب فا سوغيرها . الژید 


اسماعيل صاحب حماة . ابن الأر هن آی الولید صاحب الاندلس . ترمستین سلطان باج وس رقند 

وار ومرو . بوسعید ملك التار . أريكون ملك التتار . صاحب تامسان آبوتاسفین عبد الرحمن 
1 

مبنا بن عيسى أمير العرب . 


: وردت الاشارة فى كتاب‎ )١( 
Weil : Geschichte der Abbasidenchalifats, I, p. 352, and note ۰ 
إلى عای سفراء حاءوا مصر من بلغاربا وذلك نقلا عن القریزی‎ 
Enc, Isl. art. Al-Nasir انظر‎ )۲( 


(۳) راجم الاب الرابع من هذا السکتاب . 


۲۳ 


۱ 00 ابيا 


e کک‎ 


ابابایتان 
السلطنة والبلاط 


مدا اوراثة فى ساطنة الماليك 


ألقاب السلطان س وظائفه س البيوت السلطانية 


وا وه رس اطا فا 


الا الو رای 

اعتلى آولاد برس وأولاد قلاوون وأحفاده عرش مصر على وفق المبدأ الورالى . 
على أن اماليك - برغم ذلك ۸ بقیموا لقانون الورائة أى وزن  »‏ كانت الحال عند 
غير من الامم . ولا غرو فقد كان ذلك المبدأً غریبا عن عقلية الاليك» الذين أدركوا 
على الآقل نظربا - أن الاك يحب أن بوول إلى آفوی‌الامراء شجاعة ومبارة فى احروب 
واعتروا الساطان واحدا مهم ختارونه من بينم لته لا متاز هم إلا نما وهب الله له 
من قوة و سالة ودهاء وسعة حيلة . فصار له بذاك صفة الرياسة علهم . ولذاك کان استقرار 
السلطان على العرش يتوقف على كثرة أتباعه وضخامة ثروته ومبلغ رضاء الامراء عله . 
فكثيرا ما اغتصب العرش ١‏ أتنابك » السلطان إذا وجد أن ابن سيده حدث لا قدرة له 
على مقاومته . أو أحد الامراء الاقویاء اذا وجد أن له آنباعا كثيرين وأنة واسیم الثروة 
ذو مقدرة سياسية عظيمة ومبارة حرية فائقة وتفان فى أساليب الدس من وراء ستار . 
وكثيراً ما كان مهد ذلك الامير للكبير لاودول إلى غرضه باثارة الفتن و الدسائس فى وجه 
تانالعا الهش ريسيد أسانا إل إشفال نار برع له ا الم ا 
أو باغتباله . وحينئذ يستولى هذا الامیر على عرش السلطنة الخالى ععاونة أنصاره دون 
۳ معارضة . : 

ولكن السلطان الظاهر پیرس رأى أن يضح حداً لتغلب الاقوى على العرش وأن يؤسس 
لان بسن له شاه انس الم دنه ون هذا آساس مدا و N‏ ف دول رل تا 
تلك الوراثة الى احصرت فى بيت بير س آولا ثم فى بيت قلاوون مانا . بيد أن هذا النظام 
الورانی ۸ يكن مستقراً ولا ثابت الآركان ولا هو متفق مع ما نعرفه فى نظام وراثة العرش 
ععناه الحديث وهو وصول الاين الا کر للسلطان إلى العرش بعد وفاة بيه واستقراره علبه 
مدي الحياة , ۱ 


2 


وترجم الموامل ای جعلت الماليك لا نغهمون المعتى القصود من نظام الوراثة إلى 
صغر سن ان السلطان التوفی ما دعا إلى إقامة أتابك() عليه » إذ كان الاتابك هزون 
هذه الفرصة وصلون ولا اللاطين آلموبة ى آیدجم .لنلك ظبر نفوذ الم كيا 
النصوری أتابك السلطان الشاصر » وترکزت الساطة فى بده » وتضاءلت جانبه شخصية 
السلطان الناصر وقد کان صیاً وقشذ حتى إنه لم بشسمع عنه شىء الا وقت التولية وحين 
ختلسع من الملك فى يم الحرم سئة ( ٩٤‏ ه - ١١64‏ م ) بعد سنة واحدة من بدء سلطنته , 
و خلفه أتابك کتیفا على المرش دون أن یکون له حق شرعی فيه ؛ اللپم إلا ما انتحله من 
الاعذار من اضطراب الأحوال الداخلية ومواجهة البلاد لاعدو الخارجى فى عبد السلطان 
الفتی الى لم تعد سنه العاشرة إذ ذاك(). 

ومن العوامل الهامة الى أدت إلى إطالة فترة خلع السلطان الناصر وإقصائه عن عرشه , 
شدة التنافس الذی قام بين آمراء ذلك العصر على صول ال الساطنة باية طر بقة فقد 1 
الامیر سیف الدن لاحين نان الم اطنة على 3:| ل تنا رز يجح فى قله › 
ک2 تبغ إلى دمشق من وجه منافسه واستقر ما وزالت سلطنته وجلس لاجين مكانه على 00 
سنة ( 47 مح ۱۲۹۹م( . إلا أن ور لم لستقر للسلطان لاچين سوی فترة قصيرة , فا نه 
فى سنة ( موه ھ = ۱۲۹۸ م ) دشر اثنان من أمراء مصر الطاعين مثله إلى العرش : وهما 
سیف الدين طغجى وسيف الدين كرجى آمر مقتله . وقد نجحا فما اعتزماه . إلا أن أحدهها 
| یتمکن من الوصول إل العرش بعد لاحن فقد طالب الشعب بعودة الشاصر إل عرشه 
ثانية لينجهم من ذلك الاضطراب الذى أوجدته حالة التنافس بين الامراء على السلطة والنفوذ . 

وكان بصحب خلع السلطان القاثم وتولية سلطان آخر مكانه فى عبود الاغتصاب الى 
تخالت عصر الناصر اضطراب وفوضی » يدرهما الامراء وأتباعهم.. وكان ذلك الاضطراب 
پشند حن كانت تظبر قو تان متعادلتان »کلتاها تنشد الح اك فقد كان أتباع كل فريق 
پسیرون فى مظاهرة تتجه نحو القصر الساطانى للعمل على تنحية السلطان إما محبسه أو نفيه 
5 قتله . وقد ينمز المتظاهرون الفرصة فینهیون المتاجر ويسطون على النازل . ولذلك كان 
الناس يشتد هلعیم فيغلقون منازلهم ويعطلون أعالهم لما كان يصحب أمثال هذه المظاهرات 
من انتشار الفوضى » وتطوف آحن اب الماليك المتنافسة الشوارع الى لم عك سكانها إغلاقها 


(۱) جاء شرح لفظ الاتابك عند الكلام على « کبار ءوظنی الدولة فى ساطنة ال اليك » . على أنه 
ما جب الاشارة اليه أنه لا يصح أن يفهم من ذلك أن الأتابك هو الوصی على العرش » بل كان كبير 
القو 1 فى الدولة وأنه كان بوحد حت اذا كان الساطان غير قاصر . 

(؟).ل يكن کتبنا أول 0 ده » فقد سبقه الى القيام بهذا الدور الأمير 
سيف الدين قطر مع اللك المنصور نور الدين على ابن الك المعز أيبك » والأمير سيف الدين قلاوون 
مم الاك العادل پدر الد سلامش ابن ۳ ا ا 


د 


فیبیون بيوت أعدائهم . ويقترن هذا القتال بأعال العنف فتتأثر المبانى والاعال الفنية 


وباحقبا التخر يب والتدمير : 


وقد أستمر نفوذ الامراء فى ازدياد فى عبد سلطنة الناصصر الما نية 14۸ سک ۵۷۰۸ س 
۸ - ۱۳۰۸ ۵ ( فأدى إلى ظهور عامل التحاسد بيهم بشكل جلى و ند بيرثم الفتن وإقامتهم 
اشاس بعضم لمعض لمدم وجود سلطان قوی بردع هو لاء الامراء عن غيم ويقفرم عند 
حول لا بتعدو نه : ذلك كانت تلك الفترة من ساطئة الثاصر عبارة عن (EI E)‏ من الأؤامرات 
والشاحنات بين آمراء تقتضهم «صالحم أن باتفو | حول شخص السلطان التاصر »وت مرا 
بنافسونهم فى هذه المصالح ورون أن فى خلع الناصر وإقامة غيره خير وسيلة لتحقیق آمانهم 
والتكاية بأعدائهم . فقد انتهز الامیران سيف الدين سلاار نائب السلطنة وركن الدين بيبرس 
الجاشدكير فرصة صعرسن الناصر وحجرا عليه ومنعاه من‌التصرف ف شون الدولة وتنافساعللى 
السلطة والنفوذ » حى ای الامر خروج الناصر سنة ۵۷۰۸ ( ۱۳۰۸م( متظاهراً اہ 2 
ولکنه استقر فى الكرك وعزل نفسه عن الملك فى تلك السنة بعد أن يس من اصلاح أحوال 
الامراءواستفرار الامور فى مصر , وان الاه رس الجا ششكير تلك الفرصة واعتل 
عرش الساطنة . الا أن ساطنته م تدم أ كثر من سن ( ۷۰۸ ۵۷۰۹ سک ۱۳۰۸ 2 
۰۹4( > فان الشعب المصرى كان قد سم عبود الاغتصاب وماحل نه خلاشا من بؤس 
وشقاء . فنادی للبرة الثانبة بضرورة عودة الناصر إلى عرشه فلی نداءه وهرب سرس 
ا جاشندكير واستقرالناصر على عرش السلطبة للبرة الثالثة ( ۷۰۹ - ۷۱ ھک ۱۳۰۹ 
م(‘ 


وفى فترة ساطنة الناصر الثالثة . استتب الامن واستقر النظام داخل البلاد . ققد قبض 
الناصر على زمام الامور بيده» وحک البلاد حكا مطلةاً » وقضى على نفوذالامراء ودساأسهم 
واشتد فى معاملتهم وقسا علهم . فقد تعل نی عرد سلطنتبه الاو والثانية أن هولاء الامراء 
لا بعترفون بالبدا الورائی الذی اعتلى الناصر عرش مصر عل آساسه . ولو نمم احترموا 
هذا المبدأً لما آقلقوا بال الناصر عل هذا النحو ء ولا ظبر الاغتصاب بين حين وآخر فى عهد 
ساطنته الطويلة التى استمرت ثمانية وأربعين عاما تخللتبا ثلاث فترات اغتصاب بلغت مدتما 
سبع سئوات غير متعاقبة وشملت حم زین الدين كتبغا ( 94 ۹٩‏ ه ح 4و١(‏ 
۰ م) وحسام الدين لاجين ( 1۹۸-1۹7 ۵ ت ۱۲۹۹ = ۱۲۹۸ ) روسرس 
الجاشكير (۷۹۸ واه ۱۳۰۹-۱۳۰۸ ).ومد وفاة الناصر د جلس عل العرش 
ثمانية من أولاده ( ۷6۱- ۷1۲ ۵ = ۱۳٣۱ ۱۳٤١‏ م ) وأربعة من أحفاده (۷1۲- 
۷6 حت 2۱۳۸۹-۱۳۱ ) . وبذلك نرى أن نظام الوراثة استمرمتبعاً فى تو لبة السلاطین 


A GE 


أ كثر من قرن من الزمان 2١7‏ ولکن على هذا الندو المضطرب » إذ كان أضعف السلاطين 
إدادة فى أغلب اللاحيان أ کثرم قبولا لدی الامراء . فاذا مادا يعارض رغباتهم بادروا إلى 
عزله مهما كان حیّه الوراق ق الملك ما 5 وم مج الامراء هون معى الوراثة إذ ذاك 
أن الجالس على عرش مصر جب أن بظل فى الاك يوت بل حتى لابأس من أن بساح 
عزله أو قتله . 


ولوس بغر يب أن عدث ذلك ف ۷ مت قلا روون الور » فان قلاو ون نفسه بعد مختصماأ 
للعرش من العادل بدر الدين . اه هش بن الظاهر يبر س وهن الممبدين ۳۹ بع أخ, 4 اأسعيد 


بركة خان من قبل . 
ألقاب السلیان 
لعل صلاح الدین هو أول من اتخذ لقب الساطنة من حکام مصر (۲) واتخذ الماليك هذا 
سم د ساطان 


الاسلام والمسلمين » . وذلك رجع إلى أن الماليك أ كدوا فى ألقاهم اعتزازم بشرعية 
۳ ملکهم - الذي نا زكر الخليفة العيا 


اللقب من اعد الاو ين عصر والشام . وكان السلطان فى العهد اس لعرف با 


نی - فتسمو| مذا الاسم وسوا أمبراطوديتهم د الملکة 


الاسلامية نا « المالك الاسلامية ۰ .وما يدل على ذلك أ أن السلطان قلاوون كان بتخذ 
۱ ف معاهد ته همع آهل جنوه لب » ساطان بيع الاسلام ومع آرغون » ساطان أهل الاسلام 
0 0 


وکان‌ساطان الماليك يعتر نفسه « زعم أمراء الماليك , des emirs‏ مغنصغمم , وهذا 


الوصف یشه ما كان خاد و آوربا ن أو ءا العصور الوسطى ببعض المالك حبث كانت 

: ه ۲2۱ ال فقسعی: من 
المكية انتخا بية . فاعتمر الملك « أول أقرانه » من بين أمراء الدولة ۵۵ Primus inter‏ 
وكان بلقب أيضأ 0 خادم اطرمین » و « سمل م لوك العرب و العجم وم 55 تمل تلك 


. 


الصفات لسلاطين ا ليك عفوا > بل أتت انیم ار حوادث 1 معيئة » ماعدا زعامة 


آمراء الا ليك » فقد كانت هذه أول الصفات اللازمة لانتخاب السلطان من بن الآمراء . 


(۱) انظر ب المینی : عقد امان + ۲۳ القسم الاول ص 4٩‏ والقرنزی : الخطط = ۲ ص۷۲۰ 
Lane-Poole : The Art of the Saracens, pp. 17 - 7‏ 

Van Berchem : Corpus, Egypte I., pp. 290 - 291. (۲) 

1310. pp. 216 - 217, 226 , 244 , 249 , 161. (*) 

Ibid. pp. 299 - 300 (¢) 


Ibid. ۲۰55. (¢) 


دس 


ومن الالقان الى كان بتلقب ما سلاطین الماليك لقب « قسے أمير المؤمئين » . وکان 
أول من لقب بذاک الساطان الظاهر بيبرس » حبن وفد عليه عضر الامام المستتصير بالله احمد 
فى رجب سئة 4ه ۵ فبايع الساطان ولقبه بقسم أمير المؤمنين . فاتخذ الظاهر هذا اللقب 
وجاء على النقود وق الک تا بات التار ية وا 1 الوجمة الغربية فى جامع الظاهر ( 

وجاء ذ کر هذا اللقب أيضاً عندما بایم الظاهر برس سئة ۱و ه الخليفة العباسی الجا کم 


با الله . سول المقر زى : , فلا مت ال معة 1 0 الخليفة ) ۶ لى ال ساطان و فلده آمور البلاد 


والعباد وجعل إليه تدبير الخلق وأقامه قسیمه فى القيام بالحق وفوض اليه ساثر الامور » © 


وقد تلقب ااساطان الناصر مدا اللقب ایا » فق وصات الا قطءة نود عم بت با الها هرة 
باس الثاصر و عاه لمم لقب «١‏ شن از ال رمتان ۳ 


ويشير هذا اللقب إلى طبيعة العلاقة بين الخليفة والسلطان . و لسل هذه ۸ تكن المرة 


الاول الى منم فيها خايفة عبامی مستضعف مثل هذا اللقب إلى أ امبر مر ن الامرا ۰ . فقد سيق 


عباسى المستظبر اسلطان السلحوق غباث الد بن حمد ( ۵۱۱-6۹۸ ھ)0. 
السلطان الملك الظاهر » السيد الاج" 
> رکن الد نا والدین , ساطان 


وقد وردت ألقاب الساطان الظاهر بیرس‌کا بى 


الكبير » العالم العادل » الجاهد المرا بط » اميد الظفر المنصور 
الا سلام و الا بان »2 سيك الملوك والسلاطين 2 قائل اه والمشركين 2 ناصر الق 2( مخيث 
الخلق ملك البحرين » صاحب القبلة . خادم الحرمين الشر بفين , حى الخلافة المعظمة . ظل الله 


فى الارض . قسم أمير الو منين سرس بن عبد الله الصا ی آعز الله شلطانه(٩۲‏ » 


۳ 
| 


أما ألقاب السلطان قلاوون أ الناصرء فقد استقاها فان برش من النقوش الموجودة على 
۱ وردها هنا لاريضاح ما ض من ألقاب الناصر وعل 
سيل القارنة بين ألقاب قلاوون وال لقاب الى تم ما الناصر بعد أبيه : « السلطان الاعظم ‏ 
الماك المنصور العالى العادل . المؤيد الظفر . امجاهد التصور ‏ سيف الدنیا والدين » ساطان 


المدزسة |( ی اھا قلاوون نفسه . و محن‌نورده 


الاسلام والمسلدين . سيد الماوك والسلاطين » ساطان الارض ذات الول والعرض» ملك 
السيطة » ساطان العراقين و المصرنن » ملأت الرين والبحرین , وارث الاك ملك ملوك الغرب 
Van Barchem : Corpus, Egypte 1, pp. 119, 127, 144. )١(‏ 
(۱) کتاب اسلوك ۱ص OV‏ 
Henri Lavoix : Catalogues des Monnaies Muszlmaries de la Bibliothèque (¥)‏ 
Nationale, Egypte et Syrie, p. 329.‏ 
EH 7‏ ۱۱ م 0 4< IR‏ 
€3 راحم مصر وامضارة الاسلامية للد كتور زک مد حسن ص ١9‏ 
Van Berchem : Corpus, Egypte 1, p. 144%‏ 
Mayer : Saracenic Heraldry, p. 107. (0)‏ 


= و۱۸ 


والعجم 2 صاحب القملتين خادم اطرمین الشر بفین َ قلاوون الصالحى 2 سيم اس المؤمئين آدام 
الله نصره » . وزاد نفس الولف على ألقاب قلاوون فيا بعد : , ... الاملين ,كاز العفاة 
والمنقطعين . منصف المظلومين على الظالمن . قاتل الكفرة والمشركين » قاهر الخوارج 
والمتمردين » سيف الدين قلاوون اخ ۳ 

وكانالناصر يتلقب «بالساطان الملك 7 الناصر السید العالم العادل » المظفر المنصور : ناصر 
الد نبا والدین › سلطان الاسلام و السلمین » حى العدل فى العا لمن » منصف ااظلومین من 
الظالمين » وارث الماك سلطان العرب والعجم والترك » اسكندر الزمان . صاحب القبلتين » 
خادم الحرمين الشریفین . سيد الملوك والسلاطین آی الفتح عمد ان السلطان الشبید الماك 
الصنور سیف الدین قلاوون‌خد الك ماک )۳ 


وفى دار الائار العر بنة بالقاهرة کرمی (عشاء ) من کاس آصفرمنشوری الشکل مسدس 


Corpus : Van Berchem, Egypte I., pp. 126-127 )١( 
Atiya : Egypt 200 Aragon, pp. 57-59, footnote 6. ۳۹ انار‎ 


ور. 


(۳) «ساطان » لقب خاص . ویقال ان أول من لقب به خالا بن برمك وزيز هارون الرشید 
۰ حت = ۷۸۲ هو. تعظما نقامه ورفعة لقدره . وم قلقب مدا اللقت 
١‏ ۳ ھ 45 (e4۰‏ ظها لقامه ورفعة لفدره وم تلقب با ۳ 
بعد ذلك أحد من حاب الدول‌الی نشات‌فی آقالم الخلافة الاسلامية حق جاء بنونويه (4؛:” - 441ه) 


فتلقب به مل وكهم . وحاء بعدم السلاحقة ( ٠١۹ ٤ ٤۷‏ ه) فتلقموا بلقب سلطان آبضا . ( القلقشندى : 


صیح الأعمی <ده صلا 4ع --م 4غ 51.4 Van Berchem : Corpus I. p.‏ ) وكذلك فعل خلفاء الدولة 


الفاطمية نفسها ) الفریزی : إغائة الأمة ص ٣ ٠‏ س ۲ ۲طبعة الدکتور ر زيادة) . أما ماعدا ذلك من الدول 


الاسلامية الى م تبلغ ملغ البو مين والسلاحقة من القوة وسطة 4 اللاك فقد قنم أكابها باقب هلك . بل لقد 
HERI‏ ۰ و 0 
أطلق لفظ ما على بعض وزراء الدولة الفاطمية . وکان وا 1 


ا بلقت هل رضو ای بن وسقي 


وزير المليفة الحافظ لدين الله الفاطمی فقد كان يطاق عليه « الملك الأففضل » ( ٠۴۳١‏ ه) کا تلقب 


الوزير الصاح إن رزيق اباللات المنصور وتلقب ابنه رزیق بالات العادل کا تلقب شاور وزبرالعاضد 
آخر الخلفاء الفاطميين بالك التصور وتلقب صلاح الدين بوسف بن أبوب آخر وزراء الفاطميين بالات 
الناصر ( القر زی : امطط ج ۱ص ۲۸۰ ) . ومن هنا بتضح الفرق بين لفظی ساطان وملك فى 
مصبطلح الدول الاسلامہ 7 وه ها الدولة الأو سه فقد حرى العر رف فا على إطلاق لفظ السلطان على 
ماو کپا الذن آصبحوا منذ تقلد صلاح الدين مقاليد اک ل السيادة العليا عل أحزاء الدولة كلها 

(۳) وردت هذه الألقاب كاملة فی کتاب الناصر بتار ۲۰ اغسطس سنة ۸۱۳۲۷( ۷۲۸ ه) 
ردا على رسالة يعقوب (السابقة) ملك أرغونة ( انظر : 57-59 (Atiya : Egypt and Aragon, pp.‏ 
إلا أن القلقشندى : صبيح الأعهى < ٠١‏ ص ٩٩‏ و 261167516678 : تار.خ سلاطين الماليك ص ۲۵ 
و“ه و 167,109 ,152-155 Van Berchem : Corpus, Egypte I, pp.‏ و Mayer : Saracenic‏ 
Heraldry, pp. 103-4‏ قد أوردوا ألقانا عائل ماورد فى تلاك الر اله ات بألقاب الناصر » لا 


أ اقصر مرا وار و ا 


<< 


لیه کناب 
وعليه 2 3 ببس 


بالزخارف اهندسية والنباتية والخطية » وفيه صور 


طان الناصر مد » واسم الصا نعه (۲۸ ۷ ه 


جح ۱۳۲۷ م) . وحد فى مارستان و 


( راجع الصفحة النالية حيث تجد القاب السلطان الناصر المنقوشة على هذا السکرسی ) 


<< 


IYAN E 


الاضلاع مخرم وملبس با لفضة أصله من مارستان السلطان قلاوون وعليه كتابة با القاب 
السلطان محمد الناصر و نصبا. : 

« دز لولانا السلطان الاك الناصر ‏ العالم العامل ء اجاهد المرا بط المثاغر المؤيد النصور» 
سلطان الاسلام والمسسلمين ‏ قاتل السكفرة و الش ركين . حى العدل فى العالین » مجير المظلومين من 
الظالمين . ناصر الملة احمدية , ناصر الدنبا والدین , ابن السلطان الملك التصور قلاوون 
الى 2۱ 1 


وف کنابة تارخبة على برج بقلعة القاهرة : « آمر بانشاء هذا البرج المبارك السعید مولانا 
وسیدنا السلطان الملك الناصر » الغازی فى سبیل الله الجاج الى بيت الله الزاثر قبر رسول الله 
حصن الدنيا والدین » مد ابن مولانا السلطان الشبيد الملك المنصور . وبدؤه فى جادى الاول 
والفراغ فى شوال سئة ثلاث عشرة وسبعائة» 27 . 

وكثيراً ما نيحد فى الکتا بات التارضية الى ترجع إلى أواخر العهد المماوكى أن السلطان 
یتخذ لقب ١‏ الامام الاعظم » الذى كان عثل ساطة الخليفة الدينية . وأقدم هذه الکتابات 


واحدة برجع إلى عهد ااساطان جقمق غو سه هام ۵ (۳). 


وظائف السلطار, 


كان الساطان يعد ريس الدولة الاعل : فهو زعم آمراء الماليك والمبيمنعلشئونمم الخاصة 
والعامة 8 وصاحب الحق 3 ندرچهم مراب الرق من َر خمسة40) إلى أميرعشرة 90 


0. Wiet : Catalogue du Musée Arabe, Objets en Cuivre, pp. 14-18. (1) 

راجع أيضا العدد ه من لة الثقافة » مقالة للدکتور زک مد حسن 

jeg Van Berchem : Corpus, Egypte ۲۰ pp. 88 ~89. ۲(‏ الألقات امل وكية وحه عام راحم 
Van Berchem : Corpus, Egypte I pp. 441-52‏ 

Van Berchem : Corpus, Egypte ۱. p. 46. (¥) 

)٤(‏ كان فى خدمة کل واحد منهم خسةماليك » وأ کثرم من أولاد الأمراء التوفین » و عنح الواحد 
منم هذه الرتبة تقديراً لخدمات آیه . وكانوا يعدون من أ کار الأحناد ( القریزی : الطط < ۲ 
ص ۲۲۰ . الخالدى : القصد ص 0010 

(۵) ات عدة کل آمبر مهم عشرة تماليك أو فرسان . ورعا کان فهم من بدخا تحت ار 
اعم DG‏ شاد توالت کی مم ذلك لا يمد إلا فى 9 اء العم ات الذن كان عددم باغ و سین آمبرا 

رو ر و عع ر ر ١‏ 3 
وكان أمراء العصرات وأمراء الخمسات في الدولة الفاطمية يعرفون باسم « أدوانالأمراء ».( القلقهندی : 
نفس الصدر < ۳ ص ۷۰ ) . 


1۸4 


إلى ا أر بعين »( م إلى آمز ع , وکان الثاصر يطفر الیک 2 عض الاحبان 
إلى المخاصب العالية حى « علا أعينهم بالعطاء الکشیب» . وم يكن يتبع عادة أبيه قلاوون 
ف تدرج الماليك ف المراتب والوظ اف( برغم أنه كان براعى ف رقييم مواهب كل منم 
وكفاءته وخیر نه . وكا كان الخاصر يكاقء الامراء امخاصین . کذاك کان من حقه عقات من 
ات (د به ادا نته ۰ وکان ام جا ندار (6) قد فم العقو ر4 1 الى كانت تصل فى بعض الأحيان 
ال ال . ومن هنا جاءت تسمته ,فهر جاندار ء ومعناها و الامیز المسك الروح(* 
كذلك كان من اختصاص السلطان توزیع الا فطاعات على الامراء والاجئاد و حدرد 
أنصبتهم فا 5 دول نفوذ کل من السلطان لاجين وااسلطان الثاصر دين راک الملاد ۳ 


(۱) يطلق على أمراء الأربعين أيضاً « أمراء طبلخاناه » لقهم فى دق الطبول على آنواب قصورم 


6 يفعل السلطان وأمراء الثين ولكن على صورة مصغرة . أنهم سموا کنذلك عييزاً هم تمن م أقل 


منهم فى الرتبة ولبس هم حق دق الطبول . وقد تزید رتبة أمير أر مین إلى إمرة سین أو مان » 
.ععنى أن كر ن فى خدمته ما ساوی رز هذبن لعددين . وهده الطيقة لاضابط. امددآم رانا فقديتفاوت 
عددها فى الزيادة والنقص ( القلقشندی : صخ الأعمی < : ص ١5‏ . القریزی : الخطط < ۲ ص۲۱۰ 
۰ .م Demombynes : La Syrie,‏ ( . وکان بطلق على «وّلاء فى عبد الفاطمبین « آر بات 


القضب » لآن كلا منهم كان حمل فى يده عند خروحه فى الوا کب قضیبا من الفضة ( القافشندی : نفس 


5 


الصدر ۳ ص ٤۷١‏ ). 

(۲) كان عدد أمراء المثين فى دولة الماليك أربعة وعشرین أميراً . وهی مرتبة حربية خاصة بأرباب 
السيوف » وتقرن عادة بلقب مقدم ألف » فيقال أمير مائة مقدم ألف . والقصود بتلك التسمية المركبةوظيفه 
واحدة إذ يكون فى حوزة هذا الأمبر ماثة مماوك وهو فى نفس الوقت مقدم فى ال مر وبعلى ألف حندى من 


أحناد الهلقة ( الق 


زی : الخطط > ۲ ص ۲۱۵ ۰ کتاب السلوك < ١‏ ص ۲۳۹ حاشية للدكتور زبادة. 


رب 


) Poliak : Feudalism in the Near East, 0۰ 3.۰۰۱۳ ابن شاهین : زیدة ی الاك ص‎ 


وکان يطاق على هذه الطبقة من الأمراء فى عمد الفاطميين « الأمراء ااطوقون » نسبة إلى أطواق الذهب 


الق کانوا یضعونها فى آعناقهم. ( القلقشندی : نفس المصدر < ۳ ص 475) . وحاء فى بش السکتابات 
اثارحبة لقب « عيبن مقدی الا لوف 6 RE‏ نعرف هل المقصود بعين فى هذا اللقب « الرئيس 6 أو 


3 ظن : 545-546 Van Bercheın Corpus, Egypte I, pp.‏ إن فى ذلك 


01 ۰ 5 
قائدا أو معو ثا فى ميمة معينة . 
و 


(۳) آشار یرس الدوادار ( زبدة الشکرة < ٩‏ ورقة ۷۵ س ۷١‏ ) إلى ذلك بقوله : « ونة 


غ نقلا يدل على رصانة عقله . . فانتقلوا إلى الزیادات على تعاقب ااسنین 


5 
xa 


۱ فلاوون | أواياءه على 


وأنخذوا فيا أخذوا آخبار ان فکانوا بالأمرة مدربین وف التدیر حربیت > ۰ وعا تحب ملاحظته أن 
يرس الدوادار کان من مالك قلاوون . 
(۶4) هذا الاسم 


والتركية الزوح » وال 


بقرکب من ثلاث كليات : احداها عر وهر أمير لان حان ومعناها بالفارسية 


دار ومعئاها مك . فكون المعنى ااقصود ۷ ر حاندار 2 الأمير امك 
لاروح » . القلقشندى نفس العبدر < ه ص (IN‏ 


ي 


(6) الفریزی : االخطاط < امن ۲۲۲ . السبوطی : حكن احاضرة < ۲ ص ۸4 . 


د 


سه ۵ ه وسنة ۵ 2۷۱ الروك العروف پاسم « الروك الكساى » والروك المعروف باس 
» الروك الثاصری )۱ 78 
وکان الثاصر ستجری العدل ما امکنه ف اق أمرائه واجیاده ود ودیع الافطاعات علمپم؛ 
از كان را باحوال کل منم باعتباره القائد الاعل یوش الاليك ‏ الذی طالما خاض 
غمار احروب وفاد لاک الج.وش بلفسه مود الاعداء وخاصة مغول فارس 3 وشاهد م آظبره 
بعض أمرائه من شجاعة وتفان 0 القتال وما أ يداه آجناده من استمسال وشم امة ف الدفاع : 
وکن ا شا طان تول تعن بار موظق الدولة ۳ تا كنك ال ماه والوزر وکاب ا 
واحتسب 0 الدو اون ( ۹ کن أه ق 1 زطم و تأدیهم َك کن سول لأا النظر 


ق المظام0© 1 


كان السلظان مطلق الحم والتصرف » ولکنه إذا أراد البت فى مشروع من مشروعات 
. الدولة الجيوية أو إعلان حرب أو TT‏ الذلطة ا وهر اح ل رف 
)۳( 7 


را 0 0 2 بر تام ته وعضو رة آنا ك العساکی وا ليقة 0 الذاه 
PEY‏ / 3 


الأربعة وأ مزاء المئين وعددم أر ربعة و رو ارا وماكان ا طان يتكلم فق هذا اجلس 
بنفسه وا کان بتک م پلسانه د اش . والغرض من استعانة السلطان بالمشير الاحتفاظ 
بأمبة اللك ‏ لان الساطان إذا أدلى برأى فى الجاس ثم نقضه الاعضاء كان فى ذلك انتقاص 
من ته و [حراج رکزه 6۵ . وعا هو جدر بالذ کر أن آمراء الشورة ل یکتسبوا حقا عو 
حضور مجلس السلطنة وإنماكان الساطان هو الذی یستدعمم فکان عامم واجب ا(ضور. 


وتول ام ملس الامور الخاصة مجلس السلطنة .و ينا ر صاحب هذه الوظيفة من بين 


راء امین( . ویشمه منصیه وک من الوجوه مخصب "كير الامناء فى عصرنا هذا › 


إذكان مبيمن على شثون البروتوکورل » ويتمتع حك وظيفته بالجلوس فى حضرة السلطان(۷). 


)1( راجع ما سئذ كره عن الأقطاعات المملو كية فى باب « الخحالة المالية والاقتصادية » . 


(؟) سيأنى ذ کر هيثة حلوس الساطان للنظر فى المظالم عند الكلام على « القضاء » . 


6( 0 : تاربع سلاطين الماليك ص ۱۱ . 

(4) ابن شاهين : زبدة كشف المالك ص ٠١١‏ . 

(ه) القلقشندى : صبح الاعفی < ٤,ص‏ 4۵ . 

(). ابن شاهين : نفس المصدر ص ۱۱ . 

(۷) كان السلطان الظاهر بيبرس أول من حدد اختصاصات صاحب هذه الوظيفة . وعرفت وظيفة 
أمير مجلس .فى عبد الفاطميين » إلا أن متولیپا كان یطاق عليه اسم « صاحب المحلس » . القلقشندی : 

۱ سّ : ۱ و 
نفس الضدر < ۳۲ صن ٤۸١‏ . أبو امحاسن : التجوم الزاهرة < ۷ ص ۱۸۵ 
Wiet : Histoire de la Nation Egyptienrrte, t. IV (Egypte Arabe), p. ۰‏ 
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وقد ازداد قر به منه حتى أصہ حرسه فى داخل قصره بل وفی حجرة نومه(۱) . و إذا انعقد 
بحاس الساطنة جلس رأس نو بة عن يسار السلطان » إذكان يعتبر كير طا ثفة الامراء مقاماً 
واعلام 1 0 زعامته لماليك الساطانیة۳ , 
وكا كان أمير جاندار يتولى [دخال الشاس على السلطان وهو جالس بالابوان بقلعة 
الجبل . كذلك كان 0 ۳ يقوم ذه المبمة إذا جلس الساطان فى قصره بالقلعة » على أن 
براعى مقام هؤلاء الناس وأهمية أعالهم . وعلى الرغم من أن هذه 0 ظيفة كانت معروفة فى 
مصر فى العصر الطولونى47»وزمن الدولة الفاطمية 3 صاحما أطلق عليه فى عبدها , صاحب 
لباب » ثم عرفت من بعدهم فى عبد الدولة الاروبية*2 فارن 0 عظمت فى عبد الساطان 
الناصر مد حتى أصبحت فى مرتبة 'نيابة السلظنة حى لقد انتقلت إلى من يشغلبا اختصاصات 
النائب عند ما ألغى الناصر هذا المنصب فى سنة ۷۲۷ ه ( مس0 م )20 کا سيأق . وكان 


هماك خسهة ¿ حجاب :انان مهم من 1 مراء المئين وها حاجت الحجاب و تائبه(۷ 


Lane-Poole : The Art of he Saracens, 31. (۱) 

(۲) اقلقعندی : صیح الأعفى < ۵ ص 1۵ 

(۳) كان الخلفاء الراشدون لا عنمون أحداً من الدخول عليهم » بل کانوا خاطبون الناس على 
اختلافیم بلا حجاب . ولا انتقل الحكم إلى بى أمية اذ معاوية بن آی سفیان « الاب » بعد حادثة 
الو واذج مغ على ومعاوية وترو بن العاص م سار على ذلك من حاء بعده من الخلفاء » وذلك خوفا 


غ من شر الناس وتلافيا لازدحاممم على أبوابهم وشغلهم عن النظر فى مهام الدولة . راجع 


الکلام غلى الحجابة فى مقدمة ابن خلدون ص ۲۰ س ۲۰۹ . وقد ذکر السیوطی (-حسن الحاضر ة 
< ۲ ص ۸۰ ) أن الحجابة كانت آقدم عبداً من عبد الملك ابن مروان » اذ كان لعمر بن الخطاب 
حاحب یبدعی مرفا 


قارن ذلك اتخاذ القصورقفی الساجد . وراجم‌ی‌هذا مادة «مسجد» بدائرةالمعار ف الاسلاءية 
0 آبو اخاسن : النجوم الزاهرة ۶ ۳ ص I‏ حاحب » فی : 
Zaky M. Hassan : Les E pp. 194‏ 
(5) القلقشندى : نفس المصدر < ه ص ٤۹٩۹‏ . الخالدى : المقصد ص ٠١١‏ . 
(5). كان الحاحب فی ذلك العم لا تقتصر 0 على ادخال الناس ,على السلطان » بل صار یفضی 
ن أو الاس كان فصل فى خصومات الد 


بين الامراء وامند اما بنفسه ار بعد استثارة السا 


الخاصة بالاقطاعات . غير أنه لم يكن له حق ال فلار 


ة كالفصل فى الحصومات الي تقوم 
القضاة . وكان الماحب يقف 
اذا نا دين دی الساطان اف لمات له بات ره كان كك ماه 

انا بين يدى ف الوا لب ليبلغة رغبات رع بر الب وهو .حمل فق 


بن الزوجين أو الحكم فى قضایا الديون لأن ذلك كان من اختصا 


ص 


۰۲۱۹ بده وينظر فى المظالم , القلقشندى : شن المضدر < 4 ص‎ 
Van Berchem : Corpus I. p. 567 
Wiet : Histoire de la Nation Egyptienne, t. IV (1 Egypte Arabe), .م‎ 396 


(۷) برز فى عمد ساطنة الناصر مد الثالثة طائفة من الحجاب المتازن ذ كرا | ما كان ااسلطان حت 


— 4 


ری السلطائك: : 


مت 


كان الساطان بقم هو وأسرته وحاشیته ورجال بلاطه۱) فى قلعة الجبل التى كانت تشتمل 
ع خزانة ااساطان ومطاخه و موه و اصط لاه 1 كانت اضم دور الماليك ااساطا اة 


وخاصة ١‏ الامن 8 الذ, ن کان لكر م مو ت کوت الساطان عيش فا ما 1 ش السلطان وسط 


مظاه ر الفخامة والاة .و قد ظا ل هژلاء الامرا 0 شممون با ولع 2 إلى آخر ع بول ۱ ساطان الثامم (۲ 


ی عدة سوت ( ا ار 


9 


ركان القصر الساطائی الملوی منظا لا تنظعا دقفاً . 
ادارات ) » لكل منبا مبمة خاطة ما > ويقوم باد رت موظفون معئون 

(۲) كاللحوم والخضروات والتوابل 
واچ خاناه ( أو بيت اواج ) 
والماليك 


من ذلك ان یع الماجيات 


والوقود والزوت كا 


4 


يا كان عفظ ماصرف من هذه الاصئافی الدور الساطا نرة وماهو مرب ۱ مراء 


وغيرهم من اصحاب الرو ات حسما هو مدون ف الجا 


الساطانية وسائر امحند 


على اء المستحقين و مقدار استحقاق کل مم . وال 03 اللحم وحدودم بلغ ثلا ین الف درم 


هده الوظيفة ما داموا حار 


— ]| 
وم 


این خطیر ¢ رسفا . 26۱61506610 : 


(۱) بقصد الط ؛ « بلاط الساطان » ای قصره و گاسه وز 


وبلاط دخيلتان فى وال فراع 
احدث منها وهی | خعان إلى 
افظ لاتق واحد وهو Palalium‏ ومعناه ابا بش بر 
رومیلوس Romulus‏ عليه من ناحية والسا يكن نی شيدها أوغسطس لنفسه و لاشیته على نفس ال 


ف ناحبة آخری ۰ ومن هنا حاء معنی « بلاظ € الاةظ الاتیی Jb‏ ۱2۷۸ مد فى سار 


الاغات الهندية الأوربية پالیه ونهاةط فى الفرنسية ويالاس ۳۵۱۵6۶ فى الا وبالست 281856 فى 


1 
علة | 


5 


4 عدد ۱۷ ص ۱۲:۰ . 


الالمانية و بالازو 0 ف الا بطالية وکلپا عه 


Lane - Poole: The Art of the Saracens, Pp. ۵ القلقشندی 4 صبح الأعفى ج ع دن‎ 9 


م نقل إلى موضم آخر منها . 


(۳) كان ااطیخ ااسلطای یقع فى موضع جام 
القریزی : ااطط < ۲ ص ۲۲ . 


— ۱4۲ - 


فى کل يوم » وذلك عدا ما كان يصرف على ألوان الطعام الخری )١(‏ وكانت المواتج خاناه 
تعرف فى عبد الفاطميين باسم دخزانة الطعم < 


وكانت حفظ فى الشراب خاناه أصئاف السكر والفوا کر والشراب والحاوى والبلح 
والمياه المفيدة والسفوفات المسبلة والقبضة والبردة . کا كانت تحفظ فیپا أيضاً الاوان النفيسة 
ی لستخدم ق تقديم هذه الآلوان للساطان وزائريه 9 . وقد عرفت فى عرد الفاطميين باس 


» خزانة الشر اب (4) 


أما جيسع ماخص السلطان من یاب وجواهر وسیوف , فکان عفظ فى , الطتسشت 
خاناه » © التى كانت تحتوی أيضاً على کر من المقاعد والوسائد الى بستعملها السلطانء 
والبسط التى يصلى علا ۲0 . وسميت بذلك لان مها الطست الى بفسل فيا لماش . وقد 
أخذ هذا النظام عن المباسيين ف بغداد الذن نقلوه عن آل سآسان من قل (۷). وقد عرفت 


الطست خاناه فى عبد الفاطمبين فى مصر باسم و خزانة الكسوة , 7). 


وشتملا لفراش‌خا ناه عا لىأنواع المفروشات م نالسط و ا ایام و و ةما تا رالساطان 
استعاله منها ی ء سفر ه ۱۰ .وقد ل سلاطين مص هذ | النظام عن ا والعياسيين 


۲۱۲۰ القریزی + الاما ج ۲ ص‎ . ١5١ ص۱۳ چ‎ ٤ + القلقشندی : صیح الأعهى‎ )۱( 
Demombyes : La Syrie, p. LIV. 
القلقهندى : نه‎ )۲( 
۱۰ س‎ ٩ ص‎ ٤ < القلقشندى : نفس المصدر‎ )۳( 
Lane — Poole : The Art of the saracens, 0۰ 32 


. ۷۲ القلقهندی : نفس الصدر < ۳ ص‎ )٤( 


(ه) شاع بين رحال الطست خاناه استعمال لفظ الطعت بشين معحمة مم ا الطاء ٠‏ وصوابه 
@ ارم 6 
بالسين المهملة مع فتح الطاء . القلفشندی : نفس المفدر < 4 ص ۱۰ ۰ 
(۰۱) القلقث شندى : نفس الصدر < 4 ص ۱۱ . Demombynes : Le. Syrie, p LII‏ 


(۷) الالدی : القصد س ۰۱۲۱ 

(۸) القلقشندى : نفس الصدر < ۳ ص 1۷۲ . 

(5) وصف القلقشندی ( نفس ااصدر < 4 ص ٩‏ ) هذه ایام فقال : « وطذا السلطان من ذلك 
الدد الکییر تتخذ له ایام العظيمة الشأن الختلفة القادبر والصنعة من القطن الثای اللون بالأمض 
والأحمر والأزرق وغيرها » وكذلك من الجوخ الختلف الألوان ما يدهش العقول لینوب مناب قصورم 
فى الاقامة . وكانت الخيمة الق تنصب للسلطان أثناء السفر تعرف باسم الدهليز » . 

(۱۰) القلقشندى نفس المصدر < ه ص 47٠١‏ . الهالدى : المقصد ص ۱۳۰ 


۱46 اس 


من قبل(۱) . وکان بطلق على الفراش خاناه فى عبد الفاطمیین اسم « خزانة الفرش » ١‏ . 

وبنزل السفراء والعر بان الذین بفدون على السلطان فى دار الضيافة » کل منبم فى الکان 
اللاثق کر دزه. وبصرف عليها ما يتحصل من سوق الیل والرقیق وغيرها . وذ الدار أهمية 
خاصة فى عبد التاصر إذكان يغد الببا كثير من الرسل حاملين الى سلطان مصر الکتبو ادا 
من ملوك آوربا وأمراثما . 

وكذلك آفرد مکان خاص لحفظ الطبول وال بواق وما يتبعبا من الالات ‏ أطلق عليه 
ادم الطبلخاناه وهی كلمة فارسية بقصد ما آیضا فرقة الوسیقی السلطانية , وقد جرت المادة 
أن تدق مدة ق كل له بالقلعة بسد صلاالفرب ؛ وتکون صحبة الساطان فى الاسفاد 
واحروب(). وکان مقرها دار العدل بقلعة الجبل » و لکن السلطان الناصر هدم تلك الدار 
سن ۵۷۲۲( ۵۱۳۲۲) ثم بناها تحت قلعة الجبل بين باب السلسلة والمدرج وکانت عبارة 
عن ساحة مسورة من غير سقف 0) . 

وكانت فرقة الطیلخا ناه السلطانية. سكون من آربعة طبول وأربعين من الکوسات وأدبع 
زمارات وعشرین نقارة . ولم يسمح بسکون‌فرقة موسيقية غير الفرقة السلطانية إلا لامراء 


الماليك البارزين وهم الذين كان يطلق علییم لقب أمراء الطبلخاناه(*۲ » وقد بلغ عددم -- 


كا ذکر نا تلم الاين ا وتكون فرقة کل متمم من عشره رجال وزمار تن وأدبع 
نقارات(۱) . 


(۱) الخالدى : القصد ص ۱۲۱ . 

(۲) اقلقشندی : صبح الاعغی < ۳ ص ۰4۷۳ 

(۳) القلقشندی : نفس الصدر > + ص ۲۲ ۰ 11۲ .م Demombynes : La Syrie,‏ 

(ع) القلقشندى : نفس الصدر والزء ص ۸ 

(ه) من الالقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى دولة الماليك لقب اسپاسلار وهوفى الأصل إسم لوظيفة 
معروفة فى الأنظمة الحسكومية عصر منذ عهد الدولة الفاطمية . وكان صاحبها فى عد تلك الدولة » 
كا يقول القلقشندى ( نفس المصدر = ۴ ص 4۸۳) « زمام کل دار واليه آمر الأجناد والتحدث 
فم وفى خدمته وخدمة صاحب الباب تقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم » . وأسپاسلار حریف عای 
الفظ « اسفمسلار » . ویترکب هذا اللفظ من كلتين : أولاهما فارسى وهو آسفه ومعناها المقدم » 
وثانم‌ما ری وهو سلار ومعناه العسکر نیکون اسفپسلار هو مقدم ال( التلتفتدى . شین 
الصدر < ٩‏ ص م ) . على أن آمراء الطبلخاناه قد عدلوا عن تلقيبأ نفسهم بهذا الاقب‌زمن‌القلقشندی » 
بعد أن ثبين هم أن العامة كانت « تقول لبعض من يقف بباب السلطان من الأعوان اسباسلار . وکان 
أمراء الطبلخاناه کرهوا مشاركة بعض الأعوان فيه فأضربوا عنه لذلك أو لم يفيموا معناه فتركوه » 
( القلقشندى : نفس المصدر < 5 ص ۷ س ۸ ). 


۱۵86-۳0016: The Art of the Saracens,p. 31 . ص م‎ f > اقلقشندی : نفس ااصدر‎ )5( 


حى وو 


ورجع أصل 3 توبات الطبلخا ناه الى عهد السلطان علاء الدن خوارزم شاد الذی‌خرج 
ص ا الناصر العیامی واعتزم المسير الى العراق » فضرب لنفسه نوبة الاسکندر 
ذى القرنين تعاظا واختار اضر ما سبعة وعشرین ملكا من أ كابر الامراء وأولادم .وله 


| لات النوبة عادة من الذهب 3 وکانت او ب2 حی 8 الو فت تضرب حمس مرات ف أوقات 
الصلوا ت ار س لعا ۳ 001 شاه مز ین وفوضبا لا اولاده بضر و ما ف الولابات ا ولام 


علا » فاتخذوا ااب ملخا ناه لا نفسهم أضاً . وقد سار على ذلك سلاطين ۳۹ ليك بعل خوادزم ۵ 


© 


واذلك كان : ور الدین بضرب بدهشق الوب اس (۱). 

وکن الاصط بلات السلطانية ادارة خاصة عرفت بام الرکاب خا ناه و حفظ فما » عدد 
ل ارج ر الج لكا رن د اس امه وا 
ماحير العقول و یدهش الیصر ۲ لابقدر على مثله إلا عظاء الملوك غ0©. وکانت هذه الدار۳) 
من آم البيوت السلطانية , فقد كان عدد الاصطبلات التابعة ها وفيراً : فنا اصطیل 
الخاص الذى يضم الحيوانات ای انسير فى ا . واصطیل الحجوره وينتخب منه 
ما يازم للعب ا صطبل البمارستان وتوضع به الخيول الضعاف . واصطيل البغال؛ 
واصطیل السباع . واصطیل الفيلة » واصطبل البريد . كذلك كان يتبع الاصطبلات السلطانية 
« المناخات » وهی الامكنة الخصصة لانو اع امال السلطانية ومنها مناخ اجمال البخاتی ومناخ 
امجن و الشاق © 

وقد شغف الناصر پشراء الخيل العر ببة الاصيلة , و بذل فى شرائها آموالا ضخمة حتى كان 


0 الواحد منها أحيانا ثلاثين ألف درم »> وقد قدر من ما دفعه ليعضها فى وم واحد مليون 
بعصم ق نوم 3 


درشه وعل أفراد 


حاشيته المقر بين إليه وخ باصة طائفة ة الخاصكية١‏ 8 واشہر (شده العاية بأمرها 5 حی صارت له 


درم وکان غلم بعص اعل الامراء الذن ا فم الولاء والاخلاص 


3 


دراية عظيمة بأنو اع الخيل الی يشترمها فيذ کر أسعاء بائعيها وتار 2 فاضا دعن كل ما 


Demombynes : La Syrie, ,م‎ LIV )١( 
1 J راجم اش کتاب‎ 


(۲) القلقشندى :صح الاععی < ٤‏ ص ۱۲ . 
(۳) کانت هذه الدار بطلق عليها فى عبد الفاطسین اسم « خزانة السروج » المفريزى : الط 
< ۱ ض 1۱۸ ۰ رق حسن :,کنوز الفاطمین ض ۵٩‏ ت 4۱ 
(؛) القریزی : الحطط > ۲ ص 6 ۲۲ — ۲۸۲ . Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ 
() القریزی : نفس الصدر والجزء ص ۱۹۹ و ۲۲ س ۲۲۵ . 
)1( راجع عن ركوب الخيل والفروسية عند الماليك كتاب 1 
Le Mercier : La Chasse et les Sports Chez les Arabes, pp. 212-228‏ 
و كانت کتب الببظرة نادرة فى اللفة العریية .ولك 


ن من اعظمها کتاب قدمه إل التاصر دان 


۱۹5 


وبلغ عددها ف عوده آربعةآلاف و اما هن الخيل وة لاف من اهجن والثوق ۰ 
وعرف سياق الخيل ف عېده وت حی بلغت مائة و جسبن(۱) 3 

وقد أوضح المقريزى شدة عناية الناصر بالخيل فقال :» وکان من عا ره بالخيل لا بزال 
تفقدها رفسمه > فاذا آصیب ۳۹ فرس ۳ سئه بعث به إلى اشار وتنزى الفدول المعروفة 
عئده على اللحجور بين ید به وک تاب الاصطیل تؤدخ تاريخ نزوها وام الحصان والحجرة 
فتوالدت عله خبول كثيرة ات ی م اعن الجا لب » ومع ذلك فلم تک عنده و فى منزلة ما لب 
١ ۳‏ و مذا ضخمت سعادة اال ما وک دبرت وراش م وضيا عم فر 100 وکش عددثم 
وهام من سوام من العرب وبلغ عدد خبول ا ت ف آیامه نو ا لاه آ[لاف فرس 
وكان یعرضبا فى كل سنة و يدوغ أولادها بين يديه ويسامما للعر بان الركابة ويئعم على الامراء 
الخاصكية بأ كثرها و تبجح ويقول هذه فلانة بنت فلان وهذا فلان ن فلانة وعمره کذا 
وشراء م کذا وکذا لازال يؤكد على الأمراء فى تضمير الخيول ويازم كل أمير أن 


يضر ا س»۱ 


هر رو السو تالالطا معا و نوا هر : 

وكان على داش كل من هذه البيوت ( أو الخانات ( موظاف کیبر عاو نه عدد كير من 
الموظفين كل لكل منم اختصاص عدود . وكان اختيار هؤلاء الموظفين يتطاب كياسة ومرونة 
من جانب الناصر : فان ساطان الا ليك کان ذا أتبا عكثير ین ذوى هيول ومآرب مختلفه . ولذلك 
كان لزاماً عليه أن يعمل على إرضائهم جيم » فأكثر من عدد الوظائف فى القصر حتى يتمكن 
من الاقلال من عوامل الغيرة وا ینیم ويضمن دوام تأبيدهم له ويقضى بذلك على مامکن 
آن بشیروه ی N‏ 

وقد استحدت الساطان الناصر مد وآوه قلاوون من قبل » بعض هذه الوظاثف 
رهد الررظائات سوه ما انتی- مي وها اعد نظ ات مناه ین نظام الا 


عند العباسيين فى بغ داد وعند الفاطميين والا یبن فى مصر ۲۳ . إلا أن سلاطین الماليك 


حت قلاوون طبيب کان له الاشراف على اصطبله و خیوله . وإسم اا اكناب : كامل الصناعتين س البيطرة 
والزرطقة لأى بكر بن النذر البيطار ( التوفی سنة ۱۳4۰ م) . وقد ترحم الکتاب إلى الفر 


: فى ثلاث محلدات بباریس بين عایی ۱۸۵۲ و ۸۰۰ ,۱ بعنوان‎ 
Le ۱۸۵۵۲16 : La perfection des deux arts ou traité complet d’hippologie et 
d’Hippiatrie Arabes, traduit par le docteur perron. 


(۱) القربزی: الخطط < ۲ ص ۵ ۲۲ . 
(۳) الخطط حص ۲۲۵ . 


(۳) الفلقغندى : صبح الأعمى > ٤‏ ص ٩‏ . الخالدی : القصد ص ۱۲ . 


— 14۸4 = 


الپارزن کالظاهر یرس وسيف ادبن فلاوون وایئه الثاصر جرد قد وفقوا إلى اقتياس 
اح النظم القامة ق عبد هذه الدول حی آصیح نظام شوق کل ما كان سائداً عند هذه 
الول رشا 

وکن يتولى وظائف البلاط 2 2 0 الساطانی طبقة خاصة من الا مر |ء۱) »ول 
دکن الشعب سوق نصيب صئیل فم و . وکانت للا لا" مراء أكداب| الوظائف الرئيسية أشعرة خاصة 
تعرف باسم « الرنوك واه و ده ل نت 1 ععی لون اس مایت 

ا لاد لال2 على الاشكرة : وکان جل الاعتاد 8 فى در اسة هذه الرنوك برج إلى 
۳ نقش هن اع التحف الز جاجمة و ااعد نة ة وعل الععائر خاصة . وذلك لاعما .4 ای کانت يذل 
فدقة (ظبار هذه الر نوك » إذ أنه كلما كانت المادة المراد نقش الر نك علها من معدن نفیسآو 
مادة غالية ان زادت العثاية رقه . وقد 1 الما ل يك ر نوک 3 على التحف من محختلف المواد 
على الحجر والشب والعدن ۳ زف والرجا ج والورق والاسیج والعاج . 

وقد بلغ عدد الاش المله وكية المعروفة إل الآن خمساين شعاراً عرف مدلول بعضباءومن 
همر | 2 الحا من و القلبة والقوس و البقجة والخونجة (المنضدة) و عص | البولو وزهره اللونس 
والصوجان . ول يقتصر الامر على تلك الاشکال الرمزية بل تعداها إلى الطیور وایوانات 
وأهمها النسر والاسد. آما غبرهما فشكوك فى صحة اتضاذه رنوک کالبط النسوب إلى فلاوون 
والسمك إلى ابنه مد . 

ن الع رف به أن بعض | لرنوك دل على الو اف الصغرى وهى الى لم ينو ما قط أمير 

0 » وه ثل هذه أ تاشتكير و الجوكئدار والعل دار : 00 تلات الوظا نف الى ا لفظ أ 
1 و كبير وض ضفه ار سلاح م ودو ادار ا ؛ فان E‏ تلاك الا لفاظ أو عدم ذكرها لا عبر 
من قيمة الوظيفة نفسها لان هذه الوظائف معدودةمن الوظائف السلطانية الکنری و الی يتولاها 
الامراء 1 


مراء يكن ۳ تتامی مرا کو م البسبطة بوم أنكانوا أجتادا بل 


وإذا ع | أن | لام 
3 نوا يعتزون مها ويفخرون تلك الا بام ¢ اتضح ۳ الست 3 عدم وڪن تاك الوظا” ف 
الكبرى عل الرنوك لان هذه الوظائف لا یناما الامیر إلا بالترقية فى مراتب الامارة ولانه 
1 بغیر شعاره بترقيه فى مناصب الامارة . وبذا تکون تلك الر نوك دالة ع ىالوظائف الکری 
والصفری على السواء ولو ل تذكر الوظائف الکبری على الرنوك أو تصاحبما 
ول يكن لنساء حق فى الوظائف ول م يشغلها , ولکن بالرغم من ذلك » وجدت 
تصاحيها أمواء سيك ات ۰ ۰ و شحصیا اتضح أ ابا 1 لم تكن خاصة مؤلاء السيدات بل |: نا < 
بآائین ‏ و آزواجین الذر ن کا نوا لش لون تلك اام السلطانية ال لشير للا ۳ . ومن هذا 
ری آن النسا كن بستعرن اش و1 ا و آزواجین و قشنا على ما بشید ن من عمائر أو 


إضنع هن من توف . 


یر 


- ۱۹۹ - 


ناء من الفخار الطلی بالیناء الصفراء مزین من الداخل واغارج 


5 


بكتابة صفراء منقوشة نحت طبقة من الهينا ومقسمة إلى مناطق بدوائر مها 


رلوك موهة بالممثاء بالاو نيبن الأهر و ی الغامقين ۰ والكتا ت يسم 0 


سماليك السلطان اللاك الناصر تمد بن قلاوون التوفی سنة ۷۱ ه 


و درل ار 


ولا ستطیع الجزم بان الاشعرة كانت متوارثة إطلاقاء وذلك لقلة العلومات عن أبئاء 
أمراء الماليك . غير أننا إذا ما عرفنا النظام الذى سار عليه الآهراء نحو آبنائهم من حيث انهم 
لم يسمدوا لمم بالاخراط فى سا سکیم ول يقبلوا ضرم إلى ذمرتهم للاختلاف بين النشأتين : 
فالامراء أصلبم أ أرقاء » وأ بناؤم غير أرقاء وأن الماليك ل يكن عندم نظام وراثة العرش وإن 
کان قد وجد فى 00 وق تولية بركة خان بعد والده برس فانما حالة ش شاذة وم ۹ 
القاعدة المتبعة » لذلك عکن القول أن أن الأشمرة لم تكن متوارثة اللبم إلا فى الابناء الذين 
بنشآون نشأة < ا آبائهم أو بت رن من الاحتفاظ بعروش آباثهم . أما باق 
الابناء وهم الاغلبية العظمى فکانوا يوجبون وجهة غير حربية ویمدون اوظائف الدينية 
والدنيوية ور پذاك 2 ڪر مون حمل ا آبامم و توارئما (۱) 


ومن بين 0 الذن رشغلون ما صب الملاط والحاشية رجال اختيروا للاشراف على 
القصور السلطائية وإدارة شئونما والعئاية بشخص ااسلطان وقضاء أموره الخاصة . 

ركان أ کر موظفی القصر الساطانی » موظف يعرف باس وا ستادار ,۳+ وشرف 
على السوت السلطانية كلبا من اواج خاناه والشراب خاناه والطست خاناه والفراش 
غاناه ورجال الخاشية. وله حق تأديب خدم' السلطان . ويعهد اليه جلب ماتحتاجه 
ابوت والكساوى0) اصذار الامر 0 نبا بعد وصولا . وقد جرت العادة فى دولة 
الاليك أن یکون عدد الاستاداریة(4) أربعة :أ دم من آمراء المحين » و ثلالة من أمراء 

(۱) راحم مقالة « الرئوك الما و كية  »‏ ملة القتطف » العدد الخامس » امجلد الثامن والتسعین 
( ماو سنة ۱۹:۱ ) ص ۷۰ = 41۸ 3 

وعن رسوم الرنوك الى تشير إلى الوظائف الى كان يشغلها الأمراء فى بداية عپده » | 

Halutecceur et Wiet : 8105011665 du. Caire, pp. 49-50. 

(۲) هذا الاسم بت رکب من کلتین فارسيتين : آولاهما - استد ومعناها السید آوالسکبیر ءوثانمما 
دار ومعناها مسك . وبذلك یکون القصود من كلة استادار : الذی بتوی قبض الال ( القلقشندی 
صبح الأعشى < ه ص ۷ . الخالدى : : القصد ص ٠١١‏ ).وقد يكتب هذا الاس « أستاذ الدار » 
00 أن الفصود من اللفظ المریی هو حقيقة الدار » وأن أستاذ ععنی السيد أو الكبير . وتجد نس 
وصية الاستادار ( أو أستاذ الدار) و فى العمری : التعريف بالمصطلح الشريف ص ٩۸ ٩‏ . 

وخلاف الألقاب 5 ( <وكندار - سلاحدار س دوادار ) حيث نری أن دار مشتقة من 
الفارسية داشان ععنى حمل أو عسك » جد أن استادار فبها كلة: دار العربية ععنى منزل » كا یتجلی فى 
بعض هجاياتها العربية ( أستاذ الدار س أستادار ) وکا يتجلى فى لقب « أستاذ الدار العالية » . راجم 
رما القسم الأول ص Yo‏ وما بعدها و .159 Van Berchem : Corpus, Egypte I. p.‏ 

Demombynes : La Syrie, ۳۰ 4۲, ۰ ۲۲۲ القریزی : الخطط > ۲ ص‎ )۳( 

(4) عن تقلد وظيفة الاستادار فى دولة الناصر الثانية بيبرس الاشنکیر الذی ضیق على الناصر عد 
وحرمه ما .یشتیه من الاک ل واللاس حي اضطر إلى الرحیل إلى الكرك مستزلا المرش . وتولى 


ی مور کات 


الطبلخاناه ۰ ورعا نقص عددم عن ذلك فى بعض الأحبان(۱) . ویماون هولاء فى أعنا 
جاعة من ا بث | لام تادارية من الوظا كف الکری ف ۶-د الفاطمرين 0 
ویمرف متوليها باسم « ناظر البيوت والحاشية9؟ » 


ويتولى و الخازندار( 0 » الاشی اف على حفظ ۳ 5 ر الاستاذ دار لبه إلى |/ موت الہ اطا اة 


من المؤن والکساوی والصرف منه عل قدر حاجة تلك 50 ٠‏ فبو عثانة مدير مخازن البيوت 


| 


السلطائية » ويعين عادة من آمراء الطبلخاتاه . ثم ارتقت وظيفته فى دولة الناصر حتّىصار يعهد 
بادارتما الى أمير من أمراء الثین(*) وکان يوم : باعباء تلك الوظيفة ثلائة أشخاص : الأول 


می 5 خاز ندار الصيف ۰ 9 عل‌خزانن القاش لازدکش والذهب والحرير والسروج 


الن هب وأنواع الور ؛ واا ثایی و یسمی ود از زدار الع بن » و وتو آمرضبط الوارد و الصرف 
والثالث يسمى د الخاز ندار الكبير » وهو المكاف تحمل كيس الال المقرر للصدقة وتوزيعه 
على الفقراء عند ركوب الساطان فى الوکب"(۱) . وكان يطلق على | از ندار فى عهد الفاطميين 


ا 0 صاحب بات الال « 


وكان رس كل بات من الم سوت | لساطا نة على حده مو ظف ۳ حتاف عه 0 اليمت 


الذى ر رأسه , ويعمل تحت بده طائفة الموظفين الذن يشتغلون فى ذلك المبت › وتا نی أو وامره 
من الاستادار : 

ورس د اواج خاناه» موظف معروف باسم رادار اة وهو شرف ۴ 
المطبخ الساطانی و موظفبه » وخاطب الساطان فى ۳ ماتعلق بالاطعمة الخاصة > عطاخه ۳ 


الاستادرية فى عد ساطنة الناصر 3 اسلا الأمير سيف الدان بتخاص . ومن. اشر الاستادرية من 


أمراء ان فى سلطنة الناصرالثالثة : قرالاچین(ه ۷۱ س ۷۲۳ھ ) وبكتير العلاتى ( ۷۲۳- ۷۳۲ه) 
ومغلطاى الجالى ( ۷۳۲ ه ) وآقبغا عبد الواحد . ومن الاستادرية الصغار من أمراء ااطبلخانات أو 
العفيرات ( فى دولة الناصر الثالثة) طرنطای 1 القبجقارئ وکیکنلدی اللقياى وه من أمراء 
الففرات ویغمور والطنقش وکیکلدی أنو غرة ولولژ الزدرکاش وعلاء الدین الرحی و۸ من آمراء 
ااطبلخا ناه . 26106790660 : تاربع سلاطین الماليك ص ۸ 
(۱) القلقفندی : صبح الأعهى > 4 ص ۲۰ : السیوطی : نفس المصدر والزء والصفحة . 
(۲) القریزی : الخطط > ۲ ص ۲۲۲ و ۲۲ .89 ۲۰ Van Berchem, Corpus,‏ 
(۳) القلقشندی :نفس المصدر والجزء ص۱۷۱ : 
(4) هذا الاسم يركب من كلتين : آولاهما عربية وهی خزانة أى ما زن فيه » وثانیهما فارسية 
ی دار » فيكون الخازندارهو نمسكالخزانة. وماهوجدير بالملاحظة أن بعضهم كان يكتبها «الز ندار» 
بعد حذف الألف:.. القلقشندی : نقس الصدر<ه ص 1٩۲‏ لك ۰11۳ 
(۵) القلقشندی : نفس ااعبدر <> ٤‏ ص ۲۱ .211-272 .22 Van Berchem : Corpus I.,‏ 
(5): الخالدی : المقصد . ص ۱۲۷ LIX.‏ .م Demombynes ;La Syrie,‏ 


(۷) القلقشندي : نفس الصدر < لا ص 1۸۱ ٠‏ 


ورن دي وا 


6 كان يسير امام الطعام حت وضع على المائدة الساطانية و یقف مانب السماط (۱) کا عهد 
إلى صاحب هذه الوظيفة فى الاشراف على ماحتاجه السلطان من الآدوية والعفاقير والتحدث 
إلى الأطباء فى هذا الشآن(۳) وختار هذا الموظف من بين أمراء العشرات أو العشرینات(۳) 
وکانبطلق على من يتولى أمر طعام الخليفة فى عهد الفاطميين اسم « زم الرجال,©) 

وكان يساعد استادار الصحبة موظف يعرف باسم د المشرف » ويتولى آمر المطبخ ویشرف 
على طهى الطعالم وإعداده0*». آما الث رف على ما يشوى لاسلطان من أصئاف اللحوم والطيور 
فکان يعرف باسم د آمیر امشوىئء وهو ق مرتبه آمیر عشرة . وکان هناك آمیران بقومان 


هذا الاشراف بالتناوب 1 

وكان قوم بذوق الطعام وال اب قبل تقد 4 4 0 موظاف خاص يعرف باسم 
SE 0‏ « وذلك خوفا من أن 0 احد من دس اس له فى الطءا 6 . وکانت ممه 
الاشرا ف على اعدا د الاسطة کج استادار الصحية ¢ ويقف مع ا اب السعاط (۸) وحم 38 
وظيفتة مكانة سامية عند السلطان و نفوذ كبير وسپرة ت واسعة ف احاء الدولة الى ¢ دیظیر أن 
هذه الوظيفة ر يكن تولاها واحد فقط بل كانت السك الى | کر من و احد على ۳ سوم هن 
من آمراء الثین (:۱). ولیس غریبا أن يكون فى رنك هذا الأمير رمم مائدة ترمز إلى طبيعة 
عله QV,‏ 


REN E EYNÎ القلقشندى : صبج‎ )۱( 

Demombynes : La Syrie, .م‎ LX. (¥) 

(۲) ابن شاهين : زبدة كشف المالك مر 

. ٤۸١ القلقشندی : نفس الصدر < ۳ ص‎ )٤( 

. ۵ القلقشندى : نفس الصدر < ه ص‎ )٠( 

0 الخالدى ١‏ القصداس ۱۳۹ . 

(۷) هذا الاسم باکت كن فارسيتين : (حداهما حاشنا ومعناها الذوق والثانية کنبر ومعناها 
المتعاطى , فیکون | لاشنکیر « الذى يذوق » . ولذلك أطلق عليه العامة اسم الشستی ۰ القلقشندی : 
صیح الأعشى < ه ص ۰ 'الخالدى : نفس الصدر ص ۱۲۸ . 

(۸) القلقشندى : نفس ااصدر والزء والصفحة . 

Dentombynes : La Syrie, ۰‏ 
Lane-Poole : The Art of the Saracent, ۰ 20.‏ 
۰ الواقم أن 'وظيفة متذوق الطعام ل تكن من مستحدثات الماليك . واعا وحدت فى دول 
متعددة فى عصور متباينة . من ذلك مثلا فى أيام البطالسة موظف حمل اسم ۳06۵۲0۵ مهمته تذوق 
الطعام قبل تقدعه إلى طلینوس خوفا من دس السم لف 
(۱۱) انظر .4,15 .م Mayer : Saracenic Heraldry,‏ 


— ۲4۳ — 


وكان كبير الخدم المكلفين با لاط | اساطانی يعرف | 0 م « الخوان تلا ۳ 7 ۳ 3 وعمار 
إعداد الموائدالسلطانة وتنظييها والخدمة 0 رجاله £ با ۳ ء الطعام . ون تول هذا الاصب 
ع“ بن الطباخالنی نشأ بصر وسپر على خدمة السلطان الناصر محمد أثناء مقامه بالكرك . 
فلبا حضر الىمصرسئة ۷۰۹ ۵ ( ۹١۱۳م‏ ) سلءه شئون الساط الساطانى وعيئه فى وظيفة خوان 
سلاروظل ان الطباخ على ذلك ۳ وثلاثين سئة » وأثرى من وظيفته لطول مدة توليه إياها . 
فقد كان يتولى کذاك أمر الافراح والاعراس الى كانت تعمل فى الدور الساطانية وق 
دور الاما (۲ . 

ومن أظهر معاونى , الخوان سلار » الموظف المعروف بام و التاق .وان شول ام 
مد السماط الخاص با لساطان وتقطيمع اللحم وسق 00 بعد الانتباء من الا کل ورفع الخوان. 
ركنت راز تست و نمی فن الا الذى أطلق عله ل سق شرا لشن 
الأعمال الاخری أضيفت الى اا ل 1 انه لقب بذلك اللقب لان سقى 
الشراب کان آخر عمل يقوم به . 

ويساعدق ر رفع الخو ان الساطاق نی موظف يعرف باسم «المار دان وقول " عى هذا الاسم 
1 نه ييا بقولالةلقشندى ح و تصدى لخدمة 2 ماعو وز سیخ وحفظه... (و) د 

معاطاته ارق الطعام عند رفع ال وان a‏ ۳ 4 . وقد ده تاج الدن إلى آداب 

الساقفذكر أمرين : (حداهما انه لاحل له أ ن عضر لخدومه 1 پشر به ونانيما آن حفظا 


ا 
حمّوق علو ومه وخشى عليه هن عد و يضع له فى | الشروتبت م مها نک 


و لکل بيت من السوت السلطانية « مب ی طائفة غلان 9" ( أو خدم ) 


(۱) هذا الاسم يركب من كلتين : الأولى معربة وهی خوان وهو ما يؤكل عليه » والثانية سلار 


وهی فارسية ومعناها القدم » فيكون الوان سلار هو « مقدم الأو ن » . وکانت العامة إذ ذاك تنطفقه 
« اخوان سلار » . القلقشندی : صبح الأعمى < ه ص ٤۷١‏ 
(؟) القریزی : الخطط < ۲ ص ۳۱۵ ۰ ویقول القریزی أُيضاً ( نفس الصدر والزء والصفحة) 


أن ااسلطان شمان بن الناصر لا صادر سنة ۶ ۷ ه آموال على بن الطباح الكثيرة » وجد فى حوزته 


خسا وعدررن دار 1 تقرف على النيل . راحم ابضا القر بری 


جد معلو مات أخرى عن زود على ,إن الطباخ ۰ 


( نفس المصدر واخرء ص ۱۳۱ ) حيث 


(۲) القلقشندی : نفس ااضدر > ه ص 4ه؛ . الخالدى : انقصد ص 4؟١‏ ۰ 
)٤(‏ القاقمندی : نفس الصبدر والحرء ENS‏ 

(ه) الى : معيد النعم ص ۵۲ س ٤ه‏ . 

(1) المتار : لقب" بطلی على كبير کل طائفة من غلمان ( أو خدم ) البیوت السلطانية . وبتر 
من كلتين : أولاهما مه ومعناها بالفارسية الشكير وتار عمنی أقعل التفضیل . فبکون‌الهتار « الا کبر» 


القلقشندی نفسن الصدر < ه ص 4,١‏ . 
)۷( مغر ده | غلام ۶ والغلام هو الصى الصغير ۰ ولذلك أطلق هذا اللفظط على من یکلف بالاعسال 


را مینست 
ألييث الدى الحم فيه . ود" ل هذه | ظبفة أحا ا اثنان تناو بار ن العم فا د ہما . 
2 ۳ 


وراس مبتار الشراب خاناه طائفة الشراب دارية (۱) وم الغلمان المكلفون بالخدمة 
ف تلك الداد . آماشد الشراب خاناه 67 فكان يدير شنون هذا البيت » وتار عادة من بين 
آمراء ان أو أمراء الطبلخاناء , وهو المسئول عن الاصثاف الواردة الى خزانة الشراب 
من السکروالفوا كه والحاوى والشراب ونحوها . 


وکان متارالطست خاناه اراس طائفة م الطست داريةء © و « الرتخنکوا نیقی © . 
ركان ها ان الطاتفتين خنرة رتيب الأحمال عل ظهورالغال للرريئة فى الوا كب المظمة و شوه 
وقد أفتئوا فى ذلك وأظهروا من بديع الضناعة وجال التنسيق ما کنو يتباهون به 8 » وكان 
كل واحد من‌رجال الطست خاناه بلقت بلقب « بابا ' وهو لفظ روى معناه « الاب . 
وقد أطلق ولا على مبتار ر الطست خاناه تعظما له وإظها را لا کار يقوم به من الترفيه عن 


ااسلطان بتنظيف ملابسهونحسين هيئته وهو ف ف ذلك يشبه الاب ١‏ شقیق 0 : 


و تولد الميتار 2 شئون الفراش خاناه و حرد أليه تسا الاش الخاص م ا يسام 
و مه ماخنا رااسلطان استعاله منها ا سفره 0 ا عل دا من العلان بعرفون بام 
د الفراشین »عرفوا بالهارة والدربة فى نصب ایام ور عا تمکن أحدم من نصب اليمة عفر 
ددن أن لماعده | حدق ذلك . 5 کانو | قر مون بغملية الکنس فرش الط ومن 
داخل الخيام . وكانهذا المبتار خط 1 تصر فا ته للاأوامرالتى تلقاها من الامتادار (۸) 5 


و شرف على الطباخا تام موظف يعرف بام متا الطماخا ناه » » وعرد اليه حفظ الات 


ی ۷۱ : قارن استعيال لفظ 026 فى 


البسيطة لصغره فى النفوس . القلقشندى : صح الاعذى = هص 
البلاط فى اللغه الاتجليزية . 
(۱) هذا الاسم رکب من كلتين : الأولى شراب وهو ما يشرب من ماء أو حوه وحذفت منه 


الألف استتقالا » والثانى 


الهرا بدار هو حامل الراب . القاقشندى : نفس افدر 


والجزء ص EN‏ 


3 


0۲ المقصود من كلة « شد» : الأ مين . وبذلك یکون شدالشر اب‌خاناه هو الأمين على بيت تالمكم اب 


(۳) بترکب هذا الاسم من كلتين : الأول الطست وهو مایفسل فيه . والثانية دار ومعناها مسلث. 
فیکون المعنى « حامل الطست » . 

(©) نسبة إل « رختوان » : ویترکب من کلتن : الأول فا رسية وهی الرخت وهو اسم للقياش 
والثانية وان ویقصد با ياء النسب . فیکون الرختوان هو المتولى لأمر القباش 

() القاقشندی : نفس ااصدر < 4 ض ۱۱ و هص 1٩‏ س 1۷۱ . 

(5) القلقشندى : نفس الصدر < ه ص ۷۰ . 

(۷) اقلقشدی : نفس المصدر < ه ص ۷۰ . الخالدى : المقصد ص ۱۳۰ . 

Demombynes : Le La Syrie, ۳۰۲۲۲۰ غ١5 المقريزى : الخطط > ۲ ص‎ )۸( 


س 6 و ۲ ست 


الضرب والاشر اف على المطبلين و الزمارن والمثقرين وغيرهم . وکان عدد مباترة الطبلخاناه 
اثنين وقد يصل عدده الى ثلاثة 6۱۱ ۰ وبرأس المتار أعضاء فرقة الوسیقی السلطانية ومن 
er‏ الدنبذار وختص ۳ لضرب على الطيل و ن وضرب د البقارات (0۲ وال 
وبضرب بال؟ سات اليف 

ويتولى « آمبر عل" » آمر الاعلام فى الطبلخا ناه السلطانية » وختار من طبقة آمیر عشرة» 
و سشترط فيهأن بکون حسن الو چه دضی الق 0( . وبقف مر عم ف ا(طایخا ناه ۳۳۲ 
فى کل ليلة وقت الضرب ویشرف عاما فى أثناء السفر (° . 

و شوم ۱ باستقبال السفراء والعر بان الذين بفدون على السلطان, و نزل 
كلا مم فىالمكان اللائق ع رکزه فى دار الضيافة › 0 من بقوم على خدمته » ورب 
لم ماحتاجون اليه ولا عکن أحداً من الاجتاع مهم إلا بأمر الساطان » کا يشرف على الخدم 
الذین عید الم تخدمة هؤلاء السفرا ء ويعمل على رك ب الراحة لهم A‏ 

وإذا أهدى أل السفراء الى المبمندارهدية قبام| منه بعد 0 بستاذن السلطان فى ذلك ۲ . 
وکان تختار من أمراا: العشرات على دين کان ختار ف عبد الدولة الفاطمية هن آرباب الاثم 


ورف باس « نائب صاحب الباب » (9) . 


(۱) الخالدی : القصد ص ۱۳۰ . 
(۲) النقارات : جع نقارة وهی من الالات الملكية امختصة بالوا کب العظيمة وکانت حمل فى 
رکاب ااسلاطین إلى المرب فتستخدم فى اصدار رالا . القلقشندی : صبح الأعفى ۲ ص ٩‏ ۶۷ .۰ 


Dozy : Supp. Dict. Ar. 
الکوسات 2 هی صنوج حاس يدق بأخد اها على الأخرى بتو وقبع خاص هر تبن فى القلعة کل‎ (۳) 
مرة بعد العشاء وآخری قبل التسبيح . وإذا كان السلطان مسافراً‎ ٠ ليلة م بدار بها فى حنياتها مرتين‎ 
.۱۳ - ٩ دور التكوسات حول خيامة . القلفشندی : نفس المصدر ا ص‎ 
. 4۵1 القلقشندی : نفس الصدر <ع ص ۲۲ و <ه ص‎ )٤( 
Demombynes + La Syrie, p. 1۰ 
لضی على نظام الطبلخاناه فى مصر بعد امتح اا سته ۷ مم۰‎ ۰ ) 
Lane—Poole ؛‎ Egypt in the Middle Ages, p. 248. 

(0) الممندار : يتركب هذا الاسم من كلتين فارسيتين احداها مهمن ومعناها الضیف والثانية دار. 
فيكو ن الهمندار هو مسك الضيف أى السکاف بخدمة الضيف والسهر على راحته . القلقشندى ؟ نفس 
المصدر جح ؛ ص ۲۲ و < ه ص 5هغ . الخالدى ؛ المقصد ص ۱۲۸ . 

(۷) المقريزى : الخطط + و ص 459 . السبى : معيد النعم ص ۳۵ ل ۳٩‏ . 

(۸) كان احمد الهمندار فى بلاط الناصر مد بن قلاوون» من أغدق علمهم أحد ملوك السودان» الحدايا 
حين زار بلاط الناصر » فان الأخير منح المهنداز عطايا كثيرة منها سبائك من ذهب . انظر 

Wiet : Les 81050116 5ع‎ du Caire, p. 146. 
. ۸4 القلقشندى : نفس الصدر < ۳ ص‎ )5( 


س ولأ نه 


وقد أتى القلقشندى بوصف شامل عن طريقة استقبال السفراء الذين کانوا بفدون غلى 
مصر فمبمات رسمية من قبل الملوك وعن کفبة نزوطم فى دار الضيافة ومقاههم فيا » وكيف 
كانوا عثلون بین‌یدی السلطان لعرض مامعبم من ال 0 عليه . قال : « وقد جرت العادة 
أنه اذا وصل رسو لمن ملك من الا وك الى ط 0 کاب ناف تلك الجبة الساطا 
وعرفه و فودهو استأذنه فى أشخاصه ال ٠‏ فتبرز المراسم | اس لطا نبة 000 فاذا وقع 
الشمور >ضوره فان كان مرسله ذا مكانة عظيمة تن امار ك : كا حدا قانات من اوك الشرق 
خرج بعض أ كار الامراء كالنائب وحاجب الحجاب ونحوها للقائه وأنزل بقصور السلطان 
بالیدان الذى يلعب فيه بالكرة وهو أعلى منازل الرسل ؛ وان كان دون ذلك تلقاه المبمندار 
واستأذن عليه الدوادار وأنزله دار الضيافة أو ببعض الاما كز 0 قدر رتبته . ثم ير تقب 


وم وه فجلس الساطان با بو أنه و حضر أعبان Su‏ الذ ین مام الحضور من 1 باب 


السوف والاقلام و عضر ذلك الرسل وصحيته الات ارا ) وكوتها الواردون ( 
معه فقبل الارض ويتناول الدوادار الکتاب فیمسحه بوجه الرسول م يدفعه ال السلطان 
أه ا 1 فيه بأمره(٩‏ . 


فيقضه و دفعه إلى کا لمك" لبد مره 


و شرف د الزمام دار(۲۲) على شون ا ىم الساط ٠‏ و بعتتر رئيس الخدم والخصيان 
المكلفين بالاشراف على تسام السا طان › 1 ول مر زواج 5 و ندات(۳) و 23 مات © ؛» وختار 
من بان ما الط ببلخا ناه EG‏ راس عدد 0 من الموظفين مق دون ن او مره فا وکل | ل اليم من 
المهمات( © وأول من أنشأ هذه الو ۳ مفه 2 السلاحقة 290 

أما الاصطيلات | لسلطانية 1 فكان بديرهاأ موظطف (سمی « ا ور ۳ ۷ وکانت وظيفته 
من الوظائف الكبرى فى القصر السلطانی » لما كان للفروسية من المقام الأول فى حياة الماليك . 

(۱) القلقشندى ی : صبح الاعفى ٤<‏ ص ۵۸ - ٩‏ . 
(۲) الزمام دار : حریف من الزنان دار » يتركب من كلتين إحداهما زنان ومعناه النساء وثانم‌ما 


دار » فيكون 1 


لنساء , القاقشندی : نفس الصدر < ه ص ۰٩‏ . 


لمحن م 
(۳) اعلبا من الفارسية « خوند » ععنى « سید » أو 2 أمير ¢« . 

۰ ,م : Steingass : Persian-English Dictionary‏ ,۲ 
(۶) الالدی ؛ القصد ص ۱۲۷ . 


(۵) اقلقشندی : نفس المضدر < 4 صر 


۳ 


Dermombynes : La Syrie, p. LIX, ۱ 
. ۱۸ ۵ أو المحاسن : النجوم الزاهرة < ۷ ص‎ (» 

(۷) یترکب. هذا الافظ و : أولاهما « أمير » واثانية « آخور » . وهی كلة فارسسية 
معناها الذود. أو العلف . و بذاك یکون أمير آخور هو أمير الذود الذى يأ کل فيه الیل أو آمبرالعلف 
أى التولی لأمور الدواب » ومن أغمها العلف . القلقشندی : نفس الصدر < ه سن 451١‏ . 


رواجم ما جاء عن تطور هذه الوظيفة فى : ,301 .ص 1 Van Berchem : Corpus, Egypt‏ 


e E f“ 1‏ :0 
واقرا نص وصية امیر آخور فى العمرى : التعریف ص وه ل ۱۰۱. 


ا 


ومی من الوظائف النى أندأما الساطان الظاهر بیپرش » وم 7 تک 4 قبل ار ٠‏ وکان 
امغول يطلقون على من بتقلد تلك الوظيفة اسم آق طفی() » ويختار أ مير آخور من بين 
أمراء المئان ویتخد مسکنه فى الاصطیل سلطا وکان يسمى أولا « أمير آخود ».ولا 
ارتفعت مرتية وظيفته أضيف اليه « الكبير » أوهو مقدم الف وأصبح له آعوان : أمير آخور 
الثانى ثم 


أمير آخور ۱ لث وهکذا حی بلغو ا أر بعين A‏ 


8 بل « أمير آخور» ف الرثبة ‏ ال اليم >راخور ۳ ) و بتو‌آمر علف الدواب من الخيل وغيرها 
و كانت الغلال الى يصرف منما ما بلزم للاصطيلات والناخات السلطانية تحفظ فى « الاهرا 
السلطانية » وهی الاما كن الت تخزن ما الغلال©) . 

و ماون ام آخور عدد کی من ام وظفين من مريئة أقراء العشرات و اد د » وصلوا 
أحيانا إلى مامائة موظف » منهم أوجافية ) أو آوشا قية ) الخاص به وکان عددهم ستة عش 
ما » اضعب انان مم السلطان‌عند خروجه ف الوا 2 2 وب رکب کل مما و ا 
برقبة ( وعدة وبلبس قياء آصفر من حر بر مطرز Is‏ .وموم ا مهرد (۷) عفظ 
قاش امال والخيل 0 إن ووه . ورأس مبئار الركاب خاناه طائفة الركاب دار یة(۸) 


والسواس و الغلبان ٩۱,‏ 5 


(۱) للقریزی. : کاب السلوك + دیص 6۳۸ . اس احاسن : النجوم الواهرة الا عن 46 ١‏ . 
(۲) القلقندی : صبح الأعفى < اص ۱۸ ۰ 
6 .م Wiet : Histoire de la Nation Egyrptienne, tome IV (L’EgypteArabe),‏ 
(۳) هذا اللفظ تركب من كلتين : سرا ومعناها الكبير وآخور وه‌عناه الفلف .فیکون ااسراخور 
هو کر العاف أى كير الموظفين الذين يشرفون على علف الدواب . ویطاق عليه اسم « سراخوری » 
أو « سلاخوری » . اقلقشندی . نفس الضدر <ه ص۲۱ . 
0 .م Lafie—Poole : The Art of the Saracens‏ 


(4) القاتشندی : نفس الصدر < ٤ص‏ ۰۳۳ 


(0) الرقبة س هی رقبة من أطلس آصفر مزرکش بالذهب عيث لا بری الأطلس لترام الذهب 
عليها » وتوضع على رقبة الفرس تحت أذنيه إلى مهابة عرفه . القلقشندی : تفس الصدر والزء ص ۸ . 


(9) القلقشندى : نفس الصدر والزء ص ۸ . 
(۷) هذا الافظ رک من كلتين فارسيتين : مه وهی السكبير ورد وهی الرحئل . فکون 


الممرد هو الرحل الكبير . الفاقعندى : نفس الصدر اه س 1۷۱ . 


(4) ارالك هذا الاس من 


: أولاهماركاب ومعناه الغاشية ( وهی السرج ) والثانية دار 
فیکون الرکات دارهو حامل السرج , القاقشندی : نفس المصدر = ¢ ص۷ . Dozy : Supp. Diet. Ar.‏ 
)٩(‏ وکان يطلق على الرکاب دارية فى عمد الفاطمیین اسم « الركابة » أو « صبیان الركاب 


الخاص » . القلفشندی ز نفس المصدر ج ۳ ص ۸۰ ۰ 


ا 


وقد ذكر ابن شاهين وظائف الاصطبلات السلطانية. وهی عل العموم تعطيئا صورة و اضحة 

عن هذه الوظائفف ذلك العبد . لآن هذا المؤدخ وان كان قد توف فى سنة ۸۷۳ ه إلا أنه قد 
نسب ماذكرهإلى عصر تقدم عصره . فقال : « أما بقية مايتعلق بالاصطيل من الوظائف : 
فلا حاقية كانوا قد ما جلة مستكثرة » قل کانوا ثماتمائة نفر ومنهم أوجاقية الخاص ستة عشر 
نفراً » والسلاخورية؛ وسواق البريد والشحن الذى على المناخات , واجمالة » والثقرية ؛ 

. والعرب الذن‌برکبون السابرات ( كذا ) كان عدتهم ثلاثمائة نفر » الخاص مهم ثلائون نفراً 
والسواس وسواس الخاص والهجانة الذين ,تعلق مم امجن كان عدتهم أيضاً قدماً ثلاثماثة 
نفر ومكارية البغال والدشارية والیباطرة › والسقاءون , والخول وغير ذلك ما يطول شرحه 


والتکلم عن ذلك جميعه : أمير آخور الکیر » (0 . 


افر سی السلطالى : 


وکان السلطاناليك خاصة» به تق معه فى القلعة » أطلق علییم اسم « الماليك السلطائيف 
وقدوصف القاقشندى هذه الطائفة من الماليك بأنها كانت عند السلطان « أعظم الاجناد شأناً 
وأرفعهم قدراً وأشدم إلى الساطان قرباً وأوفرم إقطاعا ومنهم تؤمر الامراء رتبة بعد 
اة » 21 وأممطوائف الماليك الساطانية د الخاصكيه » وهم الذين مختاره‌السلطان من الماليك 
الذين تولى تربيتهم منذ الطفولة 9 . وإنما عرفوا بذلك الاسم لام کانوا بلازمون الساطان 
ق خلواته وأوقات‌فراغه ويثالون من <بر ه وعطا باه ۳ للا ساله اک آلامراء المقدمين . فقد 
ذكر المقريزى أنه كان , لخاصة الساطان القربین إنعام من الانعامات كالعقارات والابنية 
الضخمة الى رما انفق على بعضها زيادة على مائة ألف دینار . ووقع هذا فى ال یام الناصرية 
مراراء وهم أيضاً كساوى التهاش المنوع » ولهم عند سفرهم إلى الصيد العلوفات والانرال ©) 
وقد بلغ عدد الخاصكية فى عبد السلطان الناصر أربعين خاصكياً *» .كانوا مختارون من 

بين أمراء اسات أو آمراء العشرات ۰۲۷ وق سجلات جيش الا لبك فى عبد سلطئةالياصر 


الثالثة سنة ۵۷۱۵( ۱۳۱۵ م ) كانت كلمة م خاصكية » يقصد ما الأمراء الکبار والصغار 


(۱) رده لشف الاك س ۱۲۱ * 

(۲) القلقشندی : صبح الاعشی ج٤‏ ص ۱۵ ۰ 

Demombynes : La Syrie, .م‎ XXX II, XCIX. (¥) 

(4) القربزی : الخطط < ۲ ص ۲١١‏ . 

(5) ابن شاهين : زبدة كشف المالك ص ۲۱۵ س ۲۱۹ + 

وقد بلغ عدد الخاصكية فى عصر الفاطميين قرابة خسمائة كان يطلق غليهم اسم « صبيان الخاس > 
القلقشندى : نفس الصدر < ۳ ص ٤)۷۷‏ . 

Demombynes. La Syrie, .م‎ XXX 111. )5( 


ین یه 


من حتاف الرتب(۱). وکان‌مذه الطائفة آداب مرعية و تقا ليد خاصة يتميزون ما عن غبرم . 
فانهم کانوا إذا ال لبوا تخدمة القضروقف كل منم فى مکانه المعين له دون أن پسمح له ولا 

اسان من المالء 0 حدث زميله بکلمة واحدة ىأى مر من لفون ولا ,تفت اليه » كم 

۱ یا أن جتمع کل 0 بالاخر فى الرحلات أو الصيد . وإذا بلغ الساطان عن 


حدم آزه فعل ذلك دون استئذانه آمر تشه أو القيض عليه (۲ . 


وکان الخاصتكية بظلون معظم النهار وجانیاً من الیل فى خدمة القصر السلطاق . و 
هنا جامت تسمية رئيس الا ليك السلطانية جيعاً ومنهم - پامم و رأس تو"ية ». 
إذكان المفروض أنماليك السلطان یسهرون بالتناوب على راحته . وکا انقضت توبة جماعة 
منهم أيقظوا أصحاب الثوبة الذین يلونهم . و یتشاغلآصحاب الثوبة لول عن النوم بالقراءة 
فى الصاحف أو لعب الشطر ج أ و تناول الطعام حى E‏ ا نو بم مرة آخری ( . لذاك 
بلغت در چاقر هم من السلطان میلغاً كبيراً حتى أنهم كانوا دخلون عليه سون استتذان 
وصار رأس نوبة آول من بدخل على الساطان فى النهار ض عليه الآمورالخاصة بالاليك , 
ومن اختصاص هذا الموظف اللكبير الاشراف عل مما ليك الساطان والفصل فى خصوماتهم 
و ات من مل منهم 3 فى واجياته و 0 > ويب ض على من 1 مره الس لطان بالقيض عليه 
منهم . وبرجعون اليه کل آمورم موم N‏ بيهم وبين السلطان . وقد بلغ من تکرح 
السلطان لهذا 5-7 السكبير أنه كان مخاطبه د الجنابٍ العالى الكريم » بل كان یسمیه اسان 
3 العادة أن ملد وظيفة رأس نوه ا ٠‏ ختار أحدم من 


اء المئين والثلاثة من | مراء الطياخا نات () , 


وقد عرفت وظيفة 1 ا نو بة ق مور ق عبد الاو سین 0 i‏ ا تدخل على نظام 
امک فى دولة الماليك إلا فى عبد السلطان الظاهر بييرس » ويظهر انه أدخله على النحو الذى 
كانت عليه عند التتار » فقد كانت هذه الوظيفة من أ كير وظائف الحاشية فى قصورم . 


Poliak : Feudalism in the Near East, 2. 3, )١( 
. ۲۱۱ القریزی : الخطط < ۲ ص‎ )۲( 
۱۲۱۱ ۲۵ القلقشندى : صبح الأعمى ج ه ص ۵۵ . الخالدى : المقصد من‎ )۳( 
1 286-۳0016 : The Art of the saracens, p.3. (¢) 
» ستعیال هذا اللفظ يشير إلى بعد نظام الماليك عن نظرية الق الالهى وقربه من النظام اجهورى‎ 
Priınus inter pares. : آنرئیس > الأو ل بين نظراء له‎ 
. ۱۱۵ القلقشندى : نفس الصدر ج 4 ص ۲۰ ۰ ابن شاهين : زبدة کشف امالك ص‎ )5( 
Demombynes : La Syrie, p. LV. 
. ١۸ اقلقشندی : نفس المصدر جع ص‎ )5( 


د 


ويطاق على من ۳ عندم 0 سكول « 0 
وكانت و ذا ظرفة 0 مقدم الماليك ا « قربه 4 الشبه بوظ da.‏ ور تم توبه « إذ كان لام بتلك 
الوظ. غة ينظر فى تر ية الماليك السلطانية تربية عسكرية واگ ینم والفصل ف آمورم۳). 


وکان تار عادة من أمراء الطیلخا نا و بعاو نه فى عمله ناب بر تبه آمیر عدر ۵ يوم مقامه 
ار( 


عند غيبته . کا كان له آتباع يفصلون فى بعض الاصومات بأمره 


GR & 


هذا هو الحرس الساطانى داخل القصر 2 خارج ج القضر فقد كان هذا :الحرس أهمية 


خاصة فى الوا لت السلطانية التى كانت من ۳ ما يديز به ذلك اأحصر ؛ اذ تعددت “تلك 


الوا در حی شملت کر رش الساطئة والاحتف ال جار اليج وصلاة اطبعة والء يدبن ولعب 


والس جات ی الصيد الذى کان 2 ع م له ال لسلطان سبح هر ات 


الکرة ة والخروج | لى سر اقوس و 
ف فصل الر بیع 3 


أما موب السلطئة فقد ظل سلاطين مصر - الم ليك بعد پیرس یتبعون نفس اانظام 


وااسر 


الذن كان ينيع عند اعتلاء كل منم العرش وتقايد الخايفة ۸ شم آمور الملاد . وفى ذلك اوکب 
كان ركب السلطان والخليفة والوزير واللأمراء والقضاة وكيار رجال الدولة إلى خيمة تقام 
خارج بابالنصر وهناك ”با بس الخليفة ال لطان خلعة السلطئة . ويعود السلطان “وكبه بعد 
ذلك الى القاهرة لاب تلك اللعة > وعترقاً طريقاً مفروشا بالبسط » تد من باب النصر 
إلى القلعة . 

وفى عبد 'أولاد الناصر أدخلت تعدیلات جوهرية على نظام موکب الساطئة وأصبح أ كثر 
روعة ومجة ؛ فضلا عما أحيط به من مظاهر التخامة وال" مة . وف المقريزى وصف شائق 


لهذا الوکب © حبث بقل . ونت العادة أنه اذا تولى الساطئة أحد من أولاد الناصر 


)0 أو احاسن : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۱۱۵ 


4 د صار راس ثوائة 


ولا استحدئت وظيفة الأمير اكير « فى عمد الساطان الناصر حس بن ا 
ة هذا الأمير ٠‏ والآمير الكير هو كر الأمراء وأعظمهم وأقربهم إلى السلطان ۰ وکان 


: ۷ 2 
إستشيره فى مهام الامور وباحذ برایه ( ا SS:‏ احاضرة < ۰۲ص 


هن مرا 
٥‏ . الهالدى . المقصد 
EE 622‏ بلى الاجر ۱ لک فى اارتبه ؛ ۳ سلاح 3 عي مجلس . الدوادار السکبیر 
آم آخور الي ۰ أمين نوبة لك روت اح المكات . الخازندار الكدر . أمير الاج : 
وكان هوّلاء كلهم من مقدمی الالوق . انظر دائرة المارف الاسلامية » مادة الأمير الكبير 

Demombynes : La Syire .م‎ LXII. 5 ص‎ ٠ < القلقشندى : نفس ااصدر‎ )۲( 


(۳) القلقشندى : نفس ااصدر . ج 4 ص ۲١‏ . الخالدى : المقصد ص ۱۳۷ ۰ 
Van Bercherm : Corpus, pte ۱۰ pp. 250, 310.‏ 


۰ 


RE 


مد بن قلاوون فانه عند تو ليته عضر الامراء الى داره» وتفاض عليه الخلعة الخليفية السوداء 
وه اضر دعام ودره N N‏ 
ويسير الأمراء بين يديه والغاشية قدامه والجاويشية تصیح والشبابة السلطانة شخ با 
والطبردارية حو اليه » إلىأن يعبرمن باب النحاس إلى درج الديوان العروف بدار العدل؛ فیتزل 
عن الفرس ویصعد إلى الت E‏ ويقبثل الامراء الأرض بين يديه . ثم یتقدمون 
إليه ويقبثلون يده على قدر رتهم ثم مقدی الحلقة . فاذا فرغوا حضر القضاة والخايفة 
فتفاض التشاريف على الخليفة وجاس مع الساطان على التخت و یقلد الساطان المماكة ضور 
القضاة والامراءء( . E‏ 
وهنا يحب أن بلاحظ أن السلطان التاصر كان آخر من رکب بشعار السلطئة وخلمة 
الخلافة والتقليد من سلاطين مصر . وکان أول من ركب ما منم الساطان صلاح الدین بوسف 
أبن أبوب ولم يركب ما من سلاطین الماليك أحد قبل پیبرس(۳). 
أما'ديئة السلطان فى « الركوب لکسر الخليج , . فسنقتصر فى وصفها على بیان امرس 
السلطانی وأنواع 0 الى كان در ما فى مثل هذا الموكب . بقول القلقشندی : 
واعل أن ال اطان قد يركب لکسر اليج » ولم تجر العادة برکوبه فيه عظلة ولا رقبة فرس ولا 
غاشية ولا ما فى معنى ذلك . بل يقتصر على السناجق والطبردارية والجاويشية و حو ذلك .. 
ورکب من القلعة عند طلوع صاحب القیاس بالوفاء ف أى وقت كان ويتوجه الى القباس 
فدخله من با به ومد هناك ا يأكل من معه من الا هرا: DE‏ 
آما صلاة العیدین وهيئة السلطان فما فقد وصفما القلقشندی بقوله : « وأما صلاة 
العتدين . فعادته أن ركب من باب قصره وينزل من مثفذه من الاصطبل إلى الیدان 
الملاصق له > وقد ضرب له فيه دهان على أ كل ما یکون من اطيئة » وحضر خطیب 
جامع القلعة الى الميدان فيصلى به العيد ويخطب . فاذا فرغ من ماع الخطبة رکت وخرج 
من باب الیدان والامرا ء و الا لك شون 2 له؛ وعلى رأسه العصائب الساطانية » والغاشية 
مولة أمامه , والجتر وهو المظلة ول على رأسه مع أحد كيار الامراء المآدءين وهورا كب 
وريا الى جانيه , والاوشاقيان اطفتة را كان أ ل اطنائب وأرباب الوظائف من 
السلاح دار ية كلبم خلفه: والطبردارية أمامه شاة بأيدمم الأطبار , ويطلع من باب الاصعایل 


(۱) المقريزى : الطط > ۲ ص ۲۰۹ . بلاحظ أن الألفاظ الغريبة فى هذه العبارة مثل : فرس 
النوبة » والجاويشية » والشبابة » والطبردارية » حاء تفسيرها فى موضعها من الكتاب . 
لمعرفة تفاصيل حفلات « تخلیق المقياس وفتح الخليج « 

(۲) القریزی : الخطط < ۲ ص ۱۰۷ س ۱۰۸ . الالدى : المقصد ص ۱۲۱ . 


(؟) صبح الاعمی ٤<‏ ص۷٤‏ = 8 ؛ . انظ ركذلك خطط القریزی < ۱ ص ۷۰٤و۸۹٤ ٤۹۳‏ 
عر فة تفاصيل حفلات « تليق المقياس وفتخ الخليج » 


و 


ويطلع ال الابوان الكبير » وعد السماط وتخلع على حامل ال+تر وأمير لاح والاستادار 
والاشتكين وجماعة من أر باب الوظائف عن هم خدمة فى مهم العيد كواب استادار وصغار 
الجاشعشكيرية و ناظر البيوت و وهم 0 

وكان السلطان خرج للعب اللكرة الحيثة المذ كورة فى العيد » ما عدا | تتر فانه لا 
حمل على رأسه , وتحمل الغاشية أمامه فى ن أول الظر بق وآخره ؛ ويصير الى البدان ۶ ۱۳۱ 
ووصف الق یزی د رسوم ال لساطان فى خروجه الى سریافوس وغيرها من الاسفار » فقال 
ان السلطان كان فى مثل لك الحالات و لا بتکلف إظبار کل شعار السلطنة » بل یکون الشعاد 
فى موکه السا فيه جمهور عالیکه مع القدم علیهم وا-تاداره وأمامهم ل 
واطجن. وأما هو نفسه فانه رکب ومعه عدة كبيرة من الأمراء الكيار والصغار من الغر باء 


لا بعصائت بل تلمعاه جا ُب 


وا لواص وجلة عراس لال ول يركب ق اأسبر برقية ود 
خافه . و بقصد فى | غالب 
ومث اعل . قاذا قارب يمه تلق (شموع مو که ق شمعذا نات كفت وصا حت الجاو يشية 


تأخر النزول إلى الیل , فاذا جاء الیل حملت قدامه فوا نيسر, كشيزة 


5 


بن ند ونرل الناس كافة إلا حملة از لسلاح 0 وراءه والوشاقية أضاً EE‏ و 


الطبر دارية حوله حتى [ يصل] القصور بسرقاقوس أو الدهلیز من الخ . . . فاذا نام السلطان 


طافت به ال لرك دائرة بعد دائرة وطاف باع الخرس وتدور الز فة حول الدهيز فى كل ( 
و دور سربافوس حول الم صر فى کل ليلة مرتين : الاول منذ تاوى ال بر عند 
قعوده من الوم I‏ زفة يدور . ما لعن جا ندار وهو می ا كابر الا مراء وحوله الفوا نمس 
و الشاعل والطمول والمبانة ويثام م۳ باب الدهايز النقيا ء وأرباب الذوب من الا دم 0 . 
بذلك كان لکل من هذه الموا كب نظا م خاص وترتیب معین . فقدکان خرج فى معبة 


الساطان آعبان الدولة وکبار موظفما ويسير خلفه كثير من الأ ليك الساطانية ۰ ويصحبه 


الخاصكية مرتدن اباب المزركشة ومتمئطقين با سیوف اللامعة عا كان ی تلك الوا کب 
جلالا و مم +4 . 
وکان السلطان بظبر فى تلاك الوا کب با 1 اواع ختلفة من الملالس كانت تعرف ف 


۱ 


مصطلح عصر الما ليك بشعاثر السلطئة . وكان للملاس ااسلطانية امون ختار ون لاسطان 


املاب المناسبة لسق الوا والمفلات ومن اجب دار9 )والقلمقندار9. وكانأولها 
AD)‏ ع ]لاع ± ٤‏ ص 45 


(۲) القلقفندی : نفس الصدر < ؛ ص 1۷ 

(۳) الطط <> ۲ ص ۰.۲۰۰ 

(4) أصل هذه ااسکلمة جامادار غدفت الألف بعد الم وبعد الم استفقالا وقیل جدار ۰ ويتركب 
هذا الام من كلتين فارسيتين أولاها حاما وه‌عناها الثوب أو البقجة والثانية دار ومعناها مسك . فیکون 
المع : حامل الیقحه 1 الثوب . القلقشندی : نفس الملصدر < ه ص ٤٥۹‏ 

(6) یترکب هذا الاسم من لفظين : آحدها ترى وهو بشفق وهعناه النمل والثایی فارسی وهو دار = 


رف 


ی با متا 


یمین من أمراء الطبلخاناه (۱) ویقوم على آمر اللابس والثانى تحمل نعل السلطان . وکانت 
الجدارية أقل فى الرتبة من الخاضكية 6۳ ويتولى وظيفة البشمقدار رجلان بان العمل 
نينهما فى الوا کب الساطانية 9): 

وتال الرس السلطان ى تلك الوا کب من قات ختلفه. » عل راس کل منبا آمین 
عافظ على شخص الساطان فى أثناء خروجه فى الوا کب . ومن هؤلاء الوظفین : آمبر طبر » 
والقدار ,واتداد: الما دار وا رکاب دار راشفدار ‏ رالو کان دار وصلیت 
المظلة . 
الساطان فی الوا کب سار فى ركا به أمبر حمل ا! الطبر ؛ ویسمی «أمير طتر» 
Ke)‏ 


واذا خرج 
وهو رتس طائفة | لطبردادية . الى 0 مم عددها عشرة » علهم أمبر برنبة آمبر عشرة 
وكانوا تخبون من أبناء الجند ومبمتهم مرافقة السلطان والاحاطة به لحابته فى أثناء تجواله فى 
أنحاء المملكة . 

وف المواكب السلطانة سیر الجمة دار )عل ) مین الساطان حمل دو سا (عن255) ؛ له 
رأس ضخم . ويتجه نظره إلى السلطان من أول خروج الموكب إلى نهایته . ويشترط فيه أن 
یکون مبيباً حسن الشكل ضخم الجسم ٩‏ . 

وهناك طائفة من الموظفينكانوا يقومون عمل السنا جق و الاعلام على رأس السلطان 
فى الموا كب : فبحمل الستجقدار (0) ورجاله السناجق وهی رابات صفر صغار . وحمل 


اه البشمقدار هو حامل النعل . وكان هدا ذا الاسم حرف أا نا إلى بصمقدار على اعتبار أن بشمق 
وبصمق معناها فى اللغة التركية ژاحد وهو النعل . ولكن كان الثنائع فى دولة الماليك كلة البشمقدار.. 
القلقشندىئ : صبح الأعفى = ه ص 68٩‏ . 

(۱) الخالدى : القصد ص ‏ ۱۲ . 

(۲) ان شاهين : زيدة كشف الاك ص ۱۲ 

1206-۳0۵16 : The Art of the Saracens, Pp. 31. 

(۳) الخالدى :“نفس !اه ۳ 1 0 

(4) یترکب هذا الاسم من كلنين فارسیتین : آولاهما طبر ومعناها" البلطة 2606 » والثانية دار 
ومعناها مسك . فیکون lL‏ هو حامل البلطة . القلقشندى ؛ نفس الصدر > ه ص 4۰۸ . 

السی : معيد aillم‏ ص ۵۰ . .۱۱611۲ .م Demombynes : La Syrie,‏ 


1286-۳0016 : The Art of the Saracens, ۰ ۲۲ (ه) اقافهندی : نفس الصدر < 4 ص‎ 
۰ 31. ۰ 

() لفظ اقدار مركب من كامدين : أولاهها تركية وهی جى ومعتاها الدبوس » والثانية فارسية 

ی دار ومعناها عسك . فیکون ال#قدار حامل الدیوس Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ 

(۷) الالدی : القصد ص ۱۲۳ ۰ 

(۸) يركب هذا اللفظ من كلمتين : آولاهما السنجتي وهو لفظ تري يطلق. في الاصل على الرمححد 


هر رح 


العل دار ال وهو داية مصنوعة من الحرير الاصفر مطرزة بالذهب وعلها ألقاب السلطا 
واه و كال ق عليها اسم العصابة » وختار عادة من بين أمراء الخمسات . وحمل ال کاب 2 
الغاشية وهى «سرج من دم مخروزة بالذهب بخاها الناظر جميعبا مصنوعة من الذهب » توضع 
على ظبر الفرس قوق البرذعة » ویلفتها الركاب دار مین وشمالا . وكان بطلق على الركاب 
دارية فى عبد الفاطمين امم « الرتكابية » أو د صبيانَ الركاب الخاص »(۲ 

وتو أمر الحفة السلطانية فى الوا کب | لحغٌُدار(۳) ومبمته استجلاب الالات والاقشة 
اللازمة لتلك اللحفة9©) . 1 

وإذا خرج السلطان فى موکب لعب الدكرة خرج معه الجوكان دار *؟ عمل له الجوكان 
وهو الحجن الذی تضرب به ا! کرة ٠‏ ويعبر عنه بالصوطان أيضا . والجوكان عصى مدهونة 


طوطا را من أربعة أ أذرع 4 بر ابا خشیه 2 خرو طة محدودبة نز يد عن تصف ذراع ۰ وهی لعية 


البولو Polo‏ الحالية ۰ 
و کان صاحب الظلة(۱) حمل مظلة السلطان أئناء سيره فى الموكب . ویعر عن الظلة بالچتر 


= والراد به هنا الراية الى تربط به وااثانية دار فیکون لسنحقدار حامل الراية . القلقهندی : صبع 
الاعفی د غم 8 2 < هعنم ه 2 . الخالدى ‏ القصد من ۱۲۹ 

(۱) يتركب هذا اللفظ من كلتين : أولاعا المي وهو لفظ فارسی معناه الراية » والثانية دار . فيكون 
الم دار 1 حامل الب . القلقغندئ : نفس الصدر ج ٤‏ ص ۸ وج ه ص ۵1 و ۱۳ ۰ 

(۲) القلقشندى : نفس المصدر ج ۲ ص 48١‏ . 

(۳) هذا الاسم يتركب من كتين : أولاعا محفة وحذفت منها الناء استثقالا ومعناها امودج والثانية 
دار ومعناها مسك . فیکون الحفدار هو الذى عسك قود امل الذى يحمل الحفة . القلقشندى : : 
الصدر ج ه ص N‏ 

(4) الخالدى : القصد ص ۱۳۰ . 

(5) هذا الاسم يتركب من كاءتين فارسيتين : أولاعا الجوكان ( الجن أو الصو ان ) والثانية دار 
ومعئاها مسك » فیکون الموكان دار هو حامل الجوكان . ويطلق عليه العامة اسم الكندار بحذف الواو 
بعد اليم والالت بعد التکاف . القلقشندی : نفس المصدر ج ه ص ٩۸‏ . الخالدى : القصد ص ۱۲۹ 

Lane-Poole : The art of the Saracens, 0, 31. 

(() جد فى تار.خ ابن خلدون أن الخليفة خرج من خيمته وعليه الشمسية . وترحم ڪب مير 
غ021 المظلة بكلمة 353501م » ومعنى هذا الظلة الخاصة بالسيدات . ولكن الأفضل استعيال لفظ 
۵ الدال على المظلات الق يستعملها الرجال لأنها أ كبر وأصاح لاستعیال الخليفة . الدكتور حسن 
ارادم حسن : الفاطمیون فى مصر ص ۲۳۵ . ۰ 

راجع فى معنى مظرة وجار : صبح الأعهى للقاقشندى ج ۳ ص 4۱۳ وج ٤‏ ص۷ و ۸ و کتاب السلوك 
للمقريزى ج ۱ فى الواضع الذ كورة أمام حتر فى فهرس الأافاظ الأصطلاحية وأسماء الدواوین‌عمل الدكتور 
زيادة وكتاب الصين وفتون الاسلام لادكتور زک نا حسن ص ۲ .والتصوين عند العرب لتیمور باشا 
( ونشره وعلق عليه الدکتور زک حدن ) ص 4 ۰ ۰۸۰ ۱۹6 و ج 


- ۲۱۵ . 


زركش بالذهب على أعلاها طائر مصنوع من فضة مطلية بالذهب » 


وھ ی قبة هن حرير اصق م 
الوا کب لصلاة العيدين . وقد استحدثت هذه 


وتوضع على رأس السلطان عند خروجه ف 
الوظیفة فى مصر منذ عبد الدولالفا طمیة(۱). وکان لا بتولاها عندم إلا كبار' الامراء» لانه 


بعبد إلى من بتقلدها 1 د حمل ما بعلو رأس الخليفة 29 . 
م 2 فتصحمه جاعة خاصة عا بل رأسبا » أمير E‏ . وعمله 


آما إذا خرج | )4 
E:‏ على 2 الساطا نية والعئاية بأمرها فضلا عن سای دون الصيد 0 و عین من 


أمراء المثين ثم صار ختار من أمراء الطبلخاناء9 . 

ویشرف آمبر شكار على طائفة البازد ار 1 وا ن اريه و" بازدار (*» هو الذى 
عمل جوا ع الطير المعدة للصيد على بده . والما مان آم الطيور الضار د الی كان ال رب 
E 0‏ فى صيده © 1 أما اون دار فبو الذى بکاف خدمة 00 الصيد ومام ا إلى 


AA, 


ادهو 3 
المكان الذى تدرب فيه وأصلبا د حبوان داد » 
و هم اك وظء d4.‏ ة خر رىمتعلقة ا اصید ۰ وهی 5-6 اسة أا ع .و شرف صاحما على حراسة 


الطمور الام | کن وال زارع ال ی بقصدها | السلطان | ألص مد( 7 وراقب ا(طمور ال نی بقوم |[ سلطان 


لستفر فى مكان تالف عند حظر 


الناس القر ب مم ما آو J‏ عرض ها . 
0 


بصيدها حی على 
وكان لذاك يعرف بامم وحارس الطير» أو ركا شف الطیر» وختار من بين أمراء العشرات 


۲, Steingass : Persian — English Dictionary. 
Quatremêère. : Histoire des Mongols de la Perse, pp. 206 et seq. 
R.L.Devonshire : An Egyptian Mameluke Feature in a persian Miniature 
) ۱۹۳۱ فى ل ما۸0 ( ج 6 ۱ عدد ۸۳ نوشر‎ 
. ۷ القلقفندی : صبح الاعهی < 4 ص‎ )۱( 
۰ 1۷٩ اقلتهندی : نفس الصدر + ۲ ص‎ )۲( 


)۳( شکار : لفل فارسی معناه الصید . کون الراد « آمبر الصید » . القلقشندى : نفس الصدر 


ON ده ص ۱۱ . ای : معبد النعم ص‎ 
Lane-Poole : The Art of the Saracens, p. 31. Demombynes: La Syrie, p. L X IJI. 
۰۱۲۸ القلقشندی : نفس الصدر < 4 ص ۲۲ . اخالدی : القصد ص‎ )4( 
Zaki Hassan : Hunting as practised in Arab Countries of the Middle Ages, pp. 14-15 


(ه) هذا الاسم پترکب من كلمتين أولاها الباز وهو أحد أنواع الطيور الجوارح ومعناها عك . 


فیکون البازدار هو حامل الطير الجارج . 


L. Mercier : La chasse et les sports ۵ Arabes, pp. 81—104. ا‎ 1) 
Zaky M. Hassan : Hunting: as practised in Arab Countries of the Middle Ages, pp. 
12-3. 


(۷) القاقمندی : نفس الصدر + ه ص ۶۱۹ -- ۷۰ . 
)۸( القلقشندی : ناس الصدر ٤=‏ ص ۰.۲۲ 


Demombynes ;La-Syrie. p. i X All, ۱۲ ۸ الخالدی : القصد ص‎ )4( 


كت 


وحمل البكثقدار(١)‏ جراوة البندق خاف الساطان عند خروجه للصيد » ويقوم مبذا 
العمل شخصان ف بعض الا حبان(۲) . 

وکان اللاضر من آشپر متلاطين الماليك تعلقا بالصید . ويعرف الکان الذى كان جتمع 
فيه مع هواة الصيد بان د الششكارخا ناه » ؛ وبه عدد وافر من جوازح الطير . وکانت آما كن 
الصصد عارة عن آحواش عديدة مر ةى اء الذيار المصرية ویشتمل کل مها على عدة 
شاك ادن وقد عرف الصنادون بخان ج ابكار ین اضر الواحدة 
ما عمائة بطة » و بلغ طول النشياك أحياناً مائة وعشرين ذراعا . وم ر يكن جذما بالامر السين 
جى لقد كان يقوم هذا الامر عدد لا يقل عن ستة عشر PL‏ . 

ومن استعراض أمعاء وظائف البلاط والجاشية التى ذکرناها » نری أن معظمبا مشتق 
من كات فارسية » وهذا بدانا على أنها قد أخذت عن العباسيين الذن نقلوها عن الفرس کا 
نعلم . ویقول القلقشندى : « والوظائف منقولة عنها الى هذه المملكة إما مضاهاة کا فى الدولة 
الفاطمية عل قلة » وإما نبعاً کا فى الدولة الامویة »۵). كذلك نقات بعض هذه الوظائف 
عن السلاجقّة الذين كان متد حكمم إلى إران أيضأ (*۲ . واقتبس ابد 0 عن التار 
مثل وظيفة رأس نوبة وكان من يلها عندم يطلق عليه اسم « يسول » 

ول یکن جميع شاغلى هذه الوظاثف من طبقة 9 كا قد يتبادر الى الذهن » بل كان 
بعضبا لا يشترط فيه لقب الامارة . وبعضها كان بتقلده موظفون من غير طبقه الامراء 
وكانت الوظائف الى يشترط فى شاغلها أن يكو نوا من آمراء امین هی : حاجب الحجاب » 
آثر على . أمير خاز نار اتکی + ام آخور اكير ,اما امرام ال ا نات وكا نا رمتلا 
وظائف : أمير جاندار , الحاجب الان » آمیر شكار ‏ رأس نوبة الثانى؛ شاد الشراب خاناه» 
الخاز ندار الثانى . أمير آخور الثانی. وأما أمراء الغشر بئات والعشرات فكانوا بشغلون وظائف 
الحاجب الثالث » رأس نوبة الثالث » استادار الصحبة . أمير آخور الثالث . 

أما الوظائف الى كان يشغلبا رجال من طبقة الأمراء أو من غير هذه الطبقة فنهم : 

(۱) ركب هذا الاسم من كلمتين فارسيتين : أحده) بندق ومفردها بندقية » والثانة دار 
ومعناها مسك . فيكون البندقدار هو حامل البندقية . القلقشندی : صبح الأعفى + هو ص 1۵۸ . 

(۲) الخالدی : نفس المصدر ص ١١9‏ . 

(۳) ابن شاهين : زبدة کشف المالك ص ۱۲۷ س ۱۲۸ . 

03 ا فس الصدر < ه ص 4۵۳۲ . 

(0) راحم الصیفحات الذ كورة آمام مادة Seljoukide‏ فى Corpus J|‏ . 

(5) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة <۷ ص ۱۱۶ . السیوطی : حسن الحاضرة < ۲ ص ۸۹ . 


— ۷ 


- ۲۱۸ = 


المہمندار . کا كانت هناك وظائف يشغلها موظفون من غير طبقة الأمراء وهی : أمير عل ؛ 
كاشف الطير : شاد 0 
وکانت للا"مراء أصحاب الوظائف أشعرة خاصة : فشعار الدواداز (السكرتير) ۰ المقلة . 
والطست دار ) ان عل ۳۹ ذن) والسلاح دار (حام مل ال سلاح) ؛ السيف . والیندقدار » 
السهم . والامیر آخور ( أ ا الاشراف على الاصطبلات) » حدوة الفرس . 
والجدار (المتو :وى ل امور الملابس) > بقجة . والجا ویش ( أحد أربعة من جنود الحلقة ووظيفتهم 
السير أهام اا ساطان أو النائب فى موا كيه للنداء وتنبية الارة ) » قبة مذهبة . والساق ( متول 
السقاية والاشراف على الوائد ) ,کاس . وال وکندار عمنا البولو . وامحاششکیر ( ذائّق 
الطعام ) > خونحة ( ی منضدة ) . والءلم دار ( التولی آمر أعلام الساطان ) » عل . والطیل 
دار » الطبلة والعصا . والبشمقدار (حامل الا حذیة) . الحذاء . وامقدار ( حامل الدبوس ) ؛ 
الدبوس . والبریدی , دائرة ذات ثلاث ۷ 
وهذه الوظاف س برغم کا ی ت بلاط السلاطين رونا وماء وعظمة 
أكثر ما کانت عليه الحال قبل اعتلامم مه .ج أن هذه الكثرة الملحوظة فى عدد 
تلك الوظائف كان لما أ كبر الآثر فى تخفيف حدة الاحقاد التىكانت نيرانها تتاجج فى نفوس 
كبار الماليك بين آن وآخر من أجل السلطة والنفوذ ومکنمم من [ بقاء عدد كير من الاتباع 


1 خدممم وضمئوا بذک نصر مهم لهم ف شدمم ورضاءهم عن حکیم 1 


(۱) انظر مقالة « الرنوك المملوكية » عحلة القتطف » العدد الخامس من | ید الثامن والتسعين 
( ماو سنة ۱۹۶۱) ص 16 حت 215 : 


البإبالثامن 


اخلافة العباسية ف القاهر ۶ 


الا العناویر 3 همهم 6 وال-مزطی الأمادمروده لسرم : 


السئوات 


۸ ۵ = ۱۲۵۰ 
9۵ 72 ۱۲۵۷ ¢ 
۷ 5 ه ح ۱۳۰۷ ۶ 
۸ هع ۵۱۲۱۰ 
9" هت ۸۲۲۲۱ 
۰ << ۶۱۲۱۲ 
۱ 
1 7-۸5 ۸۱۲۲۱۸ 
24 ۸۱۲۷۱ 
۹ ھ = ۱۲۱۷۷ م 
۸ 7 ۷۹م 


4 ه ع ۸۱۳۲۹۰ 
۳ = :۱۲۹ 
4ه = 44م 
1 ه = ۱۲۹۲ م 
۸ 2 = ۱۲۹۹م 
۱ حت .لام 
۷۸ 2 ۸۱۳۰۸ 


PAY — ۱۲۱۵۷۸۵ — 10۹)‏ م( 


الخلفاء العیاسیون 


۱ الستععم 


المخصور نور الدن على 


| المظفر سيف الدين قمطدر 


الظاهر بیان س 


الستنصر بالله أو القاسم امد 


ا لحا ك بأمر الله أبو العباسی آحمد: 


| السعید بركة خان 

| العادل يدر الدین لامش 
المنصور سيف الدین قلاون 

| الأشرف صلاح الدين خلیل 

الناصر مد بن‌تلاوون [سلطته الأول]| 

| العادل زین الدين کتینا 

المنصور حسام الدبن لاحين 

۱ الناصر حمد [ ساطنته الثانية ] 


الستکن بالله أو الربيع سلهان 


۱ بيبرس الجاشنکیر | 


السئوات | 


۹ هج ۱۳۰۹ 
۰ ه 5 ۱۳۲۰ م ‏ | 
۷ 7-۸ ۱۳۲۰ م ۱ 
۷۰ ۵۱۳۹۰-۱۳۳۹۵ 


۱ ۰-۸ :۱-۱۳ ۱۳۶م| 
PIA‏ | 
۲ ۸۱۳۶۱ . | 
=A ۳‏ ۱۳۲ ۸ 
۷ ه ح ۸۱۳4۵ 
A VV‏ = ۱۳:۲ م 
=A ۷۸‏ ۱۳۷ م 
9 ه عد ۱۳۶۸ م 
Vor‏ 4 = ۸۱۳۰۱ 
=P ۳۴‏ ۱۳۰۲ ۶ 
وولاهح ۱۳۵۹ م 
۴ 2 2۱۳۱۱ 
۳ ها ۶۱۳۲۲ 
AV4‏ = ۱۳۰۳ ۸ 


۱ ۵۱۳۷۰-۱۹۱۹۸ 
A ۷۷۸‏ = ۸۱۳۷۲ 
۹ 2 جح ۱۳۷۷ م 


۰ ح ۱۳۷۸ ۸ 


الاشرف زن الدن 


۲۷۰ — 


سلاطین الماليك 


| الناصر محمد [ ساطنته الثالثة ] 


المنصور سیف الدن و بكر 
ا ف علاء الددن كحك 


الناصر شم باب الدین أحد 
| الصاح عماد الد دن اساعیل 

0 سیف الدن شعبان 

المظفر الدن |> جى 


ا کت E‏ 


۱ المنصورصلاحالدن د ن حاجی 


شعمان 


الدين ع" 


المنصور علاء 


۲ -- ۱۳۸۱م ١‏ الصاح زین الدين حاجى 


اللات بامر اله 
الماك بأمر انلهأ بوالسباساجدینالستکنی 


۱ المعتضد باللهأبو الفتحأبو بكر الستکنی 
الناصر حسن ( سلطنته الثانية) | 


المتوكل على الله أو عبد الله مد 


لح ۳ اس 


تمرف العساسيئ فى القاشرة الى ارہ اعتی الاصم مر العر سم 

خدم برس الساطئة المملوكية خدمة لا 0 لا عند ما أقام الخلافة العباسية بالقاهرة 
سئة و ه » إذ أصیحت مصر مقر 0 ومركز الرآسة العامة على السلین . وأفادت 
السلطنة المملوكية من ذلك المركز فائدتين هما : أن سلاطين الماليك من پییرس فصاعداً ظپروا 
أمام العام الامسلای حاة ا الخلفاء » وأن الساطنة المملوكية كسبت شرعنة 
ما کانت ات من ام آخر 

والساطان الظاهر پیرس - على الرغم من أنه كان أول من جح فى اجتذاب الخلفاء 
المپاسین إلى القاهرة - ل يكن أول من فکر فى هذا » فقد حاول ذلك قبله بعض ولاة مصر 
الاسلامية كأحد بن طولون الذى ا ۵۹ ه (۸۸۲م) أن أن تکس حكه صفة شرعبة 
باجتذاب الخليفة المعتمد إلى مضر هنا من الموفق الذى كانت له السلطة العليا فى الجيش 
والحكومة والذى اغتصب السلطان حى ۸ ببق الخليفة منه شىء . وطبيعى أن وجود الخليفة 
فى وادى الثيل كان من شأنه أن يزيد نفوذ ابن طولون . ولو تجح هذا المشروع لتغير إلى حد 
كبير مستقیل الافة ومستةبل مصر . ولكن العتمد لم يفلح فى المرب إلى مصر إذ فيض عليه 
عون أخيه الموفق وأرجعوه إلى عاصمته شبه سجین(۱). کذاك فكر مد بن طشفج الاخشید 
حين ذهب إلى الشام سم ۳ ( :۹م) 4 تياد ا ليفة المتقى من جور اخدانيين بالموضل ؛ 
واستيداد الاتراك الذن تنازعوا على الاستثتار 1 لسلطة فى بغداد(۲). 

وعد الساطان فا إل تحقیق هذه الفكرة تفسبا سئة »دوه د فاه ما قدم إلى دمشق بعد 

انتصاره على الثتر فى واقعة عبن جالوت سئة 0 ه , آخبره الامبی عیسی بن مپنا أن أميراً 
5 باس بدعی أبا ال المباس[ حرد(۲) ود وصل أخيزآ إلى دمشق, فقال له قطز: «[ذا رجعنا إل مصر 
أنفذه [لینا لنعيده إن شاء الله ,6۱ ويقال إن قطز بايع هذا العباسی بالفعل وهو فى دمشق(٩).‏ 


وفى هذا كله ما يدل على سبق هذا السلطان إلى 5 نقل الخلافة العياسية إلى القاهرة(" 


LEA دص او وه اه‎ SONY 
Relations between Egypt and the Caliphate, pp. 9-10, 13. : حسن ابراهم حسن‎ )۳( 
Extract from the Bulletin al-“Ulùm, Cairo, jan. Febr:, ۰ 

(۳) اختنى هذا الأمير فى أثناء هجوم التتر على بغداد » ثم كن من الفرار وأقام عند حسين بن فلاح 
أمير بنى خفاجة » ثم ذهب إلى دمشق وأقام 'عند الأمير عیسی بن مهنا . السيوطى : تار الخلفاء 
ص ۲۳۱۸-۳۱۷ . 

(4) ان آد ى الفضائل : الهج السدید ص ٩۳‏ . ابن ايك : كز الدر < ۸ القسم الاك ص ۰۷٩‏ 

(5) السيوطى : نفس الصدر ص ۳۱۸ . 

(5) يقال ان اللك الناصر بوسف صاحب دمشق راد إحياء الخلافة العباسية قبل أن يفكر قطز فى 
ذلك » فانه ما كاد بعلم مار ع ناما ان أميرا عباسيا ( وهو أنو العباص احمد ) قدم إلى = 


E) E 


ثم ]ات سلطنة مصر بعد قطز إلى السلطان الظاهر پیرس » فأخذ فى السنة التالية من توليته 
عرش مصر يعمل على إعادة الخلافة العكاسية إلى مكانتها الآولى على أن يكون مقرها القاهرة . 
وقد اضطر پبرسر إلى التعجيل باحیاء الخلافة بمصر » ليجع لمنها سنداًالسلطنة المملوكية , 
ومہما قيل فا نالته هذه السلطنة من توف .ق فى الحوادث الداخلية و الخارجية » فقد كانت لاتزال 
حاجة إلى دعامة قوية تجعابا مهيبة الجا نب . ولا غرو فقد كان الأ بو بيون فى مصر والشام 
يعملون للاستيلاء عل مصر  »‏ أن التتار . على الرغم ما آحرزه قطز من الانتصارات الباهرة 
عام » کانوا لا يزالون مد ددوئها بالغزو » والصليبيون يدأبون على مناوأتها والعمل على طرد 
المماليك منهاء أضف إلى ذلك أن البلاد الشامية كانت آشبه بعدة مالك يتنازعها الصلیبیون 
والتتار الذين احتلوا جزءاً عظما منها . 
ذلك لا نعجب إذا رأينا بببرس يعمد إلى إحاطة عرشه يسياج من الماية الزوحية » بقيه 
شر أعداثه من الصلیبیین وال تار » وشر الطامعين فى ملك مصر من أمراء اشام ونعد عه 
كيد متافسیه من أمراء المماليك عصر . الذان آبقتوا آن الرصول إل الدررش لا یی لاعن 
ير هرا 
هذا إلى آن پیبرس كان بری من وراه احياء الخلافة العياسية عصر إلى هذا الغرض » 
وهو آن تنظر إليه الشعوب الاسلامية الاد ری نظرة حای الا سلام(۲۱ < راك أن اقامة 
خليفة من السنیین من شأنه أن يؤدى حتا إلى القضاء على هذه احاولات الى بذفا الشیعیون 
لاعادة الخلافة الفاطمية قبل أن يستفحل خطرها9»). كذلك رأى أن و وجود الخليفة العباسی 
فى القاهرة » وهو مصدر الساطات ف العام الاسلای كله . يحمل « سلطان م الا لبك فى مر تبه 
أعلى من سلاطن البلاد الام سلامية الأخری ؛ بل لاعق طؤلاء بعدئذ آن تخنوا لقت 
DAL‏ هذا اللقب إن 2 نج لبيبرس من الخليفة » الذى ”بعد فى نظرهم ظل الله فى الارض 00 
ول يكن غرض بیرس من 1 الخلافة فى مصر دیناً سب . بل کان بری من وراء 
ذلك أيضاً إلى بط سلطانه معاونة الخليفة العباءمى”وتأبيده » على البلاد الجاورة دمر 64 
وبخاصة بلاد الحجاز لبقوی بذلك مقام مصر الأدى فى اظ ر السللین حی بر فرف لواها على 


المر مين الشر يفدن لمن حدوه مض الق فة وه “دها إلى تبر الفرات(*. 


حدمقق حت أرسل يستدعيه . غير أنه فوجىء بقدوم التتار» فعاد الأمير ثانية إلى عيسى بن مهنا . 
السيوطى : نفس ااصدر ص ۳۱۷ = ۳۱۸ . 

1206-۳0016 : Egypt in the Middle Ages, pp. 264-5. ۱) 

Muir : The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, pp: 14-۰. (+) 

Arnold : The Caliphate. .م‎ 99. )۳( 

Relations between Egypt and The Caliphate: : حسن ابراهم حسن‎ 20 


Wiet : Précis de ۲ Histoire d’ Egypte, tome ۱۲, (ه ۰ 250 .م‎ 


بت ۲۲۳ 


فى سنة ۵4+ ۵ (۱۲۹۰م) استدعی برس الامیر آبا العباس أحمد الذی كان قطز بایعه 
ME‏ غير أنه ى نحضر » وسيقه الامیر أو القاسم أحد إلى القاهرة » بعد فراره من 
وجه النتار التغلبین على بغداد . فقد ذكر القریزی أنه نزل بالعراق ثم رحل إلى دمشق ؛ 
فكت ال یرس الاميران علاء الدين طييرس الوزیری نائب دمشق وعلاء الدين أ دكين 
البندقدار كتاياً | يذكران فيه أن رجلا وصل إلى دمشق يدعى أنه أحد ابن الامام الظاهر 


[لهما السلطان بوصم ما به 


ابن الامام الناصر العیاسی ومعه جماعة من عرب خفاجة . فکتب إ 
ا ار ا ك اواب با يام ق لمت ( کذا ( و تعظم حرمنه ؛ و ون لسبر معه حجاب 


من دمشق 
وصل أو سم آحمد 0 إلى ال القاهرة فى ,م رجب سنة و ده فأعد السلطان العدكة لاستقباله ؛ 


وخرح للها 4 ومعه الوزبر الصاحب اء اء الدین ان حنا وقاضى القضاة تاج الدين ١‏ بن بات 


الاعز و جیع اراد والجند وأعبان القاهرة و مصر و العلباء وا ذون والشوود والمود 


حملون التوراة والتصاری محملون الانجیل ۰ وساروا جیماً إلى الطرية لقابلته . ولا وقع 


نظر الظاهر پیبرس على 0 الام العا ی ترجل إجلالا وتقدم فعا نقه . 23 وت الخليفة 
وهی لاسن ا عتار رى لا تور کی معه السلطان شمیا ابش ی رصان[ 


رو جاعة من آمراء العرت ففتح عانة 


ں‌ ثاب E‏ ليذه بإلى املك 


مرا عباسيا آخر قدم اليه | ورجع إلى حلب » 


اا » غير أنه امتنم عن الذهاب إلى مصر لا علم أن 


3 
ىم الببلى 
مس الدن درل ۰ 


(۲) القر EROS‏ او ن 


فاعه صا<. 


إن الله آجد بن الستضی 


2 هو الأمير آبو القاسم آجد ان بن اف فة الظاهر 


ی فهر ع الكلفة المستعصم » وأخو المستنصر . وقد لقبه العامة باسم الزراتيق ( تاريع 
ابن الوردی < ۲ ص۲۱۳ . کتاب القر زى : السلوك <> ۱ ص ٤2۸‏ )۰ كاعر ف كذلك باسم الزراببنی 

( أ الفداء : ا فى أخبار البشر  <‏ ص ۲٠۲‏ ).. ولقبه ابن 0 الفضائل ( الهج الس‌دید 
ص ۱۵۰) باسم « ااستنصر بالله الاسود » . وقد وصف القر بزی ( نفس الصدر والجزء ص 40۱) 
وان اباس ( بدائع الزهور < ١‏ ص ۱۰۰ ) هذا الخليفة بالسمره . ولعل كل ذلك هو الذى رجح لدى 


الدکتور زبادة ( مقالته المنشورة عحلة كلية الآداب » الجلد الرابم » الجزء الاول ص ۸5) أن يكون 
: 1 بع 


القصود من لفظ الزراتيق أو الزرابينى هو اللفظ الای « زربون » ااسستعمل فى مصر للدلالة عل 
الشخص 0 
(4) شعار الساسیین هو اسواد . وقد مت القلقشندى ( صبح الأعهى < ۳ ص ۲۷۰ ) السبب 


فى اناد ما السواد شعاراً لهم » ففال إز 


ن مروان بن متمد آخر خلفاء بى أمية حين آراد 


اعمه العباس رضی الله عنه رابة سوداء . وق 
قتل ابرا اهم الامام بن مد العنامی قال اشیعته : لا مولع قتل » فاذا عسکنم سن امه فاستخلفوا 
عل أب العناس ( السفاج) , فاما قتله مروان دس شیعته عليه ااسواد فلزم مم ذلك وصار شعا را لم ا 


NTE 


القلعة(.وهنا , تأدب الساطان‌الظاهرول جلس على مرتية ولا فوق کرسی»(۳)حضرة الخليفة 

وق يوم الاثنين ۱۳ رجب سنة ده (530لام) عمّد الظاهر برس جلسا فى قاعة 
الأعمدة بالقلعة دعا اليه القضاة والعلباء والامراء , وشيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام 
ومثائر أرباب الدولة ؛ والعرب الذین قدموا الى مصر مع أبى القاسم احد > . وذلك : 
: 0 نسبه وتقرر بیمته » لآن الخلافة قد شرت منذ مقتل المستعصم بالل . فشمه 
السلطان باتصال أ وتجديد أثو اماو إقامة منارها وإظبار شمارها » لسکون ثابّة الاساس 
متصلة بى العباس ۰ کا سبقت الوعود النبوية بامها تالدة خالدة فى هذه الذرية ©) . 

ولما انتظم عقد المجلس جاس برس بين بدی الامام م أف القاس احد , واستدعی العر بان 
الذین قدموا معه من /غداد . « وسئلواعنه فى ذلا 50 :“هل هذا هو الامام احد ن ای 


المؤمئين الظاهر مد بن الناصر احمد ؟ فأجابوا بلعم . وشهد جاعة بالاستفاضه عند القاطی 


تاج الدين ان‌بنت الاعز بذلك » . فاقر ذلك أيضا بعض الفقباء والقضاة . فقيل قاضی القضاة 


شهادامم وح بصحة لسيه وبانعه ه بالخلافة )2 ۰ 9 قام رود ذلك الاك الظاهر ترس و با بعه 
د على کتاب الله وسنة رسول الله ؛والامر ٠‏ والمى عن التکر » واطپاد فى سبیل 


اله و از الأموال : حقبها ؛ وصر فم ۳ ف سه قبا » ۱( . وبا بعه بعد الساطان شيخ الاسلام 


عز الدين بن عيد السلام ‏ ثم الامرا. E‏ جال الدولة a‏ ألما س على | ختلاف طبقا تم 


وتلقب ابو القاسم احد بلقب 0 الخليفة اا الله I‏ 


ح انظر کتاب السيادة العر بية : والتشيع والاس رالات فى عبد ی 


أمية » ترجة الدکتور حسن ابراهم 
er‏ 2 ا 


كنز الدرر < ۸ القسم الأول عن ۳+:. القر یزی : کتاب السلوك ١2‏ من 4۹ 5 


ة الفکرة ٩<‏ ورقة ٠١۹‏ . 


00 أجمع ا 3 را نبسبة الخليفة الستنصر بالله إلى الخلفاء العباسبين » فلم يشك فى !ناه إلى 
۱ 


و 5 1 حأ ۰ E‏ 
0 العباس : بيبرس الدوادار ( نفس المصدر < ٩‏ ورقة ۱٩۹‏ س ۲۰ ) والتوبرى ( نهاية الارب < ۴۸ 


سم الاول ص ۱۸ - ١؟)‏ والمقريز <۲ ص ۳۰۲-۳۰۱ . كتاب الوك ١+‏ ص ۶6٩‏ 
< ۷ ص ١١١‏ ) والسيوطى (حسن الحاضرة < ۲ ص 44 
وتارځ الخلفاء ص ۳۱۷ ) و ) بدائع الزهور < ١‏ ص ۱۰۱ ) والخالدی : المقصدض ۵ ۵. 
غير “أن آبا الفداء ( الختصر فى آخبار البعر + ۳ ص ۲۱۲ ل ۲٠١‏ ) ۸ یقطع بصحة هذا انسب 
حين ا « أنه 1 فى سنة ۵٩۵٩‏ ]| قدم إلى مصر جاعة من العرب » ومعم ا اللون اسمه 
أحمد وزعموا أنه الامام الظاهر ان الامام الناصر » : 

(5)- بيبرس الدوادار.: نفس الصدر < ٩‏ ورقة ٠١‏ » القریزی : كتاب السلوك < ۱ص ٠ه4.‏ 


(۷) يعد الخليفة الستنصر بالله اشامن وا 000 من خلفاه بنى العياس > وصار ينه وبين العباس = 


س 0 


ولا مت الببعة قلد الخليفة الستنصر باه السلطان « الملك الظاهر البلاد الاشلامية » 
وما ينضاف الما » وما سيفتحه الله على بديه من بلاد الکفار ۰0۱ وکتب السطان ال 
الثواب والحكام فى سائر الولابات التابعة لمصر بأخذ البعة للخليفة المستنصر باه » والدعاء له 

فى خطبة اجمعة على المنار , والدعاء للسلطان من بعده وأن تنقش السكة باسعهما . ثم دعاه 
الساطان ليخطب ويصلى با لاس صلاة ابجمعة . فاجتمع القضاة والعلماء وسائر الامراء, وخطب 
الخليفة أبو القاميم احمد خطبة أثى فيا على فضل الملك الظاهر الذى رد الخلافة الى بى العباس 
استهلبا « بقراءة سورة الانعام ؛ ثم صلى على الى صل الله عليه وسل » وترضی .عن الصحابة 
وذ کر بن العباس > ودعا للبلك الظاهو» + 417 فامتدح الناس خطية الليفة » وزادت 
عناية السلطان به . 

وف ۽ شعبان سنة 04 ۵ ( ۱۲۰۰ م ) رکب الخليقة والسلطان و الوزیر والقضاة والأمراء 
وكباز رجال الدولة إلى خيمة أقيمت خارج القاهرة > وهناك ألبس الخايفة السلطان اللاك 
الظاهر برس خاعة السلطنة » وهی : عمامة سوداء مذهية مزركشة (۳) » وجبة حرير 
وا وذرتاعة بنفسجية اللون 28 » وطوق ذهب ؛ وقد من ذهب وضع فى رجليه » 
وسیف() » ولواءان منشوران على رأسه . وسبمان كبيران »ورس + وقشدم له فرس 
آشهب 


 (‏ ق عثقه مشدة ‏ سوداء » وعليه کنبوش )٩(‏ آسود . وعل آثر ذلك عقد 


. ۳۰۱ القریزی : الخطط < ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن اباس : بدائع الزهور ۱ص ۱۰۱ 

(۳) كان أول من لبس العيامة السوداء النبى صلى الله عليه وسلم » ثم ليما جاعة من الصحابة » 
وثبعهم الخلفاء المباسیون . وهی عبارة عن حماءة مدورة » من حرير » بعدبة قدر ذراع » برشل بين 
الکن . القلقشندى . صبح الأعمى > ۳ ص ۲۷١‏ . الخالدى : القصد ص ٠۴١‏ . 

(۶) كان اول و اشن هذه ال من الصدابة عبد الله بن‌العباس »و وا رث اللفاء المیاسیون لا 

(0) الأراعة : جبة مشقوقة القدم » ولا تکون الا من صوف . 


)1( 11 الخليفة للملك الظاه ر عدة سيوف تقلد واحداً مها » وحمل الباق وراءه ٠‏ وهو سیف 


E‏ عسل ان ای المؤمنين تمر بن اخطاب » يتقلده من أعلى كدفه الأعن ارت ۰ وأول من تتلده 
اللك لامر سرس . المقر ری : كتا ب السلوك < ۱ ص 6۲ 4 . الخالدى : القصد س A A‏ 
(۷) هذا الفرس هو الذى عرف باسم ذ ارس النوية »> وصار تقدع مثله منڏ ذلك الحين لكل سلطان 


حديد قاعدة اطردت فى عصر الماليك . 
(۸) الشد عند العامة شال من الحرير يعم به أو يتمنطق . والشدة مرادفة للفظ الرقبة . وكون 
المشدة سوداء راجع إلى رقبة السلطان بببرس فى احياء شعاثر العباسيين وهو السواد . الدکتور زيادة . 
(5) الكوش : الردعة جعل ات سرج الفرس > يقابلها لفظ عوط الفرنسی وهو غاشية 
الفرس . الدکتور زيادة . 


— ۲۲4 مه 


ا تلا فيه فر الدین ین لقان ماس دران الائقاء کو سن الخليفة ایا 
للبلك الظاهر برس ( , وذلاك تقوية لعرشه على أعدائه من أمراء اما ليك E‏ لاحقية 
الماليك فى تولى شئون مصر . وسنری أن الخليفة قد تصور نفسه فى هذا التفويض حا کا 
على أراض لم 7 الدول العباسية منذ قرون ٠‏ بل ادعى لنفسه السيادة الشمرعية على العام 
الاسلاعی » مع 4 1 0 له بيت مال يعتمد على موا رده » ولا تحت تصرفه جيش ينفذ أواذره 
وحقق رغياته . ما أنه تدخل وم ع تداعو الاليك كذ ق الامور الادارية الى هی م 
اختصاص الحكومة المدمريه القائمة على آساس النظام البيروقراطى ۲۱ . 

ولا فرغ عفر الدين بن لقان من قراءة هذا التفويض سار السلطان وعليه اعخلعة(۰۲۳ يتقدم 

اک السلطته؛ عائداً الى القاهرة حتى وصل إلى باب النصر ثم سار فى طريق مفروش با ابسط 

مد من باب النصر إلى القلعة ۰ ومر بشوارع القاهرة الرئيسية ؛ و تفدم السلطان الموكب 
ولاه الخليفة » فالوزر الصاحب ماء الدين بن <نا حمل التقليد على راسة . وتبعهم الآمراء 
وساثر الاس مشاة . وقد ادت ذلك الوکب مظاه ر الابتماح والانشراح , واصطف الناس 
على جانى الط ريق كرون ومتفون » « وضح 7 الخلق بالدعاء لود أيا بامه وإعزاز نصره وأن 
نخلعبا خلع الرضا إلى أن خرج من باب زويلة » وسار ال القلعة . فكان .وما مشبوداً تقصر 
الال 2 عن وصفه 0 » 

وان دعاء الشعب للسلطان خاود أيامه وإعز زاز نصره » وهذه الخلعة الى قال عنها برس 
الدوادار أنما ه خلعت من العداة قلومم , ليدلنا على أن هذه الخلعة الى أفيضت على 
. الظاهر بيلرس قد ساعدت إلى جد بعيد على تثبيته على عرش السلطنة » وباعدت بن العدو 
الطامح وبين تحقيق آماله فى الودول إلى العرش.». بل كان لما فى نفوسمعامة الشعب نا یر 
روحی . وهذا كله قد ساعد على إخماد الاضطرابات وتسكين الفتن التى نوی أمراء هذا العصر 
القیام ما ف جح بيبرس » وكم الاحقا د الى كانت تغلى . 00 م كالمرجل ١‏ 

كذلك كان لا نواع الملابس التى ظبر ما الخليفة فى الموكب أثر بالغ فى.عبة الشعب 


. ۱۱ ۱۱۲ اقرا تص هذا التفويض فى اقلقشندی : صبح العم <۱۰ ص‎ )١( 

Arnold ; The Caliphate: p. 94, (r) 

۳( كان السلطان اللك الناصر صلاح الدرن بوسف إن یوت أول من وت من سلاطين مصر 
خلمة اللينة . وکان الظاهر يرس أول من رکب بها من سلاطين الباايك . كا كان السلطان الدالناصر 
تمد بن قلاوون آخر من رکب بشعار ااسلطنة وخاعة الخليفة والتقايد عند رجوعه الى القاهرة من بلاد 

الشام بعد فرار الساطان لاجين من ن الدیار المضرية سنة 1۹۸ ۵( ۱۲۹۸) القریزی : ااطط ح ۲ 

س ۱۰۷ س ۱۰۸ . انظر ا : القصد ص ۱۲۱ . 

. ٠١۷ القریزی : کتاب السلوك > ۱بص‎ )٤( 

(ه) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ج ه ورقة ۲4 . 


= ۴۲۹ مد 


لشخص پیرس والالتفافف حول عرشه . فقد ظهر الخليفة المستنصر بالله فى ذلك الوم لایس 
الردة(3, وعلى وأشه عمامة 2 وکان حاملا القضیب (۲۲. 

وبعد آن خرج الموكب من باب زويلة » سمح للاامراء بالرکوب ۽ واستمر الموكب فى 
سيره حی وصل إلى القلعة . و هیا را برس على عرش ملک (۳). 2 ۳1 بالاحتفاء مبذا 
اليوم الیمون فد سماط 67 نفم جلس إليه الامراء والقادة وسائر رجالات الدولة . وهكذا 
مت مر اس سم اعتلاء یرس عرش السلطنة المصر د ية بصفة رعية » تؤيدها الصدة الشرعية الى 
تاها مں قبل الا ليفة > فا من بذلك جانب أعدا 4 و منافتا 4 ف الدا خل والخارج و ازده‌رت 
الؤلانة | العا سية ق هصر 2 بعد أن قضى علما ع ۷ ۵ . وباخياتها أخاط بيار س عرشه 
إسياج من القداسة 0 ۰ 


عا 


عزم الساطان بعد ذلا على إعادة | لخليفة إلى بغداد . ول بتطح اما لاض الذى کان 
«ری | لبه هذا U‏ من ذلك . فك ر يعض ا ورخین أن ذلك کان 0 قصداً مه ف قرس 
ما تغير من القواعد وإعادة الاحوال ندار اسلام ومالك الاسلام على | لخر 9 ود 


ر 
ابعض الاخر أن برس قد شك فى قيمة ما آقدم عليه من الترحیب ا آنا البیت العباسی 
فى عاصمة ملك وإقامة خلافة عباسية فى مصر (0) 


(۱) البردة : م بردة النى صلی الله عليه و 


وسل » الى اعتاد الخلفاء لبسها فى الوا کب . ومی ثملة 
مخططة » وقيل كساء أسود مر بع فبه صغر وف لا فى ودوطا إلى اللا ۰۱ : فقيل ان النى قد وهيها 
|| 


۱ 0 بن زهير حين امندحه بقصیدته الى وا : بانت سعاد” ثم اشتراها معاوبة بن أبى سفيان منه 


EC E 1 1‏ پر 
أو من ورثته بعصربن الف دینار . وقیل ”إن النی أعطاها اهل آيلة امانا لهم > فاخذها منم عبد الله 


ل 
| 


۰ 3 ب‎ 23 1 3 5 E 
ابن خالد بن أوفى عامل مر وان بن محمد آخر خلفاء بنى آمية على اب » وبعث بها إإيه » فظلت فى خزانته‎ 


حت 1 لت إلى أبى‌اله.اس الفاح أول خلفاء الدولة العباسية . 0 : صبح الأعفى < ۳ ص 5596 . 

(۲) بق القضیب والبردة عند خلفاء بى العباس بفداد إلى أن انتزعها اللطان 7 جر السلجزق 
من الخليفة السترشد بالّه » ثم أعادها إلى المقتنى بالله عند توليته الخلافة سنة ۰۳6 هء فاحتفظ بهما من 
حاء بعده من خلفاء بنى العماس حي انقراض دولتهم سنه 585 ه . القلقشندی : نفس الصدر < ۳ 
ص ۲۷۰ Demombynes : La Syrie, ۳۰ XXI.‏ 


(۳) عرش املك أو سربر الملك هو من رسوم الملك وا لاته » متحد من رخام . وأول من امد 
ذلك فى الا.سلام معاوية بن أبى سفیان » ثم انخذه من حاء بعده من خلفاء بنى أمية وبق العباس . وصار 
مكانه فى عمد الاك بقلعة الل بالا,بوان » وبلغ ارتفاعه سبعة آذرع . القلقشندى : نفس ااصدر 
كرس ۱ دی القصداصی ۷۳۲ 27 

)٤(‏ السماط هو الائدة اللكية . انظر وصف الامعطة اللطانية على الحو الذى كانت عليه زمن 
الاك فى القریزی ( الخطط > ۲ ض ۲۱۰ . 

(۵) ببرس الدوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ ورقة 55 . 


Arnold : The Caliphate, .م‎ 94 )5( 


۳۲۸ د 


وکان سرس قد عزم على أن يرسل مع الخليفة عشرة آلاف فارس وجبزه بالمال 
والسلاح > لعاوته فى إعادة الخلافة العواسية و (قامة نفسه خليفة فى بغداد .وخرج ۱ ساطانمع 
الخليفة إلى دمشق , غير أن أحد أمراء الموصل أسر إلى الساطان أن يعدل عن هذا الرأى وقال 
د ان الخلقة إذا ان ام داد ادع وأ جر حك من هر دقاف برس داف 
دا الامی + ولعي الف الا نا ناوسن سار عل رأسيم ی بدة ارحبة او اقعة عل 


نهر الفرات ۰ حیث انم لبه أربعائة فارس من عرب العراق الذین لجأ [اهم عقب هربه 


من E‏ بعد معتل الخائفة المستحصم ¢ وتقدم الخليفة إلى مشود عت حيث التقى بأى العياءن 
أحمد بقود سبعائة فارس من الترکان ۰ فاتفقا معا على (عادة الحلافة العباسية فى بفداد » 
واعجبا عو اد ثة الواقعة على مور الفرات بر دان هيت حديث er E)‏ جدود التتار 
وهزموم وقتلوا معظمهم ٤‏ و يلج منهم متو | لمان أى العیاس أحمد وو الین فارسا(۳. 
آما الخليفه أبو القاسم أحمد فلم یقفوا له على آثر 

وصل پسرس الى مصر ف ۱۷ ذى القعدة سه 4 ۵ ° فليا عل عقتل الليفة المستتنصر 
بارت تأسف خاية الأسف » لان ما بذله فى سبیل اقامة خلافة عباسية فى القاهرة « قد راح فى 
البارد ۰ على حل ویر ان اباس(۳. ورحزن برس على مقتل الخليفة إذ م لسقد من ارساله 
لاسترداد بغداد سوى ضياع الاموال الى بذلا فى سبيل إعداد هذه ال والتى قدرها کل من 
ان الوردی وان الفداء دحو ملون دنار 1( 6 آن ابر س بقتل هذا الخليفة ود فقّد 
الامل فى استمرار قيام خلافة عباسية فى مصر » تجعل سلطانه وسلطان خلفائه شرعیا . و لکن 


سرعان ما تبددت همومه وسنحت له الفرصة باحیاء الخلافة العباسیه فى مصر فى شخص ألى 


العياس احمد الذى كان قد بايعه قطز فى دمشق واستدعاه برس عند جلوسه على العرش . 
ولکن با القاسم احمد کان قد سمقه الى مصر ا a‏ 

شد أبو العباس أحمد(0)هو قعة هيت ال ی ستول فما الخليفة الستنصر ,الله . وفصد بعد 

ذلك عیسی بن مبنا » فكاتب الظاهر بیرس فى شأنه » فأمر السلطان بارساله إلى القاهرة . , فليا 

کان الثانى من الحرم من هذه السئة ( ۹1۱ ھ -- ۱۲۱۲ م) أحضره ن 7 الامامة 

ویبایعه على الخلافة > حك وناة الستنصر ۳ شبدا نسيوف التتار »فتلا بأبدى الیگفار ؛ 


. 1۱۲ ص‎ ١ < المقريزى : كتاب السلوك‎ )١( 

(۲) ابن أك : كز الد لدرر < ۸ القسم اله ثالث ض ۷۱ س ۷١‏ . المقريزى : كيتاب السلوك < 
۱ ص ۰۸ الخالدى : المقصد ص 5ه . 

(۳) بدائع الزمور < ١‏ ص ۱۰۲ وهذه العنارة تدلتا على أن ديرس كان حادا فى إحياء الخلافة 
و نيته استمرارها . ابن الوردی : تار ابن الوردى < ۲ ص ۲۱۳ 1 

ره) آو الفداء : اتصر فى أخبار البسر < ۳ ص ۰.۲۱۳ 

(0) آورد السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۳۱۷ س ۳۱۸ ترجة دقيقة لأبى العباس اجد . 


ار 


فل برد أن يبقى منصب الخلافة شاغراً وفوما فاغرا ۱۱ . وأحضر الساطان آبا العياس أحمد 
راكيا إل الاوان الكبير نقلعة الجبل 3 حمث الاه ۰ وجلس جانيه 5 وقرىء لسذيه ۲ E‏ 
حضور القضاة والامراء وكبار رجال الدولة ‏ بعد ما ثيتت صحة هذا النسب لقاضى 
القضاة تاج الدين ابن بلت الاعز الذی با بعه من فوره 0 0 بابعه السلطان على العمل يكنات 
الله والامر بالعروف واللبی عن الشکر إلى آخر الصيعة الى ذکرت ف بيعة الخليفة 
الى القاسم أحمد الستنصر بالله . فليا تمت الببعة أقبل الخليفة على السلطان وقلده أمور البلاد 
والعباد وجعل اليه «تدبير الاق وإقامة قسيمة فى القيام بالحق وفوتض إليهسائر الامور وعدق 
به صلاح ۾ 9 .. بعد ذلك باه زیر بر » فالاعيان » فالهاس على اختلاف طبقاتهم » 
ولقب بالا ۳1 بأمر أت آمبر الومنت © ثم آمر السلطان بان مخطب بام الخليفة واسه 
على میا هضر ۹ )2 ا يقدم ۷ | اة ق الدعاء وم اععة على الثابر ة 
TT‏ وأولاده ۱ 9 .وق وم الجمعة ۱۰ الحرم سئة 1+ ه 
( ۱۲۰۲ ) خطتب ١‏ لخايفة وعلى ؛ با لاس" با له ملع ثم آل خطية ثانية (۷) . وق الخطيتين 
ذکر الجباد والامامة وتعرآتض إلى م حدث من زوال الخلافة فة اليا سیه 4 وفضل الظاهر بارس 
فى إقامتها: بعد زواطبا . ۱ 
على أنه ,ظهر لنا أن السلطان الظاهر سرس بدأ زفکر فى تلك الاونة فى استمرار قيام 
الخلافة العباسية عصر » إذ أنه لميفكر بعد مبابعة الحا ك بأمر الله فى إعادة الخلافة العياسية فى 


(۱) سبرس الدؤادار : زدة الفكرة < ٩‏ ورقة ۳۰ . 
برس الدوادار ۰ رد ور 


(؟) آورد بمبرس الدوادار ( نفس ااصدر ٩<‏ ورقة ٠١‏ ) ساسلة اسب أبى العباس كاملة إلى 
عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن هام . آما العمری ( سالك البصار < ۱۰ القسم .الثالك ص 


۸ ل ۱۰۹ ) وأبو الفداء ( امْختضر فى أخبار n‏ 


اختلاف فى نسبه حيث قالا : فالذى هو مشپور عصر عند ابة مصر انه اد ین حسن بن اف 1 

ن الأمير الى على القى 'ابن الأمير حسنبن الراشد بن ااسترشد بن المتظبر . وأما عند الشرفاء العياسيين 
ا ما د ذين فى درج نسبهم الثابت فقالوا هو احمد بن الى بكر على بن الى 5 ر احمد ابن الامام المسكرشد 
الفضل بن المستظهر , ۳ 

(۳) ان واصل : مفرج السکروب + ۲ ص ۱۰ . ری : کتاب السلوك + ١‏ ص ۷۷ . 

. كان تمر بن الخطاب أول من تلقب ذا اللقب لما فيه من معنى الساطتین الحربية والادارية‎ )٤( 
» ومعنى ذلك اللقب أن المؤمنين قد استحالوا إلى قوة وأن الخايفة قد صار أميرا لهذه القوة . لأن « الأمير‎ 
عند العرب فى الجاهلية كان ,قصد به « قائد الیش » . وكان اخلفاء العياسيون فى مصر يلقبون بلقب‎ 
. ©» إمام » و « أمير المؤمنين‎ « 

(ه) خطب للحم بأمر الله فيا" بعد على مثائر دمشق ومكة والمدينة ویت القدس . 

(5) ابن اياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ۱۰۲ 

(۷) اقرأ نس الخطبتين الأولى والثانية فى ابن واصل : مفرج الكروب + ۲ ص 4٠١‏ س 6۱۱ 


ات 


بغداد ‏ فعل مع سلفه المستنصر بالله . هذا إلى أنه رحب بجاعة من مما ليك الخليفة المستعصم 
كانوا قد فروا إلى الحجاز من وجه التتر وببءض شیوخ عرب العراق؛ وكانوا قدكاتبوا 
برس 00 نه فى الحضور إلى مصر فسمح الهم . وان رغبة هذه الطوائف فى الاقامة 
عصر تبین لنا بأجلى بیان أن العباسبین کانوا يعدون مصر مكاناً أميناً ياجأون إليه ویتخذو نه 
داراً 10 : : 

كا أنه بظبر لنا أنه كان مناك تنافس بين أبناء البيت العباسی الفارين من وجه التتر على 
الوصول إلى عرش الافة ۽ فقد رأى بعض هؤلاء أنهم أحق ما من الحا كر بأمر الله . بتضح 
ذلك من قدوم رجاين إلى برس شي 11 ه حين کان بمعداد , آحدهرا ادعی آنه ميارك ابن 
الخليفة ور , والثانی ادعى أنه من أولاد الخلفاء. بر بدان بذاك إثبات أحقيتهما فى الخلافة 
دون الاك بأمر الله . وقد أجمع الزرخون عل أن برس قد ارسل شن ال جلین ال 
لبحث :هذه 1 : فاتضح له کذہا وامر حبسبما () . 


وبعد أن صار الاك خليفة أنزله بيبرس با لبرج الكبير داخل قلعة الجبل (۱۳ « موسعاً 
عليه فى اللفقات والکساوی ‏ بتردد إليه العاء والقراء على أكل ما یکون من أنواع 
الا كرام وملاحظة جانب الاجلال والهات ) 

وقد قصر بیس سلطان هذا الخليفة على الامور الدتذية دون سواها وضبق حدود ساطته 
عا لا تعد د و اسه ف اوق مص E COL‏ 
خلافة الجا کر بأمر الله عبود السلاطین برس وأبنيه بركة خان وسلامش وقلاوون وابنيه 
خليل والناصر مد ( فى عبد سلطنته الآولى ) وکتبغا ولاجين والناصر تمد ( فى عبد سلطنته 
الثانية ) > وظل فى الخلافة حتى توق سنة ۷۰۱ ه ( ٠.١‏ م ) . فکانت مدة خلافته أر بمین 
دی واه او ل من دفن عصر من الخلفاء العباسيين . وظل الخليفة الحا ك ام ر الله میا كالسجين 
بارج الكبير فى قلعة ابل منذ سنة ۱ ه (۱۲۹۲ م) ال سنة ۹۰ ۵ (۱ ۱ م)أى مدة 
ثلاثين سنة . وظل لا بجتمع بأحد من أهل الدولة إلىأن آفرج عنه السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون وأعاد إليه خطبة المعة » وکان قد حرم حتى من القیام .هذا الواجب © . ثم عبد 


۳٩ - ۳۸ النويرى : نهاية الأرب < ۲۸ ص‎ )١( 

0 ویر الدرر < ۸ القسم الأول ص ۷۵ و ۸۳ » واو الحاسن : الجوم الزاهرة ۷ 
ص ۱۱۸ . 

(9) اسوطی دج اخاإضرة جر 2 ۸ : 

(؟) وبذلك قلل پپپرس نفوذ الليفة الما كم بأمر الله مع أنه أمر بنقش اسم سلفهالفةالستنصر بالله 
على السکه . 


(5) القریزی : السلوك > ۱ ص ۱۸۸ . اسیوطی : حس الحاضرة < ۲ص 4۸ . 


EY 


إله بالدعوة إلى الحث عل قتال التتار واستخلاص بلاد العراق من دم ۳ .وق عهد 
الساطان لاجين نقل الخليفة ماک بأمر الله سنة ٠‏ ه٠‏ ه من البرج الکبیر بالقلعة إلى القصر 
العروف بامم و مناظر الکبش ‏ الى أنشأها الماك الصا نجم الدين آوب حول سنةء )ده 
على جبل يشكر بجواد جامع ان طولور وأصبحت بعده من النازل الملوكية . وأذن له 
بالخروج من القصر للنزمة كينها شاء كا سمم له بأن مخطب يوم اعمعة تجامع القامة وصار يركب 
مع السلطان فى الوا کب ثم أذن له بالذهاب إلى القلعة مرة فى کل شمر ليرنىء السلطان محلول 
الشهر الجديد9) . 

وقد سار دؤلاء السلاطين إزاء الخليفة الحا ك بأمر الله على خطة الساطان الظاهر ببرس» 
فلم حعلوا للخليفة شيئاً من الساطة وأصبحكل عمله إسياغ الصبغة الدينية على السلاطين لتوطيد 
دعائم اكم . واتخذ السلاطين الماليك لقب « قسیم أمير الژمتن » الذى يشبد مشاركة 
السلاطان الماليك فى نفوذ الخلفاء أو معنى أوسع باستبلائهم على هذا النفوذ . وجدير بنا فى : 
هذه المناسبة أن نذكر أن صلاح_الدين بعد كل أعماله الجليلة فى القضاء على مذهب الشيعة 
وق أشر الذهب الستی لم يستطع أن حصل من الخلافة العباسية فى بغداد ‏ وکان الانخطاط 
قد دب" [لپا - إلا على لقب « حى دولة أمير الژمنین » 9© الذىكان الخليفة العباسی فى 
بغداد بمنحه لبعض سلاطين السلاجقة . وظاهر أن هذا اللقب على ما فيه من عظمة وجلال 
لا يفيد المشاركة فى شىء . 


امرف اعباس فى مصير منز عر عصم الناصر إلى ماي ارو : 
فی ۱۹ جادی الأول سنة ۵۷۰۱( ۱۳۰۱ م) آوصی الخليفة الحاكم ان الله نحضور 
القضاة "۳ بولاية العہد هن بعده لا دنه ای الر بسح سلمان 0 وتوف الجا كم بعد ذلك »ومین › 
فاستشار الساطان الناصر قاضی القضاة تقى الدن.ن دقيق العيد فى أمر توليه سلمان الخلافة 
بعد أبيه فأقتى بصلاحيته . وعلى أثر ذلك استدعى السلطان آبا الرببع سلمان 6۵ إلى القلعة 
وعقد مجلساً حضره القضاة والامراء وبايع أبا الربيع بالخلافة ولقبه الستکن باه (۵) . 


وهنا نلاحظ أن الخلافة فى مصر أصبحت منحة عنحما السلطان لمن يشاء ويصرفبا عن يشاء . 


(۱) ا.ن أيبك :كنز الدرر < ۸ القسم الثالث ص ۰۱4۷ 

(۳) این اياس : بدائع الزهور ۱ص ۱۰۲ 

Van Berchem : Corpus, Egypte ۱. pp. 88-84 (¥) 

(4) آورد العيى ( عقد الما > ۲۳ القسم الثانى ص ۳۸ ) ساسلة نسب الليفة أبى الربيع سلیان 
الستکنی بالق ابن الحليفة آبى العياس المد الحا بأمر الله كاملة إلى عبد المطلب "ین عبد مناف أمير 
المؤمئين واین عم سيد المرساين عليه الصبلاة والسلام . 


(ه) اقرا نص هذه البيعة فى السیوطی : حسن امحاضرة < ۲ ص 4غ ل ۰و ,. 


س 


وعقب ذلك أقر الخليفة الستکن بالله أنه « ولى الملك الناصر جميع ما ولاه والده وفوضه 
اليه » ٠‏ أى أنه منح السلطان الناصر تفويضاً حك البلاد . 
ثم أمر السلطان الناصر بأن يهم ااي ق قصر الک وان عنم ماکان مقرراً لوالده 
الجام من الرواتب 29 . کا حدد له اختصاصاته على نو ما كان متبعاً فى أيام آیبه , فأمر 
بأن خطب له ف الجوامع وأن معش اجه على الديئار والدرم ۳( ٠‏ وهن الغريب حا ان 
الناصر كان يعم مام العم أن 2 الحا قش قط على السك 2 آن برس هیده م المق 
وکن الناصر برغم ذلك رأى إظبار احترامه للخليفة المستتكن بن الحا ك بتقرير تمتعه مهذا 
الامر الصوری: 
أقام الخليفة الستککفی بالله ءناظر الکیش حتی نقل إلى القلعة فى ۲۳ ذى القعدة منه 
“مام ه زوع؟1 م) . ومنذ ذلك این سکن الخليفة بالقلمة حيث أقام أنوه الجا ك من قبل . 


ول الاصر حد بعد ذلك من حر ته دودسم على الياب جاندار کالبو بة .٠‏ ومع عن 
الاجماع بالناس »كل ذلك لامر قبل( . ولتفسير الدافع الى حدا بالناصر إلى نقل المستكفى 


بالله إلى القلعة نقول : إن العلافات بين الناصر والمستكفى كانت قد توطدت إلى حد 
بعيد حى سارا معاً لقتال التتار (۲۵ . وقد اصطحبه الساطان معه لمباركة الیش والدعوی 
له النصر والتأید وهو اختصاص منحه السلاطين لاخليفة الاك بأمر الله وصار بعد ذلك 
تقليداً اتبع مع من جاء بعده من الخلفاء . ول تقف علاقات الودة التى سادت بين الناصر 
EN‏ عند هذا الحد بل زادت هذه العلاقات وثوقا حتی كان السلطان لا بری إلا 
واقلیفة م و کامما آخوان » 0© وقدو لقت عری الودة والصفاه نيما إل أن ت 
أن الخليفة رفع إلى السلطان , قصة علما خط الخليفة بأن حضر السلطان عجلس الشر ع 


الشريف » "© فنضب عند ذلك السلطان وأمر رحیله الى مديئة قوص فى أواخر سنة 


(۱) السيوطى : حسن الحاضرة + ؟ ص ١ه..‏ 

(۲) كان راتب الخليفة الا کم بامر الله فى الشهر خسمائة دینار وتمانى أرادب قح وثلائة أرادب 
شعير وفى کل یوم أر بع حزایات خبز وعشوين رطلا من اللحم عدا اه ۰ :+ تاريع 
سلاطين الماليك ص ۲۰۷ . 

(۳) أنو المحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۸۹ . السیوطی : حن الخاضرة < ۲ ص 0۳ 
66 : نفس ااصدر ص ۱۰۷ . 

(4) آو امحاسن : النجوم الزاهرة ( مخطوط ) ج 4 القسم الرابم ص ۲۰۲ . 

. الخالدى : القصد ص 5ه‎ . ٩۲ السیوطی حسن الحاضرة + ۲ ص‎ )٠( 

() بیس الدوادار : زبدة الفكره < ٩‏ ورقة ۲۰۹ ۰ القریزی : کتاب‌اللود < +ص ٩۲۰‏ 


(۷) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۳۲۳ . ابن اياس : بدائم الزهور < و 


۲۳۳ 


۷ھ( ۳۳۹ م ( وقیل فى سنة ۵۷۳۸( ۱۳۴۷ م ) 20 . فوصل الما هو وآولاده 
وسائر آفراد أسرته الذين بلغ عددم نحو مایةنفس . وق هذا منتبی الدلالة. على أن الخليفة 
العبامی فى مصر كان خاضعاً لاهواء السلطان من رضاً وغضب . 

و لک ن الناصر على آلرغم من غضيه على الخليفة الستکفی و نفیه إياهلم حرمه الق الذی 
تع به من سيقه من الخلفاء إذأمر نان مخطب له على الاير وهو مق ف فوص ‏ کان ی 
القاهرة ‏ . وعلى الرغم من أن الناس کانوا بعتقدون أن بعد الخليفة عن حاضرة الملك لا 
محدت فراغا محسوسا » فقد أسفوا ذلك الحادث وحزنوا له (4) . وتوق الخليفة المستكفى 
عدنية قوص وله من اف ست وخمسون سئة و نصف > 
, ولا مات الله الستکنی باه( .يلقت انام ال ابت اه » وكان آبره فد بد له 
با لافة من بعده « وثبت عبده على 1 ص الشدهادة أر بعين رجلا من العدول »(5). و ذاك 
أن 0 بريد تويبل الخلافة إلى عباسی آخر اسمه آرا هم 50 بن المستمسك بن احمد 
الجاع بأمر الله » وجمع لذاك القضاء بدار العدل ( رمضان سنة ۷۰ هت وعم( م) . 
وأمرم عبأ بعنه 5 ولکنم رفضوا ذلك لعدم آهلته من جبة 2 ولان الستک فى قد عبد الى ابنه 
احمد بشمادة قاضى قوص . و سكن الساطان أمر باحضار ابراهم‌ولا رآه «عرفه قبح ار تادر 
را منها والتزم سلوك طريق الخير » فاستدعى الساطان القضاة وعرتفيم أنه قد أقام ابراهيم 
فى الخلافة AH‏ قاضى ی عز الدین ن جماعة يعركفه عدم أهليته ذم بلتفت السلطان إليه 
وقال إنه قد تاب والتائب من الذنب 2 لا ذنب له » (21 . فبانعه ولقب الواثق . 

اضمحل شأن ۱ الخلافة فى عبد الواثق واحطت ق.متها عما كانت عليه . فقد اتصف الخليفة 
الجديد بسوه التدییر وانصرف الى اللو واللعب وا لطة السفماء من الناس . وکان يستدين 


المال دون أن برده الى صاحبه © . ومن العبارة الى وصفه ما السیوطی نستدل على الدرك 


Zetterstéen (1)‏ : تاريخ سلاطین ااياليك ص ۱۹ . 

)۲( السيوظى خسن أخاضرة CRA‏ 

ON RA را هی‎ 

(۶) این اباس : بدائم الزهور < ۱ ض ۱۱۹ ت ۱۷۰ : 

(5) ابن 0 : نفس الصدر < ۱ص ۱۷۰ ۰ 26106750660 : نفس الصدر ص ۲۲۵ . 

۰. ۲۱۷ ابو الاس ن : النجوم الزاهرة ( مخطوط ) > 4 القسم التاق ص‎ )٩( 

(۷) حكم فى پنداد فى نهاية العصر العباسى الاولى الليغة الوائق ( ۲۳۷ لأ ۸۲۳۲ = روم 
۸٤۷‏ م ) بن العتصم . ولذا فان السیوطی ( تاريخ الخلفاء ص ۳۰۵ ) قد أنى عقارنة اطيفة بين 
الخلفتين العباسيين فى بنداد والقاهرة اللذين كان يطلق علیهما هذا الاسم . ومنها نتبین أن هذا المؤرخ 
قد نزل بالواثق العباسى فى مصر إلى الضیش ۰ يقول السیوطی : « أين هو ءن صاحب هذا الاسم الذى 
طالا سرى رعبه فى القلوب وأعيت هيبته مضاجع الجنوب » وهیهات لاتعد من النسر الماثیل ولا الناموسة 
وان طال خرطومها كالفيل وإعا سوق الزمان قد ينفق ما كسد واهر مک انتفاخا صورة الأسد » . 


ا سم 


الذى انحط إليه هذا الخليفة ٠:‏ آغری بالقاذورات وفعل مالم تدع اليهالضرودات وعاشرالفلة 
والاراذل ومان عله من عرضه ما هو باذل : وزين له سوء عله فرآء <سنا وی عليه فلم 
۲ مسياً الا سنا وغواه اللعب بال جام وشری الکباش للنطاح والدبوك للنقار ومثله ما 
يسقط الروءة ولم الوقار . وانضم هذا إلى سوء معاملة ومشتری سلع لا و ف أمانما و استتجار 
دود لا يقوم بأجرها وتحيل على درم علا" به کفه وسحت مجمع ( هکذا) به فه وحرام 
يطعم منه ويطعم حرّمه حتى كان عرضة للروان وأكلة لاهل الآوان »۲ . فلا عجب إذا 
أطلق عليه بعض المعاصر ين ام د الستعطی » لاانه كان يستعطى من الناس ما ينفقه © . 

وم‌منا أن تتتبع اختصاصات هذا الخليفة . فقد عرفا أن أسلافه من الخلفاء العباسيين فى 
ای قاس فى الخطبة والسكة وإن كان الامر الثانى ظل صوریا بعد دجیل 
الستتصر بالله عن مصر ومقتله . إلا آن الواثق قد حرم حتى ذکر اسمه فى الخطبة . ذلك 
أن السلطان الناصر لما لم بقبل تولية اخمد الخلافة اتفق هو وقاضى القضاة على « ترك الخطبة 
للاثنين ٠.»‏ واقتصر على اسم السلطان. . وبذلك « رحل عوت الستکفی اسم الخلافة عن 
الثابر کانه ما علا ذروتبا وخلا الدعاء للخلفاء من امحاریب كأنه ما قر ع باما ومروتما © 

ظل الخليفة الو اثق فى منصبه سنة وأربعة آشبر . فلا دنا أجل السلطان الناصر أوصى 
بتدويل الخلافة إلى أحمد وفق وصية أبيه المستكئ بالته وندم على تولية الواثق بالله ابراه . 
فلا اعتل أبو بكر نن الناصر عرش السلطنة عقد مجاساً فى ذى الحجة سنة ١غ/1ه‏ (٠184م)‏ 
حضره الخليفة ابراهم وأحمد ن الستکن والقضاة » وأقر امجلس وصية الناصر . ومنذ ذلك 
الحين استقرت الخلافة للحا ك بأمر الله أنى العباس أحمد بن الستکنی . 

ول يعد الخليفة أحمد بن المستكلى باه با لخلافة لاحن بعد موته . فأمر الامیر شیخو 
- وکان يومئذ أتابك العساكر وصاحب السلطة الفعلية فى الدولة فى عبد الساطان الصاح 
صلاح الدن صا ( ۲ - ۸۱۷۵۳ ) -- آن جتمع القضاة والأمراء والاعبان للتشاورة 
فيمن إلى الخلافة . فوقع اختيارهم على أخى الخليفة أحمد المتوفى وانعه‌آبو بكر › فبايعوه©» 


(۱) السیوطی : تار الخشاء ص ۳۲ . 

(؟) اه اغاسن : الاجوم الزاهرة ( مخطوط ) > 4 القهم التانی ص ۲۹۷ . ابن اباس : بدائع 
الزهور + ١‏ ص ۱۷۰ . 

(۳) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۳۲ . 

(4) اختلف الورخون فيا إذا كان الخليفة احمد بن الستکن بالله قد عبد » قبل-وفاته ».بالافة 
لأخبه ‏ ققال السيوطى ( تاريخ الخلفاء ص ۳۳۳) إن با بكر ۸ يعهد اليه أخوه قبل موته . ولكن 
السیوطی نفسه ( حسن امحاضرة < ۲ ص ۵۸ ) قد ننى روايته الى ذكرها فى « تاربخ الخلفاء » وقال 
إن الخليفة احد بن المستكنى لم يعهد بالحلافة لأحد , 


۳۳۵ 


سئةم و7 :و لقب المء تضد بالله » وكنى أنا أبا الفتيم (١كوضم‏ إلى اختصاصاته نظر المشبد افیسی (۳. 

وکان المعتضد ا عارفا : مهاب (کذا ) » واسع الفکرة , عباً لاهل الخير والعل . 
وقد ظل خليفة على مصر حتى توف سنه ۵۱۷۰۳( ۳۰۱ م)ء بعد أن عبد بالخلافة إلى ابنه 
ا عبد الله مد ) الذى تلقب و بالتوکل على الله . وقد حدث لهذا الخليفة حادث يعد 
الاول من 3 تاريخ الخلافة العباسية فى مصر » إذ عرض عليه أمراء مصر أن يضم إلى 
خلافته عرش السلطنة . ذلك أنه فى سنة ۵۷۷۸( ۳۷ م) سافر السلطان الاشرف شمیان 
لمج بيت ارام ومعه الخليفة المتوكل والقضاة والامراء. وفى لطربق اعد الامرا: ضد 
شرف وارادو الغدر بده ولك عاد خلسة إلى القاهرة . فلم شم الامراه من تتفیة 
ما اعتزموه من قتله . وعلى أثر هربه استقر رأى الامراء على عرض السلطنة على الخليفة 
المتوكل على الله . وقالوا له : « يا أمير المؤمئين ! تسلطن وحن بين يديك ء . فامتنع الخليفة 
من قول الساطئة . وقام الامراء بذلك العرض دون أن يكونوا قد علموا بوصول النصور 
غ إل 'العرش © 

دعل الرغم من آن هذا الحادث قد عد غريبا » فان وقوعه ۸ | يسكن مستیعداً .لا اتصف 
به هذا الخليفة من جل الصفات ود الخلال الى حيبته إل نيوس الشعب والا مراء . وقد 
وصفه الخالدى (* فقال « إنه كان حسن الشکل . کرحم الا خلاق » عظما . ماب تهابه الملوك 
فن دوتهم » قوى الحجة والملكة : . ولكن ذلك لم عنم تك الآمر ا فى الا 0 تحکهم 
فى السلاطين » فقد رأوا أن خضع الخليفة لشیتتبم فیمنم التفويض يريدون . فان ۳ 
يلبغا ‏ الذىكان متصرفاً فى شتون الدولة فى عبد المنصور علاء الدين على بن شعبان من 
سن ا اش اف ره ۷۸ (5لام( م) مع السلطان وحاربا . فعمد ليغا 3 إقامة 
سلطان جدید هو أنوك بن حسين بن مد بن قلاوون » وطلب ب إلى الخل. يفة ام توکل أن 9 
أله تقویضاً الكل . ولکن الخليفة امتنم . وهنا كان صح أن بلانى يابغا عن عزمه لو أنه 
كانت لشرعه عرش التصور عل وتقليد الخليفة قيمة فى نظره E‏ یام | قال : م أنا 
اعته وأ ده ومن [ له ] الشوكة غیری » . فل بحد الخليفة بدا من علان أنوك ساطاناً و لقب 
بالملك المنصور . و اکن هذا السلطان الجديد ۱ بل ث أن هرب وقبض عابه بعد هز ءة ليغا 


(۱) أوردأبو احاسن : النجوم الزاهزة (طبعة کالیفورنیا ) < ه الفصل الأول ص ۱۸۳ سللة 
نسب المعتضد كاملة إلى « ألى جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على" بن عبد الله بن عباس »+ 

63 السیوطی وخس اوه دص ۵۸ 

(۳) اقرا نس هذا المد عن السوطى : حسن اشحاضرة جح ١‏ ص 8ه . 

(4) ابو احاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة كاليفورنيا ) ج ه الفصل الاولى ۲۳۳ . السیوطی : 
تاريخ :الخلفاء ص 4 ۳۳ . 8 


(6) المقصد س ۰۷ . 


E 


وثبدت المنصور على عرشه(۱) . وفى هذا منتبی الدلالة على أن منح الخليفة تفويضاً لااطان 
kl‏ إنما كان أمراً صورباً لا قيمة له طالا كانت السّلطة والنفوذ فى بد الامراء . 


وقد ظل التوکل على الله فى منصب الخلافة إلى أن قتل الاشرف شعبان . وأقم بمده 
المنصور على ونظراً اصعر سن ذلك السلطان ؛ كان أينيك البدرى هو السمن على شون 
الدولة على كو ما كان متبعاً فى عصر السلاطين الا طفال . وكان هذا الآمير نحقد على التوکل 
موقفه من خلع الاشرفت شعبان وةتله وما کان هن عرض الساطية عليه عن طريق بعض 
الامراء » فیس إلى عباسی آخر اسمه زكر يا وأقامه خليفة ستة ۵۱۷۷۹ بغير مبايعة ولا اجماع 
ولقبه 5 الستعصم بأللّه ۳ ۳( 3 وآمر شق الخليفة التوکل إلى قوص ليبق 5 بقمة حا ته )۳( 
كا فعل الناصر مد مع الخليفة المستكنى باه . ولكن شفع فى الخليفة بعض الأمراء لدى 
أينيك 0 فلم برحل إلى فوص 1 بل آل تخامه وبق مقا ق داره ا لقاهرة : 9 عاود الامراء 
كلامبم مغ أينيك فى آمر عودة الخايفة الترکل إلى منصيه ‏ فعاد له وعزل زكريا . وبذلك 
كانت مدة خلافة زكريا خمسة عشر بوما أو على دل تعمیر ابن اباس 2 من الوم 1 
:وم أو بعض يوم » ©) . 
كانت حياة الخليفة المتوكل ف مصر › n‏ ما اتصف به من جيل ااصفات 3 لته متا بعة 
هن العزل والجيس إذ ۸ یکتفی کان من عزله مته ۹ ه على د أينيك 3 بل أن رقوق 
مؤسس دولة الماليك الثانية المعروفة بدولة الماليك الشرا کسة أو اللرجية عز له سئة ۷۸١‏ ه 
وحبسه بقلعة الجبل )٩(‏ وعقد البيغة للامام أنى حفص عبر الوائق با فظل خليفة إل أن 
وق فى ,م١‏ شوال سنة مرا ه؛ وعين برفوق محا نه آخا مد زک ا الذى ول الخلافة مدة 
لسيرة فبویع ولقب 0 المستعصم بألله ۰ واستمر ف مخصره إلى ۲ جادی اوه ۱ ۵ ۰ 
وإذ ذاك ندم برقوق/عل ما فعل بالتوکل وأخرجه من حبسه وأعاده إلى کرسی الخلافة وخلع 


(۱) القریزی : کتاب السلوگ ( مخطوط ) < ١‏ القسم الشسّادس ص هه ت 5ه, 

(؟) السیوطی : حس ا حاضرة <> ۲ ص ٩٩‏ . 

(۳) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۲۳۶ . 

03 بدائع الزهور < ۱ ص ۲۱ . 

(0) اختلف الورخون ف‌السبب الذى حدا ببرقوق إلىخلع الليفة التوکل وحبسه . فقال آواحاسن : 
النجوم الزاهرة ( طبعة كاليفورنيا  )‏ ه الفصل الثانى ص ۳۷۳ إنه « فى أوائل رجب سنة ۷۸۵۰ حطلم 
الأمير تمد بن مد بن تنکز إلى السلطان ونقل له عن الخليفة التوکل على الله أبى عبد الله مد أنه اتفق مع 
بنى عمر الترمان وم نحو تماتمائة فارس أنمهم يثبون على السلطان إذا نزل من القاعة إلى الیدان فى نوم 
السبث لاعب الكرة وبقتلونه وعکنوت للخليفة من الأمر والاستبداد بالملك » ۰ وقال الخالدى : 
المقصد ص۵۴ إن المتوكل « أغلظ على برقوق فى أول ملسکنه » وامتنم عن مبايعته » فأخافه السلطان 
فلم خف ول منه شک وقيده » , 


- ۷۳۷ — 


زک با واستمر المتوكل فى الخلافة إلى آن مات سنة ۸۰۸ھ . فکانت مدة خلافته خسا 
ور عن ستة ما تخللها من خلع وحبس 

وظائف الب : 

بقیام الخلافة العباسية فى مصر وجد ما حا كان : آحدهما « السلطان » وهو الذى برس 
حکومة مصر» وثانم‌ما-ه الخليفة » الذی كانت سلطته صورية. ولا کان من الصعب الفول 
أنه كان هناك إذ ذاك حد فاصل بين الامور الدينية الى كان يصح أن تکون من اختصا 
الخليفة وحده . والمسائل السياسيه الى كان يباشرها السلطان , فان الخليفة لم يكن إلا مقلبراً 
خداعا جمد ال ليك لابجاده ذراً ارماد فى العيون حتى بقضوا على شروة الطاعين فى ملك مصر 
ويبددوا السحب الى كانت كوم حول مبلغ شرعية حكمم لابلاد . ولو أن الماليك علءوا أن 
المعارضة سکم قد تأتتهم من ناحية الشعب المصرى وحده لما اهتموا باحاطة أنفسهم هذا 
النوع من الماية الروحية اامثلة فى شخص الخليفة . ولا غرو فان ساطان ا اليك كانم شعیه 
وهو آمن مطمان من ناحيته لآن الشعب الصری اشر بامدو. والطاعة وکان نادراً ما يعمد 
إلى ورة يقوم ما أو أحزاب كوا تعمل على . معارضة السلطان(۲۱ . و لكنهم رأواأنالشر 
قديأتوم من ناحية آعدانهم الذن كانوا بنادون بان الما ليك فة من الرقق لاحق لما فى ج 
البلاد 20 ۽ فاو دوا ذلك مناطة آخری جانب السلطان تؤبده و تثیت عرشه وهی سلطة 
الخليفة » الذى كان من أغراض الظاهر برس من (مجادها هو التذرع لاستيقاء نفوذ مصر 
على الاراضی المقدسة بالجاز وابلولة دون ان نتفاع آمراء مسلمين آخرين بسةوط العباسيين 
فى بغداد مثل بی حفص (۲۳ . 


(۱) كانت المسكومات الأحنبية الأصل والق بدافع عنها جند مأجورون أومالك متعددو اطنسيات 
سببا فى مبل الشعب المصرى إلى السكينة وانصرافه عن الاشتراك فى الأحداث الدياسية أو الثورة على 
النظم اللوم إلا احتجاحا على الضرائب . فكانت الأسرات الما كة تتغير دون أن يتأثر الصریون بذلك 
کر ٠‏ و م و اذى اانیل شعور وطتی صرح لأن الیش والطبقه الحا كة م يكونا من ن صوم ااشعب 
المصرق الصحیح ٠‏ ولقد ذهب بعض الستهم‌قين بعيدا فى هذا السپیل فز وا آن ا(صریتن فى عصمر الما ايك 
كانوا على استعداد لقبول الفول بدلا من الماليك » وأن الماليك لم مهتموا بالرأى العام أو يبوا بالشعب 
المصرى الدفاع عن نفسه بل‌قاموا ثم بالدفاع عن مصر كا دافع البريطانيون عنها ضد تركيا فى ارب ااعظمى 
انظر 7 —66 — Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire, pp.‏ 
۱) راحم ماسبق ذکره عن اولات الابویین فى مصر والشام الاستیلاه على مصر » ونهدید 
التتار هر اه 6 ودأب الصايبديين على مناو أد الا لت وجملوم على طردم من مصر . 
Précis de L’Histoire d'Egypte, t. 11 ) 1۱ Egypte ۸۲۵96 ( pp. 250-251 (¥)‏ ب Wiet‏ 
راجع ا Van Berchem : Titres Califiens d’Occidents (Etrait du Journal‏ 
Asiatique, Mars— Avril, 1907, p. 47.‏ 


وش 


وكان آم مظاهر السيادة التى تمتع ما الخلفاء العباسيون فى مصر ثلائة وهى : السماح لهم 
من السلطان تفويضاً جمل حكه شرعيا »> وذكر امم الخليفة فى خطبة اجمعة. ونقشه على 
السكة” الا أن سلطة الخليفةكانت فى الواقع سلطة صورية »کا كانت وظائفه وهمبة أ کش 
منها حقيقة واقعة . 

ذلك أن السلطان حرم على الخليفة التدخل فى شنون الدولة السياسية إذ اعتيرها من حق 
ااسلطان وحده دون سواه ٠‏ ورأى أن تدخل الخليفة فى مثل. تلك الشثون قد يؤدى إلىاستئثاره 
بالسلطةوالنفوذ بتأييد الشعب له باعتياره الرئيس الاعل لماعة السلبین . وبذلك یمود الحال 
إلى ۶ كان عليه فى عصر الافاء الراشدن والامویین والعباسبين حين كانت السلطتان الزمئية 
والر وحية تتمثلان فى شخص الليفة ٠‏ وزاد السلطان من انتقاص النفوذ الذى كان يصح أن 
یتمتع به الخليقة » رام عليه الاتصال بالشعب , لآنه كان خشى أن يؤدى ذلك إلى تقريب 
الخليفة من الشعب » فینسی السلطان و یو يد الخليفة باعتباره م حامی‌الدین وخليفة رسول الله . 
ومن ذلك نری أن الساطان لم يرد أن تعدو معاملته للخليفة مراعاة جانب الا کرام والاجلال 
اللازمين لقامه الدينى » لانه يستمد شرعية سلطنته منه ولائه يعتقد أن فى [حیاء الخلافة قري 
إلى الله وخدمة للاسلام . 

حقيقة إن قيام الخلافة العباسية عصر أصبح أمراً واقعاً وأنه كان يصحب اعتلاء كل خايفة 
منصبه عدة مظاهر غاية فى الأ-بة والعظمة: من ص عن نسبه وتقليد الساطان له أمر الخلافة 
بالديار المضرية وول الخليقة. للسلطان آمور البلاد فى حفل جمم الأمراء والقضاة وكباز 
رجال الدولة ث حمل ذلك التقليدعل رأس إلوزر فى موکب على يطوف أرجاء مديئة القاهرة 
ما بدل على تلوف الساطان وابتباجه بحصوله على مثل ذلك التقليد الذی يحءل سلطانه فى نظر 
اشمب شرحبا ولکن كل ذلك 1 بمد الظاهر الى لإ تنطوى عل أى تفوذ قعل فى تضرف 
آمور الدولة أو التعرض لششونما ولم يكن الخليفة إلا العوبة فى يد السلطان : إن أراد وسح 
الرزق عليه ومنحه حرية التنقل ومح له بالاجتماع مع الناس على أن لا يتكام فى آمور الک 
وأباح له تبادل الز ارات » وان غضب الساطان حرم الخليفة من کل شىء وجعله أشيه با لسجین . 
وأظهر الأمثلة على ذلك ما فعله السلطان الناصر مع الخليفة الستکفی بالله حين أمر بثقله 
الى القلعة سنة دمب ه ( ۱۳۳۵م ) غد من حريته » وحين نفاه إلى قوص سنة ۵۱۷۳۷ 
( ۱۳۳۹ م) بعد أن غضب عليه على ما بيدا . 

وق الق أن جل عمل الخلفاء العياسيين فى القاهرة انما كان إعطاء السلاطين تفوبضاً 
بلحم . وعل الرغم من أن السلطان قلاوون ۸ تم بالحصول على ذلك التفويض ول حفل 
بأن يطلب من الخليفة الحا كر بأمر اله أن بقلده الساطنة (۱) فان ابنه الناصر اعتير هذا لتقویض 


(۱) يظهران الخليفة الا ک بأمر الله قد منح السلطان قلاوون تفويضا بالحسكم من تلقاء نفسه » علوحت 


مت 


أمراً. ضرورياً لجعل حكنه شرعياً وحصل عليه فعلا من الخليفة احاک عند اعتلائه عرش 
السلطنة ستة 4٩۳‏ ه ( جب و م ) (۰6 کا حصل السلطان لاجين على مثل هذا التفويض من 
هذا الخليفة نفسه سنة ٩46‏ ۵( عع ١م‏ ) على الرغم من أنه كان مفتصباً للعرش من السلطان 
الناصر حمد (۲) . 
غير أن هيبة ذلك النفويض الشرعى بدأت تزول من نفوس الماليك بعد أن رأوا 3 
كيار الامراء على اغتصاب العرش کا وا الفرصة ؛ وذلك على الرغم من حصول الساط 
اخلو ع على الامثلة على e‏ ۷۰( 2۱۳۰۹ ) 
حين عمل الماايك على عودة الناصر جمد من الکرك واضطربت آمور الدولة فى عبد السلطان 
برس الجاشتكير ۰ فان الخليفة الستکفی بالله 0 قد من هذا السلطان تفویضاً عل 
حکه شرعبآ(۳) . جدد له هذا التفويض مرة ثانية حين آبلفه سيف الدين مادر نکی رحیل 
معظم جند مصر الى السلطان الناصر بالکرك › « وستلبه‌ک تا ال ری ؛ فلما ق رأه( برس 
الجاشتكير) | بتسروقال ۰ ۳ على بر انى وقل اه : لا تخش من شىء فان الخليفة أمير المؤمنين 
( الستکفی ) قد عقد انا بيعة ثانية » وجدد لنا عبدا » وقد قرىء على المثاار وجددنا الاعان 
على الامرام » وما بقی أحد جضر أن مخالف ماكتب به أمير المؤمئين » وقال : امض به إإيه 
يقرأه على الامراء والجند ثم رسله لى فاذا فرغ من قراءته برحل بالعسا کر إلى الشام 29 . 
وهنا كان يصح أن تستقيم الامور لبببرس ال جاشنكير » لو كان لبیعته قيمة فى نظر الناس . 
وتتبين لنا قيمة مركز الخليفة من رد برلغی على سيف الدين ادر حين قرأ كتاب برس 
الجاشتكير إلله بتجديد البيعة له إذ قال : « يا بارد القن واه مابقى أحد يلتفت إلى الخليفة » 
رات الم ماري اا وعرده الناصر إلى دلگ : : 
وعلى الرغم من أن الخليفة والقضاة الآربعةكانوا:هم الذين يباركون الساطان عند اعتلائه 
العرش ءلم يكن ذلك يتم الا بعد أن يعلن أمراء مصر موافقتهم على اختياره. وارتياحهم 
لتوليته و بعد أن يأخذ علهم السلطان الجديد العبود' والوائیق بأن مخلصوا له ويلتفوا حول 
عرشه . وقد رأيئا عند كلامئا على سلطنة الناصر أن موافقة الامراء وتأبيده كانت العامل 
الأسامى الذى يسبل للساطان الوصول الى العرش والاحتفاظ به مدة تطول أو تقصر تبعا 


= وا ما اتبعه مع السلاطین الذین سبقوه .اقرا نص هدا التقاید ف السیوطی : حسن امحاضرة ۲ 
ل 

(۱) اقرا نس تقليد الخليفة الحا كم لاسلطان الناصر فى القلقشندی : صبح الأعمى + ۱۶ ص 
4 ۵ سد ۵۸ و 

(۲) اقرأ نس تقايد الخليفة الحا کم لاسلطان لاچین ف القاقشندى : نفس الصدر + ۰ ۱س؛ ه- مه 


(۳) اقرا نس الميعة فى القلقشندى : نفس ااصدر ٠١‏ ص وه س ۷۵ . 
(4) آو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۲۲ . 


بت ۵ 


بلغ ذلك التأيسد . آما مبايعة الليفة للساطان وحضور القضاة الأربعة عند تلاوة البيعة 
والشبادة على صدورها من الخليفة فقد كان أمراً صورب ا لا بقدم ولا يؤخر فى توطيد عرش 
الساطان أو زعزعته . ولكنه كان تقليداً اتبم مئذ عبد برس وعادة اصطلح علما فى تلك 
الفترة من :اريخ مدير فى العصور الو سطى 
كان من آم مظاهر السيادة لخلفاء بى العباس منذ إحياء خلافتهم فى القاهرة ذكر آمماممم 
فى الخطية ونقشها على | الس جانب السلطان ٠‏ وع الستتصر باه ( 169 - 11۱ هح 
اراد 7 اسیین فى مصر بتلك الميز ات وسار الناصر على هذه 
السياسة إزاء من عاصره من الخلفاء فقد أمر بذ كر اشم الخليفة المستكن بالله 0 واه 
PITA — ۱۳۰۱‏ ) فى الخطبة ونقشه على السك :غير أ نه قید ذكر | م الخليفة مع 
العلطان ف القطبة هود واعتبارات شى > فأمر بذكن امم الخليفة عل التار وقت 
حضوره منفرداً » آما إذا حضر مع السلطان فلا يذكر اسمه و السلظان وحده 20 , 
وإذا عرفا أن ذک ر اسم الخليفة فى الخطية هو المظبر الذى 7 دلالة واضحة على أنه كان له 
اعتبار روحى وکان دينى » آمکننا أن نتصور درجة التدهور الت انحدر إليها مر 0 الخليفة 
إذ ذاك . كذلك جعل الناصر ظبور اسم الخليفة على السكة مانب اسه أمراً صورياً (۲۳ . 
وفیا عدا ذلك لم بباشر الخليفة العباسى فى القاهرة أى عمل من أعمال الدولة .بل كان 
بقضى وقته فى العبادة وزيادة بعض العلاء وذوى الحيشة . وكان وى به فى الحفلات الرسمية 
وخاصة عند تولية ساطان جديد ليعترف بلقب السلطان باعتبارهالرئیس الاعل جماعة المسلمين 
ولکنه م نع سلطة غير ذلك . وقد كتب القریزی فى هذا الصدد . « وصار الناس بغير 
خليفة إل سئة تسم وخمسين وسعالة فاقم فى تلاك السئة خليفة فى مصر قدم | لما من بغداد 
لقب المستنصر بانته امد بن الظاهر بن الناصر وسار بريد بغداد غار به التتار وقتلوه قبل أن 
تم له سنة منذ بويع عصر . فصار من بعده ماوك مصر من الراك یقیمون رجلا يدوه 


الخليفة وبلق.ونه بلقب الخلفاء ولیس له آمر ولانچی ولا نقوذ بل بتردد إلى آواب‌الامراء 


Demombynes : La Syrie, 0. XX 111 )۱(‏ 
(؟) كان الساطان بيبرس أول من فكر فى جعل حق نقش اسم الخليفة بجا نب الساطان على السکة 
أمرا صورنا . فقد عل عل القلیل من تقوذ الخليفة الحا کم أمر الله ( ٩۱۱‏ ۷۰۱ م حك 
IY — ۲‏ م( فلم عنحه حق نقش امه على الک » وهو الق الذى منحه لسملفه الستنصر 
اله . ویظپر أت بيبرس أمر أولا عنج الخليفة الحا كم هذا الق حين وصوله الى مصر سنة 1۱ م 
م عاد فعدل عن ذلك . بقول السیوطی : ( حسن ناا اضر 5 »ص18 ) : 5 وکت ( بپرش) 
سیعته إلى الآفاق ١‏ ايخطب له ونکت ا باه . نوطب له امع دمشق وسائر الجوامع ف يوم اجعة 
5 الحرم سنة إحدى وستین وستائة ونقش اسمه على السكة وضرب بها الدینار والدرثم . ثم أسةط امه 


ن سكة النقود وأبقاه على النابر » . 


ع ۲۷۵۱ ست 


وأعيان الکتاب والقضاة نتم بالاعیاد والشپور ١(‏ . 


ومبما بلغ مك الخليفة العا ی ق مصر من ضعف > فقد کان رش شترك فى تو ل 0 الساطا ن ان الجديد 
کعحه تقو يض ۵ شرعا kL‏ و طب ق ۱ والاعياد ورج مع اجموش ! 2 اركبا وت على 
الجباد ف سبل الله والدين و عرض على التتار و یدعو الله بتفريج لورت وخفیف البلاء إذا 
ول عرص ای ا ونا هه كلها أدق مراتب الاختصاصات الى يصح أن تعهد إلى 
شخص استمد مه الساطان |( نفو بض الشر عى عى با . 

مت شا القاقشئدى مدی علاقة الخلافة العماسية فى القاهرة بسلطنة الماليك فقول : 
د والذى ١‏ ستقر عليه حال احلفاء بالديار ۱ المصرية أن الخايفة هوض الامور العامة ال 

الساطان ويكتب اه عبداً بالساطنة ویدعی له قبل السلطان على الثار إلا فى مصل الساطان 
خاصة ف جامع مصلاه بشاعة الجيل ۳۹ روسة 5 و سید السلطان عا عدا ذلك : من الولاية 


تابه ف یع ذلكء ( 


بذلك لم يكن الخليفة العبامى فى القاهرة أ كثر من « دمية بوجهها السلطان كينها شاء» بل 


ان الساطان کن بعتاره سوی تابع من اغ 00م : وم يكن هذا الخليفة ف نظر میور 
Mui‏ غير صديعءة الساطان ذسب(4) 51 1 کن خلفاء العماسيين ف مصر على فول ال اف 


تسه سوى 44 من أشباح 0 بکن هم من الخلافة إلا اما 5 . ومصداق ذلك 
قول السير توماس ارنولد « إن الخلافة لم يكن لما اعتبار وأن الخلفاء لم يكن هم كيان فى 


(۱) القربزی : > ستاب ااسلوك < ١‏ ص ۳۲ . وانظر 
.401 .م Wiet : Histoire de la Nation Egyptienne, tome IV. (LEgypte Arabe),‏ 
Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire, P. 58.‏ 


(۲) ص 
N‏ ۱ را ۹ OR‏ 
وما شد بطبيعة علاقه بين اسلطان واخلرفه لتابتان تارشخیتان باسم السلطان قایتبای فى ضرح شید 
E 9 E 01 : 2‏ ^ 
جو سنة ۸۸٩‏ ه ویعرف ان باسم « قبة الفداوية» . ففی لكتابة الأول بلقب قابتمای با لقاب منها 
0 0 دين الله حا خلیفه الله » . وفى اللانية یذ کر ین لاه ۶ « ناصر الملة الحمدية 


3 
اللاطن 5 اك 
اسلاطين فسم امیر ومين » 


Van Berchem : Corpus, و‎ pte I., pp. 148-9۰ 
Sanhoury : Le Califat, p. 316. (¥) 
عبر میور عن دلك بقوله‎ )٤( 
«A mere creature of the Court « (The Caliphate, ۰ 594) 
عبر میور عن ذلك بقوله‎ (٥) 
« A race of mock-caliphs, having the name without the substance, a mere spectre as 
it were » (The Caliphate, p. 593.) 


NON 


مصر ء و[ ما كانت الخلافة شیحا ليس إلا () » .يا أوضح لنا هذا المؤلف نفسه أنهم کنو 
اصعف من خلفاء العصر العياسى الثانى ف بغداد وتكلم عن وظیفمم الى وجدوا من أجلبا 
فى القاهرة فى نوع من السخر ية والازدراء » فقال إن الخليفة [نما كان يؤتى به من عر لته عند 
تولية کل سلطان جديد ليقلده السلطة و عنحه تفويضا بای جمل سلطانه شرعیا . 

وعل الرغم من <الة ال رکود التى صارت ت | لما الخلافة | لعماسية مه ‌القاهرة عل بعض آمراء 
المسليين للحصول ع 0 تفو يض + ر الک جعل عرشم شرعنا على غو ما كان حدث دين كانت 
الخلافة العياسية قائمة ق بغداد ( . فمّد مح الخليفة EN‏ با نله مه V1‏ مه (۳۲۱ ام( 
رد 9 طغاق حا دلمى تفويضا بالخ 5 4 بعث به مم رسول خاص ۰ و با هن سرور 


CC 
ن خرج بنفسه لاستقبال رسول الخايفة الستکنی‎ 


۳ 
ان ان پوصول هذا افر يض له[ 


وأ کرم وفادته وبعث بالخدايا العينة 2 یه وزاد على ذلك أن أمر بذ ک اسم الخليفة فى الخطية 
ونقشه على السكة فى بلاد امند(۳)» وقد استمر نفود الذليفة العباسى الاسمى عظیا فى تلك البلا 
فانه عا إلى الرغم من وفاة الخليفة 2 کن باه سنة ۱٤۷ھ‏ (."؟١‏ ) استمر أسمه ف 
الخطية وينقش على السكة <تى سنة (4) باه ۱۳۳ م240 ), 

وهبما يكن ما نال الخلافة العباسية فى بغداد من التقتیل والتشريد عل أيدى التتار 
ومبما 7 لت إليه الخلافة العباسية فى القاهرة من المذلة والحوان » فقد ممكنت هذه الخلافة 


بفضل سلاطين المياليك من ن تا بعد موتها مدة قرنين ونصف قرن من الزمان . 


Arnold : The Caliphate, pp. 98-99 )۱( 
Ph. Hifti : History of the Arabs, pp. 676-677 (۲( 
عثر على سكة هندية علا الاعتراف بخلافة العباسيين فى مصر‎ )۳( 
راجع مقال !لير ولسلى هبج ف‎ 
Journal of the Royal Asiatic Society, July 1922, .م‎ 351. 
H. Nelson Wright : The Coins and Metrology of the Sultans of Delhi (Delhi 
1936), pp. 165-170 and plate VI. 


Arnold : The caliphate, .م‎ 104. 5. Lane-Poole : Mediaeval India under (¢) 
Muhammadan Rule, pp. 137—138. 


4L ®‏ ¢ 
الکو نة المصر 0 


طمیعر ال مكو اھ 

كانت الكو مة المصرية فى سلطنة الماليك بوجه عام وسلطنة الناصر بوجه خاص حكومة 
بيروقراطبة ععنی أن السلطان كان مد فى [دارة ة شئون الدولة على كيار الموظفين الادار بين 
وکح كلا منم حرية 1 فى الامور الى بباشرها ؛ على رغم مراقبته له ومحاسنته !باه على 
أعماله . وكان أم هؤلاء الموظفين : ناف السلطنة والوزر والتسب ووالى القاهرة وولاة 
الاقالم : 

0 الساطان هو الرئيس الاعل للدولة » ختار كيار الموظفين مز ن أقرب الاس إله 
وأخلصهم له ومن ثق فى كفا ef‏ ومقدر تم ا . وعرف عن الناص جمد أ نه كان يبادر 
إلى عزل من ينحوّف مم عن جادة الصواب أو تبت عليه الرشوة و 00 على قوانين 
البلاد المرعية . وم يقتصر 0 الموظفين على عزلهم من مناصهم بل كان يأمر “صادرة 
e‏ ۳9 إذا اتضح له | نهم جمعوها بطرق غير مشروعة . 

وكان هناك عصر فى ذلك العصر عدة دواوین حكومية يشرف کل منبا عل ناه 
من نواحی الادارة العامة . وم هذه الدواوين ديوان الانشاء ومن بين اختصاصاته تنظم 
العلاقات الخارجية للدولة » ودوان الأحباس ويشبه وزارة المالية > ودوان الخاص ويدر 
الشثون امالة الى عاق بالسلطان . وقد سارت تلك الدواون عل نسق واحد من حیفه 
التنظے الاداری » فکان على رأس کل دیوان منها ناظر » ووكيل يطلق عليه مستوق الصحبة » 
وبليه فى المرتبة مستوفى الدولة حم عدد من الستوفین . 

وعلى الملة فان النظام النظام الاداری فى السلطنة المملوكية قد بلغ شأوا بعیدا من الدقة 
والاتقان » إذ كانت هناك إدارة مركزية مقرها القاهرة وعمادها كيار الموظفين الاداريين 
و نظار الدواوين » وإدارة محلية ممثلة فى و لاة الافالم » وإدادة بريد حكة تابعة لددوان الانشاء 
ربطت أجزاء الدولة الصرية بعضها ببعض وساعدت على تسهيل الاتصال بينها و بين الولایات 
الا بعة لها . 


۱۲۰۰ وأبو احاسن : البل الصافی < + ص‎ . ٠٠١ راحم المقريزى : افطط + ۲ ص‎ )١( 
واقرأ ما سنذكرة فى هذا الباب عن الأمير سیف الدرن تشكر نائب السلطئة بدمشق » وما ذكرناه عن‎ 
. شرف الدين النشو وكريم الله بن هبة الله وزيرى الناصر عند کلامنا على الوزراء القبط فى الباب الخامس‎ 


عم 


او لا ار الموظفين الادار ببن 


وكانت المخاصب الادارية الکری ذلك العصر هى : نيا ب السلطئة والاتابکهة و الوزارة 
وولاءة القاهرة» وولابة الاقالم 


) 
١ح‏ تاکب السلطة: 


أما نیا یه الساطئة ف س وظيفة 71 ٣د‏ با الاو او ن و lal.‏ بارس سم ما أحياه هن الوظاتف 
الاو ی من ا ثب السلطئة ف فى ذلك العبد بقول ل القامشندی E‏ سلطا نا را 
بل هو الساطان الثاى ۾ ۳ . فهك کان و ساطان و ف ملح لقب الاماره وتوزيع 
الاقطاءات وتعيين الموظفين و یمرض عليه كشفاً بأسیاء الأشخاص الذين كان برى ترشيحهم 
هذه المناصب فیقرها ولا برفض تعبین أحد ار الا فى القليل النادر © .ومن أعمال 
النائب 0 اس اسم والتورات و هید الوا نين( والرک وبع بل رأس الجيش 
ق اا لر سه. .4 حف به الام راء عیّد دخوله او خروجه من قمر السلطان 1۱ 7 5 > .وم نی 
هذا كل ما كان يتمع به نائب الساطنة من نفوذ » بل كان سائر نواب الشام یکاتپونه فى 
مهام الأمورالمتعلقة بنياباتهم ۰۲0 وجتمع ديوان الجيش برياسته ۵ . 

واذا مثل الثائب فى حضرة ااس وتف فى ركن الاو إن بقلعة احمل ٍل آن لني 
وفت العمل الرسمی فیخرج 2 دا ار اة ع بط 4 الامرا . وهناك بعد ا عضره 
کار «وظفى الدولة وف 0 بين ید ره 3 تقدم اله ا الى رکا بات الباس 0 
إذ كان من اختصاصه الجلوس لكشف الظام (۲۱۰ وعلى هذا فانه كان ينوب عن السلطان 


)۱ راجم ما کنبه Van Berchem‏ عن نانب السلطئة فى Corpus, Egypte I. pp. 20 et seq.‏ 
حيث ی ۳ مثلة عديدة لتطور هذا الاقب ومدى استهيال بعش الأقاايم وغيرثٌ له . 
(؟) انظر نص تقليد نيابة الساطنة فى القلقشندی : صمح الأعفى اس ۱۳ ۲۳۸ ۰ 
(۳) القلقشندى : نفس الصدر < ٤‏ ص ١5‏ ۱۷ . 
(4) الشریزی : الخطط + ۲ ص ۲۱۵ . تاج الددين السكى ؛ معيد اللعم ص ۳4 ۰ 
(ه) العمرى ؛ التعريف ص ٩۵‏ - ۲۱ . المقريزى : الخطط + ۲ ص 5١4‏ . 
)٩(‏ القلقشدی : نفس الصدر > 4 ص ۱۷ .29 .2 The Art of the saracens,‏ : 1206۰۳006 
(۷) القریزی : الخطط < ۲ ص ۲۱ . 
(۸) الققعندی : نة ی 6 ۱ ری قبن الصدر فاص ۲۱۶ 
(9) القصص چم قصة وهی الطلب أو الال ماس Dozy : Supp. Dict, Ar.‏ 


(۱۰) المقريزى : ا والجزء ص ۳۷٤‏ . 


— ۳۶۵ — 


فى تصريف مهام الدولة ای تدخل فى دائرة نفوذه وأحياناً بصدر القرارات بامم السلطان 
وأحاناً آخری يصدرها باسعه هو (۱ . 

ونستطيع أن نتبین مبلغ أهمية نائب الساطنة فى مصر إذ ذاك ومدى اختصاصاته , من هذه 
العبارة الى نتقلبا عن القر بزی: «کان يستخدم الجند اع الاقطاءات من غير مشاورة 
السلطان . وکان النائب هو التصرف المطلق فى كل آمر فیراجع فى الجيش والال والجند وق 
البريد وكل ذى وظيفة لا يتصرف إلا بأمره ولا يفضل مرا معطلا إلا ءراجعته وهو الذى 
يستخدم الجند ورتب الوظائف » . وقد كتب ,مج موس أن نائب السلطنة 
كان على رأس الموظفين فى مصر وله کل الاختصاصات الى لنواب السلطنة فى الأقالم 
الأخرى من دولة الماليك . 

و شمد نائب الساطنةأ كبر أمراء المثين ويضعه صاحب المقصد الرفيع المنثما » على رأس 
أربا ب الوظائف بالعاصمة 0( . ومن وصية ناب الساطنة ال ا لعمری نتہین مدى 
الا لطة الواسعة الى وضعت فى يد هذا الموظف الخطير . والبك هذه الوصية : 

« وعی بتقوی الله و تتفیذ الاحكام الشرعية ومعاضدة حکاما واستخدام السبوف لمساعدة 
أقلام با » و تفقد العسا ک؟ ر الصورة وعرضبا وإنماضهم لثوافل الخدمة وفرضا والاخير 
للوظائف » وإجراء الاوقاف على شرط كل واقف والملاحظة الحسنى ايلاد وعمارة أوطاها 
وإطابة قلوب سكانها ومعاضدة مباشرة الاموال مع عدم اروج عا ألف من عدل هذه 
الايام الشريفة وإحسام! وتحصين کل ما أمره اليه واستطلاع الاخبار والمطالعة ما والعمل 
با برد عليه من المراسم المظا کک بسبنها . وأنه مهما أشكل عليه يستضىء فيه بئورآرائنا 

لعالية فبو تكفيه و من اند أو مات وخاف واداً بصلح لاقطاعه یمین له ليقوم 
> وشال من هذا 0 4 الفرصة ووفیه 00 

ومن هذا نتبين مدی سلطة النائب وما كان حاط به من عظمة وسلطان . على أن ذلك 
كان ظاهريا بسبب استبداد السلاطين الاقو اء واستئثاره باللفوذ » ثم لتدخل كل من 
الوزر وکاب السر فا أعمال نائب الساطئة و اد من نفوده . 


وکان نائب السلطنة یلقب د کافل الماک الشريفة الاسلامية ,لا نه وان یتکذل تصریف 


(۱) القلقشندی : صبح الأعهى + 4 ص ۱٩‏ س ۱۷ . القریزی : الخطط > ۲ ص ۲۱ . 

(؟) الخطط < ۲ ص ۲۱۰ . 

Van Berchem : Corpus, Egypte 1. .م‎ 226 (¥) 

(۶) الالدى ص ١۲٤‏ . 

(5) التعريف بالصطلح الشريف ص ۹۲--4۳ . وثقله عنه القلقشندی فى «صبح الأعمي» < ۱۰ 
ص ۱٤۸‏ , 


۲۸ 


آمور الدولة العامة سواء أ كان الساطان فى القاهرة أم كان متغيباً عنبا . کا كان يطلق عليه لقب 
د ملك الامراء» (۲۱. وقد ذ کر صاحب « التعريف بالمصطلح الشريف » عن ألقاب نائب 
السلطنة هذه العبارة وهی « نائب السلطنة المعظمة وكافل المالك الشريفة الاسلامية , الامیری 
الامری » . أما تعليل: تلقيب ناف السلطئة « الامیری الامری » وجمعه بين الثبابة والكفالة 
فقد كفانا العمرى مو نة البحث فى هذه المسألة حبث يقول : « فأما كتابته فى ألقابه الامری 
فلوست بشىء إنما حمله عاما إفراط الق . وأما جعه فى تعريفه بين ذكر النيابة والسكفالة 
فقبول منه فيه . والذى أراه أن جمعا فى تقليده فيقال فيه أن بقلد نيابة السلطئة المعظمة 
وکفالة الاك الشريفة مصرا وشاما وساثر الاك الاسلامية» (۳). 

وناك نوع آخرمن الا بة هو « نيابة العسسمة ‏ . فنائب الغيبة هوم الذی بترك [ذا غاب 


الساطان اكاك الکانل : و لیس إلا لاخماد آثر وخلاص الحقوق ET‏ فى دسم 
ال ابة إليه دسم مله من الامراء » (۳) . ویقوم نائب ۳1 بة مهام الدولة إذا خرج السلطان 


الصد آو مارغل راس الیش ف درب حار (4) وت با سلطة والنفوذاللذین يتمتع 
مما السلطان نفسه ٠‏ . والملاحظ أن التائب الکافل أو نائب الحضرة هو الذى ينوب عن 
السلطان حال وجوده فى مصر . آما إذا غاب عنما فیقوم مقامه ناثب الغيبة ویلوح أنه أقل 
مقاما من ناب الحضرة فقد جاء فى ونمءه© د أنه النی بتخلف الا بواب الشر بفة إذا غاب 
1 بال تافل ولا مر كن كاقل مسي إلا زذا ناب عضرء السلطان ١‏ اذ بان ۱3 
الغيية فلا يعبر عثه بالكافل » ( ۱ 

وس أشن نو اب الساطنة فى القاهرة فى دو لة الم ليك البحربة ال .یر سيف الدين قطز الذى 
تولاها فى سئة ه٠‏ هفى عبد علة بن الم زأ.ببك » وال مبرفارس الدين اقطای المستعرب الذى 
تولى هذا المنصب فى عبد الظفر قطز ثم 0 انك للعسا کر اق عبد ااظاهر سرس . وول 
بيدرس بدلا مه | مير بدر الدن لبك الخاز ندار « الذى استقر نه نائب | الام وفو ض 
یه شع أ ال الملکه , وصار صاحب الل والعقد بالا المصرية وصار ينقد امور 


Lane-Poole : The Art of the Saracens, ,م‎ 29: Van Bercherm : Corpus, I. .م‎ 216. )١( 
العمرى ص 368 کے 55 . ویلاحظ أنه لا بستدق لقب « کافل » إلا من كان كفلا أو نائا‎ )۲( 
على إحدى المالك الى كانت تتكون منما امبراطورية ال مالك . أما اواب على الحصون والقلاع فلم يستحقوا‎ 
. » لقب « كافل » . آما النيابة العظمى فى نيابة الحضرة ویسمی هذا النائب « كفل الملك‎ 

Varî Berchem : Corpus, Egypte 1, .م‎ 215. 

(۳) القلقشسدى : : صبح الأعشى ج )4 ص ۱۸-۱۷ ا 

. 4۰ المقريزى : الحطظ < ۲ ص‎ )٤( 

(5) بیبرس الدودار : زيدة ٩< a‏ ورقة ۰.۱۳ 

Van Berchem : Corpus, Egypte I., .م‎ 211, Demombynes : La Syrie, p. LVI. (7) 


بح سح 


من غير مشورة السلطان»(۱ . وقد توف بدر الدین الازندار فى + ربيع الاخر سنة ۸۷۰ ه 
بعد وفاة سرس بقلیل . 

۱ قلاوون على العرش سنة ۸+۷۹ عن اللأمير عز الدن الافرم الصای نائ 
لسلطنة » فتولى آمورها مدة »ثم طلب الاقالة منها فأجيب إلى طلبه » وعكن بدلامنه الامیر حسام 
الدین طر#تطای, الذى عرف. با لشبامة والکفاية وغلوة اهمة ولکنه على رغم ذلك كان 
لاسن القراءة والکتابة » بل كان يستعين و بذكائه و ثقوب فطنته وقوةسعادته» فأحسن الد 
وحفظ النظام نظام ومكن اله مبابته من قلوب الخاصة والموام وقام بأمر نيابة الساطنة أحسن قیام 
وولا 0 معلى طبقاتهم ونظر فما بحب النظر فيه من إقطاعاتهم » ۱ . 

ولا تول‌السلطان خليل أة, ر الامیرحسام ادن طبر نُطسَاى نائياً الساطئة وأتابكا للعسا کر 
0 كانت 1 قيض عايه » تا ثلاثة أيام » شم آمر بقتله . وفيا رواه ابن 
[باس عن معاملة السلطان لاسترة ناه طرتطای. بعد له اه لامواله . مایدلنا عل 
مدی ا باد 1 كان يستهدف 1 النائب إذا غضب السلطان عليه : ودمم [ اساطان ] 
الشجاعی بأن حتاط على موجود الآمير طر نطای ؛ ورسم على مباشربه وقبض على جع من 
E‏ وقيض على نسائه وسراريه وقردثم على الاموال والذخائر » فظهر 19 
لاموال والتحف مالم يسمع عثله فطلءوا بذلك جيعه الى الخزائن الشريفة » ٩۳۱‏ . 

وی سنة ويه ه ذو نس الساطان خليل نسابة ااسلطنة إل الام بدر الدين اها 
لصوری . وعد فماحدث بین بىددا والساطان خلیل مثلا حہ لا کان یقح ۳۹ ان | بن السلاطین 
ونوامم من تور شدید وعداء مستحک برجع السبب ف إثارته إلى عظم سلطان النائب وحسد 
لوزیر القائم فى امک له على ما يتمتع من ثروة واسمة ونفوذ وجاه . ویفسر لنا ذلك الدود 
الذى قام به الوزیر الصاحب شمس الدین بن السلعوس بين السلطان خلیل ونائبه بیدرا» 
إذ آنه ای فرصة سفره إل الاس‌کندر بة 11 0 م خليل القیام برحلة الها ليعد العدة 
لاستقباه فها » فوجد للامير بیدرا فا کثیراً من الاموال والغلات » ف کت إلى الساطان 


ييلغه ماسمع . ففضب السلطان على بيدرا ا له الشر . ولا اعتذر بيدرا عن السفر مع 
السلطان إلى الاسكتدرية » انتهن ابن السل‌وس هذه الفرصة وأوغر. صدر السلطان عليه 
بمو له : و هذا ببدرا :ود كل اليلاد واسة ولى علا . وما ترك لاسلطان e‏ ( . ولا 


اتصل :م لم درا نية الم شرف خليل وه ؛ در له مه ؤامرة | تنبت تله على م مايا . 


)۱ 0 551 
(۲) برس الدواذار : زبدة الفكرة < ٩‏ ورقة ۷۷ . 
۳( اس :هی اسر باس ۳۲ 
)£( ابن ابی الغ فضائل : النهج السديد < ۱ ص ۰۲ . 


MENS 


ومن الذين تولوا منصب نائب السلطنة فى دولة الماليك البحرية » وكان لمم أثر ظاهر فى 
ا وادث ااتى وقعت عصر فى عبد الساطان الناصر مد الامير زین الدین كتبغا 
المنصورى الذى تول منصب لي وأتابك العسا کر سئة ٩۵۳‏ ه ( ۱۳۹۳ م) فى 
عبد سلطنة الناصر الأول . ومنهم أيضاً الأمير حسام الدن لاجين التصوری الذى شغل هذا 
المنضب فى عهد السلطان كتبغا حين اغتصب العرش من الساصر سئة هه 0 
شمس الدين قراسنقر ثم الامیر منكومر ؛ وقد توليا هذا المنصب فى عهد الساطان لاجين 


والامیر سيف الدن سلار الذى تولاه فى عهد 


سلطنه الناصرالثا نية سئة 9ه (۱۲۹ع)(۱) 
وق عهد الملك المظفر ركن الدين برس الجاشكير سئة ۷۰۸ ۱۳۰۸(۵ م) . وكانت 
دار الثيابة الى بناها السلطان قلاوون سنة ۷۸ ۵( 0۱۲۸۷ ) بقلعة الجبل مرک 
الساطئة فى القاهرة 


وقد ظهر نفوذ نانب السلطءة جلاء ق عهد الساطان شعبان بن حسین أى ق أواخر دولة 


امالك الیحرية» ادتول هذا النصب سنة ور هالامیر مج النی تلده السلطان 


معظم مهام الدولة . وفى ذلك بقول أبو امحاسن() : و خلع الساطان على منجك باستقراره 
ناب الساطنة ا لديار المصرية 1 ۰ البه النظر £ الاحداث والاوقاق والنظرى الوزارة 
والظر على ناظر الخاص . وقرىء تقليده بالایوان » وآن السلطان آقامه مقام نفسه فى 
كل e‏ ا الما ار ۱قطا عارد ت الى عبر سيعاثّة ديار 
إلى ما أنه بع رل هن شاء من أن باب الدولة وأنه خر 2 الط ۳۹۳ نات و العشرات ا 
0 1 3 ددم للوزر أن بلس قدامه E‏ ی الدرک ركاه ۳ ا «. 

أما نواب الساطنة فى نیا بات الشام فقد كان كل منم ينوب عن السلطان و ءثله فى حدود 
اقلیمه سب . وکانت بلاد || الشام | آم ١‏ لولايات التابعة لمصر فى دولة الماليك البحرية . وقد 
فى : دمشق 
وحلبوطرا بلس وحماه وصفد والكرك . وكانت دمشق أ کر هذه الثبابات وأعظمها شأناً . 


انقسمت تحت الحم الصری ستة تام إدا ريه 2 کری عرفت بام » الا بات » وه 


(۱) وجد کتابة باسم الأمير ولاز نائب السلطثة تشير إلى انشاء بناء كان الفراغ منه فى رجب سنة 
٠‏ ه وقد لقب فم 0 الع لى السییی سلار نائب ااسلطنة المعظمة . 
David Weill : Catalogue Général du Musée Arabe. Objets en Cuivre, tome I. pp.‏ .ل 
,112-114 


ما 


وأورد ۰ Mayer : Saracenic Heraldry, p.‏ ألقاب سلار ما یل : 
القر العالى السینی سيف الدين سلار بن عبد الله الناصرى نائب الساطنة المعظمة وکفیل امهالك الخريفة 
بالديار المصرية والشامية . 

(۲) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة كاليفورنيا ) < ه الفصل الأول ص ۲۲۲ س ۲۲۳ : 


AED 

وقد أتى لنا مورخو مصر الاسلامية الذين عنوا بتدون آخبار دولة الماليك وصف نابات 
الشاموالاقسام الادارية الى اشتملت علما كل نسابة منباو تعن موضعما بااضبط . ومن هؤلاء 
المؤرخين الاقدمین ابن فضل الله العمری(۱) والقلقشندی(۳) والالدی(۳) وان شاهين 
الظاهری(؟) ومن-الحدثين دعومیین(؟) وجاستون فست > . 

وكان نظام الحم ف کل من هذه الا بات عاثل نظام اک ف مهم . فكل ۳ 4 مثبا 
عبارة عن ملكة مستقلة تنتظم الدواوين السکومة وال موظفين الذن یتولون شؤنها ولكن 
لصورة مصفرة . وراس کلا من هذه الثيانات نائب الساطنة 0 فسا »وللئائب حاشية 
وعاليك وأتباع . وبذلك کان کل حاكم سلطانا صفیرا فى منطقة حکه مع تبعيته 0 مصر 
بد 0 هذه ال دود المضرو, ب باه م الس اطان الناصر ړل ق حماه وده‌شق وطر را لس 

وكان ال مالك بقسمون امه ار إلى جملة أقا! قالبم أو مديريات ؛ كل منها يسمى ملكة 
فلس ی الا مر اطور بة كلها « المالك الا سلامية ¢ .و اصل هذه النسمية 5 ال سم 
صلاح الدین دواته بين ۳ انه » وکان کل مم حمل لقب «ملك » وکان (فا يمه پسمی ملک 5 
وقد ظلت هذه النسم 2 قا“ عة فى عصر الالبك على الرغم من أن هذه ال مالاك الصغيرة أ اصبحت 
أقالم إدارية , (۸) 

وکان تا لب دمشق آم نواب الأقالم وأعظمیم 0 5 ی إن رتبته لم تکن تقل عن رتية 
نائب الساطئة ۳ لقاهرة 3 فقد كان أوسع نواب ب الاقالم امہ û.‏ نفوذ اس کان الو<يد الذى 
يستحق لقب نائب السلطنةغير النائب ل 0 النائب الكافل» أوم كافل المالك 
الاسلامية (أو الشامية) » ۱ ۲و بصدر بتعینبه فى و ظفته تقليد خاص . و وب عن‌ساطان مصر 


ف إدارة شون نبا ره دس بالساطة الكاملة والنفوذ المطاق اللذن ممع و | ااساطان نفسه . 


(۱) التعریف ص 5لا اس ام١ا,‏ 

(۲) صبح الأعشى < ٤‏ ص ۷۲ وما بعدها . 

(۳) القصد ص ۸۷ و۰٩‏ س ٩۳‏ . 

(4) زبدة کشف الالك ص 4۱ س 6۵ و۱۳۱ ۱۳۵ . 
)0( ,2111۲-2۷111 .مم ,5۲:16 Demoımbynes : La‏ 


0. Wiîet : Histoire de la Nation Egyptienne, t. IV. (L’Egype Arabe), pp. (7) 
396—398. 


Henri Lavoix : Catalogues des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque (¥) 
Nationale, Egypte et Syrie, pp 323—336. 
Van Berchem : Corpus, Egypte I., pp. 213-214. (۸) 
Van Berchem : Corpus, Egypte القریزی : الحظط > ۲ ص ۲۱۹ ..212 .8 با‎ )٩( 
Demombynes : La Syrie, .م‎ 141, note 2. Van Bêrchem 7 Corpus, Egypte I, (1°) 
0۰ 212,note 4. 


— ۳۵۰١ 


ونتين مدى نفوذ ذلك النائب من هذه العبارة التى آمدنا ما القلقشندی حيث یقول إنه 
دقائم بدمشق مقام الساطان فى أ کثر الأمور المتعلقة بنياباته ویکتب عنه التواقيع الكرعة 
ویکتب عنه المر بعات ۲۱ بتعيين [قطاعات الجند و#رز الى الا بواب الشريفة فيشملها الط 
OMS‏ 

وکان واب السلطنة فى ال الم 2 :ارون من أصحا ب الوظا ثف ادر بية الذين كانت هم 
الكامة العليا فى الدولة . وکن 0 السلطنة فى دمشق يعمل على السيطرة على کل 
الوظائف فى هذا الاقام . وكان الساطان براقب ذلك بعين ساهرة ويشعر النائب بوجود 
السلطة المركرية با لتد ر حياناً فى ملء وظائف شاغرة ليست من اختصاص السلطان آو 
بإصدار الأوامر مباشرة الى مرءوسىٍ النائب » ومن أجل ذلك أيضاًكان السلطان يولى صاحب 
دراك الانشا فى الأقالم ل سکون عيئاً السلطان على النائب فيبلغ الحسكومة الر كزية مابرید 
الثائب اخفاءه عا ه ن الامورظ 

وقد آورد الأمير برس الدؤادار الذی تولی نيابة السلطنة فى دولة الماليك البحرية 


أسماء نواب الشام فى عهد الساطان خايا 


ل بن ۶لآوون ون مدع نفوذ هؤلاء الثواب ف هذه 
العيار رة وهی د وهم آذ ون من مهام ۳ , ضابطون لنظامها .وهن هذا السان بتضح زا آن 
تعمین راب از یکی مقصوراً على اد 1۳ بات الست ١‏ ا 1 اها 1 بل کان وعبن فى عض أعال 
الشام التى تقل أهمية عن هذه النیابات نواب للسلطنة تختلف سلطتهم و نفوذهم باختلاف 


الا ال إلى بتولون شتونبا : 


الامیر “حسام الدين لاجین السلحداد ناب السلطئة ف دمشق 
شمس الدین فرامتندهر ام وکندار 1 0 0 حلب 
۲ سس الدن اجان ار كدان ی صفد 
1 رش الدوذانا 5 الك 
1 عل دس سجن راوس 5 د « فلعة دمشق 
0 ای 1 اعد 
» بدر الدين لدی الخصوری 0 0 ر حم#ص 
AN NEA SE‏ 
٠ «‏ شمس الدين بلءان السلحدار » و د الخصوزالساحلية(؟) 
(۱) عن « المرعات » راجع ابن ایاس : بدائم الزهزر < ۲ ص ۱۱۰۵ و ۳۱۹ . 


Van Berchem : Corpus, E I., P. 724. 

(۲) القلقشندى : صبح الأعمی + ٤‏ ص ٠۸١‏ . 

Hautecoeur êt Wiet : Les Mosquées du Caire, .م‎ 56 (¥) 
. ٠٤۴١ ورقة‎ ٩< زبدة الفكرة‎ )4( 


هلا — 


وهن التقليد الذی مجه الساطا نكتيغا للا مبر سوف ألد ال أ ولو العادل بتو ف نيا 3 
السلطنة بدمشق والذى رواه اللفشتدی ٠‏ يبين مدى النفوذ الدی كان 0 به هؤلاء النواب 
والشروط ۳ جب آن تتوفر فیمن ر ذا المخصب السا : 1 أن اشر آمرها ال دن 
پنشر مأ على الأمة لواء عدلنا ويبسطفيها بالرأفة والرحمة رداء فضلنا وعی ما سنن الاحسان 
اتی مبدأ أيامها غاية من سلف من قبلا » ويقم منار الملك من بأسه على أرفع عاد » وينم 
من عدله و اوطاً مهاد ؛ ویکف أكف الظا إ الى من يتجاسر إلى إعادة بده الما عاد ومن 
عاد » وجرد إلى العدا من خباله وخيله ای آطرد عن موارد جفوف, م بقوام | الرقاد 
مد عواری آرواحبم من مستودعات أجسادهم 08 هی عم العارية غير مستفری 
الاجساد ؛ و بصون الرتب عن تطرق من سہك دولا دم آهل م و بنظر ف 
مالك الشامية نظراً عاماً ویعمل اف سداد تغورها وسداد آمورها رأیً ثاة] وافكلانا 
و بلاحظ أموال ما بعد من البلاد ملاحظته آموال مادنا » ۲۱ . 


ومن آشبر نواب دمشق الامیر سيف الدن تشکز ۳) الذی نال حظوة كبيرة لدی 
السلطان الناصر #د منذ تعبيئه فى هذا المنصب فى شر دبیم ال ول سنة ۷۱۲ هحتى أنه زوج 
ابی تنكر من ابتی السلطان نفسه .ولا عاد تنكل ال الشام بعد تمام مراسم الزواج كتب له 
الناص تقلیداً ه بتفويض الحا م فى جميع المالك الشامية ج 0 ع نواما تكاتيه وأن 
تکون مکاتبته : أعز الله أنصار المقر ريف بعد ما كانت : أعز الله أنصار الجئاب , وآن 


(۱) اقرأ نس تقليد الامير سيف الدين أغرلو نيابة السلطنة بدمشق ف القلقشندی : صح الأعشى 
< ۱۲ ص ۸4 سب ۱۲ 

(۲) أورد القریزی ( الخطط > ۲ ص 4ه ) تارخ حياة تنكز فقال : « سيف الدین أبو سعيد 
خلل حله إل 0 وهو صغير امواجا علاءالدین السوسی . فنعا ما عند الملك الا خرف یل بن قلاوون 
فاما ملاك ااسلطان الناصر مد بن قلاوون أمره إمرة عضسرة قبل توجهه إلى الكرك وسافرمعه إلى الكرك 
وترسل عنه منها إلى الافرم فانهمه أن معه کتبا إلى الامراء بالشام وعرض عليه 1 ء فارحف مه 
وعاد إلى الناصر فقال إن عدت الى الملك فأنت نائب دمدق . فاما عاد إلى الك حبزه إلى دمشق فب‌اشر 
النيابة وتمسكن فما . . . وعظم شأنه وأمن الرعايا حتى لم يكن أحد من الأمراء يظلم ذميا فضلا عن 
مسلم خو فا من بطشه وشدة عقو ته . وكان السالطان 0 ل شىء غصر N‏ الا 
وقدم غير مرة على ااساطان فأ کرمه وأحله . ٠‏ . وکان الناس فى یامه قد أمنوا کل سوء الا آنه 0 
يتخيل خيالا فحتد خلقه وبشتد غضيه فك بذلك كثير من الناس . .۰ .وم O‏ أشيع بدمشق 
أنه يريد العبور إلى بلاد التتر فبلغ ذلك السلطان فتشکر له وحپزالیه من قبض عليه فى العم ذىالحجة 
سنة أربعين [ وسّبعائة ] وأحيط عاله . فاما وصل تشکز الى قلعة المبل حبز الى الاسكندرية واعتقل 
فيها حو الشهر وقتل فى جاسه ودفن بها فى حادی عشر الحرم سنة احدی وأربعين وسبعاثة » . راجع 
ترجة حياة تنکز أيضا فى ابن أياس : بدائم الزهور + ۱ ص ۱۷۱ س ۱۷۲ ۰ 


— YoY — 


يزاد فى ألقا به الزاهدى العابدى العالی كافل الاسلام أتابك العسا كر > ١‏ 

وبل ناتب دمشق ف الرتبة ناب کل من حلب و وصفد والکرك . و یطاق على 
كل منهم اسم و نائب الساطنة الشريفة » ول يكن لاء من الساطنة والنفوذ ما كان زاب 
دمشق » کا يقول المقريزى : « و باطققه ما كان يستحق اسم نما بة الساطئة بعد انا تب عصر 
موی نات الشام بدمشق فقط واا كانت اشابة تطلق أا ۳ عل أ كابر و اب الشام و لیس 
لا حد منم من التصرف ما كن لنائب دمشق . ۱۲۱ وکان یطاق على کل من :واب السلطنة 
ببلاد الشام اسم و مك الامراء » لقيامه مقام الملك فى التصرف والتنفيذ وقیام ال مراء على 
خدمته كخدمة الساطان © . 

ومن أشبر نواب الشام الآمير مر استّقرنائب حلب والامیر اس دەر ذائب طرا بلس 
والآمير قوق المنصورى نائب حماه . وقد عرفوا بمناصرتمم للناص وتأبيدهم له حى عاد 
بفضلهم الى الساط نة بعد أن اغتصها منه لاجين ثم کتبذا على ما تقدم . على أن هوّلاء الذواب 
| پسیروا جميعاً فى حک أهل الشام بالعدل والقسطاس الستقی بل حك بعضهم البلاد حکا 
ار د العينى عند كلامه على حوادث سئة 7٠٠.‏ ه عن اسندمر نائب طرا بلس فى 
عبد سلطنة الناصر الثالثة أنه أثار سخط الاهالی حى حاصروه فى دار ااثيابة وقبضوا عليه 
وأرسلوه إلى الاسكندرية فسجن ما حى مات . ثم كتب أهل الشام إلى السلطان الناد 
د یشکون من نظام قراسثقر ی قبل إن نهارا ا ضت على الساطان خمسون مطالعة 
E‏ منها كلها فى فراسنقر © واسندهر » ۰ فلبا نظر الساطان الناصر فى هذه المظالم قال 
د واحسرتی قد خربت والله الشام ودعت الناس علینا بعد أن كانوا بدعون لنا . وه لاء 
الامر اء الذبن فى الشام لو بعثت وراءم بالطلب ما يحيئون ورءا يفسدون على الأمر وإن 
خليتهم آخربوا البلاد وأهلكو | العباد .٩(,‏ ومن قول الثاصر ‏ لو بعئت وراءهم مايجيئون » 
نستدل عل‌سطوة نواب‌الشام حتی فى عبد ساطنته اطقيقية . ولیس أدل على صحة هذا القول 
من هذه العبارة التى آوردها أبو احاسن على لسان الساطان كتبغا الذى قال بعد أن د 


(۱) راجم ابن أياس : بدائم الزعود ج ۱ ص ۱۷۱ س ۱۷۲ حيث تنجد تفصيلا تار حياة 
تنکز وعلافته بالسطان الناصر و 1۳ تع به م ألقاب : 


(۲) القریزی : الخطط ۲.2 ص ۲۱۵ . 
(۳) القلقشندى : صبح الأعهى > ه ص ۵ ¢ ۰141 Demombynes : La Syrie,‏ 


)٤(‏ آورد 0.183-4 Mayer : Saracenic Heraldry,‏ ألقاب قرا سنقر کا بل : « ااول الأمير 
السكبير الجاهد اارابط الخاضع لربه النان الفتقر الى عقو الله والرضوان شمس الدنیا والدین قراسنقر » . 


ا ۲ القسم الأول ص ۲۱۲ و٤٠۲‏ . 


© 


سب ۲۷۵۳ لد 


بأن نواب الشام قد حلفوا له مين الطاعة والولاء بعد امتناعهم دبیم «الان تم لى الملك,۱). 

ومنآشهرالدن تولوا منصب نيا بة السلطنةالمملوكية: سیف الدین طز وعز الدن الا" رم 
وحسام الدين طر نطای و بدر الدن ر » وزن الدن کت غا » وسيف ادن سار ورک 
الدين بير النوانار ؛ ويك ا کتدار الک > وسيف الدين أرغون الدوادار ‏ وليتول 
الثيابة أحد بعده فى عصر الناصر عمد » وآخر من تولاها فى مصر فى عبد الناصر الأميرط هر 
دمر الخ#وى الساق (0۲. وتولى منصب نيابة السلطئة فى دمشق : الآهير عز الدن أك الموی 
وال آفوش الافرم ؛ وشمس الدين قراستقر » وسیف الدین کرای » وجال الدن آقوش 
نائب الکرك » وسیف الدین تشکز . وعلاء الدين الطنیغا (۳) وسیف الدین منك 

وقد ضعفت نيابة السلطنة فى عبد الساطان الناصر مد بن قلاوون شم الغيت مع الوزارة 
سئة ۷۲۷ ه و لکنبا أعيدت ثانية سنة ۲و فى عبد ابنه أى بكر وذلك سنة ۵۱۷۲ 9 . ثم 
زالت مائا أثناء حك الساط 00 برقوق 0©©. ويظبر أن وظيفة النيابة قد ا نحطت عبد 
دولة الا ليك البرجية > بدلیل ما ذکره اطقر « وی من أنه قدو اختلت الان الرسوم واتضعت 
الرتب وتلاشت الاحوال وعادت آسیاء لا معنى لما وخبالات حاصلبا عدم ‏ 

وكان آخر مس تولى نيابة السلطئة الامير سودون الك 5.> ۵ أحد هذه الوظيفة فى 
عبد الساطان برقوق حتى جاء السلطان الناصر فرج فأقام الامیر تمراز فى النيابة ولكنه لم يقم 
فى دار الثيابة فى القلعة ول يتعد نفوذه نفوذ حاجب الحجاب ول يتوا أحد من بعده (۷). 

۲ - ارو تابث 1 


والاتابك هو القائد العام لجيوش الدولة . وأتابك لفظ ترک مركب من كلة و أطا» 


الامبر 


معى أب » وكلمة وبك » معن السید أو الامیر > فکون الا نابك هو السد الاب أو 

(۱) أو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۲۳ . 

Mayer : Saracenic Heraldry, 5 اورد‎ (0 

(؟) أو احاسن : انهل الصاق < ۲ س ۲۵۱ ب . 

(4) اقرأ نس تولية نبابة الساطنة للامير طقزدمر فى عهد السلطان أبى بكر مد الناصر سنة ۷۱۲ ه 
فى القلقشندى : صبح الأعشى < ۸ ص ۱٤۳‏ ۱۸۸ . انظر أيضا القریزی : الخطط < ۲ ص۳۱ 

(4) القلقشندى : نفس المصدر < ٤‏ ص ١7‏ . 

. ۲٠١ المقريزى : نفس الصدر والحزء ص‎ )١( 

(۷) القریزی : الملوك < ۱ص ۲۱۵ . وأشار ابن شاهين ( زبدة کشف المالك ص۱۱۲) الى 
ام ولا و فة نائب الساطنة هو الأمير الطنبغا العمالى . ۲ 

)۸( رايت أنه م ن الأفضل ققدم وظيفة ناب السلطنة على وظيفة الأتايك » فش النظر عن أن 
الأنابك كان فى بعض الأحيان تطغى ساطته على سلطة ناف السلطنة . 


۲! 


- ۲۵ — 


الاب أى أب الامراء. (© وقد أطلق الساطان‌ملکشاه بن الب ارسلان‌السلجوق( 41۵ - 
٥‏ ه) لفظ أتابك على وزيره نظام الملك حين فوض اليه تدبير أمور المملك سئة هدع ه 
ولقبه بعدة ألقاب من بينها هذا اللقب.. وبذلك كان نظام الماك هو أول من تلقب بلقب 
أتابك7 وکان السلاجقة يطلقونهذا اللفظ على كبير من أمراتهم بو لونه الوصاية والرعاية من 
بعدم على سلطان أو أمير قاصر صغير . وكثيراً ماتزوج الا تابك من أم الموصى عليه , فتصیح 
العلاقة بين الساطان وبين وصيه شبه أنويه . 

وقد أطاق هذا 0 اليك على مقدم العسا كر أو القائد العام » لانه كان یعتر 
أبا العسا كر والامراء جميعاء وكان يسمى أتابك العسا کر . ويعد الا تابك أ كبر أمراء این 
وبله فى المرتية ناب الساطنة ۰ وم ی له وظيفة « ترجع إلى جع وافر دم وغايته رفعة 
امحل وعلو القام ».۱ 

وكثيراها اغتصب الانابکٌ عروش آبناء سادتهم . وباعتلاء التاصر-العرش ‏ ری أن 
عبد اسان 0 با لساطة ووة قوع الساطان تحت نفوذم الفعلى قد سار سيرته الاول وأن 
الخاصر أصبح فى ذلك العبد ألعوبة فى يد أنا بک الامیرزن الدین كتيغا المنصورىوسئة موده 
( ۸۱۲۹۳ ۳ ستحوذ على السلطة والافوذ وانتى لدم باعتلائه العرش سئة ع وه ه 
( ۱۱۹۶ )۰ 


E 


وبلى نائب السلطنة فى المرتبة الوزر © . والوزارة ليست من مستحدئات الك فى دولة 


(۱) القلقشندى : صبح الأعتی ج؛ ص ۱۸ . الخالدى : المقصدص ۱۳ . 
وكان هذا اللقب يطلق فى البداية على المؤدب والوصى على الأمراء الترك فى الأسرة الساجوقية ۰ وقد 
کان اهولاء الأمراء يعهد بهم منذ صغرم إلى أمير كير يقوم بنرییتهم ويكون لهم عثابة الأب . ثم أصبح 
هذا الافظ لقباً داماً منج ابعض الأمراء الأقوياء ( راجع مادة « آنا » فى داثرة المارف الاسلامية ) 
أن هذا .اللقب كان لا عنج إلا عند ما لا يكون هناك نائب للسلطنة . ویستنتج من 
ذلك أن مرتبة الأنابك كانت تل مرتبة نانب السلطنة ۰ انظر 
Vafî Berchem : Corpus, Egypte 1, 276, 0‏ 


وفى بعض المصادر آن 


(۲) الفاقشندى : نفس الصدر والزء والصفحة . Demombynes : La syrie, p. LV.‏ 
(۳) القلقشندى : نفس ااصدر < ٤‏ ص ۱۸ . 

۵( « الوزير » كلة مشتقة من الو زر وهو الثقل لأن الوزير حمل أعباء الملکه أو من الوزهر 
اللا والمتصم » معن أنه يلجأ اليه ويدجع إلى رأ وتدبيره . ابن طباطبا : الفخری ص ۱۳۷ ۰ وقیل 
نها معتقة من الأوزار وهى الأمتعة لأنه يتكفل بأمتعة اللك وما فى خزانته . وقيل أيضا من الأزر 
وهو الطبر لأن ااك يقوى به تقوى البدن بالطهر . الخالدى : القصد ص ه١١‏ . ابن شاهين: زبدة 
اكمتثإلمالك ول 2ه د 9 


۳۳ | 


— ۲۵6۵ — 


الماليك› 


وم تعرف الوزارة فى مصر قبل عبد الاخشیدین ( ۳۲۳ س ۳۵۸ ه )2 حيث ولها 


هی العا ,أخذها الى ماستول‌عن الفرس‌ضمن 1 اذو و ه‌من ' م ظم الک 62 


الوزر جعفر بن الفرات . وكانت الوزارة فى العصر الفاط 1 الأول ١‏ ۲ — ۶۲۵ ه 
ی 


(۲) 


و وزارة تتفید » : > . وأصحت فى العصر الفاطمى الاق ( 610 ع ۵1۷ ۵) و وزارة 


تفویض » فتمتع الوزراء بسلطة مطلقة . واعتل الوزارة فى آواخر أيام العاضد الفاطمى 
( ههه - ٥۹۷‏ ۵ ) آسند الدين شیرکوه ثم ابن أخيه صلاح الدين بوسف بن آوب مؤسس 
الدولة الاو بية فا بعد . واتخذ سلاطين الاو بيين فى مصر وزراء لم تعد سلطتهم سلطة وزراء 
التنفيذ » 1 أن موّلاء السلاطين قد علوا على اد من نفوذهم باستحداث نظام نيا بةالسلطئة 
فأصبح انب ۳ ذا ال لنظام بل السلطان فى الر تمة و يتمتع بکل ما کان یتمتم به الوزر هن 
ق 0 ن ساطة الوزير فى عبد الو بيين ‏ رغم هذا لم تضعف إلى حد كبين . بدليل 


ما ذكره بعش المؤرخين من آمثال العمری والقلقشندی والقربزی» فالوزارة فىنظرهم « أعلى 


الوظائف وأسناها بعد السلطئة وصاحما هو باب الاك القصود ولسا ا و بده 
الباسطة > ۳ . و و أجل الوظائف وأرفعبا رتية فى الحقيقة» 4) وه أجل رتب آرباب 


الأقلام لان متو لہا انی الساطان إذا ی وعرف حوه « )9( 

ولننتةل الآن إلى الكلام على نظام الوزارة فى ذلك العصر ء لنری الى أى حد قد تطور 
هذا النظام فى ذلك العصر . وقد هدانا البحث إلى أن وزراء هذا العصر ۸ يتمتعوا بنفوذ 
مطل لاستمرار نظام نيابة السلطنة الذی استحدث فى مصر وسار عليه اماليك ‏ ولان الذين 
شغلوا هذا المنصب الاأخبر احتفظوا بسلطانه وكانوا ذوى شخصية عظيمة . وقد ذ كر العمرى 


أن الوزارة تضاءاك رارت لسلب ذلك » وقعد ما کا حى صار المتحدث فبا کناظر 


E Sa 1 ۰‏ کی | 2 نو | 
(۱) كانت الوزارة فى عهد العباسیین نوعين : وزارة التنقيذ وتکون فما مهمة الوزير تنفیذ اوامر 


اللغليفة وعدم التصرف فى شتون الدولة من تلقاء نفسه . ن يعمد الخليفة بالوزارة 


إلى رحل يفوض اليه النظر فى آمور الدولة والثصرف نی د ابن طباطبا 
الفخرى ص ۱۳5 ل ۱۳۷ . الماوردى : الأحكام السلطانية ی ١؟‏ س ۲۸ . مقدمة ابن خلدون 
ص ۲۰۷ - ۲۰۸ 


(؟) كان أول وزراء الفاطميين فى مصر یعقوب بن كلس . وبوفاته حولت الوزارة إلى مایه‌ونه 
« الوساطة » . وظلت على ذلك إلى أواخر عبد الخا نةا بأمر الله ( ۳۸۹ س ۱۱ ه) تمعادت 
الوزارة فى عبد الخليفة الفاطمى الظاهر ( ۸۱۱ - ۲۷ ه) . القاقشندى ز صبح الأعمى + ه ص 
كنا القریزی رن ۹99 

(۳) العمری : مسالك الأبصار < را 3۳ 

(4) القلقشندى : صب الأعمی < 4 ص ۰۳۸ 


, ۲۲۳ القریزی : الخطط < ۲ ص‎ )٠( 


— ۲۵۹ - 


ألمال لا يتعدى الحديث فيه ولا یلسع له فى التصرف مجال ولا عتد بده فى الولاية والعزل 
لتطلع السلطان الى الاحاطة جزئیات الا حوال» (© . 

على أن اد منسلطة الوزير ل يجعل هذا الوظف كية مبملة . فقد حرص الظاهر ببرس 
على اختبار وزرائه من أرباب الاقا لام والسیوف( فاذا کان الوذير من آرباب الا قلام أطلق 
عليه اسم « الصاحب »> 99 , ثم أضرف الى هذا اللقب لقب آخر هو « الوزير » وغداً يطلق 
عليه د الصاحب الوزیر » 6۵ أو « وزير الصحبة » » وهو وزير متثقل يرافق الساطان فى 


أسفاره وحروبه ليقوم بوظيفة الوذير ويصرف شئون الوزاره . واذاكان الوزر من أرباب 


السروف ای همه بالوزر دون الصاجب » وهو ذا الاعتيار الوزر الاصل الذى حطر 
س الساطان مع أمراء المثين ویتصرف فى جميع أمور الملکة (°)» ويتميز عن غيره بدق 


الطيلخا ناه على باه ۲۱ . 


ومن ذلك نرى أن سلاطين الما ليك کانوا يعينونوزيرين فی وقت واحد: أحدها وزر الصحية 
ويعين من أرباب الاقلام » والثانى الوزيرويعين من آرباب السيوف . على أن السلطان الناصر 
لم يعن بتمکین وزرائه من معاونته فى إدارة شئون الدولة ‏ کا كانت الما فى عبد الفاطمیین 
والا بو ین - بل آضعف نفوذهم حى إن اختصاصهم ۸ يعد تنفيذ أوامر السلطان والنائب 
والنظر فى أمور الدولة المالية بالاشتراك مع ناظر الدولة الذی يشبه وز ن لمالية اليوم بعد 
أن كانت ساطته 1 كافة شئون الدولة . وبقول ابن خلدون عن مركز الوزير فى عبد 


الماليك : « ثم جاءت دولة الترك آخراً عصر , فرأوا أن الوزارة قد ابتذات بترفع و لك عنما 


(۱) سالك الأبصار < ه ص ۳۹ . 

Van Berchem : Corpus, Egypte I. , 8. عن « ارباب الاقلام والسیّوف « راجم‎ )۲( 

Van Berchem : Corpus, Egypte 1. , pp. 403 - 404, راحم‎ 69[ 

و 

(4) لم يكن اطلاق لقب الصاحب على الوزیر من مستحدثات الماليك واعا يرجم إلى ايام بنى بوبه 
الذين استبدوا بالسلطة فى بغداد ( ۶ -- ۲۷ ه ) فقد اطلق لقب الصاحب على الوزير اسماعيل بن 
عباد الذى كان يصحب مود الدولة ابا منصور بويه بن ركن الدولة الحسن بن بوبه الديامى صاحب بلاد 
الرى فسماه الصاحب لأنه كان حصه بعطفه وبته , ومن ثم تلقب الوزراء من بعده بالصاحب (الخالدى : 
القصد ص ١١١‏ ) . وم يطلق لقب الصاحب على أحد من وزراء الخلفاء العباسيين فى بغداد او الفاطميين 


فى مصر إلى ان جاء الأو بدو ۰ فلقب السلطان العادل والسلطان السكامل الوزير صف الدین 


ل 


عبدالله بن 
شكر بلقب « الصاحب » الذى اصبح يطلق على وزراء مصر من ارباب الأقلام ( القریزی: الخطط 
خ ۲ ض 0 وقد عال الخالدى سنب تلقيب الوزراء مهذا اللقب بقوله إن « الوزير صاحب رأى 
الملك وتدبير آمره » ( التصد ص 5؟١).‏ 

() انظر وصية وزير فى العمری : التعريف ص ٩۳‏ س ٩4‏ 

(5) الخالدى : نفس الصدر والجزء والصفحة . 


بت ۴۲6۷ بت 


ودفعها ا یوم ۳ للخليفة احجور 5 و 3 ذلاك ماع ةكب بنظر الأمير, فصارت مرء‌وضة 
ناقصة فاستتکف أهل هذه الرتبة العالية فى الدولة من اسم الوزارة وصار صاحب الاحکام 
والنظر ف اند پسمی عندم ا لاب هذا العهد ۰ وهی سم ا اجب ف مدلو له 3 واختص 
اسم الوزير عندم بالنظر فى الجياية ع ١‏ 

على أن ذلك لم يكن حال جميع الوزراء الذين تولوا منصب الوزارة فى ذلك فقد تولاها 
تال رف الا و تمر بقل مور . وكان اء الدين على" بن جمد بن سلم 
المعروف بان 7 i‏ او من تلد الوزارة ف دولة الماليك البدربة وقد وزر للساطان الظاهر 
برس . فكان برس يرجع إليه فى آمور الدولة ويعتمد عليه فى تنفيذ رغباته وأوامره' . 
على أنه 1 يتمتع ما كان يتمتع به وزراء التفويض مثلا فى الدولة العياسية من نفوذ وجاه , 
لا ستمداد رس با ! أسلطة و3 ام نائب السلطئة مقامه ف ۳ غ ما به 1 وتدخله ف تعيين كيار 

ظنى الدولة . ومع ذلك فان هذا الوزير كان ينعم - عل رعم هذا فى ظل بيبرس متزلة 

0 ومقام رفیع . يكين ليا ذلك واضحاً ۳۳ دن تلك الرسالة ی خخاطيه م 2 ی الد 
ابن عيد الظاهر فى ا و جوده 0۵ السلطان درس فى قسارية سرئة ۷۵ هم تلك الرسا الة الى 
عبر فيها أبن عبد الظاهر عما كان يتمتع به ذا الوزير من متزلة لم يصل اليما غيره إلا القليل 
من وزراء مصضر› غل مائراه میسو طا كل الط E‏ صح الاعثی للقاقشندى 29 . ولا 
توف برس وتولى ساطنة مصر الملك السعيد أقر ابن حنا فى الوزارة وکتب له تقليداً أشاد 
فبه مواهبه وكفايته وأطنب فى صفاته العالية وما امتاز به من سعة العم والتفقه فى الدين 
والتحلى بآدابه والفسك بأهدابه . وتوفى هذا الوزير سنة 4۷ ه 

ومن أشبر ردنا فضي نا لافار عل الدين سنجر الشجاعی فى عهد السلطان فلاوون . 
وهوأول من ولى الوزارة من الآمراء ؛ وأول من ضرب على بابه الطبلخاناه» کا كانت الال 
بالنسية ال وزراء ۳۹ ام | العيا سران ف بغداد .© 

على أن الوزداء لم يتمتعوا طوال هذا العبد بقسط وافر من النفوذ . وظل الخال على ذلك 
ی تول الامبر شمش الدين مر بن عهان العروف | بن الستّل‌گوس »وهو الذى عهد إليه 
الساطان خلیل بن قلاوون تصريف شئون البلاد » فكان هو الجا ا م . حخشاه کار 


رجال الدولة ويا مرون بامره و ضعون أنفسهم رهن [شار ته وق ذلاك مول يمير سن الدو ادار 


(۱) مقدمة ص ۲۰۸ . 

۱٤< )۲(‏ ص ۱۳۹4س ۱1۱۵ . 

(۳) انظر نص تقليد الوزارة للصاحب بهاء الدين بن حنا فى عمد السلطان سعيد برکة خان بن الظاهر 
برس سنة 11۷ ھ.( ۱۲۹۸ م) فى القلقشندی : صبح الأعفى < ۱۲ ص ۲۷۰ ك 6 ۳۷ . 


a ۲۵۸ ear 


إنه لا تسلطن الاشرف فى ذى القعدة سنة ورد ه آرسل فى طلب ابن السلعوس من الحجاز 
وحثه عل الضور برسله وک تيه <تى لقد قيل لك اليه عه ی نا ما و باشهعتر 
باوچه الخير تعجل عضورك لاسا لم وزارة الد بار المصرية ت واه شام . فساعة وصوله أفاض عله 
خلعة الوزارة وقدمت له الدواة والبغلة من غير مبلة . فبسط يده و لسانه وقوى جنا به وجنا نه 
وأظبر من‌العظمةوالكريا ء والمجب واليلاءأمرآ كبيراً وجرد فى خدمته بعض الما لرك السلطا نية 
فكانوا رکون فى خدمتة و مفون إذا جاس فى ملسه وصار برکب ف ماک كبير من الجند 
وأصحاب الدواوين وغيره من المتعممين ووسع له الساطان فى الجامكية والرواتب وألقى مقاليد 
الدولة إليه وأحال الامراء والكراء فى آشغاهم عليه فكان مهم من يقبل يديه إذا عرضت 
له حاجة الى غير ذا من أمور تعاطاها وأحوال من الكير والزهو أتاهاء 20 . وأضاف 
القررری الى ما ذكره بيبرس الدوادار عن عظمة هذا الوزير واتساع لدوذه أله و مكل مكنا 
لم یتمکنه وزر قبله فى الدولة التركية : وصار اذا آراد الركوب الى القلعة اجتمع ببابه نظار 
الدولة ومشد الدواون ووال مه وفصر ومستوفو الدولة ونظار الجبات وه‌شدو المعاملات 
ونحوم من الع ثم ضر قض اة القضاة الاربعة وأتباعیم , فاذا ا ابيع بيابه دخل 
اليه حاجيه وقال : آعز اله مولانا ااصاحب, قدتکل الوکب» ١‏ . وقد عظم آمر الوذر 
ابن السلعوس حتى 0 تقرأ عليه الظلامات ويبت فى أمرها دون عرضبا على السلطان » 
وأصبح صاحب الكلمة العليا فى مصر وااشام ( . وانتبت حياته بالقتل . 

وفى عبد الساطان لاحین‌تولی الوزارة 10 0 الدن مقر الاعسر (جمادی الآولى 
سئة ۷۵٩‏ ه) » وهو من أظبر وزراء دولة الماليك . وقد أراد التشبه بابن السلءوس » فقبض 
على زمام الآمور بنفسه » وتعاظم على الأمراء وكبار رجال الدولة . وتعدى ذلك الامر إلى 
السلطان نفسه . حى إنهكان إذا أراد أن يستشيره ف‌آمر من أمور الدولة أجابةإجابه مقتضبة 
تم عن عدم الا كتراث لمقام مولاه » حتى انه اضعار الى عزله عن منصبه 00 عن استيا له 
منه وسخطه عليه بقوله : و ماله عندی ذاب غب ركبره فان ی کات إذا دخل ءل" أحسب أنه فو 
الساطان وأنا الاعس » فصدره منقام وحديثى معه كأنى أحدث [ستاذی(» . 

وق ساطتة الناضر الثانية تولى الوزارة الآمبر عز الدين أيبك البفدادی ( ٠١‏ الحرم سنة 
۵۷۰۱( . وی عرده ظررت عظمة الوزارة حى صارت ف مرتبة نيابة الساطنة , يدل على ذلاك 


ما ذکره 260067160 من أنه فى بوم تو له « جاس بالقلعة وح وطلع یه جیع آر باب 


(۱) پیرس الدوادار : زبدة الفكرة ورقة ه4١‏ ۰ 
(؟) المقريزى : کتاب السلوك < ۱ ص ۷۱۱ . 
(۳) ان ایاس : بدائم الزهور اص ۱۲۳ ۰ 
(؛) القریزی : الخطط < ۲ ص 84 . 


۲۵ ند 


امنا صب والاعبان والامر اء والمقدمين وهنوه وقكلوا أياديه »وق ای بوم قعد حك وأمر 
وی و طلت من 000 ما ينيغى طليه من الحساب > . والامر عز الدن أيبك هو 
دابع الوزداء الذين سمح لهم بدق الطبلخا ناه عل أبوامم © . 

وألغيت الوزارة مع 1 [ الل بن مرا > وأعيدت سنة ۷6 ه كم تقدم . . فكان 
أول من تولاها الامبر سیف الدين بکتمر فى 7 السلطان أى بكر بن الناصر , وقد أورد 
لنا القلقشندی نص تقليد هذا الآمبر الوزارة ۳) . ومنه تبين العوامل التى أدت إلى إعادة هذا 
التصب بعد أن ظل شاغرا سبع عشرة سنة » وظن الناس .أن الوزارة قد زالت زوالا 
لا رجوح بعده . 

هم رن وزراء مصر فى عبد أولاد الناصر محمد الامبر سيف الدين منك الذى تقلد 

| المنصب سنة ير م فى عبد السلطان الناصر حسن » والذى آمر على أثر اضطلاعه 
بأعہاء ا ا تن لا پستقر فى العاملات سوی شاهد واحد وعامل وشاد بغر معلوم ؛ حتى 
إن کتاب الدواوین خشوا عاقبة مهم واتفقوا على أن جمعوا مبلغ من المال يسلو نه إلى 
منجك سرا فعدل منجك عن رأيه وصار الکتاب وأرباب الدواوین من آقرب الئاس 
وأحمم إليه . على أن هؤلاء لم یکتفوا بذلك بل زینوا له الاستيلاء على آموال الناس بغير حق 
وسمع بذاك ااولاة وأحاب الحاجات . فبرع الناس إليه من مصر والشام وقصدوا واتخذ 
الوزبر لنفسه وسطاء ممع الرشوة » وأخذ يولى من يشاء ويعزل مس يشاء ويست<وذ على آموال 
الناس بالباطل , وأصبح بقاء العال فى ولاياتهم متوقفاً على ما بقدمونه اليه من المال © , 
وظل الخال على ذلك حى عزل عن الوزارة . فكان أسوأ مثال للوزير فى ذلك العصر . 

وكان لکل من نبا بات الشام وزير e‏ نيأ يته ا يتمتع به الو وزر ف مصر › ی أنه 
کان يتمتع لک من الود ار و يضف شاه ناز أت خرى وکان لا يسمح له بأن يلقب 
بالوزیر بل يطلق عليه اسم م ناظر المملكه الشريفة » وإن كانت العامة مع ذلك تجرى على 
عادتها فى (طلاق لفظ الوزر عليه على حين كان یطاق عليه فى مصر , ناظر النظار ,۲۳ حنی 


أنه لا يوجد فى القلقشندی سوی تعريف تصاحب وظفة ناظر النظار بدمشق فقط و نصه : 


)۱ 0 : تاريخ سلاطين الماليك ص ٩۷‏ . 

(؟) الثلاثة الأول م الأميرَ عر الدین سنجر الشجاعی التصوری » والأميربدر الدن‌یدرا » والأمير 
سن" لین ستقر الاعسر 

(۲) انظر نس تقلید الوزارة للامیر سیف ادن بکت‌ر فى القلتشندى : صبح الأعمی + ۱۱ 
ا عد VON‏ 

(4) القریزی ؛ الخطظ > ۲ ص ۳۲۰ ۳۲۱ 

(9) القلقشندی : نفس الصدر ٤<‏ ص ۱۸۸ و ۱۸۹و ۳۱۹ 


کت ۳۹۰ کے 
د وهو الذی یقوم م- ا الصریف ۰۲۱ و یستنتج من هذا التعریف أن ناظر النظار 
بالديار المصرية يسمى أبضا ناظر الدواوين أو ناظر الدولة » ویر عنه فى مصطلح الدواوين 
رام صاحب ر الصحية الشريفة أى أله یتحدث مع الوزب ر فى کل ما یتحدث فيه و شارکه 
2 کل ما يكتب وو قع فى کل ما بوقع فيه . وإذا كان الوزر صاحب سیف تولى 
0 در شنون الدولة المالية واقتصرت ممام الوزير على التنفيذ0© . وكان 
00 يعين من قبل الساطان مباشرة » و بصدر تسینه تقليد سلطانی » وان تلد الوزارة أحد 


من آرباب ات موف عبن محه ر ا 5 SARE‏ 0 
وق سه ۷ 2 ‌ ار ( ألغى الساطان الناص ركلا من مخصى الوزارة ونيابة الساطئة 
ف وقت واحد « وعطل جد الماک من عمّودها وف 9 ' تخد التاصر وزراً 
بل اعتمد على 0 ناظر الدولة 3 9 استحدت وظيفة » ناظر الخاص 6 ليستعين به على إدارة 
شئون J)‏ اد على أن المصادر الى بين أ بد نا م آمین ۳ سيب عدول السلطان الناصر عن هذا 
لطا م الذى كان 5 اما ۲ ف عبهده و وف عبد من سبقه من سلاطين مصرء بيد أن هذا لا عنع م 
أن 1 بالرژی الذى نراه وهو أنه اما أ ام الوزارة فر د با لساطة ويستيد بالنفوذ 
وال اطا ن و کو ول بذاك دون رد خل بعصر 0 زراء 2 ف آمور الدولة دخلا قل «ؤدى إلى اد 
من نفوذه أو نمی بعزله . ومن ۱ ظم ر الآدلة عا بل صحة هذا الرأى الوز: ار ا(شجاع ہی الذی 
كان له ضلع كبير ف فى إثارة الفتئة الى انمت 8 3 ساطنته الاول سئة ٩٤‏ 6 ذکرنا. 
على أن الوزارة م ليث أن أعيدت رود وفاة اله 0-6 2 ل وهر هذا (١‏ نظام بعد إعادته 
بأدوار تكتنفها التقلقل والاخطراب إذ سرعان ما كانت تواد عقب أحبائها ثم لا تلیث أن 
تعود حی كرت . ذلك آن الوزارة قد آعیدت فى سئة ۵۱۷6 3 ألغيث سئة ۷6 ه وعادت 
بعد قليل . ثم ألغيت' فى ستة ۷٤۷‏ ه حبث استمرت إلى آخر دوله الماليك البحرية . 
وق عبد الس اطان الناصر برتوق آول س لا طبر بن دولة الك البرجية ألغرت الوزارة 
و او با الاعادة تارة و الالغاء در 0 ۳۳ وضعف نفوذ شاغابا و « تقاصرت 
حى ۸ بمق مها الا الاس م دون ارم e‏ 
و1 شور وز زراء ء عور دولة الما ليك البحرية هم عل الدين الجاع عى و ناج الدين بن دنا 1 
(۱) اقلقشندی : صبح الاعمی < هدص 171۵ 
(۲) القلقشندی : نفس ااصدر < ه ص ۰1۱5 
(۳) القلقشندی : نفس المصدر < ۱۲ ص ۳۳ . الخالدى : القصد ص ۵ ۱4 ۰ 
Demombynes : La Syrie, p. 140, note 4.‏ 
(ع) القلقشندى : نفس الصدر < ٤‏ ص ۲۸ ۰ القریزی : الط <۲ ص ۳۰۵ . 
(ه) القریزی , الخطط < ۲ ص 6 ۱۲ ۰ 


لت 


ونفر الدن الخليللى ( مرتین) وشمس الدن سثقر الاعسر » وسيف الدين البغدادى » 
وناصر الدین الشيخى , وأببك الاشقر وسی‌الدیر , وابن عطایا » وان النشایی» وان الترکانی» 
و مات والصاحب آمین‌الدین (عدة مرات) ؛ والامیر سیف الدین کال 
عل الدن مغلطاى الخال 0 
وکان الوزير بتناول راتباً شبرياً قدره مامتان ومسون ديناراً » عدا ما خصص له فى كل 
وم من مقادر وفيرة من الغلال والاحوم وا یز والشمع والزیت وعلیق دوابه » ومقادر 
اللحم التى ترسل إلى داره فى شبر رمضان والعیدن والکسوة التى تخلع عليه فى کل سنة(. 


- والى القاهرة : 

غير أن شئون الادارة والحكم استلزمت تعيين موظف كبير عرف باسم « وای القاهرة » 
و الواة نع من أهم الوظفین الا داریین» فقد كان - على ماذكره القلقشندى  «١‏ الذى 
إستعلم ا من. فتل [ و حریق كين آو حو ذلك ف کل نوم من نوابه مم 
تكون مطالعة جامعة بذلك وحمل إلى الساطان صبيحة کل بوم فيقف عليها ۶۰ . وهو الذى 
ينفذ الاحكام ديقم الحدود ويتعقب الفسدن ومثيرئ الفتن ومدمی ار > عاقب كلا من 
هو لاء على حسب جر مته . ومن اختصاصه | أيضاً مراقية 1 واب القاهرة والطواف بأحياء 
النجارة والمال . وکان « لا مكنه الوم خارج الدينة إلا > رسوم خوفاا من حریق "و م 
أو كسر حاصل أو فتح وغبر ذلك » و تدق له طبلخاناه و کان يكتب له مرسوم بالولای ٩‏ 

ومما رواه القریزی عن أعبال الامبر قدادار وال القاهرة فى عبد السلطان الناصر نتبين 
مدى السلطة الى تمتع مها ذلك الموظف . ذلك أن السلطان الناصر كان قد عزل الامبر عم 
الدین سنج الخازن وال القاهرة عن منصبه لانه ۸ : يتمكن من (عادة الامن إلى نصابه حين 
« توقف الحال وطعع السوقة فى الثاس » ۰ وعين الامبر قدادار و با مكانة سنة ۵۱۷۲۸ 
( ۱۳۲۷ م(“ فيدأ عبده عقب المفسدين ومد شری الفتن والقلاقل فى لبلاد واشند فى معاقية 
اللصوص ومدمنى انر حى إنه ل يتامع من عه نود واحضر ,عرف الخالين وألزمه 
إخضار من كان حمل العنب . فليا حضروا عنده استملاه أسماء من يشترى العنب و :واضع 
مسا کم ثم أحضر خفراء الحارات والأخطاط ول بزل بهم حى دلوه على سائ من عصر 


الخمور فاشتبر ذاك بين الئاس وخافوه ..:م رکب وکس خط باب الارق واخذ مه فا 


(۱) المهل الصانی < ۲ ص ۲۶۱ ۰.۱ 

(۲) امقر یزی : الخطط < ۲ ص ۳۲ . 

(۳) القلقشندى : صبخ الأعمی < 4 ص 1۰ ۰ 
(؛) الالدی : القصد ص ۱۲۸ . 


ست ۲۹۲ 


كثيراً من الحشيش وأحرقه » ۱) . وعظم شأن الأمير قدادار فقسا فى معاملة الناس واشتد 
سفکه للدماء ٠‏ وأمر ألا يفتح التجار حوانيتم بعد العشاء ولا عثی أحد بالليل فى الاسواق 
ولا خرج الناس من بیوتهم فى المساء يه حى صارت الطرقات موحشة مقفرة 
ورتب الامر قدادار الخفراء السر ليلا فى جميع الحارات فضاق الئاس به ذرعا وحنقوا 
عله وک فوم الک السلطان التاضر ۳ به لذلك وأصدر مرسوما لعاله وولاته يقضى بأن 
و احداً منهم لا يقتص من وجب عليه القصاص فى النفس أو القطع إلا أن یشاور فيه ويطالع 
بأمره ماخلا قدادار متولى القاهرة » . فاشتد الکرب على الئاس وکثرت الشکابات منه فعز له 
الناصر سئة ۷۲۹ ه وعين بدلا منه الامیر ناصر الدین بن امحسنی فأقام فى ولایته إلى أن مات 
سئة ۵۱/۳۰ () . 

وکان وال القاهرة بطلق عليه أحیاناً , صا العسس» () أو وال الطوف (4) وهو 
الاسم الذى عرف به عند العامة وکان يلس بعد صلاة العشاء أحياناً محطة الطافىء التى اتخذها 
الماليك بسوق الجالون الکیبر ا من حارة الجودرية بالغورية ويوضع أمامه مشعل 
پشعل طول اليل ومعه السقاءون والنجارون وغيرهم من العال حتى إذا حدث الحريق بالیل 
باددوا إلى اطفائه . وكان والى الطوف يتولى عا كة كل من بقبض عايه من الاصوص أو 
السکاری والحك عليه ما يناسب الجر عة الى ارتكما . على أن الطواف فى هذا السوق ليلا 
قد بطل بعد قلیل(٩,‏ 

ويعمل محانب والى القاهرة الذى اقتصر نفوذه على العاصمة وضواحما عدة ولاة آخرین 
لکل منهم عل خاص به ؛ وأهميم : وال افسطاط وعک عصر ( أى فى الفسطاط والعسكر 
والقطائع ) » وختار من أمراء العشرات . ووالى القرافة ومقره القاهرة ويشرف على إدارة 
الامن فى جبات القرافة وک نيابة عن و الى الفسطاط ويعين من بين أمرات العشرات . ومن 
هؤلاء الولاة وای القلعة أو « نائب القلعة » وختار من آمراء ااطباخانات و یشرف على فتح 
وإغلاق باب القلعة الکیر اصص روج الجند ودخوشم 0 کا يتفقد آسوار القلعة 
ومئافذها ويعمل على (صلاحبا ثم أصبح من اختصاصه الفصل فيا بقع بين العامة من 


(۱) القرنزی : الخطط < ۲ ص 0 

(۲) القریزی : الخطط < ۲ ص ۱4۸ ۱۹ 

(۳) السس : الطواف باللیل تع أهل الريب . 

(4) كان والى القاهرة یسمی بأسماء متعددة مختلف باختلاف الأقاليم التى يقيم فما فيطلق عليه 
فى أفريقية ( بلاد تونس االية ) اسم « ال ماج » »كا كان يسمى فى الأندلس « صاحب الدينة » , 

(5) القریزی : الطط > عن 12 ای 

(5) القلقشندی : صبح الأعمی < 4 ص ۲۳-۲۲ , 


— ۳ — 


الخصومات >١‏ وكان لناب القلعة نظن فى نیابات الشام حيث كان بصدر بتعیینه مرسوم 
ساطانى يكتب دیوان الانشاء »كا كان ختار من آمراء الطيا لخاناه . وقد أجل القلتشثدى 
اختصامات نان القلعة فى هذه الغبادة فقال نه كن ترل دام غا ر ود با 
مفتاحها لاحد الا من بتولاها کرو من با مره ااساطان بتسليمه له )۳ . وکان من واجب 
نائب القلعة أو الحصن الوجود فى الاقام أن بتجسس عل النائب و یقاومه إذا حدثته نفسه 
بالخروج على الشلطان ١‏ 
وبذاك كان لكل قلعة أو حصن حا كم حرق أو ناب 0 هه ذا الثائب فى معظم 
الأحيان مستقلا عن نائب السلطنة فى الاقام وتابعاً للحكومة الركزية رأساً . ومن هذه قلاع 
لفاه ودم و حلت رطف والک رك 0 ا 
وقد أوزد العمری نض الین التى كانت تؤخذ على القلاع عند تعینهم ق وظائفهم 
فال : «وانی أجمع رجال هذه القلعة على طاعة مولانا الساطان وخدمته فى حفظ هذه القلعة 
وحایتبا وتحصینبا والذب عا والجهاد دونها والدافعة عنما بكل آنواع م ما فما من ال قوات 
والاسلحة . وانی لا آخرج شيئاً ۳ إلافى أوقات ام اجة والضرورة الداعبة المتعين فيبا 
تفريق الا قوات والسلاح عل قدر ماتدعو الحداجة [لپا . واننى أ كون فى ذلك کواجد من 
رجال هذه القلعة » وكل واحد من یلبعنی كواحد. يمن لمع 7 تباع رجال هذه القلعة لا آتخصص 
ولا أمكن التخصیس . وا نی والله والله والله لاأفتح و هذه القلعة الا نی الأوقا تالجارى 
0 عادة فتح أبواب الصون وأغلقما فى الوة ساره( به العادة ولا أذ حم ا إلا تمس ولا 
أغاقها الا فوس و ای أطلب اراس والدراجة وأرباب الثواب فى هذه القلعة بم جرت به 


العوائد اللازمة لكل منهم ما فى ذلك جميعه مصلحة مولانا السلطان() . 


ه - ويرة ارو فام : الررارة العامة . 
£ عثل هو ا الموظفون الذن سيقت | الا شارة إل م الادارة الر کی ,4 ف اما هرة 00 
فى الاقالم فكانت الادارة الحلية مثلة فى الوالی » إذ كان يشرف على كل عمل من أعمال 
ن والقيل في من أل وظفين على رأمهم و الى الاقام م . وكانت ميمه ة الوالى ع 
سواء فى القاهرة أم فى الاقام - العمل على استتباب الامن والنظام وبث الطمأنينة فى 


النفوس والحافظة على أموال الناس وآرواحهم . 


(۱) الالای : القصد ص ۷ . 

(۲) ااقلقشندی : صبح الاعمی < ع ص ۱۸۵ . 

Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du 6216, 0. 56. (¥) 
Van Berchem : Corpus, Egypte 1, pp. 210—211 €3) 


(5) العمرى : التعريف ص ۱۸۹-۱۸ ۰ 


( البراد یشیم التوسط ) 


حس ۴۳:۲۵ 


زيط وی 
م السلطان ار مان الا ها لرا فی ااام 
لع بط ویر ۷ للاميرترطوسون 
مول نالیم لیر ما 
ی الوھے الى 


اس Aij‏ بلس 


ا اعاء الات الى | العوامسم 
۹ ۱ شاف بعر | الماش 
E‏ الف ا 
1 روم لون لين 
N‏ رعا ارام | ارم للناع 
١‏ سا دیا ۱ 
۱ الزسة لمم الکرعه 
| النودصر موف العار 
/ ره اسار یڈہ 
د الحرة رمل 
5 نے رافزاصتم| ف 
72 البلی ٠‏ | رر 
| 33 انررم ال ررر 


خريطة تقسے مصر الادارى فى عبد السلطان الأشرف شمان (۷۷۷ ھ = ١‏ ۸۱۳۷) 


— ۲۲ = 


وکان تقسيم الو جه البحری إدادياً فى أواثل عصر الماليك جاریا على النحو النی تم فى أواخر 


عبد ااستاصر باه الفاطعى ) النصف الئان من القرن الخامس امجری ( دين كانت هصر 


مقسمة الى اثنين وعشرين إقلماء بیناها على المصور الذى نلقئاه من الخريطة رقم + للا میر 


عمر طوسون وهى : 
اسم الاقام مركز الاقام اسم الاقام مت الاقلم 
الك 2 SY E‏ اد E‏ ی 
اليديرة دهم‌ور الدقبلية دقبلية 
فرة وال ا حميتين فوة السم:ودية سمنود 
رشيد رشيد ااسخاوية سكا 
النستراوية نستراوة السور ية سور 
الطمريسية طمر یس حوف رمسيس رمسیس 
الدجر ية دجو :4 جزبرة ی نصر ابيار 
دمياط : دمياط الطئدتاوية طید تا 
الانوانية اوان چزرة قويسنا فو يسنا 
الا اق افيتان اف 
الشرقية بت الفلا بية لوب 
وی سنة ۵ ۱۷۱ ۵( 0۱۳۱۵) مسحت أرض مصر فى عصر الناصر وعرف ذلك باسم 
, الروك الناصری, وأصبم عدد الاقالم الادارية بالوجه البحرى وفق هذا التقسم اثنى عشر 


4 1 1 
إقلما © کا يتضح من المصور الذى أفردناه لتوضيح هذا التقسم وهذه الاقالم هی : 


عدد 


ا الأقالم المواصم 1 اء الاقام العواصم الاد 


ضواحى مصر القاهرة ۲٦‏ ار منو فالعلا rr‏ 

القليوبية قلیوب |51 || اباد وجزيرة بى نصر | ابیاد 4٩|‏ 

الشر ةة بلس | ۳۹۵۹ البحيرة دممور ۲۳۱۱ 

الدقبلة والمرتاحية |شوم‌طاح | ۲۱6 || فوة والزاحیتین فوة |۱۸ 

دمياط دمياط ١|‏ || النستراوية ستراوة | 

الغر ببة لا لکیری| ۶۱۷۷ ۱ الاسکندر ند اسکندرة ١‏ 
(۱) راجع ابن الیعان : التعفة السنية بأساء البلاد المضرية ص ۳- 4 . 


Tousson : La Oéographie de Egypte, t. 1. pp. 1-7 


وفی عهد الفراءنة كانت مصر تنقسم إلى أقسام إدارية » أقرب إلى المديريات فى حجمها » يسمى 


جه ۲۲۱۷ نسم 


وکان ولاة الوجه البحری موزعین على الوجه الأنى : والی الغربية (۱) ومقره انحلة الکری» 
ووالى الشرقیة(۲) ومقره بلبیس ووال المنوفية ومقره موف » ووال البحيرة ومقره ده‌نهور» 
وكانوا ینتخبون من آمراء الطبلخاناه . ثم والى القلیويية ومقره قلیوب ٠‏ ووالى الدقبلية 
والرتاحية ومقره آشموم ؛ ووالى دمياط ومقره دمياط » ووالى قطيا ومقره بلدة قطیا الو اقعة 
عنطقة الحدود بن شمه جزيرة طورسيئا وفاسطين . ركان او لك الولاة عون من آمراء 
العشرات . أما البحيرة فكان لا يعين لما فى بعض الاحبان والى بل يشرف علما نائب ( . 
دكات كدر مد ره من ولارات الوح انس لیا وال ماش الا ).لكا 
وذاك قبل أن تتحول إلى نيابة فى سنة ٠۷‏ ه . ولا شك فى أن نائب الاسکندربة لم يكن 
فى مرتبة ناب السلطنة فى مصر أو نيابات الشام . واسئا ندرى لاذا عين نائب للب<يرة دون 
سار الولايات :لاه إذا كان قد روعى کثرة العرب فى اقام البحيرة فان هؤلاء العرب كانوا 


کر بن فى اقلم الشرقية كذلك . 


وقد وصف القلقشندی أقسام الوجه القبل أو أعلى الأرض » فقال (نه كان یتکون من : 
عمل الجبزية وهو آقرب هذه الاعمال إلى الفسطاط والقاهرقومقره مدنية اجه کا هى الال 
الان : وعمل الاطفيحة و ند شرق الل من جنوب الفسطاط ومقزه مده اطفیح إلى تقم 
يبن المقطم والثیل وهی الان:تابعة مركز الصف بمديرية الجزة وعمل الوساوية ويل عمل 
الجبزءة جنوباً ومقره الهنبى ومی الآن احدى قرى مركز بى مزار مديرية النیا وتفع على 
الشاطیء الغرى لانيل؛ وعمل الفيومية ويل البپنسی‌ومقره مديئة الفيوم . وكان من أعمال الصعيد 
أيضا عمل الاشمونين والطحاوية ويقع جنون الینقی ومقره مدينة الأشمونين 'وموضعبا 
الان مديئه المنيا . وعسل التفلوطية ویل الاشمونین جنوباً ومقره مدينة منفلوط » وعمل 
الاسوطية ويل منفاوط جنوباً ومقره مديئة أسيوط , وعل الاخيمية وبل أسيوط من 


ناحية الجئوب ویفع غر الغيل ومقره ام 0 وعمل القوصية ويقع جتوی او وميد 


کل واحد مها ۳ . وقد بق هذا التقسم الاداری 6 هو فى مصر البطلموسية والرومانية » 
وکان کل واحد من صذه الاقسام يسمى Nome‏ . أنظر Bevan : The Ptolemaic Dynasty‏ و 
Moret : Le NI‏ . وحاء فى استرابون (221 .م ,17 Strabon )۷۵(, 111, Chapter‏ ذ کر للاقسام 
الادارية فى مصر الق كان عددها فى رأيه ستة وثلاثون قسا . 
(۱) اقرأ صورة تقلید والی الغربية فى القلقشندی : صبح الأعشى < ۱۱ ص ه وت ۷ . 
(۲) اقرا صورة تقلید والى الصرقية فى القلقشندى : نفس ااصدر والزء ص 4۳ - ۷ . 
(۳) القلقشندى : نفس الصدر جح ٤‏ ص ۰۱۲۷-۷۲ . اخالدی : القصد ص ۱6۳۲ . 
(6) اقرأ صورة تقليد وال الاسكندرية فى القلقشندي : نفس ااصدر < ۱۱ ص ۵۹-۷ , 


۲۱۸ = 


ال اشوان ومقره مديئة قوص » وعمل أسوان وکان تا ۳ لعمل قوض »2 شم صار بعد عصر 
الناصر مستقلا بنفسه لا حك اوالى قوص علیه(۱). وقد وردت أقسام الوجه القبل ىتاب 
التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية (۲) على النحو الأتى : 


ا الاقام العاصمة اسا الآقالم . العاصمة 
الجيزة الجبزة الاطفرحية آطفیح 
الفيومية الفیوم المنساوية الهنسا 
الاميو نين الاشمو نين الاسيوطية حاو 
الاخميمية أ القوصية قوص 


وكانت الواحات فى زمن الناصر محمد ثلائا : واح الأولى وواح الوسطى وواح القصوى . 
ثم عرفت واح الاو فى زمن القلقشندی بالواح الخاص وبواح الینسی أيضاً لوقوعبا قبالة 
الاعمال البهنساوية » وعرفت الواح الواسطی با لواح الداخلة , والقصوى بالواح الخارجة. 
وأصبحت هذه الواحات ضمن إقطاع الامراء الذين كانوا ولون عليها ولاة من قبلهم بخلاف 
سائر ولایات مصر وأعمالها اذ کان ولاتها يعينون من قبل السلطان الناصر ‏ ومن ثم لم تعتر 
هذه الولايات من ولابات مصر© . 

وعلى ذلك فان ولاة الوجه القبلى کانوا موزعين على النحو الأ : والى البنساوية ومقره 
الهنسى ال ال الاشمه ونين والطحاو 3 ره شون »ووالى القوص والاخبية رارم 
فوص . وکانوا بعیشون من آمراء الطبلخ , والى الجبزءة ومقره الجبزة » ووالى الاطفيحية 
ومقره اطفيح » ووالى المنفلوطيه ومقره ی ویعینون من أمراء العشرات . وكانو الى قوض 
أعلى ولاة الوجه القبل مکانة حتى انه كان .ركب بالشيابة السلطانية ۲۵ فى الوا کب أسوة 
بثواب الساطئة ببلاد الشام بلكان يفوق والى الغربية ‏ وهی أعظم ولابات الوجه البحری- 
مكانة > وقد أضيفت ولاية آسوان إلى أعمال وال قوص .ول يكن فى أسيوط وال ولکنا 
ما لنت | آن أ صح حت ف عبد دولة الالم ك المرجية مقراً انائب الوجه القبل . وقد عبن وال 
لثغر عيذاب أحد ثغور مصر الواقعة على البحر الاحر وکانت مر منه ار الشرق وذاك فى 
عبد السلطان الثاصر مد . ولكن العروف أن أَهميتما قلت فى نهاية القرن الثامن امجری 
( الرابع عشر الیلادی ) اذ بدأت تجارة الشرق تتحول الى موانى البحر الاحر الشمالية . 


(۱) صبح الأعفى < ۳ ص ۰۳۹۸-۳۹۲ 

(؟) ابن الجيعان ص ع ‏ ه . 

(۳) القلفشندی : صبح الأعمی + ۲ ص ۳۹۲ س 84 . المقريزى : كتاب السلوك < ۲ ص 
۰ - ۵۲۱ حاشية للدكتور زيادة . 

63 سبق شرح مدلول هذا اللفظ . 


۲۹۸ 


ومختار هذا الولی من أمراء العشرات . على أنه كان تابعاً لوالی قوص فى الاعمال الخاصة بولایته 
وختص بتصريف الثئون الى تتعلق با يصدره التجار من نغور سوا كن وعيذاب والقصير00. 
وهناك طيقة أخرى من الموظفين الاداريين . ظهرت فى أواخر عبد دولة الماليك البحرية 
حين أصبحت الاسک :درية فى عبد الساطان لامرن شعيان ن بن حسين سئة ٩۷‏ ه نيابة بعد 
نكت ولاية نعين لها وال من مرا ء الطيلخاناه. وقد وات مالس دراه ال نبا بة لا: بپا 
كانت أم م غور مصر التجارية على البحر الاب ض‌ . وعبن ها نائب اختير من آمراء امن 
و عتع : ما كان ع به اك السلطئة المملوكية فى نيابات طراباس وصفد وحماه من نفوذ 
وعظمة وأمة م ما ليث أن أ صبحت مر تبته تعادل‌هر تبة نائب الساطتة بالدیار المصرية (۳ . 
و یتضح م من الوصف الذی کر القلقشندی ف موکب ناف | لاسک‌ندر بة وجلوسه بدار 
الغيابة و نظره فى القصص عضو ر کبا ر رچال الثغر 5 هذا الإوظف كان يتمتع ساطة واسعة 
فقد کان علس أيام ال موا کب بدار الثیابة , ثم خر ج منها في م و کبه عند طلوع الشمس یصحبه 
مالیکه وأجناد الحلقة والامراء والشبابة السلطانية بين يديه . ويقول القلقشندى : « وإذا كان 
فى ذلك الوکب ساط » وضع الکرسی فى صدر الابوان مغثى بالاطاس الاصفر » وضع 
عليه سيف جاة (4)سلطانية ومد السهاط تحته , وا کل مماليك النائب وأجناد المثين » وجلس 
النائب يجنية من الاو ان » والشباك مطل على ميئا.البلد . وجلس القاضى المالكى عن عینه » 
والقاضى الحئق عن يساره » والناظر تحته » والموقع بين يديه > ورءوس البلد على قدر مناز هم 
وترفع القصص فيقرؤها المؤقع على النائب ؛ فيفصلما حضرة القاضى ثم بنصرف الوکب, (0» 
ور ول و یه الامین یکمر ها اا 
وقد ظهرت عظمة هذه الوظيفة بعد أن تحو لت إلى نبا بة « وزال عنبا آولئك الراب الاصای 
على حد قول ان اياس 7 
ولم يكن في مصر فى عهد دو الماليك البحرية إلا نيابة واحدة» هى نيابة الاسكتدرية, 
¥ يكن لاوجه البحرى أو الوجه القبلى نواب . وإتما كان يشرف على كل من الو جين 


(۱) القلقشندى : صیح الأعدی > غ ص LXIV. ı171‏ .م Demombynes : La syrie,‏ 

(۲) افراً صورة تقلید ناف غر الاسکندرية فى القلقعندی : نفس ااصدر ۱۱ ص ۰۵ - ٩۰۷‏ 

(۳) اقلقشندی : نفس الصدر ٣‏ ص ۰4 و< ٤‏ ص ۲ . 

Demombynes : La Syrie, 2. ۷ 

)٤(‏ ورد ذكر العجاة عند كلام المؤرخين على الآلة التى قتل بها السلطان لاچین . وهی عبارة عن 
خنجر مقوس شيه السیف الصغير ل ا الغشة أو الجا أو الشاه . ابن ألى الفضائل : المج 
ااسدید ص ۰۱۲ ۰ 

(ه) القلقشندى : نفس المصدر خض 


030( ابن اياس : بدائع الزهور < ١‏ ص ۲۱۵ . 


کب ۲۷۰ 


موظف کیبر يعرف باسم د الکاشف » » ويطلق عليه اسم د والى الولاة » (۱) و بذلك كان 
هناك كاشفان : ا الوجه ل نفوذه من اليزة إلى جنادل الثيل » وكاشف 
الوجه البحری وعتد نفوذه إلى اراد ی الوجه الیحری عدا نابة الاسکندریة . وقد تع 
كل من هن الكاشفين بنفوذ كيين فى إقليمه : € كانت الال بالنسبة إلى ولاة الأقالم وناب 
الاسكددرية :ولا وجدت الما ةى عي الدول الرجية فى الجن الیسری الیل وحن لكل 
منهما نائب الال فى الاسکندرية , تعدد الکشاف » فأصیح هناك كاشف ال+يزة . وكاشف 
القايوبية والمنوفية ومقره منوف وقلیوب . وكاشف الغر بية ومقره احلة الکتری » وكاشف 


۶ لاء 


الشرقية ومقره بابس . ودولاء جمعاً کانوا بمینون من آُمراء الطملخاناه ۲۱ 


كان آم الدواون (۳) : دوان الانشاء »-وديوان الاحباس » ودوان النظر » ودوان 


الخاص وغيرها ۳ سار د ذکره 


| - و لواو, ابر نسار 5 

أما ديوان الانشاء فهو أول ما وضع فى الام 0 من الدواون . ويمكن تقسيم تاريخ هذا 
الدبوان عصر الاسلامية خمسة أقسام : أوها من الفتح العرنی إلى قيام الدولة الطولونية 
) ۲۵-۰ ۵) . وهنا نلاحظ آن ولاة مصر فىهذأ ولوا هذا |لدو ان ما لستحقه 
من عنا یه واهتام ٠‏ إذ ,صدر عهم ما دون ق الک ولا يتناقل بالا اسنة 5 ولعل ذلك 
راجع إلى أن هضر كانت ف هذا العصر ولاية من ولابات الخلافة الاسلامية لاس ۳ نصيت 
من الاستملالن . وا نها عبد الدولتين الطولونية والاخشيدية (4ه؟ - ۳۵۸ ۵) . و ذلك 
العصر نرى تطورا محسوساً فى نظام هذا الدبوان » لترتيب المكاتبات التى تصدر عله أو ترد 
إليه 9 . و ثالما عبد الفاطميين ) ۸ -  )۵۵۲۱۷‏ وهنا و چه الفاطميون کل اهام إلى 

Demombynes : La Syrie: 0.۱2۱۷۰ 554 القلفشتدی : صیح الأععی > ¢ ص‎ )١( 

(۲) القلقشندى : نفس الصدر < ع ص ۳۵ وه ؛ > ۷ ص ۰۱۵۷ الالدی : القصد ص 
۲ - ۱۳ . 

(۳) الدواوین سل دیوان وهی كلة فار سية معناها سجل آو دفر ٠‏ وقد أطلق اسم الدیوان 
من باب الجاز على اكان الذى حفظ فيه الدیوان . ويقول الاوردی ( الأحكام الساطانية ص :)۱٩۱‏ 
« والدیوان موضوع لفظ ما يتعلق بحقوق الساطنة من الأعال والأموال ومن يقوم بها من ایوش 
والعال » . 
. (4) راحم عن دوان الانشاء ف الم الطولوتی ؛ 

Zaky M. Hassan: Les Tulunides, pp. 219-3, 


E AA Ale 


تنظم دوان الانشاء الذی آصیح يعرف صاحبه بأسم وكاتب الدست الشر بف »» وغدا بتولى 
شئونه جاعة من أ كار اسکتاب وأر باب الاقلام فینهضون به ویعملون على بلوغه حد الکال . 
ورابعپا عبد الاو بين ( 1۷و - ٤۸‏ ه) وقد آسند صلاح الدين ديوان الانشاء إلى القاضی 
الفاضل عبد الرحم بن على البیسانی » وکان آخر من ولى هذا الدبوان فى عبد الدولة الا بة 
الصاحب نفر الدن بن لقان الاسءردى , وخامسها عبد دولة الماليك البحرية -٩4(‏ ۵۱۷۸4 
.وب ۸۲۸۲ ) ۰ وفما تم تنظم هذا الديوان 6۱۱ . وكان مقره قاعة الصاحب بقلعة 
الجبل0؟) حيث ترد المكاتيات اليه من 16 الولایات والمالك الى بينها وبين مصرعلاقات 

ماسية ۵ كنت مر رافه: لكك التى رسابا الساطان إلى الالو ك والامر ا :وق کیان 
3 00 القلقشئدى وکتاب التعريف بالمصطاح ااشر یف لابن فضل الله العمرى كثير من 
الکاتبات التى تبودات بين سلاطين مص فى عهد دولة الما لتك البحرية وبين ابلخانات المغول 
فى فارس وخانات مغول القفجاق وملوك أوربا وآمرائها . وتعتر هذه الوثائق على جائ 
عظیم من الأهمية من الناحية السياسية » لآانها مدنا بكثير من المعلومات الطريفة عن نظم الحم 
فى مصر فى عبد سلطنة الماليك عامة وعد الناصر خاصة . 

كان صاحب د يوان الانشاء فى آوائل عبد الماليك یلقب تارة باسم و صاحب الدست 
الشریف » كا كانت الخال أيام الدولة الفاطمية . ويعير عنه تارة با و کات درخ 
وقارة آخری ا ا وبقی الامر عل ذلك إل أن تقك مذاالدبوانالقاضی 
فتح الدین بن عبد نامرف أيام السلطان قلاوون » فتلقب بلقب , كاتب السر » , لانه كان 
بكم مس السلطان(۳) ۰ کا كان بلقب أيضاً بلقب صا<ب دیوان الانشاء أو ناظر الاشاء 
الشر يف 

وكانت مهام هذه الوظيفة قبل عمد قلاوون تدخل فى اختصاص الوزير .. وظل الال على 
ذلك حتى جاء السلطان السعيد بركة خان ( 1۷۷ س ۷۸ ه) م پپرس ‏ إذ رأى 


© 


هذا السلطان أنه ينبغى أن یکون لللك سر « يتلق الرسوم منه شفاها » . وكان قلاوون 
وقت ذلك أ کر الامراء . فأيد رأى السلطان ركه خان . غير أن الشرو ع لم ينفذ إلا بعد 


أن ضار قاذووق سلطایا (۵ . 


كان صاحب دنوان الانشاء معظماً نی کل زمان ؛ مقدماً على من غداه من أصحاب النازل 


)۱ القلقشندی : صیح الاعشی <۱ ص ٩۷ - ٩۰‏ 

(۲) القریزی : الطط < ۲ ص ۲۲۵ . 

(۳) الخالدى ؛ القصد ص ۱۳ . 

(4) المقريزى.: الخطط < ۲ ص ۵ ۲۲ ۰ ابن شاهين : زبدة كشف الماك ص 8ه . 

(0) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة > ۷ ص ۳۳۳ . السيوطن : حس الحاضرة ۲۰ ص۱۳۱ . 


راب 


العالية . وكان السلاطين ١‏ يلقون !۱ يه أسرارهم و خصو نه نخد ابا أمورم 000 على ما لا 
بطلعون عليه أولادم ولا آخص الاخصا من الاه .رار زرا ء وغيرم » (۲۱ . وكان ينظر 
فى معظم آمور الدولة حى زاد نفوذه « واتسع له جال التدبير والتصرف إلى صار أمير 
المملكة ورس آعبا نپا لا يضع الماك فى آمر عالکنته حرف إلا على ما خرج من مشورته بعد 
(طلاعه عله © . 

وكانت وظيفة كاتب السر فى عبد الما ليك من أعظم الوظائف الديوانية وأج جاپا قدراً ©), 
ویلقب صاحيها بام د الجناب الکرع »(۳). وليس أدل على صحة هذا القول مما ذكره 
الخالدى حيث 0 : د ناهيك بعلو ۳ نه إنه سالك سبل أجل ااا بة رضی الله عنهم 
لآن الغي صلى الله عليه وس کان يكتب عنه أو بكر ور وعثمان. وعلى وغيرهم فلا ولى صحابة 
دواون الالشاء إلا خاصة حرا الناس » ومن تکون القلوب على أهليته متكاتفة والالسن 
فاه ناطقة » ©). ولا غرو فد كان کانب السر آول من دخل على السلطان وآخر من 
تخرج من حضرته من كبار موظق الدولة > کا كان لا يستغنى عن شور والافضاء إليسه 
بأسراره فی کل آن ولا يثق فى أحد من الموظفين ثقته به ولا ركن إلى أحد ركو نه لبه » و لعله 
يشبه رئيس الدوان فى بلاط الملك فى العصر الحديث . 


وليس أدل على علو مركز كاتب السر إذ ذاك من أنه كان عضر حک منصيه حلف المین 
الى بدا ولاة الاقالم على أثر تعبينهم فى مناصهم الجديدة » ويقوم بكتابة مراسيم تولية 
الولاة وتزو يدهم بنصاحه لرفع الظل عن أهالى ولایانهم . واذا اتتهمى إلى صاحب هذا الديوان 
خبر يتعلق بمصاحة السلطان أو الرعية بادر إلى إطلاع مولاه دون تردد أو | بطاء حتى لا تضيع 
الفرصة وحدث مالا تحمد عقباه . وفی ذلك يقول ان فضل الله العمری الذی تقلد هذا 
الدبوان فى عبد الساطان الناصر حمد : « وانی مهما أطلعت عليه من مصاح مولانا الساطان .. 
أوصله اليه واعرضه عليه ولا أخفيه شینا منه ولو كان على ولا کتمه ولو خفت وصول 
ضرره إل »۰۲۵ ومن ذلك يكن القول أن کاتب الدمركان ناصحا أمنناً اسلطان وأنه كان 
من و اجبه 3 مده بضائب 0 وسدند مشور ون شید »سل أفعاله وحميد خصاله 
ليتالف بذلك 0 ب رعایاه فتلیج ألستهم بالدعاء له . 


(۱) الخالدى : ااقصد س ۰۱۲ 

(؟) الخال الدی : نفس ااصدر ص ۱۱ ۰ 

Van Berchem : Corpus, Egypte I., p. 507. راجع‎ (۳ 

۰ الخالدی : القصد ص ۱۳ ۰ وانظر القاقصندی : صبح الاعهی ۱ ص۱۰۱‎ )٤( 


(ه) العمرى 5 الءر یف ص ۰« : 


۲۷۷۳ 


وكان كاتب السر بوقع على الرقاع والقتصخص ويشترك فى الفصل فى بعض الظام ويقرأ 
الكتب الواردة على السلطان من مصر وغيرها و یتولی الرد علها و بذیل هذه الرسائل بتوقبعه 
ک كان يفعل الوزير من قبله ؛ وجاس فى مجاس الساطئة عند اجتماع الكام للفصل ف تور 
الدولة کا كان يتوسط بين السلطان والامراء اذا اختافوا فى أمر من الامور » وبتول الفصل 
فى شئون القضاة والعلباء © . 
وكان كاتب السر برد على الكتب الواردة إلى ديوان الانشاء بعد أن يستشير فما الساطان 
و بارسال الرد فى بوم وصوطا . وجب أن يكون ملاً بقواعد البلاط وأصوله ورسوم 
التشريفات . فبتول بنفسه تحديد الآلقاب التى برد جا على أصداب التكتب الرسلة إلى 
السلطان و رتشیر بنوع الورق الذى يُستعمل فى ذلك . ويصلم أخطاءها حتى يكون کل ما 
کت عن الماك کامل الفضيلة خطاً ولفظاً ومعتی" وإعراباً حتی لا يحد طاعن فيه مطعناً, 
فرعا زل» الكاتب فى شىء فزل بسییه متول الدبوان بل السلطان بل المولة بأس‌ها ء © . 
وکان کاتب السر بحيب عن الرسائل السلطانية وما يتفق مع مصلحة السلطان ومصاحة الدولة0. 
ومن الصفات الى بحب أن تتوافر فى كاتب السر أن يكون ‏ على ما رواه القلقشندى _ 
د صبیح الوجه فصي الا لفاظ طلق اللسان أصيلا فى قومه رفيعاً فى حيه وقوراً حلما مؤثراً لد 
على الهزل كثير الاناة والرفق قليل المجلة والخرق نزر الضكحك مهيب امجلس . . . سریع 
الرضا بطیء الغضب . .. محباً اهل الم والادب ... وآن بکون ا لشفل ‏ کثر من 
محبته لفراغ E‏ 
وكان كاتب السر فى نیابات الشام مال کانب السر فى مصر فى علو منز لته ورفعة مکانته 
وسعة اختصاصاته » ويولى عرسوم ساطانی بصدر من القاهرة . وختلف اللقب الذى يطلق 
عل كنات السر بدواوین الانشاء فى نيا بات الشام . فقد كان لقب «صاحب دیوان الانشاء, 
يطلق على کانب السر بدمشق وحلب ‏ اما فى ماه فقد كان بلقب « صاحب ديوان المکا تبات »» 
وق طرا بلس وصفد يطلق عليه اسم «كاتب اسر » » وف غزه وسيس والكر ك يعرف باسم 
« کاتب الدرج » » ورعا أطلق على الثلاثة الاخر بن لقب «كاتب الانشاء » ان کان اصلوم من 
موقعی الانشاءعصر أو الشام (0». 


Demombynes : La syrie, p. LXÎX ۰۳۲۵ القریزی ؛ الخطط < ۲ ص‎ )۱( 

(۲) القلقشندی : صبح الاعشى < ۱ ص ۱۱۳ ۰ 

(۳) العمرى : التعريف ص ٠١١‏ . 

۱۰۵ س‎ ٠١٤ الفلقشندی : نفس الصدر < ۱ ض‎ )٤( 

(0) الخالدى : القصد ص ۱۶ . ابن شاهين : زبدة کشف المالك ص ۱۳۱ , 
Demombynes : La Syrie; p, 152. i. 2‏ 


a LAC a 


وكانكاتب الف نا را ت الشام * تار من 2 مق ال اطان ق إخلاصهم وتفانهم ف خدمته 
» بيطا لعه خفيات أمور الما 9 وماحدث ما عافد خف 4 ألما" أب عن أل اطان 5 .ورس نس 
1 1 الخال ف ف مصر رکه طبقة كتا اب الدست ب 00 الذين كان تع م ام ناب 
السلطنة . ولا حضر کاتب السر إلى دار العدل مع نا ساطنة بالشام بل عضر الما کتاب 
الدست فقط و شومون بر ل ما بصدر من ا نن ال کاتب ال ر وكان بءعض 
کتاب الدرج بتعمدون إخفا ء القر ارات التى بصدرها نائب السلطنة عضورم عن كاتب السر 
حی انهم تعرف الروح الذى أ وحى باصدارها وماجب أن تخد فى شأنها ۽ لذلك تکررت 
شکوی کتاب السر ورأوا ضرورة حضورم مجلس الثيابة بدار العدل بعد أن کانلا يسمح هم 
بالدخول على J|‏ ا الا عزد عرض الک تبات الخاصة بدیو مهم (۱. 
وتولى دبوان الا شا ى عود السلطان ۱ لخاصر مد الات ی شرف الدن ؛ ان عل الوهاب 

ان فضل ايه الذى خاف ابن عمد الظاهر 9 وتقلد ديوان الانما ه بعد ذلك بعض أفذاذ 
الكتاب من أسرة ابن فضل الله العمرى بنوع خاص حتى إن رياسة هذا الدیوان لم تكن 
تخرج عنم الا فى القليل الثادر”؟). ومن هؤلاء القاضى محي الدين بن فضل الله وششرف الدين 
ابن الشپاب ود وی الدين ( للرة اما نبة ة ) وولده ال (قاط ی شباب الدين زایک الذى ظل 
فى منصبه حی تعبر عليه السلطان الغخاصر وعزله سئة ۷۳۸ CNIS‏ ثم ال 
القاضی ی الدين لق فضل الله الساطان ف فى العودة إلى دمشق › فأجا به ا ما طلب و فلده 
دبوان الاشا 3 الشام وفوض الہ به الاشراف عل آمو ر هذه الملاد حر ی السع نفوذه وأصبح 

لا يقل ف الرئية عن نفوذ ذ «کافل الما لک الشر يفة ¢‘ وقد نص الأرسوم الذى بتضمن تقليد 
القاضی عى الدين بن فضل اله آمور هذا الديوان ببلاد الشام أن « يكون جيع الباشرین 
ېه الو ا با لباب اله مر بف فر إن 3و" نهم ثوابه اله حرث حل ۳ القصص ويه قررالولايات 

والرواتب والعز زل وغيرذلك و بوفع فم | ب راه و الا مس LN‏ بالط اشر ف »۰ 
ومن تول ديوان الانشا ء من بات این فضل أله الم رف القاضى علاء الد ین بن فضل اله الذى 
اضطلع مهام هذا الدیوان بقیة عبد الناصر وطوال عبد آولاده ‏ فى بكر وكدك واحد حی 


سنة ۵۷6۳( 1760 م) (. 


(۱) القلقعندی : صبح الأعمى <ع ص ۰۱۸۹ + ۱۲ ص ۸٩‏ 

(۲) یذکرنا ذلك بنفودٌ أسرة الادراٌ و مصر فى نهاية القرن التاسم والاصف الاول هن 
القرن العاشر بعد البلاد . راجح 284—286 Zaky M. Hassan : Les Tulunides, p.‏ وما حاء فیپا من 
مراحم ٠‏ 

(۳) انظر نص تقليد بكتابة | 0 للقاضى ) شراب الدين بن فضل ۳ فى القلقمتدى : نفس المصدر 
< ۱۱ ص ۲۹۸ ۰ 

() القریزی : الخطط < ۲ ص ٩‏ -- ۰۷ و ۷۷ و او اش :اين 
الصا + ۳ ص ۲۰۲ ۱ 


ست ۳۱۷۵ د 


وعل ال ففد كان عصر الماليك زاهراً رجال الع والادب فازدان بكثير من أفذاذ 
الكت ب الذن ضرواق الادب سوم ؛واتصل که ير مهم بدیو آن الاشاء فکان ۾ م القدح 
المعلى فى تحرير التفاويض والعوود . ومن دؤلاء اقاضی شمس الدين ابراهم بن القیسرانی 
الذى اكت تفویض الخليفة الحا كم بامر الله آمور البلاد لاساطان النادمر خمد 
( ۱۲۹۴۳ م ) ۰ وشهاب الدبن مود الحلى الذی كتب تفویض اللايفة الحا ک با بأمر الله أمور 
البلاد للبلك المنصور لاجين نة 4٠‏ ه » والقاضى علاء ادن ن عبد الظاهر الذى کتب 
نص تفويض الخليفة المستكق بالله أمور البلاد للساطان ر الجاث:- یر سئة ۷۰/۸ ۵ . 

كان كاتب السر يشرف على کتاب الدواون الذين يستنيرون بارائه ومشورته . ومن 
أعظ م معاونيه و متولى ديوان الرسائل » ويعرف باسم « كاتب السر » . ويتولى الرد على 
الک الى ترد إلى دبوان الانشاء اذا اضطر كاتب السر الى التخاف حضور مجلس السلطان 
ويشترط فيه رن ملباً بأمور الديوان ۰ مطلعاً على خفاياه حتى لا خن عليه ثى. منها . 
ویتصرف کا يتصرف كاتب السرء فيةرأ التب ويردحعليها ويذيلها بامضائه ويشرف عل 
کتاب الذيوان ويوزع العمل عللهم . 27 

ویل ناب کانب اسر ف الرئية ه کاب الد س (2) المتصاون بدیوان الانشاء 
وكانوا جلسون مع کاتب السر جلس الساطان تا العدل فى أيام الوا کب ويطلق 
عام امم « الموقعين » (۳) لتوقبعهم على جانب القصص © 

ركد ودعت أغال دیوان الانشاء على کناب الدست ۲9 ا كل متهم بعمل هام 
يقوم فى حدود اختضاصه » على نو ما نراه اليوم ف الدواوين الحسكومية . فن هؤلاء كاتب 
يقوم بتحرير الببعات والعرود وما إلما ويشترط فيه أن يكون واسع الاطلاع مبتکرآ للعبارات 
البليغة والأالفاظ الفصيحة . وه‌ناك كاتب آخر يتولى كتابة الكتب الى ترسل إلى الملوك 
وشترط فه أن يكون ا بسكستاب الله وسير ال نبیاء والخلفاء وا الوك ونراعى فى اختياره 
أن 0 ن فول الشعراء جيد الط بايغ اليا رة . وكاتب آخر يقوم بک تابة المراسم ويشترط 

به أن يكون خبيرا بألقاب الاوك والامراء وما یستعمل فى حاطب من صفات و نموت 


(۱). الخالدى : القصد ص ۱۳۶ 

(۲) سمواكذلك إضافة إلى دست الساطان » وهو مرتبة حلوسه » طلوسمم لاسكتابة بين يديه . 
القلقشندى : صبح الأعشى < ۱ ص ۰.۱۳۷ 

(۳) كان هوّلاء يتواون الاشراف على دیوان الانشاء قبل أن يستحدث الداطان فلاوون وظيفة 
كاتب السر . وکانوا مختارون من أعلام البيان وأفذاذ الكتاب . القلقشندى : نفس الصدر والزه 
ص ۱۳۸ : 

. القلةشندى : نفس الصدر والجزء والصفحة‎ )٤( 

(8) انظر نص تقليد بكتابة الدست ف القلقشندی : نفس الصدر < ۱۱ ص ۳۳۳ صب ۵ ۳۳ ۱ 


۲۷ 


منزهاً عن الاغراض حتی لا ببخس أحداً حقه أو يعطى أحداً فوق ما یستحقه . ومن بين 
کتاب الدست كاتب اشر جو دة الخطوط على اختلافها لا نه قل أن جتمع الانشاء وحسن 
8 فى شخص واحد . واختص لتحریر النشورات (۱) الخاصة بالاقطاعات الا بعة لدیوان 

اب يشترط فيه أن يكون حسن الط عارفا بقدر كل من الامراء وأولاد الملوك 
0 حتى يستطيع متخاطيتهم > کل حسب رتبته وأهمیته . أما الکاتبات الى حرر إلى 
ملوك الفر نة فقد كان لها من .تاب الدست کاتب خاص تولی شو نما , ویتعان آن كن ملا 
بكثير من اللغات الاجثية . وس بان "كنات الدست انضاً موظف عبد الله بتعریب الب 
الواردة من البلاد الاجنبية وتاخيصها یر عرضبا على السلطان 29 . 

0 نوع ا من اکتا اس بديوان الانشاء ۰ يعرفون باسم و کات 
الدرج» ( > ومهمتهم الاطلاع على الملاحظات الى يبدا كاتب السر أو أحد كتاب الدست 
أو نائب السلطنة أو الوز, ر على المكاتبات والراسیم والنشورات والرد علما وفق ما جاء 
مهذه املاحظات الى تعتیر | سا سا هذه الاجابة . ولا جوز 1 لاء أن يتخذوا لا نفسهم صفة 
د الموقعين » أسوة بکتاب الدست » إذ رقع » معناه التأشير عل الکتب أى ابداء 
الرأى فما تضمنته هذه الكتب ورسم الطريقة التى تحرر عقتضاها الردود . وكان يطلق علیهم 
اس کتاب ا الانشاء وم الذن كت الردود » مستعینین ى ذلك باراء کتا 0 
الانشاء ويضمئوتما العبارات الشائعة ای تستعمل عادة عند الرد على هذه الکتت 
ومن ثم لم كد عل مؤلاء عمل کتبة TT‏ الآن » بدليل أن عدد هذا انوع من 
الكتاب المتصلين بديوان 2 اء فى عبد دولة الما ليك البحرية قد بلغ أربعين > بل تماوز 
ذلك حتى بلغ مر ما وئلائین * 

وعلى الرغم من أن القلقشندى يعتير در اا فى هذا 0 الذى نتكلم عليه » 
فقد مد نا الخالدى فى #طوطه « المقصد الرفیع انشا امادی إلى صناعة الانشا» 1 
وافية عن کشتاب الدست والهام التى کانوا بضطلعون ما فى ذلك العصمر . وبحب ألا نغفل 
أيضاً ما ذكره خلیل بن شاهين الظاهری فى کتابه « زبدة کشف الاك » عن عل تاب 
الدرج» فقد أوضح لنا هذا .المؤرخ نمم كانوا يقوهون بنسخ « العبود للخلفاء والسلاطين 

(۲) النشورات - جع منشور وهو كل مايصدر عن سلطان أو ملك من المكاتبات ما لامحتاج 
إلى خم . القلقشندى : صبح الأععی + ۱۳ ص ۱۵۷ ۰ 

(۲) الالای : القصد ص ۱۱۷ س ۱۱۸ و ۰۱۳۶ 

(۳) موا ,ذلك لتحريرمم کتبهم على دروج . وااراد پالارج الورق الستطیل الرکب من عدة 
أوصال » وهو عبارة عن غشرين وضلا متلاصقة . القلقشندى : نفس الصدر <۱ ص ۱۳۸ . الهالدى : 
نفص المصدر ص ۱۳۵ 

(4) القلقشندى : نفس المصدر <۱ ص ۰۱۳۸ ۲.۲۵۲۱ Demombynes : La Syrie.‏ 


سیردت 


على النهج الواضح والأسلوب البین » والتقالید لقضاة أهل الل والعقد ما يليق بکل منهم 
من براعة المطلع والختام الدالين على عظم القصد ء و لکفال الاك الشريفة ذوی الرتب 
العوالى والمناصب المنيفة » والصاحب الوزیر الذى وظیفته قوام الك ق‌التصرف والتدبير, 
وللسادة الباشرن آرکان الدولة الشريفة أولى الاقلام الموضحة والایدی العفيفة » ومناشیر 
الاقطاعات للا مراء والاجناد او یدین 1 دصر ة الدين وحماية البلاد ولا تواقیع لار بابالمناصب 
9 كل ذی حق حقه وقاطعة من کل ظام سيبه.» و الراسلات 5 تبات المشتملة على 

طلب اواج وذکر الاشواق والعاتبات والربعات بالارزاق والامثلة المبلغة كل راج 
سوال AAS‏ 

وقد سبق أن أوضحنا الشروطالتى بحب أن تتوافر فى كاتب‌السر على ما ورد فى القلقشندى 
والخالدى . على أن ان ماتى قد تصدى لذکر الصفات الى يعرف با کتاب الدواون عامة. 
ولا باس من‌آن تأنى ما هنا بعد أن اثتبینا من الکلام عل الكتاب المتصلين بدبوان الانشاء 
على اختلاف مراتهم ودرجاتهم . قال هذا المؤرخ : «جب أن يكون الكاتب حرآء مسلا 

عاقلا » صادقاً , أديياً ء فقماً I E.‏ في فما EE‏ ف ستکفاه » اد 
الذهن . قوی النفس . . . جیل الذکر» طویل الروح + كثير الاحتال » حاو اللسان » 
له جراءة يبت ما الامود على S>‏ الیدمة . . ويعامل الئاس باق من آفرب طرقه 
وال وجومه » ولا حتشى من الرجوع عن الفاط فالبقاء عليه غلط ثان» ویفصح عما 
بشرع فه من الأقوال والافعال »ولا يكون حوطته على اليسير بأيسر من حوطته على 
الک ویکون شديد الا نفة, عظم النزاهة » كرح الاخلاق . .. لا يقبل هدية ولا يقبل 
من عن عطية . . . وما بجب عليه لمن AY‏ بين رد ده أن لا بیتدیء بم لا سال عله إلا 3 
يخشى فوات الامر فيه ؛ وآن لابجب عما يسأل عنه غيره , وألا يقع فى أحد بذيبة ولا بنميمة » 
ولا نظير ما ينه وبين أحد من صداتة ولا عداوة. ودا بكار کو دن ارد 
ااسلطان فلا سل عله وعا يحب لمن اجتمعت هذه الصفات فيه آن 1۳ عليه و بوجه إليه 
ویبالغ فى | کرامه وينتبى إلى الغابة فى احترامه وأن رفع عنه الحجاب وبوسع عليه الرزق 
فى كل باب وتقالله العثرة فما لعله مخطىء فيه باجتهاده ویظبر للناس قبول قوله والرجوع إلى 
شبادته ولا مع فيه كلام حاسد له على ما رتیه فيه" حسن حظه ٩)‏ . 

ومن هم معاونی كاتب السر فى عمله موظف كير اسمه « الدواداد »۳ وكان يقوم 

٠٠١ ابن شاهين : زبدة كشف الممالك ص‎ )١( 

)۲( ا :كتا تاب قوانين الدواوين ص ه - ۷ 

(۳), الدوادار : اسم مركب من لفظين : أحدهما عریی وهو الدوا » والثاتى دار ومعناه مسك . 
فبکون_ الى سك الدواة » وحذفت الهاء من آخر كلة استفقالا . القلقشندی ۰: صح الأعمى - ه 
ض 450 دی ا 


SINAN 


بتبليغ الرسائل عن السلطان وتقدم القصص البه . کا كان يقوم هو وأمير جاندار وكاتب 
السر بتقدم البريد . وکان النريد فى عصر الماليك البحرية تحت شراف الدواداز .شم لو حظ 
أن الدوادار من الامراء الماليك الذين قد يطمءون فى العرش » فروعی أن وقوع الاسرار فى 
بده أمر غير مرغوب فيه . ولذا فان البريد نقل فى نهاية القرن الثامن امجري ( الرابع عشر 
الیلادی ) إلى إشراف ديوان الانشاء حيث كان المشرف من رجال العا الذن لا خطر منهم 
على الساطان ولا يمكن أن يطمعوا فى السلطنة۱) . 

كان الدوادار يقدم إلى السلطان كل ما «.تؤخذ علي هالعلامة السلطانية من المناشير والتواقيع 
والکتب(۲. وقد جرت العادة أن يكتب السلطان خطه على کل مايأمر به » وأما المثدورات 
الخاصة بالامراء وأصحاب الاقطاعات ‏ فقدكان يذيلها ما يسمى د العلامة > . 


والعلامة السلطانية هی الاشارة التى كان يذيل ما الساطان الأوراق لاعطاما الصفة 

الرسمية . و بظبر أن الماليك قد اتخذوا العلامة عن الفاطميين » فقد كان القضاعی الذی نبغ 
فى الكتابة حى صار من كيار رجال البلاط فى عبد الخليفة المستنصر باه الفاطمى يميد إليه 
فى أن یکتب العلامة نبابة عن الوزر أى القاسم الجرجرانى الذى تلد الوزارة سئة ۱۸ع ه 
و وق سئة ۳۹ ه. وكانت العلامة فى ذلك العصر 3 تشمل هذه الكليات : و الخد لله ۳ 
بنممته »(۲۳. وفى عبد الساطان قلاوون عبد إلى أحدالدوادارية باستعال علامة السلطان , فقد 
دك القر بزی أنه : دفىه جادی الاخرة سنة ٩/۵‏ ه خلع على الأمير سيف ادن بلمان 
الروی و جعله دو ادار العلامة لاغير مع القاضى فح الدین بن عید الظام 0( . وکان ااسلطان 
الأشرف خليل يكتب فى علامته على المراس سم حرف الخاء فقط إشارة الى امحرف الا ول 
من إسمه . وقد أ ر عن ااسلطان الناصر تمد أ يه کن إستعمل د العلامة ف الأمورالتى تعر ض 
عليه . أما تقالید النواب وتواقيع آر باب الناصب من القضاة والوزراء والکتاب فانه یکتب 
علا امه واسم أبيه > و بذاك کان وقع علا د مد ن قلاوون » .۲٩(‏ 

و بلاحظ إن وظيفة الدوادار قدعة 2 فقد اقتسما الء#باسيون عن الفرس 5 شم أدخلك 

Wiet : Précis de I'Histoire d’Egypte, t. Il., pp. 246-247 )١( 

(۲) القریزی : الخطط < ۲ ص ۲۱۱ . الخالدى : القصد ص ۱۲۵ . 

(۳) ابن منجب الصيرفى : الاشارة إلى من نال الوزارة ص ۲۰و ۳۷ . الدکتور حسن ابراهيم 
حسن : الفاطمیون فى مصر ص ۱۲ : 

(4) کتاب اسلوك ۱ ص ۰1۸۱ 

(0) آما إذا لم يكن أبو السلطان الجالس على العرش ساطانا » فان السلطان یکتب انه فقط » ور عا 
شمل المكتوب اليه بعطفه وكتب » ا فلان » أو والده فلان . 


مقامة و رة من عصر 


الا 


5 


من الفضة 


| 


لكفتة 


ورس سس ات 


۲۷۹ 


— A+ — 


على نظام المسكم فى مصر » وارتفع شآنا فى دولة الناصر ٠‏ » حى أصبح الدوادار یمین من 
آمراء العشرات آو آمراء الطبلتا ناه . 
على أن (صدار لبراسم كان يتم بعد استشارة الساطان » بدلیل ماذ کر 
فضل الله العمری على ان u‏ دار یه / عهد السلطان الناصر مد حيث 82 
لا أؤدى عن مولانا 0 رسالة فى إطلاق مال ولا استخدام مستخدم ولا إقطاع 0 
ولا ترئیب مرتب ولا تجدید مستجد ولا سداد ثاغر ولا فصل منازعة ولا كة اة توقيع 
ولا مرسوم ولا کتاب صفيراً كان أو كبيراً إلا بعد عرضه على مولانا الساطان ومشاورته 
ومعاو دة آفره الشر یف وفراجعته , (۲). 
وکان الدوادار -- حك وظيفته ‏ د حيط بکل م ما بصدر من دیو ان الا نشاء ومارد عامه 
من الکاتبات ‏ وختمها حاتم الدولة الذی كان تلف فى حجمه باختلاف رتبة الرسل اله 
عى آن الدو ادار کان یوم ف دولة الماليك بأعمال صاحب دو ان الخاتم فى عبد اخطافاء 
لوو بن والعباسیین ؛ فيخافظ على آوراق الدوان » ويعد 0 اله الاب من 
الورق « وأقلام العلامة والمداد والرمل والدفاتر والمسساطز والسکتب الواردة من 
عظاء الملوك © , 
وكان الدوادار يقوم بعمل بیان عن المكاتيات امامة وتقييدها فى دفتر (4) خاص وضم 
جع ماورد منها إلى بعضه وجعاما فى سجلات 4 منها باسم د اضیازه ۸ ( مع بیان 
اس الیوم والشهر الذی ة ردت فيه . وإذا انتبی الشهر حفظت تلاك الاضیارات فى مکان أمين 
5 تب عليما اسم الشهر الذى جعت فيه » وإذا ى العام ضمت أوراق شپور السئة بعضبا 
إل عضن ا السئة » وببدأً بالكتابة فيه مر ن أعلاه مع بیان اليوم إلى أن ینتهی الشبر » 
فيترك ورقة بيضاء تفصل بين أوراقه وأوراق الشبر الذى يليه وهكذا إلى آخر السئة . فیجعل 
فى الاضباره و تخذ دفتر جديد . وظل الدفترضا بطا لاعمال دوآن الانشاء من أوا ئل دولة 
الماليك البحرية إلى أيام الظاهر برقوق ۰٩‏ : 


ومن شر الدوادارية الذن ظبروا فى سلطية الناصر رد : المي عز الدن آیدمر 


(۷) اغالدی : القصد ص ۱۳۱ . 

(۲) العمرى : النعريف ص ۵۰ ۱ . 

(۳) الخالدی : نفس ااصدر ص ۱۲۱ . 

(4) يتخذ الدفتر من طومار جلد وقاية خروم فى وس‌طه حيط . الخالدی ; نفس ادر 
ص ۱۲۰ - ۱۲١‏ . 

(5) الاضبارة : عبارة عن ورقة تاف فیپا الكتب الق جمع بعضها إلى بعض وتلد.ق آطرافها 
بالنشا . القلقهندی : ضوء الصبح المسفر ص 448 . 

(5) الخالدی : نفس الصدر ص ١7١‏ , 


ENI 


والامیر مهاء الدین آرسلان والأاهير سيف الدين الجارى والا میر صلاح الدین بوسف و الامیر 
سيف الدن بغا والامیر سيف الدين طاجار ٩۱‏ . 

وی الدوادار فى الرتبة حامل الزرة أو خادم المزرة وینوب عنه إذا غاب ویقوم بترتيب 
الاوراق بعد اعتهادها من الساطان . وطربقته فى ذلك أن يفرش فوطة » يضع عليه أولا قطع 
الورق الکیر ثم القطع الاصفر منها وهكذا . ثم تر تب المناشير فى قطع الورق وتوضع فى 
الفوطة حتى لا مختلط بعضبا مع بعض » ثم تو ضع الراسم المر بعة والتذا کر . ثم التواقیع 
الصغار » وتلف كلها بعد ذلك وتوضع فى الزرة۲) ؛فتحمل الى القصر وتعرض على الترتيب 
الذى انتبت إليه . ولا بوضع فى الفوطة التى تحمل الا وراق التى تقدم إلى السلطان لاعتهادها 
ورق ملون حى لا ينطمس مداد العلامة . وكان یشترط فى حامل الزرة أن يسكون خبيراً 
بالالقاب والعلامات وحجم الورق » وأن يقترح على الدوادار إحضار ما يازم منها ۳) . 
وكان أول من اتخذ الزرة قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الاعز قبل أن بى 
القضاء والوزارة فى أيام السلطان الصاح نحم الدين أو ب . وكان يضم فها كل صنف إلى 
صنفه فى ملف حاجز وهو عيارة عن منديل أو فوطة من الغزل » وبوضع كل صنف مما حوته 
هذه الزرة فى كيس من الخرير الأأصفر الاصلس ©) . 

وكان إلدوادار غير حامل المزرة أعوان ويطلق على كل منهم اسم الدوادار أيضاً مع مییز 
عددی » فسقال الدوادار الثانى والدوادار الثالث ومکذا إلى الدوادار العاشر . ولكل من 
هؤلاء عمل یتولاه باشراف الدوادار الکییر(۵) . 1 

و یاون کانب اس عدا من تقدم من الوظفین فئة أطلق علیبا اسم الشدترا ( جع 
مدير ) . وهذه التسمية إا استعملت - على ما ذكر ه الخالدى  ١‏ لدورانهم عل ببوت 
اكات لاحصاء ما عندم من الکتابة المتعلقة بالدوان )0 . 

وكان یستعمل بديوان الانشاء من الورق . ثلاثة أنواع : أولا ‏ الورق اد ادی ؛ وکان 


أجود هذه الا نواع وأكثرها الساعاً . وقد خصص لكتابة المصاحف وعرود الخلفاء و بيعتهم 


ومكاتبة الملوك , سی بذلك لا نه کان مُجلب من مد ده بغداد 3 بان بت الورق الشاى وهو 


(۱) آبو امحاسن : النمل الصاق س ۰۱۷۲۸۲ 
من القماش ارق 


(۲) حاء وصف الزرة فى الخالدی : القصد ص ۱۲۱ » فقال : « مزرة متخذة من 
الصاف ببطانة فى صفه الكبير » طوضا ذراعان ون » مثنية » وعرضها ذراع وثلث » بعلامة من ا لبط 
الحفر جتمع به فوهتها » . 7 

(۳) الخالدی : نفس الصدر ص ۱۲۰ . 

(4) الخالدى : نفس المصدر ص ۲۲۱ . 

(5) الخالدی : نفس الصدر ص ۰ ۱۲ ۰ 

(7) الخالدى : نفس المصدر ص ۱۲۰ . 


۲۸۳ هه 


عل أنؤاع مما : الجوى وقد عرف بذلك لانه کان جلب من حماه ثم یثقل إلى دمشق . 
ومنبا الورق الشاى المشهور الذى كان يستعمل بدواون الانشاء والمن والحجاز و بلاد الروم ؛ 
ا یستعمل آیضاق عل الدفاتر الى تقدمت الاشارة إليم! » ولا يقدمكاتب السر على استمال 
هذا النوع من الورق إلا بإذن الساطان و بعد أن بصدر بذلك مرسوم ساطانى جبز له ذلك 
حى لا يكون سبباً فى إهمال اتال الورق المصرى . وآخر أنواع الورق الشاى هو ورق 
الطير ويقال له ورق البطائق وكان رقيقاً جداً حبث يمكن وضعه تحت أجنحة المام الزاجل . 
الا الورق الضری ومنه الو رق المنصورى و شعتبر أوفى الورق‌قطعا وأعظمه حجا ويعمل 
منه الدرج( . 


۳( 
الم بر 


كان ید واسطة الاتصال بين الدولة المملوكية فى القاهرة وبين نيابائها فى الشام 
وغرها من الاقام . وکان البريد إذ ذاك إدارة تابعة لدوان الانشاء . وقد تله 
الماليك إلى منفعة اللريد وعظم شأنه فى سياسة الدولة وإصدار الأوامر الجیوش وحمل 
الکاتبات إلى الجبات النائية فى آسرع وقت . فرتبه السلطان الظاهر پیرس سنة 09+ ه 
ووضع له نظاماً ارتبطت مقتضاه جميع أنحاء مملكته بشیکة من خطوط البرید البری والجوى. 
كا نظم البريد بواسطة الخيل فى أنحاء سلطنته الترامية الأطراف بين البحر الا ببض وحراء 
العرب وبين أعالى اليل وضفاف الفرات . وارتقى نظام البريد فى مصر فى عبد برس 
وأصبحت قلعة الجبل مركزاً مطوط البريد حتىكانت تخرج نبا أر بعه طرق بربدنة بمتد آحدها 
إلى فوص ؛ والاخر إلى عیذاب > والثالث إلى الاسک‌ندرية » والرابع إلى دمياط ومنها إلى 
غرة (۳) 
السلطانية إلى أنحاء الساطنة . 

ویقع على طول خطوط البر بد کثیر من الخطات على مسافات لا تزيد إحداها على مانية 
وعشرن ميلا . وكانت هذه احطات تزود ما يحتاج إليه الموظفون والخيل من ماء وطعام 


.ومن هذا اكان تتفرع شار خطوط البريد فى بلاد الشام و اصدر المراسم 


(۱) القلاةشندى : ضبعالأعشى < ۳ص ٤۷‏ . < ص۱۹۰ . الخالدى : المقصد ص 7-۱۷۷ ۱۷۸ 

(۲) بريد كلة فارسية معناها « مقطوع » ويقال إن الفرس استخدموا فى نقل البريددواب مقطوعة 
الذنب غییزا لها عن غيرها » فسميت « بريد ذنب » > ثم حذف‌العرب كلة ذنب واقتصرواعی لفظ بريد 
( القلقعسی : تفش الصدر < ۱ص ۸۵ ) . ويقال ان « بريد » مأخوذة من که ۷6۲60۲5 
اللاتينية ( کتاب البريد فى مصر ص ۳٤‏ ) . والبریدفی الأصلاسم سافة مقدرةبأربعة فراسخ ( الفرسخ 
ثلائة أميال ) . القلقشندی : نفس الصدر < ۱۶ ص ۰۳۱۱ 

(۳) القلقشندی : نفس ااصدر < ١4‏ ص ۲۷۳ . راجم مقال الاستاذ فییت عن « الواصلات فى 
نع فق سور الوسطی 0 رف ات « فى مر الاسلامية » الذي أخرحه الدکتور زكي تمد حسن 
والبکباشی عرد الرهن زک ) ص 4 4 وما بعدها : 


زار ات 


خربطة 
تلوط حمام الزاجل 
BIDS‏ 
عضرا 0 


قلاع ن کباب «نارع البريد فا مصر» 


خطوط جام الزاحل فى عصر الماليك 


تراسج 


وعلف ومبان لسکنی الموظفين . وس هذه احطات يستطيع البریدیون أن يغيروا جیادم 
مجیاد أخرى . وکان لقرب هذه المسافات بعضبا من بعض أثر كبير فى تسمل مبمة الرسل على 
اجتباز هذه السافات بسرعة فائقسة . و لکل محطة من حطات ابر ید عدد من الخيل تعرف 
باسم و خيل البرید » » شرف علا وتم بأمورها عدد من الوظفین . ومن هؤلاء 
السر بدی" » وهو الذى حمل معه البريد وه اواك » وقد عرف بذلك لا نه سوق خبل 
البريد . ولكل محطة عدد من السواس يعنون بأمر الجياد لتكون صالحة لقطح السافات القررة 
على أكل وجه وأسرعه( ۵ ول يكن پسمح 3 خيل البريد الا عرسوم ساطانلى9) . 
وکان النريديون ختارون من الأشخاص الذن عرفوا باخلاصهم للعرش واتصفوا با لفطنة 
والذكاء لانمل یکونوا مجرد رسل حملون (( ل الملوك رسائل مختومة بل کانوا بضطلمون أحياناً 
عهمة توصیل آخبارالسلطان مشافهة إلى بعض اللوك والامراء(۳). وفع بل وصف القلقشندی 
للريدى وما بحب أن يتحلى به من الصفات » إذ بقول إن من صفات الربدی آن‌یکون « قدبرا 
على تنمیق الكلام ونحسين العبارة وسماع شهة 4 المرسل إليه ورد جوابه وإقامة الحجة عليه . 
صحیح الفكرة وا زاج ذا 7 وعارضة ولين واستحكام مه وان كون 1 3 
الکلام وأجوبته مودیًللا"لفاظ عن الملك ععانها » صدوقا » بريئا من الطمع » © . 
على أن أن ابریدین | كوو 1 00 واحدة : فم من حمل البريد العادى إلى 
: لاة ا » فاذا أحسنوا القيام بأعمالم م وأصبحوا موضع ثقة الساطان ول سره عهد 
مم يحمل الرسائلالهامة إلى الملوك . لهذا لانعجب إذا أصبم لابريديين ف‌عصر الم ليك مكانة 
حى کانوا عنحون الارزاق السنية والخلع الغيئة آسوة بکا ر رجال الدولة )٩(‏ . 
وكان البرید آلواح من الفضة حفظت بدیوان الانقاء . وکتب عل أحد 0 
۱۰ لا إله إلا الله مد رسول اللهء آرسله بالهدى ودين الحق لیظبره عل الدن کله ولو کر 
المشركون ) ضرب بالقاهرة الخروسة » وعل الوجه الاخر : « عزله لولانا الساطان املك . 
سلطان الاسلام والسابین » ۲0 ؛ وبكل لوح من هذه الألواح ثقبَ به شرابة صفراء من یر 


(۱) القلقشندی : صبح الأعشى < ١4‏ ص ۰۳۷۲ 

(۲) ااقریزی : ETE‏ اك اياس : بان الزهور ج صن ۸ ۱۰ 

(۳) كان رحال البر يد 'تابعين للدوادار الذى كان من آمراء الباليك ورعا يطمع فی العرش ویعادی 
الساطان . ولکنهم درا فى نماية القرن الثامن الهجرى ( الرابع عم الميلادى ) بديوان الانشا . ومنذ 
ذلك این كانت الأسرار البريدية بقوم بها موظف من أرباب 1 لا مطمع له فى العرش 

Hautecceur et Wiet : Les Mosquées du Caire, .م‎ 6 

. ١٠٠١ القاقشندئ : نفس المصدر < ۲ ص‎ )٤( 

(ه) القلقشندى : نفس ااصدر والجزء والصفحة . 

(5) اقلقه‌ندی : نفس المصدر < ۱ ص ۱۱۶ .< ٤۱ص‏ ۰۳۷۱ 


تست ۲/6 — 


تربط حول عنق البريدى ؛ على أن يظهر اللوح من الأمام والشرابة من الخلف » وهذه الشارة 
از البريدى عن ساش موظق الدولة » فاذا سافر فى مبمة خاصة كان موضع الرعاية والتقدير 
وإذا عاد بعد أداء مهمته رد هذا اللوح إلى ديوان الانشاء . 

وكان يشرف على البر يد صاحب ديوان الانشاء أو كاتب السر کا كان يسمى منذ أيام 
السلطان قلاوون کا تقدم (2 . وقد عبد إلى صاحب دنوان الانشساء حفظ ألو اح البرید 
بالديوان والحرص على ارسال بريد السلطان وإذاعة آوامره(۳). وما يدل على ما كان للبريد 
من شأن وخطر فى ذلك العصر أنه اذا وصل:الريدى إلى القاهرة تلقاه كاتب السر والدوادار 
على أثر وصوله وصحباه إل السلطان . فيسل ما معه من البرید حضور هؤلاء جميعا . 

وقد ذكر الخالدى أنه كان للير يديين رئيس مباشر أطلق عليه اسم « مقدم البريدية » » 
يضطلع بام البريد ويشرف على شئونه ويعمل على اللؤوض به ويرجع فى النهاية إلى كاتب 
السر للموافقة على ما يقدمه هذا الموظف من الافتراحات . وكان مقدم البريدية يقوم بعمل 
صاحب الرید عند الأمويين والعباسيين . وبلیه فى الرتبة سبعة من الموظفين ‏ أطلق عام 
انيم د المقدمين » يتولى كل منم أعمال البريد بوماً فى كل أسبوع » ويعرض أعماله فى مهاية 
کل بوم على مقدم الريدية 0 

وقد بلغ نظام البريد فى عبد اليك عامة وعصر ببیرس والناصر خاصة مبلغاً عظها من 
الدقة حی إن الساطان كان يشرف بنفسه على سفر البريد فى مواعيده الحددة . وكان لهذا 
النظام وما وصل إليه من دقة وإحكام أثر كير فى صد غارات التار الى طالما هددت مصر 
وما وليها من البلاد . کا ساعد على تفقد الأحوال فى مختلف أنحاء السلطنة والالمام بكل كبيرة 
وصغيرة من أعبال الولاة والئواب . 

ول يقتصر سلاطين الماليك على البريد العادى فى إرسال الرسائل ۰ بل استخدموا « حمام 
الراجل » : وکان له براجون یعنون به و بدربو نه , فآخدونه بعيدا عن ر جه و یترکونه حتی 
بمود إليه ثم یزیدون السافة شین فشینا حى 

وکانت القلءة مرك زأبراج حمام الزاجل »كانت له مراکز معيئة فى جات مختلفة کرا كز 
لبرید الجوى » لكنها تزید علیپا فى المسافة . وکانت له حطات آشبه عحطات البريد البری : 
ولكن قدتصل المسافة بين کل محطة وأخرى من حطات ابر ید الجوى إلى ثلاثة آمثال حطات 
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(۱) وذلك بعک 


ی ما كانت عليه الال فى عمد العباسيين فى بغداد حيث کان للرید دیوان كبير أشبه 
عصلحة البريد الآن . 

(۲) القلقشندی : ضبح الأعشى = ااض ۰۱۱ 

(۴) الخالدی : القصد ص ۱۲۹ . 

. ۳۳۹۱ القلقشندی : نفس الصدر < ۱۶ص‎ )٤( 


- ۲۸۹ = 


لیر ید البر ی . وخصص لكل محطة عدد من الام يعنى بشئونه موظفون إخصائيون . وإذا 
أراد.السلطان إرسال رسالة مع امام > وضعت تحت جناحه » فاذا وصل إلى احطة التالية 
نزع البراج هذه الرسالة وعلقما فى جناح طاثر آخر فیوصلبا إلى احطة الى تلا (۲۱ ۰ فيكون 
آشبه مخیل البر ب يد ولکنه أ كثر سرعة وأعظم ما . 
وق کل محطة من عطا ت الام برج ۳ کش حفظ فيه الام اإدى يستخدم فى حمل الرسا ئل 

إلى امحطة التالية .ولا مك أن سل الرسالة من الطائر وشدها إلى أخرى فى کل غطة ستغرق 
الكثير من الوقت . و لمكن كان هذه الطريقة ؛ بالاضافة إلى ذلك مزايا لايستهان مها ؛ فقد 
وجد بذلك بريد يربظ 00 السلطئة اثر الولا, بات . وكانت إدارة بريد مام تحت 

شراف حكام الآقالم ما رواتب البراجین فم تقل عن رواتب زملائهم فى البريد البرى0©. 

وكان الابجحاز من هم میزات الرسائل الى ینقلبا اجام فیستغنی فيم عن البسملة والمقدمات 
الطويلة والآلقاب الکثيرة ما كانت تحفل به الرسائل فى ذلك العصر , ويكتن فیپا بذكرالتاديخ 
والساعة وإيراد.المطلوب فى صيغة موجزة كصيغ الرقيات فى وقتنا هذا . ولا عجب فى هذا 
فقد کان براعی فى استعمال الورق الذى بر بط إلى د الطائرأن يكون رقيقاً ی لاینوء حمله _ 
أو یکون سببا فى تقلیل سرعته التى هى من آخص عبزانه . وتشد الرسالة تحت جناح النامة 
أو إلى ذیلبا 6۳۱ . ويطلق على هذا الورق اسم « ورق بريد الخام » . 

وقد جرت المادة - لريادة الاطمثنان والثقة ل أن تکتب الرسالة من صورتین 
#رسلان مع حمامتين » طاق إحداهما بعد إطلاق الاخرى بساعتتن . حى [ذا تأخر أحد 
الطائرين ووصل الاخر) أخذت اليطاقة من تحت جناحه و ترك حتى يعثر على رفيقه اثلا کن 
قد نزل فى برج من آبراج المدينة أ و افترسته الجوارح أو وقع فى آبدی الاعداء ۵) . 

ومز حام امريد السلطانى بعلامات خاصة E r‏ قض ريشه بنظام معين . 
فاذا وصل الجا م إلى قلعة الج مل ببطاقة نار البرا 5 (وف جساحه ال بطاقة ) وجاء به إلى 
الدوادار 3 وعرضه عليه فیخرج هذا البطاقة من تحت جناحه . فاذا لم يكن هناك ما يدعو 
لعرض البطاقة على السلطان تصرف فيها الدوادار بنفسه , والا عرضبا على كاتب السر ء 


(۱) القلقشندی : صبح الأعفى < ۶ص ۴۹۱ . - ۳۹۲ . القریزی : الخطط < ۲ ص ۲۱۱ 
The Art of the Saracens, Pp. ۰‏ : 1886-۳0016 
(؟) ان شاهين : زبدة کشف اليالك ص 115 . 


)۳( و : ااطط < ۲ ص ۲۳۱ . 

(4) القلقشندى : نفس الصدر ج ۱ص ۰۱۱ القریزی : نفس الصدر وال جزء ص۲۳۱ ۲۳۲ 
راجم مقالة « ااواصلات فى مصر فى العصور الوسطی » للاستاذ ثييت » وترجة ند وهی افن‌دی 
0 


— ۲۸۱۷ — 
فیعرضبا بدوره على الساطان على نو ما كان متبعاً فى الر ید المری اماً() . وكانت لاسلطان 
عناية شديدة بالرسائل ای حملما الام » حتی أنه كان يأمر بادخاله عليه <ين وصوله » بل 

لقد كان يترك طعامه أو يستيقظ من نومه فى الخال عند وصول رسائل الخام الزاجل() . 

وفد نظم نقل البرید بواسطة الخام حسب الخطوط الاتية : 

۱ - بن القاهرة والاسکتدرية . 

۲ يبن القاهرة ودمباط . 

۳ - بين القاهرة والوجه القبیی ( قوص وأسوان وعيذاب ) . 

۽ بين القاهرة ودمشق عن طریق غزة وآورشلم ۱ 

ه ‏ بين دمشق وابركثة 9 على مر الفرات . 

5 - بين برثة وقيصرية . 

۷ بين حلب والرحبة على نهر الفرات . 

۸ - بين دمشق وصيدا وبيروت وطرا بلس 

و - بين غزة والكرك على البحر البت . 

. بين دمشق و بعليك9©)‎ ٠ 

وكان الخام يقطع المسافة بين امحطة والتى تليما ‏ وهی سبعة أميال تقريباً ‏ فى ثلث 
الوقت الذى يقطعما فيه الخيل . و بلغ عدد امام الزاجل من الكثرة محیث أنه وصل فى بعض 
الأحيان إلى أاف وخممائة حمامة . وأدى هذا النوع من الريد خدمات جليلة لسلطنة الماليك 
واستطاع کل سلطان أن يتصل بولاته و نوابه بفضل هذا اجام الذی كان يرافةهم ما سار . 


7 1 
N‏ دہوارہ ارو عماسى : 


ومن الدو اون امامة فى عصر الماليك ه دیوان الاحاس » و اشمه وزارة الاوقاف اليوم ر 
ويتولى صاحبه الاشراف على الجوامع والمساجد والربط والروانا واادارس 3 والاداضی 
والعقارات الحبوسة عليها . والاحسان على الفقراء وال‌وزن . وكان أول من أدخل ديوان 
الاحباس عصر القاضى الليث ن سعد » فقد أثر عنه أنه اشترى بعض الاراضی التابعة لبيت 


المال ف چات عدة وحديسها على وجوه البر 3 فن ہہت 0 الاحباس ۳ 9 أضيفت ال هذه 


(۱) القلقشندی : صبح الأعشی < ۱ ص ۱۱۸ س ۰۱۱۹ 

(۲) القر زی : الخطط > ۲ ص ۲۳۱ .246 .م Lane-Poole : Egypt in the Middle Ages,‏ 
(۳) برفة - موضع بنواحی الكوفة . انظر هذا اللفظ فى معجم البلدان لیاقتوت . 

(6) انظر خربطة خطوط ام الزاجل فى عصر الماليك نقلا عن کتاب «تارغ البريد فى مصر > ۰ 


«۸ 


ال راضی بعض ار باع SG‏ دنه السسطاط وكيا ذلك من فاد الا حیان ۳۱ 
وقد ظل النظر فى شئون الاحباس من اختصاص القاضی فى عبد الدولة الأيوبية . فللا جاء 
الماليك , قسموا دیوان ال حباس ثلاثة أقسام أو إدارات رئيسية . ال وی هی : «الأحباس, » 
و شرف علیبا الدوادار و ناظر الخاص والمدير وعدد من الکتاب , ویتول صاحها توزیم 
الصدقات الى 7 ۳ من ريع يع الاراضی الموقوفة عل المساجد و الروایا . 

والثانية تسمی « الآوقاف الحكيمة » ويقصد ما الرباع الموقوفة على الحرمين وعلى 
ار ى ويشرف عليها قاضى قضاة الشافعية ويعرف باسم م 0 الأوقاف » وكان ینیب عنه 
رجلا رل سرن أوقاف القاهرة ومصر . وقد ینیب عه رجلن : يول آحدهما الاشر 
على آوقاف القاهرة والاخرعل أوقاف مصر. و لکل من أوقاف القاهرة ومصر دیوان 1 
فيه عدد كبير من السکتاب والجباه . وکان هذا القسم بدرالاموال الوفيرة على طلبة العلم وعلى 
الفقراء اء والموز بن (۳). 

ما الادارة الثالئة وهی « الأوقاف الأهلية » فقد كان ما ناظرخاص يديرشئونها وختار 

من ۳ الواقف وقد يوايه الساطان أوالقاض ؛ ويشرف ناظرالاوقاف الاهلية على الخوانق 
والدارس والجوامع والمقابر . وكانت موارد هذا الق وفيرة لانساع الاداضی الى وتفبا 
السلاطين واهتام الماليك عامة ببناء المدارس والمساجد والخوانق ونحوها حى إنهم وقفوا 
عليبا كثيراً من أراضى مصر والشام > لد نمقات هسذه المنشئات العلمية والخيرية . على أن 
كثيراً من هذه الاراضی لم يوقف على هذه الأعمال عن طريق مالسکیها وإنما لجأ السلطان 
إلى طريقة لاتتفق وشروط الواقف ؛ ذلك أنه كان بوعز إلى بعض القضاة بائبات حول هذه 
الاراضی إلى أراض موقوفة على هذه النشثای(۳) 


A‏ دہواںہ النظلر 

آما «ديوان النظر» فان بلا شك أهم دواون اسکومة إذ ذاك شأنا ..وكان یشبه وزارة 
الما لية اليوم 3 رجع اليه سائر الدواوين فى کل مايتعلق بالمسائل الخاصة بالمتحصل والمنصرف 
من آموال الدولة 3 وطذا الدیوان فوق ذلك الاشراف على دسا بات الدؤلة 0 دعل اوق 
( مرتبات ) الموظفين الدائمين والمؤقتين » وم يعملون بالسئة أو بالثدمر أو باليوم . وكانت 


۳۸ ص‎ ٤ < الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۲ ۳۷ . القلقشندى : صبح الأعشى‎ )١( 
Zaky M. Hassan : Les Tulunides, المفريزى : الخطط <> ۲ ص ۲۷۲۹۶ هع ۲۹۵ . .260 .م‎ 
Amedroz : The Office of Kadi (Journal of the Royal Asiatic Society, July 1910, p.785). 
. ٠۳١١۲ القریزی : الخطط < ۲ ص 555 . الخالدى : القصد ص‎ )۲( 

(۴۳) القر یزی : نفس الصدر ± ۲ ص ۲۹۱ ۰ .0.۲22۱ Demombynes : La Syrie.‏ 


- ۲۸۸ = 


ارزاق آر باب الاقلام تدفع مشاهرة . وتدفع ع | وغلة ا . هذا عدا ماکان ضرف اکال 
الموظفين من هذه الطميقة من نا فك مغيئة من الاطعمة واللابس > إذ عنحون فوق رواتهم 
ماد 


پر من اللحم والتوابل والخز والسکر وا لزبت والشمع » و توزع علوم الکسا فى کل 
سئه . و عنح هذه الروا تی لکل موظاف نيعأ لکانته وأ و أهمية العمل الذى يضطلع 0 أعبا AE‏ 


وکان مقر ديو 0 النظر فى القلعة . وأطلق عليه اسم « بيت الال» أو « دیوان نظر الدولة». 
وإشرف عليه و ناظر المال» > وسمی أرضاً د ناظ اطا و و الیگ احب الشربف » 
0 ». وكان هذا الموظف الكبير يساعد الوزير فى تصريف شئون الدولة المالية 
فى مصر واشام , ويقوم مقامه إذا غاب . فليا ألغيت الوزارة فى عبد الساطان الثاصر 
مد سنة ۷۲۷ ه انتقلت ساطة الوزير إلى ناظر الال . فكان يلقب بلقب « ناظر الدولة ». 
وصار درشا" الدواون » هو المتصرف ف الشئون الماليه باشراف ناظر الدولة . واستمر الال 
عل ذلك حی توفى الساطان الثاصر مد سئة ۵۱۶۱ وأعيدت الوزارة واقتصر نفوذ ناظر 


المال على ماكانت عليه قبل إلغاتها 
وكانت وظ. مفة نا اظر الال مه 1 وظائف الدولة 3 وما بدل عا متول هذه |( ظيفة 
ن م 3 و 


ما رواه المقريزى من أنه د يصعد ومعه شود بيت المال » وصيرق بيت الال » وكاتب الال 
إل فلعد یل شون اه زد ومى وعال ليله ل امول الواردة » وخروج 
الاموال المصروفة فى الرواتب لاهل الدولة وكانت أمراً عظمل(۳)» . 


ویل ناظر المال فى الرتبة موظف يعرف 0 د مستوفى الصحبة ٠»‏ ۰ وهو مثابة وكيل 
دوان النظر ٠‏ و ههمته إعداد ار ا بم الخاصة رظ م شئون الدولة المالية ق مصر ۔ والنہا بات 
التابعة للها . و اقتراح تعبين المو . ویساعد مستوفی الصحية فق عله موطف آخر عرف 


بلمم د مستوق الدولة ع 2)9 وهو آشبه مساعد لوکیل بدت المال . وقد پساعد مستوفی 


. ۲۲ القریزی : الخطط < ۲ ص‎ )١( 

(۲) الفریزی : نفس الصدر ۲ ص ۲۲ . 

ألغى دبوان النظر فى عبد دولة الماليك البرحية رغم ما كان يؤديه لايلاد من خدمات وما يطلع به 
صاحبه من أعباء فى دولة الماليك البحرية . وقد أثر هذا الحادث فى نفس شيخ مؤرخى مصر الاسلامية 
وهو تق الدین المفزيزى الذى رثا بيت الال و ناظر الال فى هذه الکلات فقال : « تلاشی الال وبيت 
المال وذهب الاسم المسمى ولا يعرف اليوم بيت الال من القلعة ولا يدرى ناظر المال من هو ( نفس 
الصدر 0 ا 1 

(۳) ۱ قرأ نص وصية « مستوفى الصحبة » فىابن فضل الله العمرى ۰ التعریف بااصطلح العریف 
۱۵ 

(4) اقرأ نس تعيين « مستوفی الدولة » ف القلقشندی : صبحالأعفى < ۱۱ ص ۳۰۹-۳۰۵ 


ین 1 


WAA م‎ 

و یعاون مستتو ف الصحية ومستوف الدولة كثير من‌الوظفین › يعرفون LL‏ 
ويظلق ذلك اللقب علىكبار الکتاب المتصلين مدواو نا کومة عامة . وكانت مبمة ال 2 
الاشراف على الديوان التابع له » والسهر على تتفیذ القوانين الى تكفل ضبط اك 
مو ارده . وقد أورد ابن ماق الأعمال الى کان‌بتولاها « المندتوفى» فى هذه العبارة : و هذا 
کاتب يكون صاحب مجاس فى الدبو ان . يطالب معامليه ما جب عليهم » من حساب يعمل 
ومال شمل ‏ وينبه متولى 3 ان عل‌ماینیغی تنییبه عليه فى آوقانه mM‏ ؛ويستوق 
الحسابات ( فى الاصل الحسبانات ) 9© وخرج ما بحب تخريحه فيبا » ويعمل المطالعات 
والتذا كر ٠©‏ (فى الاصل ll‏ 1 حقا إن هذه 
العبارة الى نقتبسها من 0 مانی شیر إل العصر الاو ی ولكن أ كبر الظن أنها تنصرف 
أيضاً إلى عصر الماليك لآنه لم حدث فى هذا الیدان أى تغيير مليوس 


۶ 


4 - ريوارز اقاص 

آنشاً الناصر تمد فى سنة ۷۷۷ هدبواناً عاصا بشئون السلطان المالية» عرف باسم ‏ دبوان 
اخاص » وترك الاشراف عليه موظف كير مسئول أطلق عليه اسم د ناظر الخاص 
على أن الساطان الثاصر حدم يكن أول من امتحدث منصب د نظارة اخاص » فقد 
عرف عصر فى عبد الفاظمیین 21 وفى عبد الأو بيين من بعده ( . ولکن هذا الماصب لم 
پبلغ القدر الذى بلغه فى ساطنة الناصر » حيث أصبح ناظر الخاص فى مرتبة « ناظر الدولة» 

(۱) القلقشندى : صبح الأعمى < ؛ ص ۱٩‏ س ۳۰ . القریزی : الطط < ۲ ص )۲۲ . 
الیخالدی : القصد ص ۱۳۵ 5(۲16,۲۵۰۷۲۲ Demombynes : La‏ 

(۳) القلقشندی : نفس الهبدر < ه ص 4۱۱ . 

(۳) المسبانات ج حسبان س وهو نوع من دفاتر الساب المستعملة عندم . انظر مفاتیح العلوم 
ا 

)٤(‏ التذا کر س جع تذ کرة وهی کل 00 يصدر من السلطان إلى نوابه بالأقالم المصرية 
ونابات الشام أو إلى قضاده الذين مرسامم فى مهام الدولة لتذ 0 بتفاصیل ما یوکل اليم ولشکون عثابة 
ورقة اعتاد وتححة عبد البات إلى بقصذونها . القلفشندی : نفس الصدر < ۱۳ ص ۰۸۱-۷۹ 
المقريزى : کتاب السلوك > ۱ ص 4۸۰ حاشية لاد کتور زيادة 

() ابن غاتى : کتاب قوانين الدواون ص ۷ . 

(د) اقرا نسخة تقليد ناظر الخاس فى القلقشندى : تفس الضدر ١١‏ ص ۳۱۷ = ۰۳۱۹ 

يقابل « ناظر احاص » فى مصر الرومانية اللوظف العرف بامم 101010205 

(۷) القریزی ا ا 

(۸) القلقشندى : نفس ااصدر < ه ص ٤٦٥١‏ - 1۰ . 


۳۹۱ = 


وغدا من اختصاصه تعيين موظن هذا الديوان والبت فى مهام الامور بعد استشارة السلطان 
و تلقی أواهره ( کا كانينوب عن السلطانف كلمايباع و یشتری من‌آملاك الخاصة الساطانية 
وازداد نفوذه لكثرة تقربه منه حى أصبح یتدخل ف آموره الخاصة (۲) . 
وكان يساعد ناظر الخاص فى ادارة شئون هذا الديوان موظفون ماثلون لموظق دبوان 
بيت المال من حبث لسميتهم وعددم » وأهمهم « مستوفى الخاص » » ويشرف علىكل مابرد 
إلى الدبوان 0 يصدر منه ويفصل فيه عايراه 
ويتولى ناظر الخاص الاشراف على الخزانة السلطا نية انى کان‌مقرها قلعة الجبل ويشرف 
7 از انة فى البداية موظف کبر يسمى « ناظر الزانة (۳) ختار من القضاة ة وغيرهم من 
فى الدولة الشبود لمم با لعدالة والاما نة وحسن السمعة » و یو تمنعلى مافى القصرمن الا موال 
00 والخلع والتحف ونحوها . فلا استحدث السلطان الناصر مد نظام ديوان الخاص 
سئة ۸۱۷۲۷ على ما ذ ثرنا . انتقات سلطة ناظر الزانة إلى ناظر الخاص 299 , وم و 
بالخرانة إلا الخلع التى تخلع على الأمراء وكباررجالالدولة ف الاعياد والمواسم . وظلت الخزانة 
بقلعة الجيل حتى |تخذها الآمير نبطاش سجنا لماليك السلطان الظاهر برقوق سنة ۸٠۹‏ م 
فأصبحت الم تودع بعد ذلكفى دو ان الخاص 0 
وكان ديوان الخاص يتولى الانفاق على شراء اللحوم والکسا لموظؤ التصرالسالطانی وکبار 
رجال الدولة ؛ و نواب السلطنة فى الشام . والامراء والقضاة » وال ليك السلطانية وغيرم (1). 


الرواو یی ای ری : 
هناك دواوين آخری أقل شأنا م ن الدواوين الك تقدمت الاشارة الها مثل م ديوان 
ا »> وهی شون الغلال السلطا نبة » وه ديوان الطو احبن ۲ وتول صاحبه طحن الغلال ‏ 
وه ديوان المرتجمات » ویشرف صاحبه على الآمور الخاصة بتركات الامراء ۰ © وهنالك 


(۱) القلقشندی : صبح الاعهی < ٤‏ ص "٠‏ . المقريزى : الخطط + ۲ ص ۲۲۷ 
(۲) السوطی و خسن ااضره اللي س ۸۶ لالد : التصد ص۱۳۵ 


(۳) اقرا صورة تقلید ناظر الزانة فى القلقشندی : نفس الصدر < ۱۱ ص ۳۳۷ س ۳۳۸ . 
وراجم ۳ صیح العمی < 4 ص ۳۱ . 


(4) اقرأ صورة تقليد ناظر خزانة الخاص ف القلقشندی : نفس الصدر والمزء ص ۳۵۲-۳۰ 
(ه) القلقشندى : نفس المصدر < 4 ص ۳۱ ؟ والمقريزى : الخطط < ؟ ص ۲۳۷ ؛ والالدی : 
المقصد ص ۱۳۷ ؟ 347 .م LXXII. Van Berchem : Corpus, I,‏ .م : Demombynes : La Syrie‏ 
(5) ابن شاهين : زيدة کشف الاك ص ۱۰۷ س ۱۰۸ . 
(۷) القلقشندى : صبح الأعبی ج ٤‏ ص ۳۳ . الخالدى : القصد ص ۱۳۵ . 
LXXIV.‏ .م Demombynes + La Syrie,‏ 


2-۷4۲ — 


دواون أخرى ذكرها القلقشندی على آنبا 0 الاھ ر 
ادارات تتصل اتصالا مياشرا بالقصر السلطانی أو بالدواوين الى تکلمنا عنها . ومن ذلك : 
دوان الاصطبلات , وديوان الخرانة » ودبوان الهاثر » ودوان المستأجرات » ودوان 
المواريث الحشرية للاشراف على ميراث من موت ولا وارث له أو من موت وله وارث 
لايستغرق میرائه(۱) . 

وكان يتولى شئون الاموال الى تجى من اکر د مو طف سس وتا لش 
الاسكتدرية »۲۳ . وکانت تجارة الهار رها من مستوزدات المند والبلاد الشرقية یتول 
شثونها موظف كير ولکنا كانت تضاف أحيانا إلى الوزارة وأحيانا إلى نظارة امخاص(۳). 

ومن الموظفين البارزين فى ذلك العصر « شيخ الشیوخ » و بعد رئيس الا نقاه الى شيدها 
الناصر سئة ۵۱۷۲۵( ٠۳۲٠‏ م ) فى سرياقوس من ضواحى القاهرة » ا لرئيس هذه 
الخانقاه الاشراف العام على خاننکات مصر (۲4 » ومن الوظائف الدينية فى عصر الماليك 
وظيفة و ناظر الکسوة »(*) وكان يتولاها القضاة ورجال الهم . 


۳ م اروراری : 


كانت دواوین الحكومة فى عصر الماليك على نسق واحد من حيث التنظم الاداری) 


(۱) القلقشندی : صبح الأعم ی < 4 ص ۳۳ . 
(؟) اقرا صورة تقليد ناظر ثغرالاسکنندرية فى المسد تن ع ا ل 2 ۱ 


وعن « ناظر ثغر الاسكندرية » راحم الخالدى : ا — ۱۳۹ 
(۳) القلقشندی : نفس المصدر ٤<‏ ص ۳۷ د ۳۳ . الخالدى : نفس المصدر ص ۱۴۳١‏ ۱۳ 
(63 104 .م Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées. du Caire,‏ 
(ه) ,346-347 Van Berchem : Corpus, Egypte 1, pp.‏ 
اء وصف دوران ن الى حل واشتر اك ناظر الکسوة فيه فى القلق‌ندی(نفس المصدر < ؛ ص 0۸-۵۷) 


فقال : « ويكون دورانه فى بو الأثنين آو ۳ میس لا بتعداها وحمل احمل على ۱ وهو فى هة لطيفة 


ن خركاة وعليه غشاء من حرير أطلس أصفر » وبأعلاه قبة من فضة مطلية ویبیت فى لبلة دورانه 
داخل باب النصر بالقرب من باب جامع الحا ويحمل بعد الصبح على الل الذكور ويسير الى حت القلعة 


د وناظر الکسوة وغره » . 


ف رکب أمامه الوزير والقضاة الأربعة واحتسب و 
وقد شاهد ان طوطة أثناء زيارته القاهرة سنة ۷۲ ه « موکب امحمل أو دوران الل » وألى 
(() كان موظفو فى آوائل عبد الدولة الأبوبية ‏ على ما ذکره ابن ماتی فى « کتاب 

قوانين الدوا وين» الذى نشره ه الدذكتور عزبزسور ريالعطيه س «المستخد دين من جلة الأة قلام لا تحاوزون 


يتفصيل دقبق سير هذا الموكب راجم فة النظار لابن بطوطة < ۱ص ۲۱ 


سيعة عشر رحلا عن فم من بلزمه رفع امسات وان ۸ بدخل فى عداد الك تاب وهم : ناظر 7 متولى 
ار مسا مس اس رقف دل مات مد و شاه نایب » آمین » ناسخ » 
دلبل » حايز » خازن » حاشر » . سس 
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فكان على رأ سكل ديوان موظف 0 « الناظر » ۱)ویقوم مهام الوزیز اليوم . وليه فى 
الرئبة « مستوفى الصحبة » و ه مستوف الدولة » ويشرفان على موظنى الديوان على اختلافهم. 
ويل هؤلاء طبقة من الموظفين مثل الشاد والمستوفين والك تاب وغيرم . 

وبظر أن عض الموظفين کانت اختصاصاتهم مشتركة بالنظر فى بعض الامور کا 
كان عدث بين وال القاهرة واحتسب مثلا ولسئا ندری ماذا كان نحدث فى مثل هذه 
االات ولک الباحت. صل إل أن سلطة الوطاهف کات خرف إل جد كان عر 
شخصية شاغلما . وأن بعضهم كان يقوى نفوذه. وترز مواهبه فيطغى على اختصاص 
غير » وأن الناصر مد كان يعمل على إلغاء بعض الوظائف إذا لم برض عن آصحاما 
أو يعمد إلى إبحاد وظائف آخری تنازعبا السلطة والاختصاص إذا أثبت أصحاب 
الوظائف الأولى عجزاً عن القيام بأعبائها من ناحية أو استقلالا فى الرأى من ناحية 
أخرى . ومثل هذا الاضطراب فى الوظائف واختصاصبا أمر غير مستغرب فى ية كان 
باب الخلاف فى الرأى مفتوحا بين الفقباء فما ولم تكن النظم الادارية قدوضعت على أسس 
وقوانين لا تقل التفسير 0 الختلفة . 

وان الذى درس الکنتابات التارية , بلاحظ أن الا لقاب العددة التى تشہد بتشعب 
الوظائف الادارية موجودة فى عصر دو لت الماليك وتيدأ فى الزيادة السريعة منذ سنة ۷۰۰ ه 
حى تختنی حو سنة ٩۳۰‏ هوتر تفع فى هذه الفترة مر تین : بين عاعی ۷۰۰و ۷۵۰ هو بین‌عای 
ول 4200 أى ف S>‏ السلطان الناصر محمد والساطان قابتبای . ومدل ذلك على آن‌عصر 
الماليك رغم عيوبه وبدء دلائل الاضمحلال فيه . كانت له إدارة قوية : فالسلطان قطز 
0 الظاهر پیرس يؤسسان الدولة على أنقاض هرعة التتار وال بوببین والصلیبیین . 

اساطان فلاوون والسلطان خليل بان القضاء على ا اللاتينية فى الشام . ومنذ ذلك 
0 تستقر إدارة الماليك التى نستطیع أن ن نکشف كثيراً من آمورها المتشعبة بفضل ما جاء 
فى المصادر العربية و بفضل الا لقاب الى 0 فى الکتابا بات التارخية و بفضل مراسلات 
الماليك مع الدول الاوربة فضلا اد اء فى کتب الرحالة الذر بين فى الشرق(۲). 

وكان سلاطين الا ليك فى البداءة يعيئونالما 7 فى کل الوظائف أو معظمبا . وقداحتفظوا 
هذه القاعدة إلى نباية سكي فا ختص بالوظاتف‌الکييرة ولك اططرو ال أن ا 
فى وظائف کانب السر وصاحب دیوان الانشا وما إلى ذلك موظفین من غير الماليك » بل 
حت وما هو حدیر باللاحظة أن معظم الوظائف الديوانية قد ظل فى دولة الناصر بالاضافة إلى ما استحدثه 
الماليك من الوظائف الختلفة . 

)۱( صورة توقیع لناظر الديوان فى القلقشندی : صبح الأعفى < ۱۱ ص 355 ل 1۸ 

Van Berchem : Corpus, Egypte 1, pp, 227-228 )۲( 
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کانوا بلحقون ما المسيحيين والمود من أهل الذمة لآن الماليك لم يكونوا یتقنون مثل 
هذه الاعمال . 

ول يكن العرب أو آولاد الماابك يستطيعون الوصول إلى الناصب العالية أو إلى مرتبة مقدم 
ألف فانم لم يتعدوا مرتبة أمراء الطباخاناه . واسئا نعرف شواذ هذه القاعدة في عصر الناصر 

وكان معظم الموظفين الماليين من القبط فقد اشتمروا باانشاط والکفاية فى تول هذه 
الاعمال : وک فى عصر قلاو ون‌اضطرد سیون و بعدوا عن الوظاثف , إذاص ماذ کره 
أبو انحاسن عن حوادث سنة ٩۷۸‏ ه ( ۱۳۷۹ م) : « ثم فى هذه السنة رم الساطان أل 
ٍستحدم أن من الامراء وغيرثم ف دواويهم أحدا من ا(تصاری والببود وحرض على ذلك 
فامتثل ذلك الامراء جیعهم »(۱). 

ومن العقوبات الخفيفة الى كانت توقع على الوظفین فى ذلك العصر الاحالة على 
1 ستيداع » وكان الموظاف فى هذه الخالة E‏ لرقابة [ دارية ة وماز ما الاقامة فى القدس 
أو د ۸ باط آو قوس ا مک )0 . وكانت الاحالة 2 على ال التقاعد بعد الخدمة ١‏ طويلة أمراً طبیعباً 
س صغار یتفن 2 وا اکتا ا کانت نادرة جرا بين کب ار رجال 000 

وم 1 ن ه ناك قواعد عترمة أو حقّوق امم اب الو ظائف 1 الترق . ویافت النظر 
نظام اما لك عامة عدم الاستقرار فى الوظا ئف : كثرة التو والءزل والحبس والاعدام . 
وقد. درس الاستاذ یت (۱۷:6۱) تراجم ۷۰ موضفا كير فى عصر الما لمك » فوچد أن 
5/ متهم أعدموا وه ماتوا ف السجن و ۸ قتلو ا و ۳ ف الخارج بعد ال ؤرؤجعلى السلطان 
الام وه و ماتوانى قتال العدو و ۸۸ ماتوا موتا طبيعا أثناء توايهم الوظيفة و + آحبلوا 
إلى التقاعد » ول يستطع أن بجمع البيانات الكافية عن ١١‏ منهم©». 

ودرس الاستاذ فيت تراجم ۷۶ اا لاسلطئة فى دمشق فتبين له أن ۲۹ موم أعلنوا 
الأورة على السلطان الجا ۶ ووصل منهم اثنان إلى مرتبة الساطان وها لاجين وشیخ ونجم 
اثبان فى اهرب خارج الدولة وحصل خمسة ة على عفو السلطان وسجن خسة ثم أفرج عنهم 
وأعدم خمسة عشر .( © ول يكن عصر الثاصر [ کش استةر ارا من ذلك » 


(۱) النجوم الزاهرة + ۷ ص ‏ ۲۲ . 

Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du 02116, p. 57. (¥) 

Ibid 0. 57. )۳( 

ويقول ابن اياس ( یدائم الزهور ١‏ ص ١١١‏ ) بصدد استعفاء کبار الموظفين إن « الأمير أيبك 
الأفرم عين نائياً للساطنة [ سنة ۱۷۸ ه ] وأقام مدة ييرة ثم استعنی من ذلك فأعفاه الساظان ورتب له 
ما يكفيه ولزم بيته » . راجع فى هذا الصدد ببيرس الدوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ ورقة ۷۷ . 

Hautecoeur ef, Wiet : les Mosquées du Caire, p. 56 (€) 

Ibid. .م‎ 56. )5( 
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كان الموظفون فى عصر الا ليك عامة وى عصر الناصر خاصة عل نوعين : أرباب السیوف 
وم رجال الیش » ول یکونوا مصریین » وم الذین ينفذون آوامر السلطان وینصرونه 
و عتمدون عليه ی أمورم الماشبة :وف بعض الا حان کانوا یسیون استعال التفوذ النی 
EES‏ سن أن أولتك المالك كنو| عقضون جزءا AS‏ 
وقتہم فى القتال . فانهم حين کانوا بقیمون فى العاصمة فى أوقات لس ۰ يعمدون إلى إثارة 
الفتن والدسائس وتدبير المؤامراتو یسم‌ترون بأرواح المدنيين كاسمتارم بارو احجم | نفسهم 
فى ميادين القتال (۱). 

آما أرباب الق فكان معظمبم من المصربين . ولکن ۸ يؤثر عنهم أنهم استطاعوا خلع 
سلطان أو تغيير أسرة حا كمة » مع أن کل الاسرات الحا كمة كانت تعتمد علهم فى إدارة 
شئون البلاد حى لمكن القول بأن السلاطين والامراء كانوا بعترون وادی الثیل ضيعة 
كبيرة درها الموظفون من أرباب الق ورجال الادارة المالية ۲۱ . 

وعل املة فانه ظبر فى مصر اذ ذاك نظام إدارى على جانب عظم من الدقة والاتقان . 
وساعد على ذلك أن الناصر حك فى سلطنته الثالثة منفردا لمدة ائنتین وثلاثين عام وهو أطول 
حك اسلطان فى دولتى الماليك فبدأت الأحوال فى عبده ما ساعد على استقرار النظم الادارية 
وخاصة بعد أن تخاصت دو لته من المغول والصليبيين . وحسینا دليلا على دقة النظام الادارى 
فى مصر فى ذلك العصر مارواه القریزی من أن الساطان الناصر كان لابرئثى ويمقت من 


رنثى ويعافيه أشد العفو ٠)»‏ 


Ibid, .م‎ 184. )١( 
Ibid, (؟) .184-185 .م‎ 
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الا دهاز 
الجيش والبحر. 


ر لوارہ ایيسير : 

كان د.وان الجيش أحد دواوين الحكومة التى تکلمنا عايها فى الباب الذی [فردناه عند 
الكلام عل الحكومة المصرية . ولکننا رأينا أن نفرد لظام الجيش باباً خاصآء ان الدولة 
المملوكية نشأت وقامت وترعرعت وتوطدت أركانها فى ظل ذلك النظام ار الذى هو من 
آخص مز اتها وأرز صفاتما . ولا عجب فى ذلك فقد نشأ الماليك نشأة رن ٠‏ واشتهروا 
بالفروسية ومپروا فى ركوب الخيل وفى ری النشاب والرماح . واتصفوا با لشجاعة والبسالة : 
تلك الصفات الى مبزتهم عن غيرم وساعدتمم على الاحتفاظ بدولتهم . لذلك لم يكن بد من 
أن نبحث نظام الجيش ودیوان الجيش باعتباره المركز الرئيسى الذى مهيمن على شئون الجئد 
ق مصر وى الولابات التابعة لا . 

كان ديوان الجي شأول ديوان وضع فى الاسلام ؛ وذلك فى خلافة عمر بنالخطاب . ویشرف 
فى عصر الماليك على شون الاقطاعات . حى (قطاعات السلاطین و آولادم ركان اس 
الدواوين وأ كثرها نفعاً(۱) . وفه تحفظ الأوراقالخاصة بأسماء الجنود وال اك وی کید 
قلعة الجبل . ويقول القلقشندى : « ومن قاعدة هذه المملكة أن أحفاد الأمراء كافة كانت 
تعرض بالديوان . آما الان فقد ترك ما هنالك وا كتى 0 تاناق دواو بن الاما 
بأسماء أ اء أحفادم وتخلد بدبوان الجيش . ثم كاما مات واحد منم أو فصل من الأدمة عرض 
بدبوان الجيش واحد مکانه بتناول ما کان يتناوله الأول من دنوان ذلك الأمير )0 . 

من ذلك نری أن دبوان الجيش لم يكن دون أسماء الجنود الا بواسطة أمرائهم . ول يكن 
الجندى يتمكن من الانتقال من خدمة الامیر التابع له إلى خدمة أمير آخر إلا 15 السلطان 


و بعد صدور روم خاص مه أو من نا ئه(۳) ۰ وکان اس ندى ف ساطنة الماليك ابع ارم 


فى کل شی.. 


. ۲۰۵ القریزی : الخطط < ۲ ص ۲۱۵ . الخالدى : القصد ص‎ )١( 
Demombynes : La Syrie, p. 1۰ 


(؟) صبح الأعفى < 4 ص 1۲ . 
(۳) القریزی : نفس الصدر والزء والصفحة . عن نظام الجيش فى ذلك المصر راجم : 
Hautêcoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire, pp. 48-51‏ 
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وكان برأس هذا الدیوان موظف كيير یعرف باهم و ناظر الجيش ٠»‏ . ویتوی آمر 
الاقطاعات عصر والشام » ويصدر آوامره بتدوين کل ما ختص ذه الاقطاعات فى سجل 
خاص ۰ و ستشیر السلطان ىشمو نما (۳). وكان ناظر الجيش شمه ف الوقت الهالى وزر الدفاع» 
وتعد وظيفته من الوظائف العالية فى الدولة ؛ لانه يشرف عل الجيوش وما يتعلق ما فى ذلك 
العبد الذى كان ااجندية فيه مكان دفیع . وليس أدل على صحة هذا القول ما رواه خليل 
ابن شاهين الظاهرى : « وقد اجتمع أهل الدراية بتدبير المالك. ومن انتصب لاصلاحما 
بایضاح الطرق والمسالك » أن من فراسة المملكة وسياقة الدولة ضبط أمور الجيش وحفظ 
أحوال الجند . فانه قطب مدارها وسبب استقرارها . فيتعين الاعتناء به والنظر فى مصاط 
کټا به ء فان شأنه آرفع ودرا أجمع رعلة آوسع لاسما فى دولة فسيحة الاطراف واسعة 
الاكئاف قد دلت جريدة جيشها على الالاف فتحتاج إلى ترتيب منازها على قدر طبقا م 
وضبط مقادر إقطاعاتهم ورعاية مبادىء مدده وأوقاتهم . ومعظم هذه الامور مغدوقة بناظر 
الجيوش المنصورة المشار إليه الذی مداره جمیع أ<وال المملكة على مايصدر عنه ورد لبه 9©. 

وكان آشبر من تو لوا وظيفة ناظر الجيش فى عرد السلطان الناصر هم : ابن الحلى والقاضی 
غر الدين ( مرتين ) والقاضی قطب الدين بن الشيخ والقاضى شمس الدين موسى بن تاج الدين 
اسحق والقاضی مكين الدين بن قرويئة والقاضى جال الدين الكفاة9) . 

وكان يعاون ناظرالجيش أربعة من كيار الموظفين : وهم صاحب دوان الجيش ؛ ويل 
ناظر الجيش ف الرتبة وينوب عنه فى تصريف شئون هذا الددوان إذا غاب , فهو مثاءة وكيل 
وزارة الدفاع الان . وثانهم مستو ف الجيش ومهمته تحديد هرتيات الجنود وتدويها فى کشوف 
خاصة » ویشرف على تنفيذ ماجاء ما بعد اعمادها من السلطان . وکان یقوم بهذا العمل 
شخصان : الأول یسمی مستوفی [قطاعات الديارالمصرية » و یطلق على الثانى مستوفی [قطاعات 
البلاد الشامية » وقد وزع اختصاص هذين الشخصين على هذا التحو » لآن ديوان الجيش كان 
منقسما إلى ديوانين : الأول يعرف باسم ديوان الجيش المصرى والثانى يعرف بامم ديوان 
الجيش الشای . وكل منهما بتولى أمور الجيش فى مصر أو الشام حسب اختصاصه (20. 

وئالث هؤلاء الاعوان يسمى مستوفى إقطاع العرب ۰ ويتصرف فى شئون إقطاعات 
العرب ورا ألغيت وظيفته وأضيف اختصاصبا إلى مستوفى إقطاعات البلاد الشامية . أما 


(۱) اقرأ نس وصية « اظر الجيش » ف القلقشندى : صبح الأعمی + ٩۱ص‏ ۳۲۳ -- ۳۲ 
(۲) القلفشندی : نفس الصدر < ٤‏ ص ۳۰ س ۳۱. 

(۳) زبدة کشف الالك ص ۱۰۳ . ۰ 

03 أبو امانتن : الل الصافى < ۳ ص ۲٩۲‏ ۱. 

Poliak : Feudalism صذ‎ the Near East, ؟ .20 .م‎ ١5 اخالدی : المقصد ص‎ )۵( 
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الموظاف ل 3 فبو مستوق الرزق ویشرف على صرف مرتبات الجنود . و شترط فى هو لاء 
ام وظفين أ ن د تکو نوا على جانب عظم هن الاما نة والدقة فى تصر رف الامور ۱ لا يكلفوتها 
والدراية بدقائق أعبالهم ” ١‏ . ويعمل معبم عدد وافر من الکنتاب والشهود ۰ إذ كان هذا 
الدبوان يشرف على یع جنود الدولة › ۶ فم الا مك السلطانية الذين و لفون قسما ه 
من جدش اك 0 

ويساعد ناظرالجيش فى عمله مو وظف كيير يعرف بام قيب اليش » (۳). و بعرد البه 
اا اسة السلطان أثناء ء سفره و دين خر وجه ق اموا کک . ويقوم باستدعاء من يطلبه 
اسان من الامراء و اجناد الخلقة > ویشرف على ١‏ رای تا عرضهم 5 ؛ يتكلم عئه وقت 
عا كمة الخصوم من الماليك فى طباة ق القلعة وینقل (جا م إليه ۲۵ . ومن ا اک 
فى الامور البسيطة » و بذاك لم تعد وظيفته وظيفة أحد صغار الجاب (° 

وكان ثقيب اليش ختار من اما العشر ات 3 ومع صاحب هذه الوظيفة بوذ كبير ی 
خافه الناس و خشوا بأسه وجيروته . وق ذلك يقول القریزی : « وأخذ أمواطهم بالباطل عل 
سبیل القبر عند طلب أحد إلى باب الحاجب » و بضیفون إلى أ كلبم آموال الناس بالباطل 
افتراءهم على الله تعالى الکنب 2 فيقولون عل المال الذى يأخذونه باطلا : هذا حق الطریق ؛ 
والویل 0 نازعېم ف ذلك 2 ا 

ومن أرز نقباء الجبوش من الامراء : علاء الدين طبر س الخز نداری وشماب الدین 

د اطم‌نداروعزالدین أندمرا العلا وشپاب الدبن ص اروجا و بکتوت ا(شبرازی ودر الدین 
5 راض + وظی آن وظفة شت للش کانت ته اسان إل من يشل وظيفة 
7 

نشب الما | مك السلطا نبة » بدليل آن كلا مر ي آندمر العلای تاد ش الفخری قد شغل ها تین 


الوظفتن فق وقت واحد (۸) . 


1 ۱۳۰ القصد عن‎ + SUAS 

Demombynes : La Syrie, .م‎ LXXII.f ۳۱ ص‎ ¢ > E ا‎ 50 (0) 

(۳) النقيب لغة هو ا مين أو العريف أو ضمين القوم . ويعبر عن نقيب الیش باسم مقدم احیوش 
1101 وش آو نقیت نقباء اطیوش 1 أنا بكالعساكر . القلقشندى : نمس الصدر + ه ص 455 

1 Van Berchem : Corpus, ۰ ۳ HOYE 

(6) القلقشندى : نفس الصدر < 4 ص ۲۱ س ۲۲ . القریزی : الخطط < ۲ ص ۲۲۳ . 

Demombynes : Op. Cit. p. LIX. ۰ ۸ السیوطی : حسن الحاضرة > ۲ ص‎ )6( 

لا لش ری افطط و NOG‏ 

Zetterstéen (¥)‏ : تاريخ سثلاطين المماليك ص ۱۹ س ۱۵۰ 

(۸) عرف النقیب منذ عبد الرسول عليه السلام » حين دعا أهل یرب إلى الاسلام واختار مهم 


ای عهير نقيبا لنشر الاسلام فى هذه الدينة . وكذلك استعان العیاسیون بالنقباء فى نمر الدعوة هم = 


- ۲۹۹ 


ذرى, الجر : 

أما الجيش الذى كان يقو ع شون هذا الديوان » فكان يتكون من ثلاث فرق نظامية 
كل أفرادها من الأرقاء الذين جليوا من أسواق النخاسة بالقوقاز وآسیا الصغرى وشواطىء 
البحر الاسود . وأول تلك الطوائف طائفة الهاليك السلطانية : وقد سوا بذلك الاسم لان 
ااسلطان القائم كان مجلبیم إلى مصر » و لذا كانوا يع رفون باسم «الأجلاب» و باس «الاحداث» . 
على أنه كان من بين الماليك السلطا نية طائفة من الما يلا > أطاق بالق انف 
أو دالقرانيص» وم ماليك السلاطين السابقين . وكانت تفرد هم بدیوان الجيش سجلات 
خاصة » وتجری علیهم الارزاق» ول تبلغ مفزلة هؤلاء منزلة ای السلطا نیة(۱) . 

ويل القرا نصة طائفة الماليك الخاصكية وه مماليك السلطان القائم قبل اعتلائه العرش 
و عتازون عن بقية الماليك الساطانية بأن الساطان يتولى أمر تربيتهم وعتقهم کا أنهم بلازمون 
السلطان فى خلواته و بذاك كانت هم التزلة الآول حتى انم کانوا برشحون قبل سوام 
للامارة . ويظبر أنه كان هناك فرقا بين طوائف الماليك الختلفة . فقد كان بعضهم تصرف لهم 
مرتبات شهرية » ابن البعض الاخر يعيش من دخل أرض اقطعت له ما يستلزم أن يكون 
حراً قادراً على املك . 

ويطلق على مماليك السلطان عامة اسم د مماليك الطباق» لانهم كانوا 0 طباق القلعة 
وهناك تمييز بين الماليك الذين ينتسبون إلى السلطان الجا اس على العرش أى الذين اشتراهم 
لنفسه » و بين الماليك الذين ي:تسبون إلى السلاطین السابقين ثم ترکوم . فقد کان بطلق عل 
الطائفة الاولى اسم «الشتروات» وعلى الثانية اسم «السيفيق ۳ . 

وكانت المماليك السلطانية عامة تعتبر طوال مدة التهذيب والتدريب مماليك مؤقتة يطاق 
علا اس «المعاليك الكتابيةء . وكان مرکزم الاجتاعی أرق بکثیر من مرکز الارقاء 
السود (العبيد والغلمان) ولو آنمم کانوا مساونن طم من‌الناحية اشرعیة(4) . وهولاء الماليك 
الکتا: ية هم الذين كانوا يغرفون فى عبد الفاطميين 31 د صتيان الحجر» 0 يقيمدون 
فى حجزات منفردة الكل حجرة منها اسم خاص و بلغ عددم جذ خمسة الای (ه 


هب الدولة الفاطمية . ولكن هؤلاء النقباء كانوا رؤساء وزعماء عامة ول تكن 
هم مسحة عسكرية . « الفاطمیون فى مصر » للدکتور حسن ابراهم حسن ص 4۱و4۲ و۱۲ ۰ 
(۱) اقلقشندی : الأعشى > 4 ص Demombynes : La Syrie, 2. XXIII. ١5‏ 
(۲) 242۰ .م. 11 .1 Précis de Histoire dEgypte,‏ : ۱۷164 
Demombynes : La Syrie, p. XXX et seq. (¥)‏ 
Poliak : Feudalism in the Near East, p. 3 (¢)‏ 
(5) القلقشندى : نفس ااصدر < ۴ ص 4۷۷ . 


ها ترش 


آما الطائفة الثانية من الجنود النظامية فهم آجناد الحاقة . و تتکون من ترفى الجندية من 
ما ليك السلاطین السابقین وآولادم وهی آقرب الطوائف إلى نظام الجيش فى العصور الحديثة 
وثم على هذا الاعتيار جيش الدولة الذى لابتغير غير ااساطان و شرف على كل اه مم 
اند اما المئين ولكل ماه مم ولقت» و دباش» ولكلأ ربعين «مقدم » وکانت تصرف 


مرتباتهم من دیوان الجيش () . 


والطائفة الثالثة هى عاليك الامراء » و تشبه طائفة الماليك الساطانية » إلا أن آفرادها 
شعون | ام ا أشرة ٠‏ فقد كان کل ا تشترى عدداً من الا تباع بقدر مالسمح به حا لته 
المالية حى أصبسح لكل آمیر جیش صغير . ومن هؤلاء كو نت ال حدات الحربية الى سار 
على راسا الامراء ء بصحية الساطان فى حروبه 29 . وايس أدل على أهمية هذه الطائفة من 
الماليك مایم من هذه العبارة التى رواها المقريزى وفيها يقول : إن مقام الامراء 
اكيم , © 
وق عبد 0 7 الماليك فى مصر خليطاً من الأتراك والجركس والروم 
والاً کراد والترکان 4) . < . ول یک ن فى هذه الجيوش من العناصر المصرة أو الشامية سوی 
ما الحق بامملات الحر بية عادة من ترا ين والصناع و ال تباع » لان همة هؤلاء ونشاطهم 
العصركان مقصوراً عل الاشتغال بالزراعة والتجارة والصتاعة وغيرها . وقد انصرفوا 


عن الا عمال ار ببة إلى الاشتغال فى الوظائف الحكومية (9) . 


ف هذا 


وکان هناك فرقة من فرق الجيش الملو ی تسمى فرقة « أولاد الئاس » . وقد شمات 
هذه الفرقة أبناء | ا اء اما ليك فول ۰ وهی نوع من الاحتيا طى الرنى 6 دعی إلى أ سلاح 
2 ال الحرب 1 وكان عليه أ 1 ن اصح نفسه تحت تصرف الساطان ق حالة دك 3 وق مقابل 
ذلك كان لكل منم إقطاعات أو كان يعطى مبلغ الف ديناردفعة واحدة أو مرتباً سنوبا زادت 
ہمت تدرجياً حی بلغ الف درم فى عصر ال لطان قايتياى » وكانت أجودثم تلفع طم ف أيام 
السل . وکان والد ابن باس من آولاد الناس فى القاهرة ٩‏ . 


وقد ظلت فرق الا جناد من الماليك هم 1 قلعة الروضة الى بناها السلطان الصاح جم الدين 


(۱) الممری : مسالك الأبصار < ه ص ۱۹۹ . القلقشندی : صبح الاعدی ج 4 ص ١١5‏ ۰ 
Domombynes : La Syrie 0, XXX. (¥)‏ 

(۳) القریری : كتاب الاوك > ۲ القسم الرابع ( مخطوط ) ص ۱۳6 . 

(۶) القریزی : الطط <۲ ص ٠٠١‏ . 

(۵) القریزی : السلوك ۱ص ۰٩‏ . 

(5) القریزی : السلوك < ۱ ص ۹۹۰ حاشية للدکتور زيادة 28۰زا عطا Enc. Isl. art.‏ 


ی ید با 


أنوب حتى آمرالساطان العز آيبك بنقل جميع الاليك إلى قلعة الجبل . على أن السلطان انظاهر 
بيبرس ها اعتلى العرش اه 3 قلعة الروضة ثانية وأعادها إلى ما كانت عليه وأم مر بتوزیع 
أراجبا على الأمراء الذين 1 وا یوم واصطبلاتبم فم | :ولا جاس الساطان المنصورةلاوون 
على العرش ( و07 ه ) نقل الما ليك إلى قلعة الجبل ثانية . وفى عبد السلطان الناصر عمد بيت 
الطباق بساحة الإيوان بالقلعة واتخذها الماليك السلطانية 0 هم ( . وكانت القاعة وقتثذ 
عبارة عن مديئة غاصة بطوائف الاجناد والامراء من مختلف الاجنا اس الى ترد إلى البلاد 
المصرية رغبة فى الاندماج فى سلك الجيدية (۲) وم 13 الجيوش تقم كلما فى القلعة » بل كان 
ما ما بلحق ولاة الاقالم ۰ إذكان اکل وال أو كاشف نفر من ا ليك يعاونونه فى عمله . 
ویکونون على أهبة الاستعداد إذا دعام داعى القتال . 


وكان ما ليك الامراء يقيمون مع أمرائهم فى مسا كنهم فى المديئة أو فى الاقطاعات المقطعة 
لهم فى مصر وف البلاد الشامية حيث کانوا يقيمونفى احصون و القلاع , فاذا الم كن فما قلاع 
اتذوا شم مکانا ا بجوار مقر الوالى . وکانت القلاع الى شمون فہا ؛ على لسق قلعة ال 
تحوی کل ما حتاج البه الجندى من سلاح وعتاد وزاد استعداداً للطوارىء الى قد مدد سلامة 
البلاد . أما فى زمن اجرب فقد كانوا بتخذون المعسكرات فینصبون الخيام بتر تيب 3 :9 
الوسط خيمة أمير الجيش وهو القائد الفرقة تحيط به خيام كبار رجال الامراء » ومن ياونهم 
فى الرتبة وهکذا . وقد مى المعسكر ١‏ الوطاق » . واتخذ فى مک بعید عن ميدان القتال 
حی يكون آخر ما باحق به التخریب . وكان رجال الجند جميعاً من أدتى جندى إل السلطان 
نفسه مماليك اشتروا بالمال . اللمم إلا أولاد من حكم من 200 : 

وقد أورد المقريزى عدد الجند على اختلاف طوائفهم ورتم فى مصر . وهو إن لم يبين 
نيا اسم السلطان الذى وصل فى أيامه الجيش المملوى إلى هذا العدد . إلا أنه على العموم 
بعطینا فكرة عن عدد الجيش فى ذلك العصر بصفة عامة > خصوصاً إذا علينا أن عدد مالك 
الأمراءلم يكن يتناوله التغيير عادة فى الزيادة أو النقصان . ونحن ننقل هذا البيان فما بى : 

5 أمير مائة مقدم ألف 

۳۰۰ ماليکيم معدل ۱۰۰ لكل أمير 
۲ أمراء طبلخا ناه 


(۱) القریزی : امطط < ۲ ص ۱۸۷ س ۵ ۱۸ 
(؟) ابن شاهین : زبدة کشف المالك ص ۲۷ . 


۱۸۰ 
ا 
۳ 


۱۱ 
ا 


۳۹۱۱ 


سول از امس 


0 ليكبم معدل ٤‏ لكل أمير 
کشاف وولاة بالاقا لم 
ماليکيم معدل .۽ لكل أمير 
اما عشره 

3 لیم معدل لک ا 
ولاة عشرات الاقالم 

13 لشیم معدل , , لکل آمیر 


جتود آمراة 

مقدمو الماليك السلطانية 
الماليك السلطانية 

مقدمو الحلقة 

أجناد الحلقة 

شار آوف 

الماليك السلطا نية وأجئاد الحاقة 
چنود ا أء 


بجموع الجند فى مص (۱) 


آما نیابات الشام فل يتعرض القریزی لذکر عدد الجند فيبا . ولکن خلیل بن شاهین 
الظاهرى أوضح عدد اند فى مصر والشام على الحو الای : 


2 الجنود المصرية : مالك سلطانية . أجناد حلقة . ماليك أمراء . 

1 آجناد الحلقة بدمشق ومماليك الكافل والامراء . 
E‏ حلقة حلب وعاليك الکافل والامراء. 

ره حلقة طرابلسن ومالك الکافل والامراء . 
۲ حلقة صفد ومماليك الکافل والامراء . 
۳2 حلقة غزة وعا لك . 
,۷۳ حلقة وعا لك عصر والشام . 
.1۰ اجناد النواب عصر والشام م 

۱۳۳,۰۰۰ جوع 


(۱) القریزی 


: الخطط < ۲ ص ۳۱۷ ت ۰۲۱۸ 


اد اس 


أها العربان فى الأقالم التابعة لمصر ‏ عدا الشام - فقد ذكر خلیل بن شاهین أن عددفم 
وصل إلى ۳٠٠,٠٠.‏ . وبذلك أحصى هذا المؤلف جند الجيش الملوی فى مصر ونیا بات 
الشام والأقالم التابعة (صر کا بل : 

۰۰ ۱ حو اله نان ف الاقالم 

۱۳۳۰ حلقة وعاليك عصر . أجناد النواب بمصر والشام . 

۰ الجموع الكلى للجيش الملوی . 

وکانت أرزاق اند ذ ذاك تدفع من مستغلات الارقطاعات » وق شهر شعبان سئة 
۰ ( ۱۳۱۰ م ) تمل الناصر الروك النی عرف ف التاريخ ,باسم « الروك الثاصری» 
سیه اليه » وبه زيدت أنصية الامراء واطند 5 نت عليه فى 1 اساعی » الذی عله 


ا ا 


الساطان لاجين E,‏ ۱ ۸ ( ۱۲۹۲۱ م) . فاصبحت تلك الانصية بعة عشر قراطا ‏ 
بعد کارت در قيرطاً 1 وبدأ الثاصر ی توزیع أنصية ة الاجیاد فى ۲۲ ذى الحجة سنة 
۱۵ وتم ذلك ف قلعة الجبل 2 


1 
اسالیت افر ب : 


ما كان من أمر الجيش » وديوانه . و(قطاعات فرق الجيش فى عبد الماليك . أما 
ا لبك 0 ك فى الجرب فى ذلك العبد فقد كان المعتاد أن بعقد « مجلس الجيش » » رباسة 
السلطان وعضوية أتابك العسا رد والخليفة وفضاة المذاهب الار بعه ة وأمرا 05 این الذين بلغ 
عددم أربعة وعشرين أميرا . وکان الغرض من عقد هذه | اجا س الاستتارة باراء کار الدولة 
قبل الاقدا معيل < رب من اطروب وجعل إعلان اجرب از را مشروعاً . وهنا ار الساطان 
باس تدعاء ال “ود من ۶ تاف جبات مصر »2 فبدلفون مين 7 اطاع4 و الو لاء ف حضر 0 > فنسلون 
ما يلزمهم من عتاد ۳ ب من حز انة أ لسلاح ا بطأة ق علما سم د السلاح خا نأه E‏ 3 
بعرم الا اطان امفسه و هو مر ند لياس ارب . ويعرف ذلك 7 مصطلح امال ليك رن 
باسم و النفير » 60 


وإذا ماعرض الساطان الجند وتفقد آحوام وسلاحیم عين من كيار قواده قائدا يسير 


(۱) ابن شاهين : زبدة كشف المالك ص ۱۰۳ - ٠١5‏ . وبظهر أن فى بوع اند فى الیش 
ااملوی حسب رواية هذا المؤرخ شيثا من البالغة . على أنه لا يستبعد أن يصل عدد الیش الى هذا الرقم 
فى غهد السلطان الثاصر E‏ عهده مث هزعة التتار وقضی على القية الباقية من الصليبيين . 

(؟) اقرا ماسیأتی ذكره عن الاقطاعات والروك السای والروك الناصری ف ناب « الالة 


المالية والاقتصادية » . 


Demombynes : La Syrie,p. 0111. ۲۱۰ تاريخ سلاطين الماليك ص‎ : Zetterstéen (¥) 


ی 


غل رأس الخلة المربية . ویشترط فى هذا القائد أن يكون جندیا خبر الحروب وخاض عمارها 
غير مرة وظبرت کفایته امحربة فيها . وفد جرت العادة أن يتخذ القائد مركزه فى القلب حى 
براه جیع الجند وينفذون يع أوامره . وقد بتخذ مركزه فى المقدمة ليثير الجاسة فى نفوس 
جنده و بلقی الرعب والفزع فى قلوب أعدائه . 

وکان اما ليك بتبعون فى حرومم طريقة قتال الصفوف . فيسير الجندى جانب صاحيه 
حتی يكاد بلتصق به » ثم تنظم الصفوف کا تنظم صفوف الصلاة . ویسیرون على هذا النحو 
حی يصلوا إلى حيث استقر العدو » وهذه الطريقة ای كانوا يتبعوتها فى حرو مم أصدق فى 
القتال وأرهب للعدو . و یصف ابن خلدون طريقة القتال عند ال الىك بقوله : « و بلغنا أن أمم 
الترك لهذا العبد وقتاهم مناضلة با لسهام » وأن تعیثه الحرب عند بالصاف » وأنمم يقسمون 
بثلاثة صفوف ؛ «ضر بون صفاً وراء صف ‏ و بترجلون عن خيولهم ٠‏ ویفرغون سپامپ نين 
دم ثم يتتاضلون جلوساً » وكل رد للنی أمامه أن يكسم العدو إلى أن یت النصر لاحدئ 
الطائفتين على الاخری وهی تعبئة محكمة غريبة »۲۱ . 

ومايدلنا على أن الما ليك قد عملوا نی کل الحروب التى خاضوا غمارها علىأن يقاتلوا عدوم 
وم صفوف متراصة وتوعدوا كل من خرج عن الصف بأقسى أنواع المقاب . تلاك العبارة 
التى نثقلبا عن المقريزى عند كلامه على خروج الساطان الناصر مد سنة .7ه فى عبد ساطنته 
الثانية لقتال التتار » إذ نودى فى العسكر: دمن خرج من الا جناد عن المصاف فاقتلوه و لک سلاحه 
وفرسه () . ويقول نفس المؤاف فى موضع آخر بصدد الحرب نفسپا إن الامراء الآ کار 
ظلوا « طول الليل دائرين على الامراء والاجثاد برصو م ویرتبونجم » ويكترون من الا کد 
عليبم فى التبقظ وأخذ الآهبة . فا طلع روم الاحد إلا وقد اجتمع شمل عسا کر السلطان 
ووةف كل أحد مع مصافه مع أصحابه E‏ 

وكان الخليفة رصحب الملات الحر بية أحياناً لحت الجند على الجباد وبث الروح الديى 
فى نفوسهم . يقول الفریزی عند كلامه على خروج السلطان الناصر حمد لقتال التتار : « مشی 
السلطان وا ليفة بجحانبه ؛ومعبما القواد يتلون القرآن وحثون على الجهاد ویشوقون إلى الجنة . 
وصار السلطان قف ويقول الخليقة : « یاجاهدون ‏ لاننظروا إلا لسلطا يك > قاتلوا عن 
حر & وعن دين نبيك صل الله عليه وس © , 

وقد اعتمد الماليك على الخيل فى حرو ممم . لذلك عنوا بأمرها كل العناية > واتخذوا ها 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۵۱ ۲ . 
(۲) القریزی : کتاب اسلوك < ۱ص ٩۳۳‏ ء 
(۳) القریزی : نفس الصدر والزء ص ٩۳۰‏ . 


. ٩۳۳ القریزی : نفس الصدر والزء ص‎ )٤( 


— ق ۳۰ — 


الادو ات الفاخرة من اللجم والسروج والکناییش ۰ الى صنعت من القاش الفاخر الموشّى 
بالذهب والمطرز والمرركة ش بالحرير . ۷) وقد آوضح الثوری » أهمية الخيل عند الماليك 
ف أناء القتال ‏ فا آورده بصدد واف هرج الصفر ( سنة اه) الى اشترك فا والتى 
دارت ين السلطان الناصر وبين غازان زعم المغول فى هذه العبارة « وأقنا با بالمرج بوم 
اليس وال عة . فليا كان فى ليلة السبت 0 عن ثانى شهر رمضان دارت الثقباء على 
العسا کر » وأخير وتم أن العدو قد قرب منهم » وأن يكو نوا على أهبة واستعداد فى تلك الليلة 
وأنه می دهمهم العدو نركيوا خيوطم ... فبتنا فى تلك الليلة وليس متا الا من لبس لامة 
اجرب افك عنان فرسه و 00-0 ذلك لامر والامور ركيت فد زاهفت 
لاسعلا الدين مغلطای الپیسری أحد آمراء الطیلخانات بدمشق لصحبة كانت بینی وبينه 
فلم لم نزل عل ذلك وأعنة خبلنا بأيدينا < س0 لفجر فصلینا وركيئا . واصطفت العسا كر إلى 
آن لت 1 الشمس وارتفع امار ف يوم السبت المذكور . ثم أرسل الله مطراً شديداً نهو 
ساعتين ‏ ثم ظبرت الشمس ول نزل على خيولنا إلى وقت الزوال » وأقبل التتار كقطع اليل 
المظم . وكان وصوم ووصول السلطان بالعسا كرالمصرية فى ساعة واحدة E ٠‏ 

صارت الفروسية فى عبد الا لمك فنا عظ م الشآن فى حرو. ۳ أفردوا لدراسته الكتب 
والرسائل الكثيرة الموزعة بين خزائن الخطوطات الأودبية وااتى لم يسترع أمر نشرها حتی 
الان نظر المؤرخين والمستشرقين . ونورد من بينها على سبيل ١‏ ا ا 
والآمنية فى تعام الفروسية » تصنيف بکتوت الرماح خاز ندار الملك الظاهر ۲۳ الذى توف 
عام ۱ 2 (۱۳۱۲ م). وهئالك مخطوط آخر اسه رک تاب الفروسية برهم الجباد , ا 
مد بن اد بن لاجين الحسابى الطرابلسی © المتوفى عام ۰ ۸ ( ۱۳۷۹ م ) والباب 
إلا ول منه وى ركوب اليل والنزول 0 الثانى و و فى الناصب الربية» وتشمل 
« الطعن الحجازى والطعن الرومانى والکیرد الصغير والكبير والنارود الصغیر والکییر 
والمقابلة والقلو بة وامجادلة والمنصوبة والمفارقة و املازقة واخارجة والضايقة والکر والفرء 
وامزل واطد والاخذ والرد والطلوع واللذول »۲9 وهی من صنوف الاوضاع 
واطرکات الختلفة فى حومة القتال . والباب الثالث « فى المحروب وعم الفروسية » إلى آخر 


. ۲۲۰ القریزی : الخطط < ۲ ص‎ )١( 
اجم البیانات عن کتاب البيطرة اامروف باسم « کامل الصناعتین » لق بكر أن در السطار و‎ 
ان روف اسم ب بدر اي در اسطار فى‎ ETE 
اصطیل الثاصر فى كنتاب 0 التصو بر عند العرب « لأجد : يمور باشا ( نهر الور ی )ص۳۲‎ 
او ری : نهاية الأرب و‎ )۲( 
Orient ۳۱۳۱ خطوط بالمتحف البر يطالىق رقم‎ )۳( 
. ٩۸۸ مخطوط یک تبة برلين رقم‎ )4( 


(ه) مخطوط براين السابق ذكره ورقة ٤‏ | . 


مكو مان سم 


بالکتا اب > ومادته فى لا تشبه 0 فى و کتاب الفروسية » الذى 1 امم م لفه 
AE‏ الها م ف باریس(۱) . وضیق المقام عن الالام بکل ما کیت ۳۳۳ 
الباب من تلك الرساثل() . 
وکانت الوسقی تصحب جيوش الاليك وقت القتال » و توزع الفرق الموسيقية فى أنحاء 
الک ات ؛ حبث بكرن کل أمير بطبله الخاص » وکان لها أنغام متعددة ودقات اصطلاحية . 
وتحفظ الطبول فى أيام الل فى الطباخاناه التى تکلمنا علا . ویشرف أمير ع على شئون 
الوسیقی ف السفر ) و لا مر سار يعرف احم ممتار الطياخا ناه تحفظ فى عبد نه یع الالات 
الوسیقیة(۳) ۰«( بظبر آن الطبول كانت ٤ rT‏ أ میاه من معدات الجيش فى عبد الماليك» دلبل 
هذه العا ره 2 یھ ابا عن المقريزى ف وصف چش ا مك 3 1 التدامه 0 التتار ف موقعة 
مرج الصفر . و بات السلطان وساثر العسا کر على ظهور خيو ما » والطبول تضرب و تلاحق 
به من انهزم شيئاً بعد شىء » وم بقصدون ضرب الطبول السلطانية والکوسات ( الصنوج ) 


ار بة 6 وكانت الثقاردات > وهی من الل لات الخاصة كو اكب الاه مك عېد 


الفاطميين » تحمل فى ركاب السلاطین إلى ساحة الحرب » فتستخدم فى إصدار' الاوامر وف 
الايذان بيدء القتال . وكانت تحمل على عشرن بغلا » على كل بغل ثلاث منبا مثنى می( ۰ 

واتخذت الجيوش المماوكية الاعلام فى الاروب شعاراً بلتف -ولا الجند ویدافه‌ون 
عنها . وکان للسلطان من الاعلام ثلا اة : أحدها من الحرير الأصفر المطرز بالذهب» يقش 
عاءه ألقاب السلطان واه ويسمى و المصابة » . والثاق كبير أبيض » تعلق فى أعلاه خصلة 
0 الشعر ويسمى م الجا ليش »۲۱۲ ۰ وهو مقدمة القاب ؛ وسمی بذلك لان ترتيب جاليش 
الساطان فى المواقع الى نی حضرها يكون عادة فى ذلك الوض ضع من جیع الصفوف . والثااث راية 


ضفر اء صخبر 5 لسمی ال مج . و بظور أل السا طان كان ر ف الوا کب ی زمن الا 
0 1 ۸ ۳ 


تس تس سوت 


(۱) مخطوط بالسكنبة الأهلية باریس عربی رقم ۲۸۲۹ » راجم دی سلين دن ٩۰٩‏ ۰ 


A. 5. Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages, pp. 545—544 (۲)‏ حمث ستعر ض 


المؤلف عدداً من تلك الرسائل 1١‏ و حو دة با تبات الأوربية والتى ذ كر لنا من بينها ما سردناه فى هذا 
المند . راجع أيضا عن الفروسية 0 1 بكتاب « التصویر عند العرب » ا تیمور باشا ( آخرجه 
اور زی اسن ) بص ۳ . ابن شاهين : زیدة کشف المالك ص ۱۱۳ ۰ 

(۳) القلقشندى : صبح الأْعمی < ۽ ص ١8 - ٩‏ . ابن شاهين : زبدة كشف الماك ص ۰۱۳ 


Lane-Poole : The Art of the Saracens, p. 25, 

(4) القریزی : کتاب السلوك < ۱ ص ۹۳۵ ۰ 
(ه) القلة 
(5) القششندی : نفس الصدر < ٤‏ صن ۷. ٠+‏ ص ۸ .المقريزى : الخطط < ۲ ص 4۲۳ 


Dozy : Supp. Dict. Ar. 4۷% شندی : نفس اامبدر < ۲ ص‎ 


تخت ره وس 


بالسناجق فقط » آما فى زس الحرب فکان يخرج بالاعلام الثلاثة معا . 
وکان جنود الماليك بتدربون على إسعاف الرضی و تضمید ال راح . ومع ذلك فقد كان 
الاطباء بصطحبون الجبوش لداواة الجند ما قد يحل مم من آمراض أو 5 من چراح 
أثناء الفا تال . وقد اقتبس الما لمك ذلك عن الا یو ببن > فقد أثر عن الساطان صلاح ادن 
و 4 ما عبادىء الاسعاف والغريض» حى إنه سابع إلى مداواة ريتشارد قاب 
الاسد ملك امجلترا ‏ الذی کان بنازل ص صلاح الدین فى اطروب الصایمة و بزل يعنى تاره 

حى شنئى من مرضه(۲) . 
ول يكن القتال يدور بواسطة أجناد الحلقة أو ماليك الأمراء فقط » بل إن الماليك 
السلطانية كانت تقوم بدور هام فى حروب الىماليك . فقد ذكر الم ريزى عند كلامه على قتال 
السلطان الناصر د للتتر أن قطاوشاه الت ری « شرع فى ترتيب هن معه و نزلوا مشاة وفرسانا 
الاك ٠‏ فبرزت الماليك السلطانية عقدمما وعاوا فم عملا عظما : تارة يرمونهم 
بالسهام وأخر ی ما جوم : واشغل اد مرام انضا شال عراف جم 2 | يتثاوبون 
لقال ای مد امس وت الماليك السلطانية فى القتال واستقتاواء9" . 


2 ایس : 


| الاسلحة) التى كان یستعملبا الماليك فى حرو مم فى ذلك العبد . فنا السيف ؛ ولقد 


(۱) القلقشندی : صبح الأعهو ی < 4 ص ۸ . جه ص 5ه؛ س 4۵۸ . عن الاعلامفى 
العصر الفاطمى « راحم 0 و زالفاطه بای » للد لتور 5 مر <سن ص 55-58 وما حاء فم 
من مراجم . 


(۲) مد بن منکلی : الأحکام الملوكية ( مخطوط ) ص ۸۷ره ۹ . 
(۳) القریزی : کتاب السلوك < ۱:ص:۰ ۹۳ . 


)٤(‏ لایفو: تنا هنا آن نشند بذ ؟ ر الجموعة [ 1 ااسماة 1 E‏ ا کنا 


e 

عاماء الملة الفر نسية على مصر وأحوالما سنة ۱۷۹۸ م فى وقت كانت فلول الماليكلاتزال که لبلاد 
روا و ) قاف 

محتفظة بتقاليدها و کشر من عاداتما القدعة والصور الى فيه عثل إلى حد الاس والأساحة الق 

ا 1 نی آیام المماليك . و 1 الآثار العريية أية ملابس أو أسلحة ماینسب إلى هذا العصر 


1 ماهئالك سیفان أحسدما باسم السلطان طومان باى والآخر باسم السلطان ار وما معاصران 
خر دولة الماليك البرحية » وقد عاشا قبیل الفتح العمای صر سنة ۱۵۱۷ م لد كنذلك بدار 
0 العربية تفا تلفة عليها رنوك تنسب إلى العصرين ااملوکین الأول والثانى وت إلى الناحية 
الخربية بصلة . 
وق کتای « التاريخ الحربى مد عل على و بنائه للجترال فيجان ۱۷6۱۵۸۳0 ( حزءان ) » والعارك 
البحرية مد على وابراهيم للامبرال دوران فيل ۷161 0:00 ( حزءان ) صور شل حالة الماليك 


ا حر بية فى مصر فى عصر محمد على وتوضح العدد الحربية من أسلحة وخيل وغيرها ما کان مستعملا س 


م و 


استعمله الماليك كا استعملته الام م الاخری واتخذوا منه الطويل والقصير والعريض والدقيق 
وكانوا يعلقونه فى الجنب کا 00 متيعا فى عبت الدولة الابویق) .و استعمل الماليك الخنجر 
والطبر والبلطة والفأس فى حرومم . فالخنجر آلة تشيه السكين الكبيرة النحنية النصل أو 
الستقيمة » ويوضع فى جانب والسیف فى الجانب الآخر . والظبر وهو لفظ فارمى معناه 
الفأس . وحلة الاطبار مثابة الحرس الخاص لسلطان بلازمونه فى الاحتفالات وااوا کب 
زاسون الطبردارية و رسيم آحدامراء امشرات ويسمى , أمير طبر (. والبلطة وفلف 
عن الفأس فى أن امتداد سلاح الباطة بستقم مع يدها » آما الفأس فامتداد سلاحها يتعارض 
مع بدها ‏ وکانت تستعما وی ع الا شاب وتمبيد الطرق أمام الجيوش ف الغابات والحراج. 
وارم وکانت تعقد على الرماح الالوية الى يقال هما السناجق . والدبوس وهو آلة من 
زلات 0 


حل دل ذات أضلا 


وكان الم اليك بستعملون فى حرو مم القوس والسهم والقلاع أيضا . فالوس © عيارة 


عن قضيت من الت شد طرفاه خبط فصر من القضيب فىتةوس 0 ولسم قطعةمن الحذب 
تركب فيبا س الامام قطعة مدبة من الحديد . والمقلاع عبارة عن كفة من الجاد أو القماش 
إما بيضاونة أو مستدرة > ها حبلان فى الآولى أو ثلاثة فى _الثاننة» وطول هذه الحبال 


يتداوح ای سان وتان مارا فورظ من طرف فاكف وبتك الثاى مر ار 


وطريقة استعماله هى. أن لدکل حبل عروة عدا حبلا واحد يظل متزوكا ويمسك 


بالآصابع » فتصير الكفة معلقة > ثم بوضع الحجر فى هذه || 0 وتلف فى امواء بحركة 
روحية 1 9 فلت طرف اليل من الأصيع فنطاق ى الحجر .ول لى يفت الما ليك استعال 


النبال والشاب فى حرو مم . 


31 > ۰ DL AOE هل‎ ۳ 

حت فى عصرهم ؛ وهی على كل حال تعطینا فكرة !۱ كان عليه الجند فى العصر الملوی عامة وعصر الناصر 
و 1 7 ے 

خاصة . راجع عن السلاح عند الفاطمين كتاب « كنوز الفاطمين » للدکنور 2 دحسن ص 4ه سب 


۸ وما حاء فها من مزاجع : 

)00 الفلقندى : : صبح الأعهى < ۲ ص ۱۳۲ . لاچین : کتاب الفروسسية ( مخطوط بر 
رقم ۰۸۸ ) ورقة ۱۳۱ 

(؟) القلقسندی : نفس ااصدر < ه ص ۵۸ : 

(۳) القلقشندى : نفس المصدر <۲ ص ۰.۱۲۸ لاجين 2 و ورقة ۳۰ ت 

(4) من أمثلة الرسائل الق اختص فا مش الماليك ار بين فى القوس والسهم واستعاللهما 


» کتاب غنية الطلاب فى معرفة الرىوالنشاب » :اليفطييغا الاش فى ا لبلقميشى 


وق 


الیو نانیالتوقی‌سنة۷۷۰ه 

( ۸۱۳۹۸) (خطو ی م رقم الصوزة ۰۱۷۸ ۲4۰ ) . ومن هذه الرسائل أيضا « شرح 

ديوان النونية فى صناعة الرى والقوسية » ( محطوط ليدن ).۰ ر اجع دی ونج ودی حوية حزء ۲ 

ص 5 و؟ س ۲۹۷ . انظر أيضا ابن منكلى : الاحكام الملو كوا الناموسية (#طوط ) ص ۵ ۲ 
(ه) عبد الرازق بركات : الرسالة الفنية ص ١١۷‏ . 


تع ی ا 


وهئاك أدوات حر امه استعان ما الما ليك ق حردمم ضد الصلسین والتش ۰ ومئها 
النجنق وهو أداة ری 1 00 على الاعدای ويتركب من ان وعشرن قطعة من احم 
يعمل نبا القّاعدة وذوقبا 2 3 قاعتان على الجا انبین 0 و تتصل م هاتان ال اتان بعر ضة » 9 برکب 
على هذه العرضة سم راعی فى وضعه علها أن يكون | أحد طرفيه 01 00 طو یلا ؛ 

وثقل الجبة القصيرة حے ی لصیر وضع السهم ٠‏ > وق الج û,‏ الط ار ۳۳ الى 

وضع فيبا ا المعد للقذف: بعد أن جذب حى جع ل عالء رد ا اوعدن خی الم 
فبنطلق الحجر نو ادف () ول بری من النجنیق الاحجار فقط » بل كان يقذف 
ممه | مدید وقدور نار بة [ أو زجاجية 13 ا انفط والزدنيخ وال 2 فون 2 وترسل على الاعداء 
فتقوم مقام الغ ازات الخانقة و فى يومنا هذا (۲) .وهن هذه القذائف ما بری ۲ ليد کالقوار بر 
الصئوعة من الزجاج النى علا" با لشفط والصبر و بذر قرع طم القشور . :فاذا أريد القاؤها 
آشعلت ثم ری بها بوا ترا سل فاذ ذا انکسرت عل 2 سی ها الثار فيه 29 . وکانت 
المجا نيق تحمل على الابل بعد فصل أجر ا* م | بعضما عن بعضص م 00 عند اصار ) 

وقد استعان الما ليك فى هدم أسوار الحصون التى تءترضهم فى القتال بعدة الآت مثل 
الدبابات ذوات العجل والضبور والکش . أما الدبابات فیدخل _الحاربون فى جوفها » 


ويدفعونما إلى جدار ار الخحصنفيئقيونه و مق د داخا | عم 3 سقفیا با وجوانيها من مطاردةالعدو. 
وقد عرف ا(ضبور ق عوك المما ليك دهی اد ب تفر د ۳ صم 0 المغطى بالجلد 
ویکن فيها المهاجمون و مر بونها للحصن 3 قاتلون أهله وم فم 0 و ءرف بالسيارات 


المصفدة اللوم ۰ ۳ الكش فو عبارة عن حجرة صعبرة 3 0 عجل مصذوعة من 
ا مشب الک مغاقة بلبود أو جاود منقوعة فى الل » وبداخلبا الجند الذين حرکونبا بدفعها 
حيث لا أرض لا » وقد يعلق فى سقَهُبًا سلاسل بر بط فیا عمود أفقى له رأء 00 لکش 
و قرب هذه الالة إلى أ سو ار احصه القامة » و تعمل ار ال ق الاسواد لقم ما بالات 


عندم أو بواسطة زاس ا تیا حی تصطدم 1 1 السور ( 4 ۰ 


(۱) ان ارنبغا الزردکاش : الأثيق فى الجانيق ( مخطوط ) ص ۲۷ و ۳۸ ۰ عبد الفتاح عبادة : 
کتاب سفن الأسطؤل ا ص ه حاشية ۲ . 

(۲) ان ارنبغا : نفس الصدر ص ۹۰و۱٩‏ 

(۳) ان آرنغا : نفس الصدر س ۱۰۳ . جرحی زیدان : تاريخ ادن الاسلای 7 ۱ 
ص ١٤۱س ۱٤۲١‏ . 7 

)4 أو احاسن : النحوم الز زاهرة ( طبعة کالیفورنیا ) +1 ص ۲۵۲ . انظر رسالة « الجندية 
فى الاسلام » للا ستاذ أمين الحولى ( رسالة ۸ طش ۳۹-7 . 

(5) حورحی:زدان : نفس الصدر < ١‏ ص ۱۶۲ س ۱ ,أمين خولی : الندية في الاسلام 
ص ۳۹- ۰ 


ی 


ومن الادو ات الحربية التى استعان ما الماليك فى حرومم «القلاع المتحركة» ومی‌آبراج 
من | مشب مرتفعة مغلقة باللبود والجلود مثل الکبش . وتدار حرکتها واسطة لوالب 
أو مشاقص(۱) تدفع بها لتساعدها من أسفل » وهی ضيقة فى آعلاها وف أسفلبا بكر مرک 
عليه بتصل بعضة بيعض بأضلاع من الخشب » فيأق الرجل بالمشاقص فيدخابا بين تلك 
شب ثم يقيمها بدفعة قوية فتندفع وتجری بسپولة » ويصعد الرجال إلى أعلاها وقد أديرت 
حوطم الستائر . وحمل على هذه القلاع الجانیق الصغيرة حتى يشرف الرماة على ماک 
احصورین . وتستعمل هذه القلاع إذا لم يكن هناك أ كمة أو مرتفع عکن اعتلاؤه باجا نيق 
فاذا وجد استغنى به عن هذه الالة . ويساعد القلاع جموعة من السلال الخشبية ترى عل 
الاسوار عند المجوم على أسوار الحصن من أعلاه ٠١‏ . واستعمل الماليك الثار اليونانية 
فى كثير هن المواقع الحربية الی‌خاضوها . وكانيسمى القا ءون عل استعمالها التفطية كا عنوا 


1 رار ن عددها . 


وكانت هذه الاسا لحة على اختلافها تحفظ فى دار أطلق علما اسم و الدردخاناه ی او 
0 السلاح خاناه « ومعناها بت (اسلاح(. وتحتوى هذه الدار على ۳ ار 34 الاساحة 


کالسوف والی العر ب والتشاب والدروع التخده من ا زرد , وحمل إل ۳ کل عام ما صح 


من الاسلحة فى مختاف الجبات . وقد آفرد مذه الدار فى قامة الجيل غدة قاعات » خصص 


13 مثبا ع معين من هذه الاساحة 0 ا سه ا امبر من آمر اء 2۸۸۱ من يطاو ن عليه اسم 0 آمیر 


سلاح 6 6 بع أونه جاعة من الموظفين عرفوا پا 2 السلاح دارية «. ويشتغل فا جماعة من 


۴ : 
الصناع خص کل منهم بنوع من ألو واع ال ملاح فيعبد إليه بامر صنعه ومبمة اصلاحه [ذا 


آصا به تلف » ویطلق على کل منهم اسم الزردکاش وهو لفظ آعجمی 


لكاو يعملون فى الوردخا اه ا ۱۳ کات الا البلاد ق > ألة جرب أو فى حالة سل 9). 
وکان لكل أ مير من الامرا ء زرد خاناه خاصة به وجنوده AE‏ ا ممل زرد خاناه 


مواد صانع الزرد» 


القلعة 2 بل كانت صورة مصعرة na‏ ۳ ( و ده ادا ر شاد يعرف باسم » شاد الرردخا ناه « 


وقد أوضح الخالدى اختصاصات هذا الموظف فقال إنه هو م امتدد على استعمال الات 


(۱) شقص الذبيحة فصل أعضاءها سهاما معتدلة ببن السركاء . واأشاقص سهام تر بها الوحوش 
فى الصید . 
(۲) این ارنبغا الزردکاش : الأنیق ف امحانیق ( مخطوط ) ص ۷۲ - ۸۸ . 


O‏ الدار فى عمد الفاطميين پاسم « خزانة السلام » . القلقش‌ندی : صبح الأعفى 
< ۲ ص ٤۷۳‏ . 
)٤(‏ القلقشدى : نفس المصدر < ٤‏ ص ۱۱ س ۱۲ . 
(۵) القلقشندئ : نفس المصدر.ح ه ص 1۲ . 
Wiet : Histoire de la Nation Egyptienne, tome IV (L’Egypte Arabe), ۰ 396,‏ 


لاح 


اطرب واخاطب للملك عن المقصود 0 و لسندعی الاصافت من جباتما مصراً وشاماً ¢ وله 
الامر على النفطية واليارودية وصناع الرردخاناه والفولاذية وغوم (OD‏ 

وقد زاد نفوذ أمير سح فى عبد الساط طان الناصر حتی آصیح یمین من آمراء این کا كان 
يقوم مقام نوب فى عم ابه و جلس على اا ا . وغدت وظيفته من 
الوظا ف إل لکری E‏ الدو ول حی أصبح بل الا كى ا یه ة آحبا ۳ 5 وكان ل اطان بلقمه 
د الاخ» وهو نفس اللقب الذى كان Ae‏ رای ةا ا مخ » کا 
يظرر هشن يدل على التکرم م 0 فقد أ تن السلطا الناضر أ أنه كان 2 اطب مۇرخ 


المشبود أا الفداء صاحب جاه بلقب « آخ » فى مكايا اته له . ومن هنا نين مبلغ تکرم 
سلاطين الماليك للا شخاضن 0 شغلوا منصب أمير سلاح . وكانت تلك الوظيفة من 
الوظائف الکری فى عبد الذافاء العماسين الذن أخذوها عن الدولة الساسانية9». 


نم الآلات الحربية الى كان يستعملر! الماليك وأساليب الحروب فى ذلك العصر ما 
ذكره الو رخ أبو الفداء عن ف تج الساطان | شرفت خليلسئة ۰ لمديئة عكاء وقد رافق هذا 
وإليك هذا الوصف بنصه : « ق هذه السئة 


3 قر ده المظفر lL‏ ف هذه املة 
AR 5‏ 5 ر المصرية 


فى جمادى الآخرة فتدت عكا 5 وسبب ذلك أن السا مان الاك لاف 


إلى عا وارسل Î‏ ))3 شامية 2 وأمرم بالحضور ون حضروا صم الجانيق ف فتوجه 


الماك المظفر صاحب جاه وعمه الاك الوا و سائر عسكر ماه صح 4 إلى حصن الا کر اد 


وتسليئا مئه منجنية ا عظیا لم 9 حمل ماثة عجلة ففرقت فى ا کر الجوی وکان 
امس ال مه عدلة و اد 5 ت إذ ذ ذاك أمير عشرة ة وكان سير با لعجل ف أواخر 


ile‏ بين حصن الا و اد ودمشق فقاسيئا من ذلك 


ا واتفق وقوع الامطار والثلوج 
E‏ البرد شدة عظممة . وسرنا بسیب العجل من 


العادة ا ذلك رد 


يسيب جر العجل وضعف البتر وموم 
حصن الأاكراد إلى عكا شبراً وذلك مسين نحو مانية أيام للخيل على | 
الساطان جر الجانيق وآ لات الحصار من يع الحصون إلا فاجتمع على عکا 7 
. وكان نزول العسا كر الاسلامية علما 000 


انيق 


الكبار والصغار مالم جتمع على غيرها 
جادى الأول من هذه السثة وس ند عا ءا ام ال ٠‏ وم يعاو ق الف رتح غ غالب وا ۳ بل كانت 
مفتحة وم ۳ تلون ف + . وکانت منود او رن رأس الميمنة على عادتهم K€‏ اعلى جانب 


البدر والیحر عن میت إذا واجبئنا با عکا . وکان ګر ك ا مر ات مقبية 2 باخشب الما مسان 


(۱) المقصدص ۱۲۸ . 
() أبو المحاسن + النجوم الزاهرة + ۷ ص ١884‏ ۱۸۵ ۰ 
)۳( .30 .م Lane-Poole : The Art of the Saracens,‏ 
(4) الالدی : القصد ص ۰۱۲۱ 


= ۳۱۲ بت 


جلود الجواميس وکانوا برموننا منها بالتشاب . وکان القتال من قدامنا من جبة الدينة ومن 
اغ اسر واحضروا ا وفيا منجتی بزی ا میج ال 
نک ۳ منه فى شدة عظيمة حى اتفق فى بعض هبوب ریاح قو رة فار تفع 8 کن وافط 
يسبب الموج وانکسر النجنیق الذى فيه مخيث أنه انحطم ول يصب بعد . وخرج الفرتج 
فى أثناء هذا الحصار بالليل وكيسوا العساكر وهزموا اليزكية واتصاوا إلى الخيام وتعلقوا 
بالأطناب ونکاثرت عليهم ‏ المسکر فولى الفرتح منهزمين إلى.البلد وقتل عسكر حماه عدة من 
رژوس الفرنج فى رقاب خيابم الى كسما العسكرمنهم وأحضر ذلك إلى الساطان الملك 
ارف داشتدت مصاع السکر لعكا حتى فتحها الله تعالى هم فى يوم النعة السابع عشر من 

جمادى الاخرة بالسيف »(۲). وهکذا ضاع حصن عکا آخ الصایببین فى الشام . 

وق سئة ۱و ه فتح السلطا ن آافزف خليلقالعة الروم الواقعة غرف مر أله رات وأرسل 
عقب فتحه لها كتاباً ۲ شهاب الدین بن النحوی قاضی قضاة مصر إذ ذاك يقول فته : , آنا 
د كينا لغزوها من مصر وما زلنا نصل السرى بالسير ونرسل الاعنة إلى نحوها فتمد الجياد 
أعناقها الا مداً ینقطع بين قوتها وقوته السير واستقبلنا من جباها كل صعب الر تقی وهو 
الح شاهق لا یلقی به مساك ولا يلتقى فا زالت العزاتم الشريفة تسبل حزونه والشكائم 
تفجر ع اليا بك على 0 عيو نه والجياد المطمة ترتقى مع امتطاء متو ما بدروع المد 
متو نه فلا اماف عليها من ارف ساطان جعل جيارا دكا . . . ونصب علا عدة مجانيق تنقض 
حجار تما انقضاض النسور و تفترس أبراجما e‏ افتراس ال ,017 


وهن ذلك الك A‏ غل ميا غ فوة سلاطین مصر وزغم ف مد نفوذها إلى 


ما حوفا من البلاد وبين منه ما وصل 0 جيش مصر فى عبد الا لمك ن قوة عدته ومبارة 
بجنده و ابر تبساطم ف اطروب . ولقد كانت هذه الروح ار بية العامل الا كر فى دف غار ات 
التتار عن مصر ونجاة البلاد ما اعتادوا أن حدثوه من أعمال لتخريب ردق الأقالم 
الى فتحوها . : 

وإذا انيت الموقعة الحربية ووضعت الهرب أوزارها أحصيت ال الغنائم والاسری , فكان 
کک ام رل عل غه عدا الاسلحة ا ما كانت كنا وول إل السلطان . ولي 
للجنود أو لقوادم 13 ا شا مها إلا باذنه . أم آما الاسری فکانوا من نصيب السلطان 


(۱) اليطسه جعہا بطس وم سفن حربية بحرية عظيمة الاجم كثيرة القلاع . عبد الفتاح عباده : 
سفن الاسطول المصرى ص 5 . 
(۲) أو الفداء : اتصر ف آخبار البشر 4 س ۲۵ - ۷ . 


(۳) افرأ نص هذا الطاب في 20100151667 : تاريخ سلاطين الماليك ص ۱۱ س ۱۲ . 


۳۱۳ 


الذى کان بأخذ منهم ما شاء لنفسه ويأمر بتوزيع ما بقى من النساء والغليان على الا مراء(۱). 
آما الرجال فقد كان الساطان لا يتصرف فى أمرم بشیء إلا بعد معرفة مراتمهم ومکانتبم بين 
آملیم » فن کان منم ذا مقام خاص طلبت منه الفدية » وأخلى سبيله بعد أدائه البلغ المقرر . 
أما من كان منهم من العامة ولا ینتظر منه فدية > فكان برسل إلى معتقلات خاصة بالاسری 
أو پوزع على الأمراء . 

ولسنا نعرف شيئاً عن نظم هذه المعتقلات . ولكن بظبر أن سلاطين الماليك قد أساءوا 
معاملة الاسری » حتى إن المقريزى عله معاملة السلطان الناصر مد للااسری بالحسنى أمراً 
شاذاً » فقد قال إن السلطان الناصر لا عاد إلى السلطنة الثالثة : « صار يتحدث بنفسه فى الجليل 
من الامور والحقير » ویستجلب خاطر کل أحد صغير أو كير , ولا سا حو اشيه : فاذلك 
عظمت حاشية المملكة وأتباع الساطنة وتخولوا فى النعم ال اة 
والاسری من الأرمن والفر ع . 


وکانت تلك المعاملة الحسئة من جا نب الناصر للا “سرى غير مألو فة فى ذلك العصر » إذ أن 
سلاطین مصر لذن اعتلوا العرش قبل الناصر قد درجوا على معام لم معاملة لشبه على وجه 


الاجمال معاملة المسجو نين البوم . فقد كان الاسری يستخدمون أحياناً فى بناء العاثر والمساجد 


والمارستانات وغيرها 4 وستدل على صحة هذا الول 5 0 ره المقريزى ف مواضع متفرقة 
من ا 4 » الخطط » فقد قال عید وصف بثاء الارستان الذی سید ۵ السلطان فلاررنب 


ج 


» ا اة ا 00 صناع القاهرة و مصر وتقدم ام بأن يعماوا بأجعبم "ارق ۰ وقال 
عند کلامه عل بئاء قئاء القلعة : و فضر من عند کل آمیر من الاما استاداره ؛ ومعه ريده 


ودوابه للعمل وأحضر الاسری 6# 


ومن الغریب أن السلطان الناصر الذىاعتزم عند عودته ملک سنة ۷۰۵ ۱۳۰۹(۸م) 
أن بحسن معاملة جميع سکان‌مصر » ومن بينهم الاسری على ما بیناه » قد سار فى سئة ۷۳۰ ه 
( ۱۳۲۹ ) على خطة من سلفه من سلاطين الماليك فى معاملة الاسری وتكليفبم الاشتراك 
فى أعمال البناء . فقد ذكر المقريزىعند كلامه على بناء مسجد فوصون فى عبد السلطان الناصر 


. ۳۰۱ القریزی : الخطط < ۲ ص‎ )١( 
. ۳۰۵ (؟)- المقريزى :نةس الصدر واطزء ص‎ 
. ۰1۹ القریزی : نفس الصدر والز: ص‎ )۳( 


(6) القریزی : نفس ااصدر والزء ص ۲۲۹ : 


ال ۳۱ 


سئة ۷۳۰ ھ و وتول بثاءه شاد العائر واستعمل فيه الاسری 00 
وقد أصبحت خزانة البنود(۳) منازل للاأسرى من الفرتم الذين کانوا من بلاد 
للم > وذاك سنة ۷۰۵ هفى عبد ااساطان الناصر محمد بعد عودته إلى مکی ساطنته الا انف 
وأبطل السجن ما ء فأقام فما الاسری مم وأسراتهم . ويظبر أن هؤلاء الاسری ل محسنوا 
السيرة فى أثناء إقامتهم فى خزانة البنود » وأن الشكوى قد عات من سوء خلقهم حى وصلت 
ال مسامع السلطان » و لكنه كان خثى أن يشتد فى معاماتهم وقت الى کر 
ببنه وبين ملوك الفرنح إذ ذاك . وف ذلك يقول القریزی « فصار شم فيا أفعال قبيحة وآمور 
منكرة شنيعة من التجاهر ببيع الجر . . . وهماية من بدخل لها من 0 الديون وأصحاب 
الج راث م وغيرثم ؛ فلا يقد 5 1 1 1 على ا من e! EE‏ واحن نمی مم والسلطان 
يغضى عم لما ری 1 ذلك من مراعا اة المصاحة والسيا سة 2 ای افتض اها الجال ال من مبادنة ملوك 
الفرئج .29 . فكأن هؤلاء الاسری كان لهم بفضل المدثة بين دولهم وبين المسابين ‏ 
نوع من الامتيازا تأساءوا استعاله وکان الساطان فى بعض الاحبان لا حيلة لهف دفع ضررم . 


ممز بسن الجر : 

نبض الاليك فى صئاعة النسوجات الى کانوا يصئعون منها ملابسهم » حى كان للبصر بين 
شهرة عالمية فى ذلك المضمار . وكان الماليك يستعملون الفراء وم سوق عرفت بسوق الفرائين» 
يسكن فا صناع الفراء وتجاره » فعرف مم . وكان يوجد فى سوق اجالون الصغير بالقاهرة 
كثير من الزازن الذن يبيعون ثياب الکتان . وأصناف ثياب القطن . وبه عدد من الخياطين 
ان كانت برد ام اش ف عط الماك" ١‏ كر رة اا )| ده 
حوائیت ذا اف ولا کون‌والرسامون ( ی حوانیت اتطریز)والفراءون و ایاطون 
معطم سای بزازین والخلعيين ( الذن يصنعون الخلع ) . ویباع فى هذا السوق سائر 
اباب ا وهی ی آشبه بشرکات اللابس )۲۵ . 

من ذلك نری مبلغ اهتام الاليك بالملابس المينة » وکان الجند فى ذلك العصر يلبسون على 


۳۰۱ صن‎ ۲ e (۱) 

)۲( 0 يزى ( الطط < ١‏ ص ۶۲۳ ) خزانة البنود وله : « كانت خزانة البنودملاصقة ' 
للقصر الكبير . بناها الليفة الظاهر لاعزاز دان الله ٠‏ وة قد اتخذت فى عبد الفاطميين مکانا حفظ فيه 
انود آی ا » . عن خزانة البنود فى العصر الفاطمی راجع « کنوز الفاطميين » ص ت15 
وما جاء فها من مراجم . 

(8) القریزی :الخطط - ۱ص ۲۵ . 
(4) القریزی : نفس الصدر < ۲ ص ۱۰۲ س ۱۰ ۰ 


۳۱۵ — 


دءوسهم الکل وتات( التى استحدثت فى مصر ی عبد ال بوببین الذين اتخذوها من الجوخ 
الاصفر بغير عباتم . وذوائب شعوره مرخاة من تحتها . ولا انتقل الحكم إلى لبس 
جندم الکلوتات الصفر بنیر عمامة » وظل ذلك متبعاً فى عبد الساطان الناصر >١‏ 

وفى عبد السلطان الناصر محمد استحدئت العام الناصریق وکانت عام صخيرة حى 
لا تموق الجندى فى أثناء القتال , وأصبح لبس العامة أمراً قومياً حتی صار نزعبا أو تغييرها 
من العاد » ولكن بطل إرخاء ذوائب الشعر حين حاق الساطان الناصر رأسه عناسسية رحيله 
إلى اج فبادر الامراء والجند إلى تقلیده وحلقوا رءوسبه ۳۱ . 

وكان الجند يلبسون أقبية (» بيضاء ضيقة الا کام مصنوعة من القطن البعليى » وهی 
زرق أو حمر . ومن فوق هذا القباء كران ۲٩‏ علق وأرم (2 کا کانوا يشدون على 
آرساطیم پنودا من القطى . ویلبسون فى أرجابم خفا فوقه خف آخر يقال له السقمان (. 
ويتخذ من الجلد البلغاری سود . ويثبت فى هذه الأخفاف اللباميز الى كانت تصنع من 
الحديد أولا . ولا زادت نروة الجند عن طريق الاقطاعات 5 من افص 5 من الفضة 
المكفتة بالذهب » ثم اتخذت المباميز أخيراً من الذهب الخالص (۸ 

وما كان يستعمل فى عصر الناصر حقائب كبيرة. س الجلد البلغاری تسمى ااصوالق 


( واحدها صولق ) ( تعلق بالمنطقة إلى الجانب الامن من الحزام . وكانت الواحدة منها 


)١(‏ الكلوتات سب 0 تة » بتشديد اللام «هىكلة فارسية معناها الطاقية الصغيرة من الصوف 
ااضر بة بالقعان ا اللاس . النجوم الزاهرة < ۷ ص ۳۳۰ ء حاشية Dozy : Supp. Dict. Ar,‏ . 

(۲) أخذت طريقة 1 الكاوتة الا مختشة کا كان لونها يتغير حسبا يراه کل سلطان .۰ فى 
ل‌تغبر لون السكاوتنات 


عبد السلطان قلاوون آشیف لبس الشاش على الكلوتة ثم فى عبد ابنهالسلظان خل 
من الصفرة الى امرة وأص.جت العمام تلبس فوقها مع بقاء لبسها فوق ذوائب الشعر المرخاة فى أ کاس 
من المرر الأحر ا » يطلق على كل منها اسم الدنوقة وتعاق فى الرأس الى .الخاف ونوضع فيها 
حدائل الشعر بعد تصفيفها وضيطها على حو EOE A‏ فى عبد الأأيوببين . القلقفندی : صبح 
الأعثى + ٤‏ ص ع 4۰ . السيوطى: حسن الحاضرة > ۲ ص 4 ۷. راجع R. Dozy : Diction-‏ 
naire 06121116 des noms de vêtements chez les ۸۲۵۲65, pp. 387-8‏ 
(۲) القریزی : الطط < ۲ ص ۲۱۷ . ابن اياس : بدائم الزهور < ١‏ ص ٠٠١‏ . 
)9 الاق رن ء وهو توب بل س فوق الثیاب 5 


(۰) كران هی جع كر وهی كلة فارسية معناها المزام المفرغ من وسطه لشو النقود ونحوها . 


أو الحاسن . النحوم الزاهرة < ۷ ص ۳۳۰ 


(7) الابزيم »ا ورد ف اللسان » حديدة تكون فى طرف الحزام يدخل فما الطرف الآخر . 
(۷) السقمان س خف ثان بلبس فوق خف آخر . المقريزى : الخطط < ۲ ص ٩۸‏ . 


(۸) القلقشندى : صبح الأعفی + ۸ ص 4١‏ . القریزی : نفس المصدر واطزء ص 58 . 
)٩(‏ راجم القریزی : کتاب السلوك - ۱ ص 1۸۹ .۰ 
vêtements chez leş Arabes, pp. 248-249,‏ عل Dozy : Dictionnaire. 06021116 des noms‏ .8 


۳۱۹ 


سم نحو نصف ويبة ويعلق فيها منديل طوله نحو ثلاثة 0 . ولعل ااصوالق تشبه 
ما ستعمله الجنذى الان فى رحلاته من حمل جقيبة وراء ظبره يأخذ فا زاده وذخيرته . 
ویظبر ان الدافع هم على تکبیر حجم هذه الصوالق [ ۱۶ رجع الى احتیاجهم ما وقت جع 
الأسلاب والغنائم . 

و عکننا أن نقول إن زى الجندى فى عبد الناصر خاصة قد بلغ درجة كبيرة من حسن الرو نق 
وبديع ااتنسیق » حى أصبح جال هندامپم مضرب الأمثال فى غير مصر من الاقطار 
ويستدل على ذلك عاذ کره أبو احاسن عند کلامه غلى رسل غازان مود ایاخان 
المغول فى فارس الى القاهرة فى سنة ۷۰۱ ه لمقا بلة السلطان الناصر محمد حيث يقول : (وکان 
الرسل قد سفروم من القاهرة وأ نزلوهم بالصالحية » حتى إنهم جتمعون بالساطان عند حضوره 

من الصيد . فلا حضر الأمراء قدام السلطان بالخلع السنية وتلك الميئة الميلة الحسئة » أذهل 


عّول الرسل ۳ رو من حسن زی E‏ الديار المصرية لاف زی التتار ۲ 


البحر ية 

عظمت عا به المصر ين , بالاسطول مث أيام الفاطميين » الذن بن شعروا بااجة الملحة 
الى طول و ی ,صد الببز نطيين عن بلاد الشام . ومن ثم [شاً المز دارآ اصناعة السفن 
ف القس(۲۳ بی فا سيائة م امن و غات عو مه الفاطميين با لغا بات وزرع الشجر لاستخراج 
الخشب اللازم لرا کب الاسطول ©) 

وکان على رآس‌الاسطول الصری فى المصر الفاطمیعشرة قواد؛ على رأسپم رئيس یسمی 
و أمر الجيوش » واشتبرت الروضة والاسکندرية بصناعة السفن الحربية » کا كانت هناك 
هرافىء لرسو السفن فى الاسکندربة ودمباط وحیفا وصيدا وعکا . وکان جانب الاسطول 
الحرنى اسطول تجا دی لشق سفئه عیاب البحرین الا یش والاحر ٠‏ و حمل منسوجات مصر 
ومنتجاتها إلى بلاد الشرق عن طريق جدة وعدن .كاكان يسير إلى بلاد الذرب ونخاصة 
الى ج جزيرة صقلية . 

(۱) للقريزى : الخطط > ۲ ص ۲۱۷ . أبو المحاسن : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۰۳۲۰ 

(1) فا اسن :قسن امن هم 


(۳) القس س ضيعة كانت 0 بام أم دنين واقعة على جل التيل » وقد جعلها المز مرفاً 
صناعیا وأنشأ + الجا ج جامع القس . 1 تسمی المسكس لاقامة صاحب سکس والعشار بها 
م قلبت فقيل الم ا كس درام كانت تؤخذ من بائعی السلم فى الأسواق ۰ الفریزی : الطط 


۲ ص ۱۲۱ e‏ اتات روا المقل « لدکتور عل ابراهيم حسن ص ٩۲‏ ۰ 
)€( راجع Aly Bey Bahgate : Les forêts en Egypte‏ ل المعمد ااصري سنة۰ ۱۹۰ وکتاب 
« الفن الاسلامی فى مصر » للدكتور ری د ا 


TINS 


ب بزل الاسطول المصرى بحل عناية الحلفاء الفاطميين » حتى قام القزاع بين الصليبيين ٠‏ 
ومصرفامر شاور باحراق الفسطاط . لبحول دون وصول العدو » کا أحرق مرا کب‌الاسطول 
ولا زالت الدولة الفاطمية سنة 7۷ ه ه وانتقات ااسلطة إلى صلاح الذين بوسف بن آوب 
مؤسس الدولة الأو بية » آهتم بأمر الاسطول اهتاما كييرا حاربة الصليبيين وصدم عنالمواتى 
الاسلامية . خصص له دو 00 ۱ عرف باسم دوان الاسطول وأقر له مبزانية خاصة 
وعبد مذا الديوان الى أخيه العادل . 

ول تقتصر عناية الماليك على الجيوش البرية » بل عنوا كذلك بأمر القوة البحرية » 
فان السلطان الظاهر برس عمل منذ سنة ,مه ۵( ۹۹ ۱۲م) على إعداد قوة نحرية 
يستعين مها فى صد أعدائه الذين كانوا يغيرون على بلاده من جبة ة بسر ٠‏ فاهتم بام EN‏ 
ومنع الناس من أن ,تصرفوا فى أخشاب السفن »كا أمر بانشاء الشوانی فى ثغرى الاسكندرية 
ودمياط » وکان يذهب بنفه إلى « صناعة احزيرة » ويشرف على جمزهذه الشوانی » واستطاع 
بذاک أن يعد آسطولا مكوناً من أربعين قطعة حر بية سيرها إلى جزيرة قبرص سنة 114 ه 
( ۱۲۷۰) . ولكن هذا الاسطول قد 5 قرب هده الجزيرة . ولا علم بيبرس بذلك شرع 
فى انشاء أسطول آخر وظل يتردد على دار الصناعة 0 تم إعداده (۱). 

وقد سح على منوال پییرس من حيث عئايته بالاسطول الساطان خليل بن قلاوون. نقد 
أنشأ أسطولا مکوناً من مين م ركبا جپزها بالالات ال حجر بية والجند ثم سار إلى دار الصناعة 
جزيرة الروضة لعرض الاسطول . وأقام لذلك احتفالا كبير أقبل ل الناس من کل حدب 
وصوب قبل الاحتفال بثلاثة أيام . وبنوا هم آما كن من الحشب وأخصاصاً من القش على 

اطیء النيل وعلى شاطىء جزيرة الروضة . وقد ازدحمت الطرق والميادين بالاهای الذين 
خرجوا من بونهم لمشاهدة الاحتفال »> ولا أقبل الساطان خرجت الشوانی والحراديق 
والطرائد واحدة بعد أخرى ؛ وعل كل من الشوانی برج وقلعة . وتبارى الجند د ومامنهم إلا 
من آظهر فى شونته عملا معجبا > وصناعة غريبة يفوق ما على صاحبه » . ثم رجع الساطان 
ف عسكره إلى القاعة . وأقام ااناس بقية ومیم وليلتهم فى هو ومرح (۲ 

وسار السلطان الناصر مد على منوال الظاهر برس وال هرفن خليل بن قلاوون من 
حیث عناية کل مما بالاسطول ؛ حتى صار لمصر فى عبده قوة حرية هائلة . 


وكانت أم القطع ا تالف میت | الا ساول المصرى إذ ذاك الشو الى واطرارق 


۰۹۹5 المقريزى : الطط < ۲ص‎ )١( 
Lane-Poole + Egypt in the Middle Ages, p: 272. 
.۱۹5 - ٤۹٤ القربزی : نفس الصدر والزء ص‎ )۲( 


— ۳۸ = 


والطرادات والاغربة والیطس والقراقیر۱) . وکانت الشوانی أ كثرها استعالا وهی عبارة 
عن سفن حر بية 2 کيرة ذات أبراج وقلاع - للدفاع والهجوم > ویز و فى ايام ام ارب 
بالسلاح والتفطية وتحشد بالقاتلة وال جنود البحر ی( . ويليها فى الاهمية الحراريق أو 
الجراقات » وهی سفن حربية كبيرة » تقل فى الحجم عن الشوانی e‏ الاسلحة 
النارية كالنار الاغريقية » وما مو 0 خاصة تلقى منها النران . والظاهر أن معظ م الج اق 
کان یستخدم ق الشل جل ۱ لامراء ورجال كه فى الاستعراضات البحرية ا 
الرسمية9؟ . وق المقريزى ما يدل عا لى أن معظم هذه ال راريق کان یستعمل اتلك الاغراض 
1 
وجہزت الشوانی بالعدد والملاح والنفطية والازودة» وه زينت الشوانى أحسن زيئة فرج 
معظم الناس لرؤيتها وعدى الامراء فى الخراريق إلى الروضة ,(4) . 


ر 


الحلية . من ذلك أنه ق سئة ۲ هم 2 السلطان الناصر حمد حم به لغزو جزيرة ازواد 


وهناك أنواع أخرى من السفن الحربية كانت ل الماليك مثل الطر 

وهی سفن حر ببة صغيرة : الحجم سر بعة السير » لستخدم ق 1 الخيول و لسع عددأ بتراوح 
بين أد بعين وثمانين فرساً . ومن السفن الحربية القدمة الى أخز ها الال ك عن القرطاجتيين 
والرومان و الاغگر بة ؛ وقد سميت بوذا الاسم لان را 3 رأس الغشراب آو الطاش؛ 
وتمثل فى الاء الطير فى امواء . كذلك أخذ ۳۷ ك عن الصلئيين نوعاً من السفن الرية 
الكبير 5 عرف باسم « البطس » » ويستعمل جل المجانيق والمقائلة والسلاح وسائر آ لات 
الجرب» وقد بلغ عدد قلاعبا الأربعين . ومن هذه السفن « القراقیر » وتستعمل فى ون 
الأسطول بالراد والتاع وأنواع نم وهن سفن اطول المصرى فى عبد الا لك 
العشاریات وهی مرا کب تسيز فى النيل » والششجاك ونسير فى البحر الا بض التوسط عادق 
والفلائك . والقوارب » والحمالات الى تحمل المؤونة والراد لرجال الاسطول(*) 


(۱ خص ابن عاق ورب ر صلاح الد.بن الا بوف فى کتاب « قوانين الدواون » الذی نشره الاستاذ 
الدکتور عزیز سوریال عطیه فصلا فىالأسطول ال نصور أوضح فيه أنواع الرا کب الى كانت تستعمل فيه 


عار وهی «طر بدة » شينى» مسح ¢> 201 كوس » شاندى » أعزارى ۹ 3 تكلم ان عالى 


ن ثلائة من الدور التى كانت تصنم قها تلك اارا کب وتسمى « صناعة الععائر » أو « صناغة الانشاء » 


كانت مرا كز هذه الصناعة فى مصر والاسكندرية ودمیاط وف کل منها مستخدمون ومباشرون 


ل القر بز : المطط < ۲ ص ١94‏ - ۱۹۵ . عبد الفتاح عبادة : سفن الاسطول الصبری 
ص 4 ۸۲۰۰ Dozy : Supp. Dict.‏ )¥( عبد الفتاح عباده : نفسالمصدر صه 1 . محيط الط 5 
)0( اللفريزى : الخطط > ۲ ص ۱۹۵ . انظررسالة الاستاذ أمين الولى عن «المنديةفىالاسلام » 
ص ۱۰۵ س.ر 
ن ان کی : الأحكام المملوكية ( مخطوط ) ص ۱۹ .ع 


الاسلای ص ه س ۷ . أمين المولى : الجندية فى الاسلام ص ۱۰۷-۱۰ 


: سفن الاسطون 


۳ ای بعض البیانات عن « آنواع الرا کب المصرية» فى کتاب « کنوز الفاطميين » للدکتور زک 
مد خی ی ا 


- ۳۱۹ 


وقد استعملت هذه السفن فى آوائل عبد السلطان الناصر خمد فى غزو جزيرة دودس . 
فى سئة ۵۱۷۰۲ جرزت ا با لا سلاح والنفط وعين علما اس الأسطول سيف الدن. 
ور اش التصوری( 4 وقد تا ذلك إلا سطول إلى هم اء طر | رایس ۰ حبت انضمت 
إليه السفن ار بة الراسية فبه . وهاجم الا طول الصری جزيرة رودس واستولى علما 
2 أسوارها 6 ولس أدل عا لك 0 مصر بالقوة البحر بة من هذه العيارة الى 
نثقلبا عن المقريزى بصف ما الاحتفال با نزال الشوانى فى إلا محر استعداداً للسفر إلى طر ابا 
« وف حرم ( یه ۷۰۲ ھ( ET‏ عمارة الشوانى ¢ هگ بزت بالمقائلة اع ۳ 
جمال الدن آفوش القارى العلا وال الم بنسا : اججميع الئاس مشاهدة ة لعهم ف البحر » 
فرکب آفوش ف الشبنی لا 1۳ تاه با ۰ مان فد ل الستطان والام اه 
بلغ 3 ۱ وت الذى حمل 


عشر ة ات ال ارم تلا ال آن من ولاق إلى الصئاعة با لاس 8 <ى ۸ وجد 


ا ذلك و اج میج مع من 1 عالم م الم م تخصهم إلا أله نَع ا EG‏ 


مرک قدم خال . ووقف ا على بر اہ ن الحشب» وا الامراء ا راديق ك 
الروضة , ورزت الشوا فى للعب كأنبها م : فلعب الاول والثاد بی وال OR‏ وا 
الئاس بذلك إعجا : 11 دا 5 رة م ا کان فما من المقاتلة والنفوط ۳ لات الحرب ب » 2 
تقدم الرابع وفيه [قوش ¢ زا ھ هو إلا آن حرج من مئية الصئاعة اضر يفل الیل 0 إذا 
بالريح حر" که » فال به ميلة واحدة انقلب وصار أعلاه أسفله . فصرخ الناس صرخة واحدة 
كادت تسقط مما ذات الأأحال ؛ وت‌کدر ما کانوا فيه.من الصفوء وتلاحق الئاس بالشيى 
وأخرجوا ما سقط منه فى الاء» فلم يعدم منه سوى أقوش » وسل ايع » وعاد السلطا 
والامراء إلى القلعة وانفض اجميع ع تارف يام أخرج | الشينى ... ووقع العمل فى إعادته 
حی تجن و دب الامبر سيف ان مداد E‏ ق المنصورى للسفر عن افرش 
القارى 3 فسافر إلى طر اباس با | شو ای 3 و استجد هم | ستين ما تلا من الاك سوی البحرية 
والمطو عة »0) , 

وقد ذكر الثوررى صاحب وتات الالام ۳ جرت به الاحکام والامور المقضية ف 
وة الاسكندرة 0( سئة J ۵ ۷٩۷‏ ۵ م ( من صئثوف السفن الى كانت بجرى فى عر 

(۱) راحم ترجة سيف الدن کپرداش اانصوری فى الم پل الصاف لاي اخاسن . وافراً مش 
آخباره فى خطط القریزی < ۲ ص 54 و ۱۳۹ و ۱۹۵و ۳۰۹۱ . 

(۲) المقريزى : الخطط < ۲ ص ۱۹۵ . کتاب السلوك < ۱ ص ٩۲۸‏ ۰ 

(۳) القریزی : السلوك < ۱ص ٩۲۸‏ ۰ 

قارن ذلك بالاحتفال الذى أقامه السلطان الأشرف خليل عقب انشائه الأسطو ل الصری ۰ راجم 
المفريزى : الخطط < ۲ ص ١94‏ - ۰.۱۹۵ 

(4) مخطوطويير لين بن . راجم اهلواردت ۸۱۷2706 رقم ٩۸۱۰‏ ورقة ۱۲٤‏ | وما يتلوها . قارن 


H. Kindermann : «Schiff « im Arabischen. Untersuchung über 170116011111111 ذلك £ اورد‎ 
und Bedeutung der Termini, Zwickau i, Sa, 1934. 


۳۲۰ بت 


الروم : « القراقر والزوارق والطراید والغربان والشوانی والشسیاطی ( واحدها شیطی ) 
والسلا لير ر واحدها سلورة ) والعشاریات ( واحدها عشاری ) لكل منها مکانته فى الحرب 
ونقل الجبوش والخيول ووسق البضائع ومستلزمات الجند . والقراقير لجل البضائع و 
ما هو بثلاثة ظرور وها ثلاثة قلاع سیر ما فى الرش العاصف . وأما الطرايد فانها مفتوحة 
المواخير بأو اب تفتح وتغاق معدة حمل الخيل يسبب الرب . وأه | الغريان فتحمل الغزاة 
وسبرها بالقلع . والمجاذيف منها ما له ماية وثمانين ( کذا ) مجذافاً وأقل من ذلك . والشیطی 
بجر انين ذافاً کک کیت لمن ورد بالخير ۲ راقر والغر بان وغيرها ( ولشبه 
سفن الاستطلاع ايوم ) . .وأما العشاری فیجر بمشرن مذافاً وهو الذی يعدي بالبضائع 
اا جال من الساحل لن 00 لا تقف إلا فى المكان الغزير الماء » والسلورة بين الشیطی 
والعشاری . والقوارب نافعة لغزاة السلمن وقت المرب ف البحر یکون فى كل قارب أربعة 
أو سة من الرماة يعينوا غربان السابین على القتال لغر بان الفرنج وقراقرها وذلك بسرعة 
دورانها وخفتها و تعزقبا على مرا کب الف رتح »۱۲ . 


ومن هنا نتان م ملد ما وصات از هصر الاسلاهية ق عصر الماليك من التقدم ف مبدان 


2 
الصناعة الربية والبحرية ومقدار اهتام السلاطین بأمر هذه الأساطيل » حتى ظبرت هذه 
البلاد بالمظبر اللائق ما بين الدول ال 0 ذاك الوفت ‏ أضف إلى ذلك ما كان من تعظم 
الأهلين لرجال الاسطول حتى أطلقوا علمم « المجاهدين فى سبيل الله » و د الغزاة فى أعداء 


اه ک كانوا يتتركون بدعائمم . 0 3 على ذلك من اشتراك الاهال مع امسکومة E‏ 


استعراض الجيوش الحر بية والاساطیل أو عند توديعها لغزو(۲ 


= وقد لفت نظرنا إلى هذه الرسالة الدكتور عزیز سوريال عطيه . وقرأنا الاشارة الما فى کتاب 
اكور القاطمین » للدکتور زی مد حسن ص ۱۱۲ حاشية ۷ ۰ 

)۱ تقلا عن النوبرى = راجم الحاشية اساقة . 

(۲) القریزی : ااعاط <۲ ص ٠١١‏ . انظر کتاب النظم الاسلامية للدکتور خسن ابراهم حسن 


والدکتور على ابراهم حسن ص ۲۹۳۲ . 


ادیش 
الالة المالية و الاقتصادبة 


بینا أنه كان عصر فى دولة الماليك ديوان یطلق عليه | سم « دبوان النظر » ویشیه وزارة 
المالية اليوم » وعلى رأسه ناظر المال ( أو ناظر الدولة أو ناظر النظار أو الصاحب الشريف 
3 ناظر الدواوين ) AE‏ فى القيام عبام هذه الوظيفة م مستوف الصحبة » ويشبه وكيل 
الماله. و دمستوی الدولة» ويشيه كل المألية ال اعد .و و الستوفون » وشومون 
بأعمال مدبری الحسابات الذن پشرفون على ا الخاصة بدواون الحكومة والذين 
يتبعون وزارة المالية اليوم » ويقومون بتنفيذ القوانين واللواتم-المالية فى شتى الوزارات 
والمصالح الحكومية . 

وكان الغرض من إنشاء هذا الدیوان تحقيق التوازن بين موارد الدولة ومصارفماء وذلك 
ال ۳ على صيانة المال وحفظه والتصرف فيه حسما تقتضيه مصلحة البلاد العامة . وكان معظم 
موظن هذا الدبوان من القبط كا بینا » وبفضل نشاطهم كان دخل الاقطاعات يصل 
أصحاما ؛ وکانت الضر الب الباشرة تجمع بنظام . 


صواهر الر وا : 


تعددت طرق جمع الال فى عبد الماليك : فان الساطان قطز غلا فى جبایته ليتمكن من صد 
التتر عن مصر. ويقول المةريزى إنه فرض دیناراً على كل مصری وأخذ ثلث التركات الا هلية . 
ولا اعتلى سرس عرش الساطنة من بعده أبطل هذه الضرائب (۱) . وزاد السلطان قلأوون 
على مافعله بيبرس أن أبطل عدة ضرائب مما زكاة الدولة وهو ما كان يؤخذ من الرجل عن 
تاو ماهر U‏ خذ منهم إذا تم فتع أحد الحصون المنيعة , وما كان بحى من أهل الذمة 
وهو دینار فى کل سنة نظير حمآية الجنود لهم » وما كان يحى من كل تاجر عند رحيل عسكر 
ب من اطروب و بطلق على ولد رف رجا ا ؛ وذاد على ذاك أن أبطل 
ما کان يحدى عند وفاء سل لصصرفه فى شى اللحوم وشراء الحلوئ والفوا کو وا بصرف 


ماخ بض بذاك ن دوان النظر 0 


(۱) القریزی : الأظط < | س ۱۰۵ ۰ 
(۲) القریزی : نفس الصدر والجزء ص ٠١١‏ . 


بت 2 


وقد القریزی أن السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون « أ بطل من دمشق مکسا کان 
يؤخذ فى باب الجابية على كل جل قح خمسة دراه . وقال الساطان خليل فى هذه المناسية : 
و اتكشف عن رعايانا هذه الظلامة ونستجاب الدعاء انا من الخادة والمامة > .ون عبارة 
المقريزى بتضح لا أن هذه ضر يبة كانت تفرض على الدواب التى تحمل إلى مدينة دمشق لتباع 
فى آسواقبا ٠‏ وقدكانت عل باب الناصر بالقاهرة كتتابة فیها إشارة إلى مثل هذه اضر ببة رجح 
الساطئة المعظمة القرالعای السيى 


ال القرن الا سم امجری و نصا 1 عسب مار - به ناب 
سودون من عرافة امال 1 خمسة وملءون من د E‏ ذلك أو 
عدث مظلة ق أ 0 الدولة » 

واا على الس اطان ۱ ناضر عرش 00 مك موارد امت الال درن هن عدة آشاء 

ذا ضير بيه ة الارض أ و أو الخراج ©) + و لاف باختلاف اا اک فالوجه القيل کن 
| کثرخراجه عيئا ها بو خذ من غلة 0 والشعير والخص والفول والعدس والبسلة 
أردبين إلى : ولا 2 لاثة عن ول فدان ,آما الو جه البحر ی 9 کان أغلب ضراب آرضه فد . وكانت 
الضر ببة از بك د و 2ص تما لزيادة الغلة أ او نصا ما ات 

(۱) کتات اسلوك < ١‏ صن ۷۹۱ . 

(۲) نفس الصدر واطزء والصفحة . 

Van Berchem : Corpus, Egypte I. pp 59-0 (۳ 

(4) امراج هو مقدار معين من الال أو الحاصلات » ويفرض على الأراضى الق صو لح عليها 


الم کون . وکان رحد اطراج : آولا عن الازش الق السامون عنوة ذا عدل الحايفة عن 
الم 


تقسیمما على امحاریت ووقفه على مصبالح المسامين بعد أن عرض الحاربين عن نصيبهم فما » أواسترضام 
ما فعل عمر بن الطاب : ثانيا عن الأرض التى أفاء الله بها على المسامين ( استحوذوا عليها دون قتال ) »> 


فل‌کوها وصالوا أهلها على أن بز كوج حراج معلوم يؤدونه إلى بيث الال . ویقول الفریزی ( الخطط 
ا 5 وم ول RE‏ ا 1 


AES ۱‏ اعلم أن مال هر فى فى زماننا قسمان آحدها س رقال له خراحی وهو مايؤخذ 


مشاة فهة من الأراضى ال ۶ زرع حبوباً و خلا وغنبا وفا كبة وما بوذ من الفلاحین هدية مشل الم 


والدحاج وااسکشك وغيرة ۰ 


ن طرف الریف » و الاخر بق ال له الال املای غدة أنوات د ب كاها أحدنوها 
ولاة السوء شىء بعد شىغ » . / 
وكان او کون ارم ار راج فى لبلاد الاسلامية يقومون تحويل السنة العر ية بعد فثرات معبنة من 


به المعتمد عاما ف استخراج اراج » والسسنة 


السنین القمرية لما هنالک مر ن اتفاوت 0 بين المانة القمر 
الشمسية الى تضبط ما الزرو ع والثار ومواعيد استحقاق الجباية » إذ تنقص السنة القمرية عن السنين 
الشمسية سنة قریا کل ثلاث وثلائين سنة» فيقضى النظام الخراحی تقديم السنة مالملالية سنة» ا 
اقصت ثلاث وثلاثين سنة مثمها . وقد أفرد القلقشندی ( صبخ الأعفى + ۱۳ ص 4ه )- فصلا وافياً فى 
هذا الموضوع . انظر آیضا النوبرى ( نهانه الأرب : < ۲۹ ص ۱۳۱۸) والمقريزى ( الخطط < ۱ 
ص ۲۲۷۳ ) . 

(ه) القلقیندی : نفس ااصدر < ۳ ص 0۲ ع ومع . انظر أُيضاً Enc, Isl. ûrt. Egypt.‏ 


۳۲۳ 


آما المورد الثای من المعادن وأهمبا ثلاثة : الرمرد وااشب والنطرون رما الزمرد ذقد 
هجرت ما جر 2 آواخر عصر السلطان الناصر A)‏ ما كان بتحصل مئه , وکان معدن اش 
ا من الوجه القبلى والواحات و تحمل إلى فوص أو إلى وأخمم والمنسا . 
ومنها يقل فى النيل الى الاسكندرية » و يباع للتجار الاو 


بان خمسة دنا نير وة دنا بر و نصفت . وقد خصصت کک دار 


تراوح كن ا تطار 


۱ 4 ۳ 
الامراء و بعض نفقات الجيش . آما النطرون ۱ فکان يستخر ج من ناحية الطر انة عدیر بة 


البحيرة وخصص ثلث مه لفقة اعیش(۲) 3 


وهناك موارد آخری »من بینها الز کاة التى كان یدفعپا أصحاب الأموال » وفضلا عن 


ا 
ی هن اهل الذمة بنسية 


ذلك فقد كانت هناك ضر ببة معروفة بام « ال جو ال 0 ) دی 


0 


تتراوح بين عشرة در ام و خمسة و وعشر بن درها عن كل شخص 


؟. وهن هذه الموارد 


ا(ترکات " الى لا وارث ۳ وتعرف باسم 2 د المواريث الحشر 00 وما محصل من دارالضرب 


5 الاک‎ E 
بارة الواردة إلى لا اندر به‎ 


على النقود فى القاهرة » وما كانت تجبيه الحكومةعلى عروض ال 
والصادرة ما ۲۱ 

ومن أهم موارد بيت الال الکو ۳ أو الرسوم الجركية . عن البضائع. الوارذة إلى 
الا 0 يأ وإلى دمياط ویتراوح مقدارهابين ٠١‏ بز وهم بز من قيمة البضائع الواردة . 


(۱) حدد الق ری الما جاه 


فقال : « أما النطرون فیوحد فى الير الفر 
منه بالفاقو سدية شىء دون ما وحد فى الما 
مياحة وحمله فى ديوان السلطان > وكان من بعده .على ذلك 
حمل منه فى كل سئة عفر لاف قنطار » . 

(؟) القلقشندى : صبح الأعهى < ۲ 

(؟) الجالية ا 
| تذلك 


على الخاليه اذ 
السلوك ا < ١‏ ص ٩۳۰‏ حاشية للدکتور زيادة Dozy : Supp.Dict At.‏ 


. ۵٩ القلقشندى : نفس المصدر <۳ ص ۸ ع. س‎ )٤( 


RAE‏ ل E OSO PE‏ لذ ات کر 
واريث اشر می مال من عوت ولیس له وارث معين أو 6 يقول 


ال كوت وله وا 2 
ون من غوت وله وارت دو فرض 


لا يستغرق یم المال ولا عاصت له 
(5) القلة 
NED‏ والقس -- راجم خطط المقريزى + ۲ ص ۱۲۱ و ۲۲۳ - ۱۲ وانظر 
ص ۳۱۱ من هذا الكتاب . 


: نفس الصدر < ۳۲ ص ۶1۰ ار أيضا Enc. Isl. art. Egypt.‏ 


سس ۳۳ مد 


وكانت الضراثب فادحة ف عصر الماليك عامة حی إن السفيئة الى كانت تصل من أوريا 
ال ميثاء الاسكندرية )0 تدفع ضر دمة ثر بو على الارن لف دئار .وم لسر 
الماليك على نظام ثابت فى تقدير هذه الرسوم بل كانت تخفض أحيانا الى أقل مرس ذلك 


تشجیعا للتجارة (, 


آما موارد الدیوان الخاص الذى استحدثه الناصر فکانت تأنى من الاموال الى تجمع 
باس | السلطان ف السكندر ب “وتروجه ة الواقعة مدير 4 4 اليديرة ¢ وفوة » ولستروه (أى 
حيرة البراس) 3 ویودع هذا المال ديو ان ۳۹ ا پشرف عليه ناظر الا اض . 

وقد تاول ان شاهين ا تأنه » « زدة کف المالاك ۾ مصادر إرادات ومصروفات 
دبوان الخاصض إشىء من التفصيل E0‏ هذه العا |= فقال :» وله جات عديدة من جملم-ا 
متحصل عر الاس در المحروسة من وادى الف رج 03 ومتحصل مقاضات الهار 2 و یسم 
السمك البورى والبطارخ وجپات الرسوم من أناس متعددة » والتراجمة » وضمان اجمال بثغر 
الاسكندرية » ورسم الهار الوارد من جدة إلى الطور ؛ ومتحصل جبات ثغر دمياط ٠‏ 


ومتحصل فوة 0 و بلاد ار لع و استروه :9 و جر رشيد 1 0 المواريث الحشربة المنسو ب 


لعا طم لے بان الئاس لد با a‏ > ومتحصل جر ت آدر الضرب()» 
00 لیا أ أن الناصر 1 1 شتصر و فى 4ص 3 انان على هذه الموارد الي تی بيناها ¢ بل کان 
يعمد | نا (ل شراء اليه الع ف 1 بثمن بخس م ثم سعم-أ يشمن 9 قعل غيره من 


0 1 ك ك 3 ولا Se‏ الجزم بأن لعش موارد ا زا di‏ ف عصر اك اصر ناشئة من 
احتكار بعض الاصناف والاتجار فما ا حدث فى عصر غيره من سلاطين الماليك . ولسنا 
عرف كد ذلاك هل کان الناصر حصل على عض الاموال ب یز بارة آ کابر رجال الدولة واخ تصاب 
میالغ كبيرة منم کا كان يفعدل بعض السلاطين ولا سما قايتباى . إلا أننا لا نستبعد آمر 

(۱) کات تور مص ف داك الوقت هی : دمیاط ویس ورشيد وعیذاب وأصوان والاسکندریة 


وکانت الأخيرة أ كثرها أضية » فقد كان با على ما يقوله المقريزى (الخطط > ١ص‏ ۱۰۹) « عدة 


حهات فما اس والتدر ‏ فالس :ما يستأدى من تجار الروم الواردین فى البحر شما معهم من 


البضائم لامتجر عقتضی ما صولوا عليه » ورعا بلغ مایستخرج منهم ما قیمته مائة دنار ومائتان وخسة 
ا ا » ورعا احط_عن عفيرين دينار 1 > وسمئ كلاهما سا . ومن أحناس الروم من يوخ 
و و ی وسمی وس 8 وم من جو 

1 ۱ 


مهم العشر » وطیعی آن المقصود بالثغوز هنا الوا اابلاد الواقعة ESLÎ‏ عمال لا يتاذ 
م و 3 ور وای و و 00 


. عن ااثغور فى 00 المغارف الاسلامية‎ Honigmann 
Enc, Isl. art. Egypt. 4۱۰ — 40٩ (؟) القلقشندی : صبح الأعشى < ۳ ص‎ 
Demombynes : La Syrie, p. LXXI. 6۲ القلقشندی : نفس الصدر > ۳ ص‎ )۳( 


(4) ان شاهين : زبدة کشف المالك ۲ 


ا 


اغتصاب"الناصر الا“ موال منكيار رجال الدولة بأية وسيلة ‏ وخاصة أن الناص كان يعتقد أن 


وعل الجملة فان موارد الدولة فى عصر الماليك كانت تأتى من الخراج > والجزية . 
والركاة > و محصولات الاقطاعات بعد حجز اللازم اجند والموظفين » ومكوس اجمارك › 


هذه الثروات الطائلة الى أستحوذ علا بعضص آمراء دصر » قد جمعوها بطرق غير مشروعه 9 


والضرائت الاستثنائية عل الاسواق . 


همات الرول : 


وكانت الاموال الى تجمع منتلك الوارد " تدفع منها أرزاقالموظفين والولاة والوزراء 
والقضاة و نظار الدواوين لا الق 0 > وتوزع العطايا 
والمنح على الأدباء والعلباء ۰ وينفق على ما تتطلبه البلاد من وجوه الاصلاح من کری 
الا نبار وإصلاح مجارما وحفر الترع لتحسين حال الزراعة الى هى مصدر أروة البلاد 
الأساسية , واللفقة على المسجو نين والاسری » و بناء الساجد والدارس والخوانك و القا بر (۱) 
وکان بصرف على هذه المنشآت العلمية والخيرية من الأوقاف الاهلية أحياناً حى تيز 
ذلك العصر بتلك المبانى الخالدة من قصور مشيدة وقلاع * قال رساج شید ری لا 


بالقوة والثروة والجاه 5 


(۱) يغلب على الظن أن السلاطين كانوا يعملون على أن تكون الأموال الى يفقو ماف تشييد الساحد 


. ما‎ 3 5 1 ۰ . 51 ۳ 5 ٤ 
مر أموالهم الخاصة الق 1ات الهم بطريق شرعی وام وا لا عياون إلى إنفماق الاموال العامة فى‎ 


جدت على لوح خاص بجامع 


€, 


هذا السبيل ء ويذكرنا ذلك عا <اء فى اللكتابات التار 
ا 


E‏ دام الله له العز 


اجد بن طولون ومم! : « آمر الأمير أبو العساس اجمد تن طولون موی 


5 


والتكرامة والاعمة التامة فى الاخرة والأولى ببناه هذا امسج 


وطيبه » . وقد فطن الأستاذ فان رغ„ 13676067 Van‏ والا 


الدلالة على الارص الذى آشرنا اليه . واعل هذه الرغبة كانت سبباً فى نشأة القول بأن ابن طولون عثر 


على كنز استخدمه فى بناء هذا الجامع 

Wiet : Corpus, Egypte با‎ pp. راحم79,80‎ 

Zaky Hassan : Les Tulunides, p. 4 و‎ 

Van Berchem : Corpus, Egypte را‎ p. 38. و‎ 

وتار ووصف ال جامع الطولوف لحمود عکوش ص ۲۳ 7 

وعا نلاحظه فى الا تار 2 الاسلانى ا أن مشيدى العیاثر الاسلامية كانوا > رصون على أن شبتوا 
فى ال سکتابات التارحية على هذه اا حد انم شبدو اتلك العياثر من ۳ مو موالهم الخاصة ۳ نعم الله ا عليهم ٠‏ 
راجم مسالك الأبصار للعمری ١٠١+‏ صن ۱۸۷ س ۱۸۸ . وخطط التریزی + ۲ ص ۰۷ و ۶۱۱ ۰ 


Van Berchem : Corpus, Egypte I.; pp. 344-45, 


۳۷۹ مت 


وكان من آثر هذه الثروة الطائلة أن وجنّه الماليك عنايتهم إلى الجيش وكان لنشأتهم 
الخربية أثر با بلیخ فا سرس ال جبش بت مبظ ۷ فى تاريخ العصور الوسطى ف الشرق : 
فعملوا على ال ار اد لب الجيوش وتزود دل ۸۵ | بالعدات المربية على اختلافها 3 وعئوا عناية خاصة 


5 


بصئاعة السفن 
و لسیا لب 


اك بين ا "عرض ذا الموضوع لصوزة نطمان الہ ٠‏ نمسك أن هذا لا عتا من 


بية حتى أصبح الاسطول المضرى فى عصر الماليك شأن عظم 


ن نأك ببيان دقيق عن ميزانية_الدولة العامة فى عصر الما ليك » لان المصاد 


القول بأن موارد الدولة كانت وفيرة و | ساعدت على تق.ق سياسة الماليك الى كانت ترى 
ال توسیع روعة ا ملاک و ظرو کک بالمظور اللاثق ما بين الدول الشرقية والغر سة١).‏ 


و لاس أدل عل ص هه هذا القول منمظا هرالا مبة والعظمة ای ات فى بلاط معظم سلاطینم» 


هذه الاموال الضخمة الى كانت تنفق على الاسمطة الساطانية ۲۳ تلك الاسمطة الى 
8 6 مد 0 بالاوان ال 0 دار || لعدل فى 1 الواک فتقدم فہا مقادير ضخمة هن اللحوم 


يام | 
والدجاج والاوزو 0 ۳1 طعمة الفاخرة . كذلك كانت تصرف الاموال الوفيرة فى اممات 


ای کان جود م أ الساطان على الام راء ۳ دين 2 ۰ دعل شراء الخيول الى كان مخلح بعضما 


عل ۸ راء الذن ینس فهم الولاء اشخضه والاخلاص لعرشه وعل آفراد حباشیته 


لخاسك (5). 


EAE ۱‏ ۲ : ۲ 
۱ ازهور < ۱ ص55 )ان « اخراج 4" فى مصر بلغ فى عيبت 


مليون دینار . وقد بين سمو الأمير عر طوسون و فى كتابه 0 مالية 
» معرانيات متعددة صر » غير أنه لا بوحد به سوىماهنالك من إشارة 


۱ )۲( 


ص 


0 


« اع أن أسمطة هذا ا التكثير ایام الوا کب . وإذا خرحت النضاة وساء 
و د . وإذا خرحت القضاة وسائر 


الكبير من آوله إلى آخره بأنواع الأطعمة اللونة الفاخرة 
وجاس السلطان عل 
فا كلون أ كلا حنيفكم 
الأيام فيمد وان ذ 


راء عنه ویسرة على قدر مراتهم فى القرب من السلطان 
ن دوم طائفة بعد طائفة » ثم برقع الخوان » وأما ی شة 
راء خلا البزانيين فانه لابحضره مهم إلا القليل النادر » . 
(4) قال القلففندی ( فقس الصدر < ؛ ص۵۵ ) :« و لاء صة الام | این آ نوم من الا نعاما 
كالعقار والأبنية الضخمة ال 


على بعضها فوق ماثة ألف دینار » وکساوی القياش المذوغ » وى 


ق ر 5 
حهم للصيد وغيره العلوفات والأموال » 
لا صبح الاعشی < 4 ص ٤ه‏ - ۵۰ ) نتبین مقدار الأموال الظائلة 


۰ 


اء الول الق ينعم :بها على آمرائه وعالیکه : « قد حرت عادة صاخ 


مر آن ینعم على آمرائه بالخبول مرتين فی کل سنة : المرة الأولى عند خروجه إلى مرابط خبوله على س 


زان ای بت 


هال مهدر ارو دصار : 

كانت دالة دصر الاقتصادية ف ذلك العصرحس:ة بل لل الانتعاش الذى شمل ع2 مرافق 
ابا من زراعة وتجارة وصئاعة . قد اهم معظم سلاطینم بالزراعة 2 فعئوا بل مقا بيس 
ال عل وأمروا با شاء الجسور فى كافة | ر ء اليلاد . وكانت هذه الجسور على نوعبن : اسور 
الساطانية وهی الجسور الى يعود نفعبا على البلاد عامة » وتتولى صیانتها الحكومة الى كانت 


تنفق علیبا من مال اراج ‏ آما النوع ارف اتود البلدية وه ات تعود 
منفعتها عل ناحية من النواحى ۰ ويتولى صیانتها الفلاحون القطعون » أى الذین یقطعون 
الاراضی وینفق علیها من مال الناحية التابع لما اسر (۱) 

وکانت جیع رض مصر تقاس با لفدان الجيشى أو الاقطاعی وهو أ كر بقلیل من الفدان 
العروف لدینا » وكان بزدع من الاصناف الشتوية پآرض مصر القمح و الشعیر ی 
زراعة القمح ببلاد الصعید . و تتراوح غلة الفدان الواحد منه من أد بعين إلى عشرين . و بلغ 
ماکان بتحصل من فدان الفول عشرين أردبا . وكذلك من فدان العدس . ویستخرج 
من فذان الخص من أربعة أرادت. إلى عشرة آرادب . وكان الکتان من ام مزروعات 
مصر فى ذلك العصر : فاذا طال قلعت قضبانه ویشسمی حیننذ أسلافا وینشر فى موضعه حى 
ف › ثم حمل و مدر ویعزل جوزه فيخرج مثه بذر الکتان ,و یستخرج منه الریت » وکان 


الفدان الذى یزدع اکتا جر خمسة دنا تب ق الصعيد ولا عشر دینارا ف دلا ص ()» 


س القرط فى أواخر ربيعها » فينعم على الأخصاء من لأمزائه عا تاره من الخيول على قدر مراتبهم » 
ویکون حول القدمین منهم مسرحة ملدمة بکناپیش من ا » وخیول أمراء الطبلخانات عريا من 
غير قاش ٠‏ الرة الثانية عند لعبه الكرة بالیدان » وتکون خیول القدمین والطبلخانات‌مسرجة ملجمة 
بغضة يسيرة بلا كنابيش » وكذلك برسل إلى نوابالمالك الشامية کل أحد محسبه »ولوس لأمراءالشرات 
ف ذلك حظ إلا ما يتفقدهم به على سب( ل الانعام ُ 

ولخاصة الأمراء القر بين من الأمراء المقدمين وااطبلخانات زيادات كثيرة فى ذلك ححيث يصل بعضمم 
الى مائة فرس فى کل سنة وله آوقات آخری يفرق فما اليل على عالیکه » ورعا أعطى بعض مقدمی 
ا حلقة »وکل من مات له فرس من عالیکه دفع اليه کر ورعا ا اول عل دوی السن من کت 
الأمراء عند الحروج الى الصيد ووه . 

والميول الأمراء فى کل سنة اطلاقات أزاضى بالأعمال الخيربة لزرع القرط لخيوهم من غير خراج > 
وللم ليك السلطانية البرسيم الزروع على قدر مراتبهم.» 

انظر أيضا ماحاء بهذا الصدد فى خطط القریزی + ۲ ص ۲۰۱ ۰ 

(۱) القلقشندى : صبحالأعفى < ۲ص ٤٤۷ ٩‏ . القربزی: الخطط < ۲ ص ۱۷۱-۱۱۰ 

(۲) دلاص ( بفتح أوله وآخره صاد مبملة ) كورة ید مور على غر الل © وى الان ده 


من بلاد م رکز ۹ نی سوبف ۱ 


۳۲۸ سب 


وف عدا ذلك بثلاثة دنانير. ویزرع القر"ط 6۱ وهو غذاء الدواب ‏ إذا ما خذ ماء النيل 
فى النقصان ؛ وکان بتراوح محصول الفدان ما بين وببة وأربع ویبات » وکان محصول الفدان 
الزروع بصلا عشرة أرادب ؛ويصل دا جمع من‌الفدان الزدوع‌من الترمس عشرین [ردبا(۳). 

ومن الاصناف الصيفية البطیخ والاوبيا والسمسم » وکان محصول الفدان يتاوخ بين 
أربعة وستة آرادب » والقطن و بصل محصول الفدان إلى مانبه قناطیر» وقصب السکر وکانت 
أرضه تروی مرة فى کل سبعة آیام . فاذا نبت القصب وصار آوراقا ظاهرة نیت معه 
الحلفاء والبقلة الجراء الى يسما أهل مصر الر جلة . عندئذ تفرق أرضه و بنظف ما بہت مع 
القصب . وكانت الارض البعيدة عن مجرى الثيل تنبت مقداراً من القصب بتر اوح بين أر بعين 
«وأبلو جه قندء إلى مانبة آبلوجة والا بلوجة [ لسع قنطارا ٠‏ ودع هع القصب القلقاس فيلبت 
الفدان عشرة قناطير . وكان يزرع أيضاً فى ذلك العصر الباذنیمان والميقاق كالخيار والفجل 
واللفت اس" والكرنب رلک ٠‏ کا كان يغرس >حدائقها من الفا كبة التين والتفاح 
والخوخ والوز والسدر أو النبق والمشمش» ومن الزهور الفرجس والیاسمین و الرحان(۳). 

وكان لمرور التجارة المندية إذ ذاك عن طریق مدير أثر كبير فى رواج تجارة مصر فى 
عصر الماليك وزيادة ثرو تما » کا كانت مصر مصدر رزق وفر اصروالصر بين . وهذه الثروة 
الضخمة الى تدفقت على خزائن الماليك تفسر لنا حياة البذخ والترف والنعے ف ذاك العصر . 
وکان الناصرفى ذلك العصر لشچع التجارة فى داخل البلاد وخارجما : فقد عقد امحالفات الودية 
والتجارية مع امبراطور القسطنطينية وملوك أسيانيا وأمراء نايل وچنوه وسلاجقة آسيا 
الصغرى . وكات نتيجة ذلك انتشار التجارة بين مصر وتلك الأقالم . 

ويتبين لا بوضوح درجة رواج التجارة فى مصر إذ ذاك من تلك الاسواق العامرة 
بالفراء على اختلاف آنواعبا وأماتها . وعوانیت الزازين الذين شدون شاب الکتان 
وأنواع الع ۰ وأصناف تیاب القطن ‏ وحوانیت للرسامین ( أى حوانیت التطریز ) 
و امیاطین(4) . ولاغرو فقد عنى الا ليك بصناعة النسوجات (°). واافرش والبسط حى حذق 


(۱) القرط ( بالضم ) هو الرس . 

(۲) القلقغندى : صبح الأعمی + ۳ ص ۸ س وعع ۱ 

(۲) القلقشندی : نفس ااصدر ۳۶ ص 4۵۰ س 6۱و 

(4) راحم ما کتبه 4 القریزی ( الخطط + ١‏ ص ۸۰ س ۱۰۵) عن أسواق القاهرة وما كان بها 
ماو ll‏ 1 ماليك . : 

(0) فا بحص بتفوق الصربین فى صناعة النسوجات راجم : « کنوز الفاطمین » للدکتور زک 
غد حسن ص ۱۱۰ = ۱۸۹ . وانظر : « فپرس مقتنیات دار الاثار العربية » تألييف مکس هرتس 
بك وترجة على بك بهجت ص ۲۹۵ وما بعدها » « دلیل ءوحز اعروضات دار الاثار العربية » 
تالف الاس تاذ فييت (0.۱۳164) وترجة الدکتور زک تمد حسن ص ۸۳ — ۸۸: Aly Bey Bahgat‏ 

— “Les Manufactures d’étoffe en Egypte, au 500 ععة‎ (Le Caire, 1904) 


۳۲۹ 


۳۳۰ات 


المصربون هذه الصناعات وغدت لهم شهرة عالمية فى هذا المضار . ومع ذلك بلاحظ وجه 
أن الصناعات الى ازدهرت عصر فى ES‏ صناعة النسج مثلا- فقدت كثيراً من 
عطم شأنها فى عصر ال اليك . ولعل السبب الا سامی فى ذلك برجع إلى الازمة الاتماد 2 
الشديدة الى لك عصر فى عصر الستنصر باه الفاطمى . ثم كثرة الضرائب فى عصر 
الابویین والماليك 29 , 

وإذا ذ کرنا رخاء الدولة وحسن حالة الزراع و نفاق التجارة , فلا نمجب إذا كانت 
خزائن آمراء الما ليك تفیض بالا وال , حتی صارت حيّاتهم الخاصة والعامة حافلة بكثير من 
آلوان البذخ والترف والنعم . ویظبرذاك من عناءتهم :الصيدٍ والسباق والرماية وتر ية الخيل 
والموسيقى والفناء » ومن فرش منازهم بأنفس الطنافس والبسط وتزبین أنواما وسقوفبا 
بالعاج وتطعيم أوانى الشراب والطسوت بالذهب والفضة و تکفیتها کا یقولون فى مصطلح 
الفنون الاسلامية > ومن ذلك سوق الکفتین الذی أشار اليه القریری 07 . 


ومن أمثلة التروات الظائلة الى خلفها بعض آمراء الماليك ء ماخلفه الآمير سيف الدین 
بكتمرالساق ۱۳ فانه لانونی سنة ۷۳۳ ه وجد إدية .م الأموال والقاش والامتعة والاصناف 


رو الانار العر ببة قطعة نسیج حتمل أنها كانت لاسلطان الناصر إذ عليها عبارة « عز لولاا 
السلطان الا الناصر » ( رقم السجل 0۸۷۰) . انظر « التصوير عند العرب» تأ لیف اجد تیمور باشا 
( آخرحه با جسن ) ص ۸۸ . 

وهناك قطعة نسيج من اطریر الأخضر باسم الناصر مد » فى زخارفها تأثر بالأساليب الفنية الصينية » 
وهی #فوظة عتحف #کتوریا وابرت » وعلمها عبارة « ناصر الدنیا والدن مد بن قلاوون » (رق 
السحل ٩۹٥۷‏ ) 

A. F. Kendrick : Catalogue of Muhammadan Textiles of the Mediaeval انظر‎ 

Period (Victoria and Albert Museum), .م‎ 39, plate XII. 

)۱( راحم مقال « القبط » للاستاذ فیبت بدائرة المعارف الاسلامية Enc, Isl. art. “Kibl”‏ 

(۳) افطط ا ص ۱۰۵. راحم عن التیکفیت :كور الفاطمییت للذکتور زی مد حسن 
AA N‏ 

(۳) آورد القریزی ( الطط < ۲ ص ۲ ) تارج حياة الأمير بكتمر الساق فقال : 

« كان بکتمر الساق آ-د عاليك السلطان ار 4 مرس الا نشتکیر . فلما استقر املك التاصر عد بن 
قلاوون المملكة بعد رس اة ه فى جلة من آذ من عاليك برس ورقاه <نى صار أحد الامراء 
الا كابر.وكتت إل تتکر ناب السلطئة ی عد أن قبش على الا طفای ۱ ۳4 قول له : هبذا 
را 00 بدلا من ای ليه عا بريد من حوا جك . فعظ م بكتمر وعلا > مله وطار 
ذكره . وكان السلطان لا يفارقه ليلا ولا ار إلا ذا كان فى الدور الساطانية » ثم زوحه بجاريته 
وحظيتة » فولدت لیکتمر ابنه امد ء وصار السلطان لا یا کل إلافى بيت بكتمر ما تطبخه أم أحمد فى قدر 
- من فضة وینام عندثم ويقوم واعتقد الناس أن أحمد ولد الساطان لكثرة ما يطيل مله وتقبیله . ولا 
شاع ذكر بكتمر وتسامع الناس به قدموا إليه غرائب كل شىء وأهدوا إليه كل نفيس . وكان السلطانحح 


۱ 


2 ۳۳۱ — 


۳۳۲ — 


الزردخاناه مايزید على العادة والحد ویستحی العاقل‌من ذکره . فأخذ السلطان من خيله أر بعين 
فرساً وقال هذه لى ماوهبته إياها و بيع الباق من الخيل على ما أجذه الخاصكية بشمن تخس بلغ 
الف الف درم فضة وماتتی الف درم ٤‏ نين الف درم فضة خارجاً عما فى الجشارات وأنعم 
السلطان بالزردخاناه والسلاح خاناه التى له على الامیر قوصون بم 
وسيفاً ‏ القيمة عن ذاك ستاثة الف 1 . وأخذ السلطان ثلاثة صناديق جوهرا مثمناً لاتع 


ل ما ان ممما سرجا 


قيمة ذلك » و بيع له من الصينى والكدتب و الم والربعات و نسخ البخارى والروايات الفولاذ 
والمطعمة والبصم بسقط الذهب وغير ذلك من الوبر والاطاس وأنواع القاش السکندری 
والبغدادی » وغير ذلك شیء کشر إلى الغابة المفرطة . ودام الببع لذلك مدة شبور . وامتنع 
القاضى شرف الدين'النشوالخاص من حضور البيع . واستعن من ذلك فقيل له لای شىء ذلك 
قال : لا أقدر أصبر على غبن ذلك لان المائة دره تباع بدره » ۱ . 

وقد آورد ان ایاس نانا عن روو إل مير سف الدین ست لوا تایب المتلطية.ى عبد 
السلطان پیرس الجاشنكينء والنى آمر السلطان: الناصر . بقتله عقب رجوعه إلى سلطته 
الثالثة . فقال : « کان سلار فى سعة من الال .۰۰ ما لاعصى لکثرته نات سادق 
أحتاط الساطان على موجوده» فظبر له من الأموال والتعفت ما يسمع مله فىخزا ال 
قال الشیخ د الكتى : وقفت على قواثم خط القاضی جال الدين بن الغويرة تتضمن ماقد 
5 عليه تركة الآمير النائب وذلك أول ماضيط فى أول يوم وهويوم الاحد ساد سعشر 
جمادى الآولى من سنة سمعائة وعشر هجرية : فن ذلك صنادیق افرنجى مصفحة بنحاس 
ضما فصوص باقوت احمر ممرمان رطلا وفصوصن بلخش رطلان ونصف و فصوص زمرد 
بای عشرون رطلا وفصوص ألماس وعين اهر باثائة قطعة ولو کین مدور کل حبة وزن 
قال و عسون حبة ووجد عنده صنادیق فا ذهب عبن مائتا الت دنار ومن الفضة اربمائة 
أاف درم وأحد وسیعون ألف درم . ثم فى يوم الاثنين سابع عشر وجد من الذهب الين 
خسة و سون ألف دینار ومن الفضة ألف أاف درم ومن الفصوص امحتلفة رطلان ووجد 
له مصاغ من ذهب مابين خلاخیل وأساور وزن أربعة قناطیر مصرى ووجد عنده طاسات 


فضة وأطباق وآهوان ذهب وطشوط فضة الوزن ستة قناطير . ثم فى يوم لثلائاء امن عشر 


لذا حل إليه أحد من النواب تقدمة لايد أن يقدم لكت رمملا أوقرياً منها والذی یصل إلى ااسلطان 
يهب له غالبه فکثرت آمواله وصارت إشارته لا ترد وهو عبارة عن الدولة » وإذا ركب كان بين يديه 
مائتا عصا نقيب وعمر له السلطان القصر على بركة الفيل » . وتوفی سلة ۷۳6 ۵( ۱۳۳۳م) ۰ 
راحم ترجة ركن ن الدين بکتمر ااساق الناصرى فى النپل الصاف » وانظر أيضا Wiet : Les Biogra-‏ 


phies du Manhal Safi, .م‎ 97, No. 670: 
. 454 القریزی : الخطط ج ۲ ص‎ )۱( 


وعن التحف الفنية الق كانت بقصر الأميربكةمر الساقی راجم أيضا : Hautecoeur et Wiet : Les‏ 
۰ ,م ,08116 Mosquées du‏ 


وت 


إناء من الحزف الصری فى القرن الثامن امجری ( الرابع عهر البلادی ) . 


محفوظ بااتحف بالبريطالى . 


۳۳ 


وجد له من الذهب العين س وأربعون ألف دینار » ومن الفضةٌ ثلائة أاف وثلائون الف 
درهم .. . ثم فى يوم الأربعاء تاسع عشر وجد عنده من الذهب الفالف دینار ومن الفضة 
لعائة الف درهم ووجد عنده أقبية حرير عمل الدار ماون بفرو منجاب العدة أربعائة قباء 
ووجد عنده من السروج الذمب مائة سرج . . . ووصل صحبته من الكرك من الذهب العين 
مائة الف دیناد ومن الدراهم أربعهائة الف درم ومن الم الملونة 'ثلماثة الف خلعة .. 
ووجد عنده من الول الخاص ثلثائة رأس ومن البخال مائة وعشرون قطار ومن امال 
مائة وعشرون قطارا . وهذاكله خارجرعما وجد له من الاءلاك وااضياع والمعاصر والشون 
والرا کب والعبيد والخدم والماليك والجوار » ,(۱) 


وقد استرعت. هذه الثروة الطائلة نی كان ءلکبا الاير سلارا نظر ااورخ ابن أياس 
فنساءل من أن له هذه الثروة ومتی جمعها ول مکث فى نيانة الساطنة سوی أحد عشر عاما ؟ 
وأجاب على ذلك بانه « إما آنه کان قد ظفر بكثز من کنوز القدماء وإما أنه كان أخسذ هذه 
الأموال والتحف من خزائن بيت الال عندما توجه الملك الناصر الى الكرك وكانت مفاتيج 
بيت المال بيد سلار ولا مكن منها الملك الناصر بثیء »20 و بذلك ری“ ابن أياس ااسلطان 
الناضر من تهمة اغتصاب هذه الاموال فقد أوضم أن سلار قد جعبا بطرق غير مشروعة 
ملا فرصة اضر اب احوال مصر أثناء عبود الاغتصاب . ومبماً یکن من شیم فان تاك 
الو قد لا ال امان ا ركان ای زیاس سر ذلك اما ا 
د ولکن لا مات سلا رجم کل شیء ال أصله» .4۳۱ 


وف تاف الاهن سيف 42522 ول تاه اساطته بدشی فى" عم 
السطان تام فقس هه رم ات الع شالف وس و و 
ألف دیثار » ومن الذراهم الفضة آلف ألف وسون أافت درهم » ومن الجوهر والاؤاؤ 
والزركش والقاش ممامائة حمل » ثم استخرج بعد ذلك من بقابا آمواله أربعين ألف دیناد 
والف ألف ومائة درهم»(9). 


(۱) ابن ایاس : بدائع الزهور < ١‏ ص هه١-ل5وهاء‏ 

(؟) اب اياس : نفس المصدر < ١‏ ص ۱۵٩‏ . 

(۳) ابن اياس : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

(4) راجم ترجة الأمير سيف الدين تنکز الحسامى الناصری فی المنبل الصافى لأبى الحاسن . وانظر 
Wiet : Les Biographies du Manhal Safi; p. 114, No, 786.‏ 

واقرا ما كتبناه عنه فى الناب الحاص « بالحكومة ااصرية » . 

(5) القریزی : الطط < ۳ ص ۲ . راحم أيضا ابن اياس : نفس الصدر ج ۱ ص ۰۱۷۲ 


ارام 


۳۲۲ — 


ومن الأهراء الذين خلغوا ورام ثروات طائلة الأميرسيف الدين ادر اللمعز ی 
فانه لما مات فى ۾ شعبان سنة ۵۱۷۳۹( ۸۱۳۳۸) ترك أموالا وفيرة » من بينبا : و ثلاثة عشر 
آلف دینار » وستائة آلف درم نقرة » وأربعاثة فرس ‏ وثلاثة جل . ومپلغ سين ألف 
آردب غلة .و مان حوازص ذهب ؛ وی عشر طراز زرکثن وعقاراً كرا فاخت السلطان 
الملك تمد بن قلاوون جمیع ما لس © 

وما يدل على انتعاش حالة مصر الاقتصادية فى عصر السلطان الثاصر ندرة وقوع حوادث 
القحط والا و بة على رغم کثرة حدوثما فى العصور التى سبقته أو تله" . وطبیعی إن قسطاً 
وافراً من الفضل ف هذا يرجع إلى عناية الناصر و<کو مته با لزراعة وزيادة الحاصيل و سین 
الری ؛ فضلا عن ا حظ اليلاد فى مقدار الفضان . ولا نشی حزم اناعد فى معالجة 
الارهات , فقد حدث فى سئة ۰-۷۳۰( ۱۳۳۹ 4 ان سادت 1 حوال اليلاد الاقتصادية فى 
عصر الناصر وارتفعت أثمان الفلال ‏ وساعد الامراء على ازدیاد ال سوه بامتتاعيم عن 
البح طلا ١‏ ازيادة الرح . فا السلطان الناصر العاقبة وأمر جم الدن تمد بن حسين بن 


(۱) أورد القریزی ( الخطط < ۳ ص ۷۷ ) تاریغ حياة الأمير مهادر المعزى فقال : « كان أصله 
من آولاد مدینة جلب من آیناء الثركان . واشتراه الملك النصور لاجين قبل أن بى سلطنة فصر وهو 
فى ثيابة السلطنة بدمشق فترق حى صار آحد أمراء الألوف . ان جيل الصورة معروفا بالفروسية | 

1 ]ل 


وری فى القبق والنشاب بيمينه ويساره ولعب الرمح لعبا حيدا . وكان این اماز نب حاو الكلام جيل 
العشرة إلا أنه كان مقتر 


على نسه في سکنه وسائر أحواله اه شحه يت أنه اعتقل مرة مم 
من راتبه الذى كان يجرى عليه وهو فى الجن اثنى عمر الف درم نقرة أخرحها معه من الاعتقال » 

راجم ترجة الأمير سيف الدين بهادر المعزى فى المهل الصافى لأبى الحاسن . وانظر 

Wiet i Les Bioqraphies du Manhal Safi, .م‎ 101, No. ۰ 

(۲) القریزی : الخطط < ۲ ص ۷١‏ 

(۳) إقرأ حوادث القحط الق سبقت عصر الماليك فى خطط القریزی < ١‏ ص ۱۹۸ و ۳۲۹۵ 
واللجوم الزاهرة لأبى الحاسن < ۷ ص ۲۱۳ س ۲۱6 

واقرأ حوادث القحط والفلاء الى وقعت سنة ۱٠۲۹۰ (۸ 1٩۰‏ م) عصر السلطان کتنا ( ۹۹6 
عت ٩1اه‏ هس ۱۷۲۹6 ۱۲۹ م) فی :ابن أبى الفضائل ب النهج السديد ص۱٩۵‏ ووه 
والقریزی,: اسلوك < ٦‏ ص ۸۱۳ -- ۸۱6 . کتاب إغاثة الأمة ( طبعة الدکتور زيادة ) ص 
۲ - | £ 26006150661 : تاريع سلاطين الماليك ص ۳٩‏ 

وعن امجاعات التى حدثت فى عصر السلطان بر ای( ۰ ت ۷۰۸۹ ۸ ) اقرأابن ایاس ؛ 
بدائع | ازهور < ۱ ص ۱۹ - ۱۵۰ 

واقرأ حوادث القحط والغلاء الى وقعت فى سلطنة أولاد التاصر وأحفاده وذلك فى سنة ۷۸ ه 
فى عصر السلطان الناصر حسن بن الناصر عد ف القریزی : السلوك ( مخطوط ) < ۲ القسم | 
( أول ) س هلاه حت ٩۱‏ وأو الحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة كاليفورنيا ) ج ه القسم الأول 
ض 11 = ۷5۰ و ۱۵ وان اياس : بدائع اازهور < ص ۱۹۱ بت ۱۰:۲ 


PV — 


على متسب القاهرة وعلاء الدين على بن المروانى والى القاهرة بالطواف معاً على الطواحین 
فاشتد دا على الخبازين بقصد الوصول إلى انفراج کک ۰ إلا أن تلك الحالة زادت سوءآحتی 

أغلقت الوا نیت وتعذر على الناس شراء ما با ازم من الخبز . ولكن الساطان آمر بأنترسل 
الغلال إلى مصر من دمشق وغزة واللكرك واه 00 5 عل ذا آن « نودی بالقاهرة 
Yay‏ باع القمح بأكثر من ثلائین درهما الاردب ومن باع پاک من ثلائین نهت 
ماله ؛ وطلب إلى الامرا » عدم مخالفة ذلك ٠‏ واشتد على الخالفين حت قبل انه عاقب سساری 
الامیرن قوصون و بشتاك با لضرب المرح امعم ما | الخ با كثرمن السعر الذى فاد ما بدل 
عل قون بكم | الناصر ومواجهته الصعاب بالحزم والعزم 0 مثل تلك 0 ای 
كان فيا الشعب على حافة الملاك (۱) . وى ذلك يقول المقريزى : « طلب ( الناصر ) الامیر 
قوصون Ez‏ الا اء وصرخ عليه : ويلك ! E‏ 50 1 مصر وتخالف 
مرزسوی » وسیّه و لعنه و شتهر عليه السيف وضر به على راسه وأکتافه . وصاح : هاتوا 
استاداره » فتسارع النقبا ء لاحضاره ‏ ومن شدة غضب الساطان صار بقوم وبقعد. ویقول : 
هائو استاداره حتی خرج هان مسعود الحاجب [ إلى باب القلعة . . . وارتحت القلعة ا 
وخاف الامرا یم لشدة ما رآوه من د ٠‏ فلم کن | سرع من حضور قطلو 
استادار قوصون فآمر بالقارع ثم م به فبطح بين بديه وضرب ... .. فلم تجاسر من 
بعدها أ أحد من الامراء أن يفتح شونته إلا 0 اسب 10 

ول تقف محبة الناصر لشعبه عند حد تخليضه من أخطار امجاعات التى طالما هددت البلاد 
فى العصور السابقف بل أنه اهز فرصة شروعه فى عمل الروك الناصری فى سنة وراه 
( 1516م ) ولف کشراً من الضرائت إلى أثارت شكوق المصر بين . و بلغ جموع ما ألغاه 
ما الا عشر ضريبة من يدها ه مقرر السجون » وهو ستة درام كانت تؤخذ من كل من 
يسجن » و«مقرر ارح ال ا ا يتمكن بائعو الدجاج من شرائه إلا من 
الفا ومن اتضح أنه اشترى أ و باع دجاجة من غير الضامن عذب عذا ۳ ألا .و دهقرر 
الا قصاب والمعاصر » وهو مايجى من مزارعی قصب السکر ومن المعاصر » و و مقرر رسوم 
الا : ل و ه ابه افرا کپ » (۳) وء رمه تصف السمسرة (4). 

وكان أهم ما ألغى من الممكوس , مكس ساحل الغلة » الذى كانت تباع فيه 0 مديئة 
القاهرة . وقد بلغ مقدار مايستخرج هله ٤,1٠۰,٠٠٠‏ درم فى العام > وكانت هذه الجبة 


. ۱٦۹و‎ ١54 ص‎ ١ < ابن اياس بدائم الزهور‎ )١( 

(۲) القریزی : کتاب ال الوك ( مخطوط ) < ۲ القسم | اس ا 

(۳) أن اماسن : النجوم الزاهرة ( مخطوط ) < ٤‏ القسم الأول ص ۲۲۰ س ۲۲۳ . 

(4) القریزی : الخطط <۱ ص۸۸ ۸٩‏ وکتاب و إغائة الأمة» ( طبعة الدكتور زيادة والأستاذ 


الشیال ) ص ۷۷ 


— ۳۳۸ سب 


ای ساخل ال -_ مقطعة لا اة جندی من آجناد الخلقة ولعدد س الامراء . وکان 
هذا الک مصدر شکوی مستمرة من أهالى القاهرة لما كان ینام من عسف الشرفین عليه 
وإرهاقهم بالرشوة . وقد وصف لنا القریزی الاموال الى ۳9 من هذا الساحل والمظالم 
التى كانت تحل باجمهور» فقال : « وکانت جبة عظيمة ۸ ا جداً . ونال القبط 0 
ما منافع كثيرة لاتتحصی وعل بالناس من ذلك بلاء شديد وتعب 0 من المغارم الط : 
فان مظالرا كانت تتعدد ما بين واتية لسرق ا الین يخس » وشادين وک اب ير يد کل منهم 
شا > وکان مقرر الاردب در للساطان . و بلحقه نصف درم غير 0 ۰ 
وما يدل على أهمية هذا المكس أنه كان له دموان خاص فى نولاق » وله خص عرف بام 
و خص الک الة » ويعمل فى هذا الدوان عو عن جل ماين طا سوفن مات 
وثلاثين جندياً لاد (۲۳ , 
وقد علق أو أنو امحاسن عل مافعله السلطان الناصر ممدحين أ بطل ال کان بت ما 
الشعب تعلء ۳ بدلنا عل أن آه الى مصر قد قدروا هذا ال ا ع ر هذا الساطان : 
, و مافعلة الناضرهن! بطال هذه الظالم والمكوس دلیل على حمسن اعتفاده وغزیرعقله وجودة 
تدببره و تصرفه حيث ۱ بطل هذه ارات القبيحة الى كانت من ۹ بح الامور واشنعبا وعوضیا 
عن جپات لابظل منم الرجل الواحد » ومثله فى ذلك کثل‌الرجل جاع الذى ا لى با لقوم 
را و بكر فیهم فان آوغل فيهم خاص وان کر راجعا لا الى من بوق آثره 
كن ما فى بده من نفسهء بطل لذلاك او أحدت e‏ غر تكلف وعدم وف ٠‏ 
فلله دره من ملك عمر البلاد وغمر بالاحسان العباد » ١‏ 


اررقطاعاث 
کانت اوزاف ا ف عېد الا بو بت( اكاك كت تدقع من مستغلات 5 الام قطاعات . وقد 
حود ث قبل ذلك أن مصر E‏ می إقطاعاً لبعض الامز آو قواد الجئد ق || بلاط 
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(۱) يشهد ذلك بنصيب القبط الوافر فى إدارة الأمور المالية فى البلا دكا م 

(؟) القریزی : الخطط <۱ ص ۸٩‏ . 

,۳( و امن : النجوم الزاهرة ( مخطوط ) > 4 القسم الأول ص ۲۲۲ . 

(4) أبو الحاسن : نفس ااصدر والجزء والقسم ص ۲۲۳ . 

(ه) وردفى و تاب قوانين 0 » لابن ای وزير صلاح الدبن (الذی نره الد کتورعز یز 
سوریال عطيه ) فصل خاص بتفصیل ابس الیوشی بتناول فيه الولف السکلام على النواحی التق خصص 
۳ ادها الجيوش الساطانية وما بزرع بتلك اللواحی من ختلف احاصنیل . 

كذلك ورد فى نفس اكناب قصل بالقواعد الهمرعية التعلقة باقطاعات اند » وفصل آخر « فى 
لل عبرأة الاقطاعات للاجناد والأتراك والأكراد والتركان والكّاية والعاقلة (کذا ) والغزاة 


ون 


والقواد والعربان ۰ 


۳۳۸ مت 


العباسى ؛ بعد أن عظم نفوذ الجند الترك . وقد كتب القریزی فى هذا الصدد : « وقد كان 
خلفاء بى أمية وبی لاس بقطعون الاراضی من أرض مصر النفر من خواصیم ,لاک هو 
الحال اليوم ( أى فى زمن القریزی) » بل يكون مال < داج آرض مصر ,ضرف مثه أعطية 
الجند وساثر الکلف . وحمل ما يفضل إلى بيت الال » وما أقطع من الأراضى فا نه بيد من 
أقطعه . وأما منذ كانت أيام الساطان صلاح الدین يوسف بن أيوب إلى وقتنا هذاء فان 
آراضی مصر صارت تقطع للسلطان »۱۱ . 
ولكننا لانعرف (قطاعاً ظاهراً فى وادی اليل إبان العصر الاموی بل « العروف إن 
سغة جديدة بدأت فى = عضر الاقام التابعة لاخلافة حين عظم نفوذ الجند من الترك فى 
البلاط العباسی ٠‏ إذ بدأ الخلفاء تلك الاقالم أولياء عبدم ثم بعضن قواد الجند . 
وطبيعى أن هؤلاء القواد الترك كانوا بو ثرون البقاء قاس الخلافة خشية أن تدبرالدساس 
م هم وکان الفة نفسه 2 بقائهم و فى العاصة مخافة أن يستقاوا يما ولو نه من الافالم 
فکان هؤلاء لا کون بأ بأ نفسیم بل وفدون إلى الاق( در با عم و مهم ما 0 
الجزية والخراج بعد دفع نفقات الا دارة» فیدغمون إلى بيت مال الخلافة جزءاً منه . وبدأ هذا 
النظام فى مصرمنذ سنة ۲۱۹ ه ( م م ) وبقى إلى أن وفد أحمد بن طولون إلى مصر ناب 
عن والما القائد الترى , 5 
وکان اند فى عصر 0 - عنحون إقطاعات من الارض بدلا من مر تبات نقدية . وکن 
ذلك أساس نظام إقطاعى نما فى عصر السلاجقة » وبلغ آوجه فى عصر الماليك” . 
وكان الا قطاع فى العرف المملوى ‏ وف عرف الدول الاسلامية جميعاً ‏ أمراً شخضياً 
مت » لا دخل لحقوق الملكية أو لاحکام الوراثة فيه » فكان المقطع عل فى الإرقطاع محل 
السلطان لت يتمتع بغلاته وإيراداته غسب » بل پژول السلطان مجرد انتهاء الدة 
المتفق علها 3 بسبب وفا ة المقطع اذا كان الاقطاع مدی اف او بسبب إخلال المقطع 
بشروط العقد القائم » وسواء فى ذلك ما يسمى إقطاع القليك وهو مر الاقطاع المادی, أو إقطاع 
الاستغلال وهو إقطاع شخص خراج جبة معينة9©) . 
(۱) الخطط <> ١‏ ص 4۰س ۸۱ . 
(۲) الذکتور زی مد حسن : مصر والضارة الاسلامية قن 4 > انظر ایضا : 
:59 .م S.Lane-Poole : Egypt in the Middle Ages,‏ 
(۳) .329 .م Ph. Hitti : History of the Arabs,‏ 
)٤(‏ هذه الصفة الشخصية تجمل الاقطاع فى البلاد الاسلامية «شابما للاقطاع الأوربى ف أوائل 


العصور الوس « آی حى القرن الع اشر »لادی إذ كان الاقطاع هية من ٠‏ الملك لاتم اع ء 6 4 


ولیس 
حدود مقررة تعن ل من الطرفين سوی مشيئة الملك أو ة قوة المتمتع تم بالاقطاع ٠‏ غير أن الاقطاع 


الأورلى تطور فيا بعد القرن العاشز الميلادى » فصار امقط لع ملكية انتفاع ا معينة » وصارابينه حت 


هس 


وقد جرت العادة أن يتولى السلطان بنفسه إلحاق ال اليك بالخدمة وترتیب درجانمم ‏ فاذا 
حضر آمامه من يطلب الاقطاع » ووقع اختياره على أحد , أمر ناظر الجيش. بالکتابة » 
لي ورف لسعق یال( وهو أول ما بمكتب من الأوراق الرسية إيذاناً باعطاء أحد 
الماليك إقطاعاً من الاقطاعات الخالية . وكان المثال مخرج من ديوان الجيش ويقدمه ناظر هذا 
الديوان إلى السلطان أثناء جلوسه دار العدل , فاذا شمله السلطان بالموافقة أرسله ناظر ديوان 
الجيش إلى دیوان النظر لتسجیله وحفظه فبه . ويكتب بذاك ما یسمی فى اصالاح ذاک الءصر 
بام د مربعة » وهی فى الواقع ورقة مر بعة 7 الشكل یک تب فما امم لن على الاقطاع 
ورتته » وغير ذلك من التفصيلات اللازمة . حم ترسل المزنعة إلى دیوان الانشاء فيحيلها 
کانب السر عل من یکتب ما , مُنشور » الاقطاع » وهو آخر الآدوار الى عر ما «اثال» . 
ويُسمى النشور أيضاً فى مصطلح الدولة الأيوبية توقیماً وهذه الوثيقة الاخيرة هی الى 
تجعل الاقطاع ‏ أو الخيز کا يسمى أحياناً ‏ شرعياً بيد المقطع الجديد 9©, 

وكانت إقطاعات الحاقة التى تخرج ما النشورات من دو ان الجيش وقفاً على أجناد اللقة 
دون سا طو اتف ایش ا الماليك السلطانية الذين عنحون الرواتب المانظمة » 
ومالك الامراء الذین بمیشون فى كنف أساتذتهم وکان ملوك الامیرعا ”ادن صنج را قاط 
وال القاهرة هو أول من أخذ من مالبك الامراء إقطاعا فى القة 9 

وكانت أرض مصرقى عبد الدولة الأأيوبية تنقسم أربعة وعشرين قمما أو قیراطا : منها أربعة 


قرار بط لاسلطان > و عشرة للا مراء ؛ وعشرة لا" جناد(؟). وظلت الحال كذلك فى صدر دولة 


س وبين الالك الأصلى أو الأول عقد شامل لالتزامات كل من الطرفين ٠‏ ومع أن توریث الخلف 
الشرعى المقطع لم يكنمن شرط العقد الاقطاعىفى أوربا » فان العادة قد جرت بأن خلف الوآرث سلفه 
برذن المالك الأصلى » بعد تأدية مبلغ معين من الال عثابة رسم دخول إلى الاقطاع . المقريزى : کتاب 
السلوك > ۱ ص ۵۰٩‏ حاشية للدکتور زيادة . 

على أننا لانستطيع هنا أن نستطرد فى الموازنة بين الاقطاغ فى عدر الماليك والاقطاع الأوربى لأن 


هذا موضوع متشعب ا الأطر اف . 


(۱) الا ل عازه 2 ورك ای وققة ره تسد من دبوال الخراج إلى کل حندی أو ملوك 
ميا ما مقدار ماخصه بالفدان ۰ ی 0 الق ممه تغلها و حدودها با واس سم الاقام والقر ب 0 Jl.‏ 
أى الحموض الكائنة فما الأرض الق خصصت له . : الخطط < ۱ ص ۸۷ ؟ أبو الحاسن 


النجوم الزاهرة < ۸ ص ٩۱‏ حاشية . 
(۲) القلقشندی : ,صح الأعدی < ۱۳ ص ۱۵۳ » القریزی : الخطط <۲ ص ۲۱۷ كناب 
السلوك <.۱ ص ۰ حاشية للدكتور زيادة ؟ XLIV:‏ .م Demombynes : La Syrie.‏ 
(۳) القریزی : : کتات السلوك < ۱ ص 506 ۱۷ ؟ ؛ راحم 
XXXII.‏ .م Demombynes : La Se:‏ 
(4) القریزی الخطط < ١‏ ص ۸۷ ؟ .24 .م Poliak: Feudalism in the Near East,‏ 


- ۳۵۱ 


الماليك البحرية حى ١‏ لت الساطنة إلى المنصور حسام الدين لاجین سنة 4+ ه فسح البلاد 
وقسمها تقسما آخر » عرف ف التاريخ باسم « الروك الحساتى » (6۱. 

دافم مرن الاملامة اول خمس مرات : الرة الاول عل ید 
عد الملك بن رفاعة عامل الخراج فى مصرفى خلافة الولید بن عبد الملك الاموی وأخبه سلعان 
وذلك حول سنة ۷۱١(۵ ٩۷‏ م) > والمرة الثاني كانت على يد عبيد الله بن الميحاب فى خلافة 
هشام بن عبد اللاك الاموی حول سئة ۱۱۰ه( ۷۲۹ م )» والمرة الثالاة كانت على ند أبن مدبر 
فى خلافة المعتز بالتّه العبامی حول سنة ۲۵۳ ه ( ۸۸5۷ ) » والرةالر ابعة كانت فى عبد الافضل 
ابن أمير الجيوش بدرانمای فىعبد الخليفة الامرالفاطمی سنة۱ .وه (۱۱۰۸-۱۱۰۷ع) ۳ 
والمرة الخامسة فى عبد الست‌اطان صلاح الدين يوسفف بن أيوب وذلك سنة ۵۷۲ ه 
(۱۱۷1م) 7 . 

وکان الروك المحساعى أول روك للا“ راض المصرية فى عبد المالإك . ورجع السبب فى 
هذا الروك إلى « آن الامراء کانوا بأخذون كثيراً من إقطاعات الأجناد فلا يصل إلى الا جناد 
منها شىء » ويصيرذلك الاقطاع فدواوينالآمراء؛ وحتمى ما قطاعالطريق » تق » وتثودما الفتن » 
وتقوم ما وشات 49 ونع منها الحقوق والقررات الدوانية ؛ وتصبر مأ كلة لاعوان 
الامراء ومستخدمهم ومضرة على أهل البلد التى تجاورها . فأ بطل السلطان ذلك ورد تلك 


(۱) الروك هو مسح أرض الزراعة فى بلد من البلاد» لتقدير الحراج الستحی عليه لبيت الال . 


Bibliothêque des Arabisants Français, 1۵۳6 Série, tome 2, 0 200. 

والروك كلة قبطية اصطلح على استم اها لاقيام بعملية قباس الأرض وحصرها فى سجلات وتميتها أى 

تقدير درحة خصوبة تربتها اتقدير الأراج عليها . وبقابل الروك فى الوقت الحاضرتمليتا فك | لزمام وتعدیل 
ااضرائب . المقريزى : الاطط > ١‏ ص ۸۷ ؛ أبو المحاسن : التجوم الزاهرة < ۸ ص ٩۱‏ حاشية . 
Poliak : Feudalism in the Near East, p. 23.‏ 

(۲) أبو عر الکندی : كناب الولاة ( طبعة رفن حست ت بيروت ) ض17 = ۱۷ و ۷۵ 

س ۷۷ . القریزی : کتاب السلوك ج ۱ ص ۸٩۳‏ حاشية للدکتور زيادة . 

(۳) بلاحظ أن أغلب الباحثين فى مالية مصر لم يتعرضوا اوضوع « الروك الصلاحی » ( نسبة إلى 

صلاح الدين الأبوبى ( الذى ظل 9 ره غامضا علہم . غير آن 4 هذا الروك یتضح حلیا من الاطلاع 

على الباب الثالث من ۵ « كتا تاب قوانين الدواون » للا سعد بن ای وزر صلاح الدن . فتد آحهی 


بلاد القطر المصرى الق كانت تعتبر وحدات مالية فى ذلك!١‏ لعود وان ن مم يكن قد نص على « عيرا. نها ومساحما» 


فيه 


على نسق ماحاء بعدئذ فى « كتاب التحفة اسنية » :لابن الجيعان وكتاب « الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار » لان دقاق نظراً لأن ابن عاتى -- وكان من رحال الدولة ااستواین س اعتبر أن مثل هذه 
الملومات على حد قوله « من أسرار الدولة الى لا يجوز اذاءتها » . ونری من كل ذلك أن « الروك 
الصلاحى » له أصل تاريخى لا ,تمل الجدل . راجم « كتاب قوانين الدواوين » الذى نعمره الدكتور 
عزيز سوريال عطيه ) , 

)£( معن مشاجرات + انظر فی شرحها Dozy : Supp: Dict, Ar.‏ 


۰ دوم 


الاقطاعات على أربامها , وأخرجها بأسرها من دواوین الامراء» © . وکانت الاقطاعات 
قد اضطرب آمرها منذ عبد السلطان خليل بن قلاوون » بدلیل ما آورده برس الدوادار 
بصدد بدرالدين بيدرا نائب السلطنة فى ذلك العبد . ذلك أنالسلطان خليلا قد فوض هذا ال مبر 
نيابة السلطئة فى سئة ۹ ۰( ۵۱۲۹۰) و فد یف فا و إقطاع الامبر حسام ام الدين 
1 نطای وعدته وما کان له من الشتروات والخامات بنواحی الاعمال ب واستضاف إلى ذلاك 
شیا كثيرا من نواح اشتراها ادیوانه من قطعیها » وبلاد استحوذ علیپا وانبسطت ید 
نوابه فى الأعمال » واحتجنوا له كشيراً من وجوه الاموال ؛ بحيث لم بب ببق اقلم إلا ومعظمه فى 
أيدمهم » والمقظعون لابصلون من ن إقطاعيم إلا مایتصدقو ن به علیوم » فتضر 0 وتضوروا 
وکرروا الشکوی وأ كثرواء ۱۲ . ولا بد.أن ذلك وأمثالهكان سبباً لا تقدمت الاشارة اله 
من اضطراب فى أحوال 0 فى عبد لاجين . 5 

فليا أيقن السلطان لاجين بصحة هذه الشكاوى > أمر مسح البلاد المصرية للمرة السادسة 

2 مصر الاسلامية أو للبرة الاول فى دو ل الىك › وقسمها تقسما آخر جعل عقتضاه 
الا*مراء ۳ أحد عشر قيراطا 2 وما وأنقى ارا الاد عشن لو باد 
إقطاع من ضح فما بعد أنه قد عق به شیء من الغعن > وجعل للساطان أ ربع ا 
كانت ال ۱ الروك الان و ال ا ال ا 
ش9 

وانتبی هذا الروك بعد مجبود دام عانية وخمسين يوما . وف يوم ۸ رجب سنه 1٩۷‏ ه 
( ۸۱۲۹۷ ) وزعت مثالات الأمراء > وق اليوم التالى وزعت مثالات مقدی الخلقة .وفى 
اليوم الثالث وزعت مثالات أجناد الحلقة . وأقطعت البلاد تبعا لهذا الروك للا 
والاجناد كاملة » لم يستثن منها سوى الجوالى والواریث الحشرة » نها عدت من الخصصات 
السلطانية » وم تدخل الاحباس ضمن الاقطاعات باعتبارها وقفا على أعمال البر والخير . 

ول رض الامراء عن هذا الروك . فقد ذ کر المقريزى 240 أن السلطان لاجين , تولى 
تفرقة المثالات على الامراء والمقدمين » فبان له فى وجوههم التغير لقلة العيرة © , . أما 


(۱) القریزی : الخطط > ١‏ ص ۸۸ ؛ كامل مرسی بك : الملكية العقارية فى مصر ص ۷۲ . 
(؟) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ٩<‏ ورقة ۱:۰ . 
(۳) المقريزى : كتاب السلوك < ۱ ص ۸٤۲‏ 48م ؛ الخطط > ۱ص ۸۸ ؛ ان اياس : 
بدائع الزهور < ١‏ ص۱۳۷ ؟ و .16 .م Lane—Poole : The Art of the Saracens,‏ 
Poliak : Feudalism in the Near East, p. 24.‏ 
(4) کتاب السلوك < ۱ص ۸:۵ . 
(0) العبرة : کلة اصطلاحية معناها « مقدار الساحة » . وقد تطلق على مقدار ما یکون فى حبازة 
کل شخص من الأرض »ما تطلق على مقدار مساحة کل ناحية أو اقلم . ويقابل ذلك فى وقتنا ا اضر = 


- ۳۵۳ — 


مثالات الجناد فقد تول آمر توزیعپا مشكوتمر. نائب السلطنة . فل جسرآحد أن يعتر ض عل 
مقدار اقطاعه خوفا منه » واستمر مكو مر فى عملية التوزيع هذه عدة أيام . 

وکانت اقطاعات ت الامراء والجند ما بلاداً یستغلپا مقطعبا كينها شاء أو نقوداً عصلبا من 
بعض البلاد ۰ إلا أن الجند لم يرضوا عن مقدار نصییم ف الاقطاعات وشکوا حتجين على 
م آصامم من حیف فتصددى هم و را 4 بالحتجين فسجنوا . و بقول القریزی : 
« شق ذلك عل الاجناد > وتجمعت طائفة منم ورموا مثالاتهم » وقالوا إنالم تعتد مثل 
هذا » فاما أن تعطونا ما يقوم بكفايتنا وإلا غذوا أخباز ؟ (أى إتطاعاتك ) وإما 
نخدم الامراء أو نق بطالين . غق مهم متكوتمر وأمراحجاب فضربوم وأخذ سیوفم 
وسجنهم وبالغ فى الفحش وسار بنظر إلى الامراء وقول : أعا ما قواد بجى يششك من خلزه 
ويقول اعرف الساطان فانى أعرف إيش يقول له السلطان فاما أن برضی خدم والا فالى 
لءئة الله . فعرف الامراء آنه بعنهم فكوا على مضض ٠)‏ . و بةول أو ادا سن ان 
منکور « جلس لیفرقبا ر الثالات ) على العسا کر فکان کل من بقع له مثال لا سبیل له 
الراجعة فيه فن اند من سعد وهم من شقی »(۲) 

وكان متحصل الاقطاع الواحد فى عرد الساظان فلاوون يتراوح ببن عشرة درم 
عنكل من الاقطاءات الصغيرة ؛ وثلاثين أف عن كل من الإفطاءات الكبيرة . فأصبح 
ما بتحصل من أكبر الإقطاعات بعد عمل الروك الحساى عشرن ألف درم 0 
صغرت مساحة الاقطاع . لذاك قلت أرزاق الجند وم برض الامراء عما نزل بهم من الظلم 
فى هذا الروك N E‏ سوا ان فشكو کور ل بل شفا عة الامراء فيمن حسه من 
الاجناد فعوتلوا جفاً على شق عصا الطاعة ونشر روح التذمر والسخط ف البلاد والقضاء على 
کل من السلطان لاجین ونائيه مكو تر .ول يجد (فراج ال ساطان عن هو لاء الاجناد امحتجین 
ووعده بزيادة إقطاعاتهم وإقطاعات الأهراء نفعاً . بل كان هذا الروك من آهم العوامل الى 
أدت إلى القضاء على ال ساطان لاجین . ويقول أبو الحاسن فى ذلك : « وكان عمل هذا الروك 
وتفرقته من كبر الأسباب وأعظمما فى فتك الامراء بالسلطان الملك .المنصور لا جين وقتله 
وقتل ناه منکوغر . وكان هذا الروك أيضا سنا کیان [جفاف الجند بديار مدير وإتلافهم 
فانه لم يعمل فيه عمل ط طائل ولاحصل لاحد منم زيادة برضاها و إنما توفر من‌البلاد جزء كبير . 
فليا فتل الاك المنصور لاحین تقسمیا الامراء زيادة على ماکان بيدثم » 7 
>دعبارة مساحة أو زمامناحية كذا أومديرية کذا : المقريزى : الاطط ج١اص١8‏ و۸۷ أبوا لاسن 
النجوم الزاهرة < م ص ٩۳‏ حاشية . 

(۱) کنتات السلوك < ١‏ ص 6۵ ۸ = ۸٤١‏ . 

(۲) الل الصافى < ۲ ص ۱۷ ب . 

(۳) أبو احاسن :“نفس الصدر والزء ص ٩۵‏ . 


a EEE 


وف شبر شعبان سنة ۵ ۸( ۱۳۱۰ م ) شرع الناصر مد فى عمل الروك الذى عرف 
باسم د الروك الناصرى » (۱) نسبة اليه وهوالروك الثانى فى تاريخ دولة ال اليك البحر بة والسایع 
فى تاريخ مصر الاسلامية . وکان سیب هدا الروك « أن أصحاب پییرس ال جاشتكر وسلا ر 
ات من الرجية » كان خر 0 حد منم مائتى ألف مثقال فى السئة إلى ثلامائة ألف مثة 3 
فأخذ الساطان أخبازم وخشى الفتنة وقرر مع تفر الدین ناظر امیش روك البلاد» 

وأشرفت على تفسم الأرض 7 ان » ت م كل جنة مها لاله أو أر بعة من 0 

یعاو نمم عدد من الستو فین والکشّاب و تا . وقامت هذه اللجان بما عبد الا خيرقيام» 
فضیطت الارض ومسحتها وأحصت غلا وخراجها » وما فرض علما من الاشیاء الاخری: 
من الدجاج والعسل والخراف والکشك والکعك والبرسم والعلف للدواب . وانتبت 
هذه اللجان من ممت بعد عمل متواصل دام خمسة وسبعين يوما © . وکان من آثر ذلك 
أن زیدت أنصبة الامراء والاجناد عما كانت عله فى الروك الحسای ؛ فأصبحت 
آر بغة عشرقيراطا بعد أن كانت أحد عشر » وخصصت العشرة القراريط الباقية للساطان 
ومالبه ‏ کت مثالات بقراریط الأمراء والاجناد , وبدأ ااسلطان الناصر فى ۲۷ 
ذى الحجة سنة 9 وام بوذیا فٍ قلعة الجيل ۶ وا اه اک المستحةين 
فى الاقطاعات يسأل عن إسمه 0 التاجر الذى أحضره إلى مصرء والامرالذی التحق خدمته 
فى جداثة سنه , والوقائع ار بية التى اشترك فيا > حى يستوثق من شخصيته , ثم بسلمه مثاله 
وكان ذلك يتم حضور كبار الأمراء .فان حاول أحدم التأثيرعلى السلطان أثناء توزيع المثالات 
بالاط اناب ف اه | الا جناد حتى بزید مقدار ما مح له من الاقطاع » عمد السلطان إلى 
(عطاثه دون مایستحق » حى لاع اس التكلم فى حضرته » فلم يكن لأوساطة آوالاغراض 
أثر فى مقدار ما من للااجناد من الاقطاعات . وانتهی توزیع المثالات فى آخر الحرم 


(۱) يعد « کتاب التحفة السخية بأسماء البلاد الصرية » اؤلفه الشیخ شرف الاين يبي عل الاين 
شا کر بن الیعان = مستوفی ( رئيس حسابات ) دیوان الیش فى عهد الماك الأشرف الى ف 
ا ر فى هذا الوضوع بين الك ب القدعة » فهو جامع لأسماء الدن 

والقری الصریة التق كانت عصر فى ذاك الوقت » وهو خر ر حصر رتعی عمل عنها فى عبد دولة اميا ليك 

ساسه الزوك الثاصری أى فك ١١‏ زمام الذى عمل سنة ۰ ۷۱ ۵( ۱۳۱۰ م) بأمر الاك الناصر حمدبن 
قلاوون ٠‏ وقد طبع هذا ال لكتاب مر رتت الأول فى بارس سنة ۰ م والانية فى القاهرة بااطعة 
الأميرية سنة ۱۸۹۸ م .انظ اوا Enc. Isl. art. Egypt.‏ 

(۲) آو اماسن : النجوم الزاهرة ( خطوط ) > ؛ القسم الأول ص ,ابن ایاس : بدائع 

الزهور <۱ ص ۱۰۹ . : 


(۳) العني : عقد اجان > ۲۳ القسم الأول ص 4ه . القریزی : الخطط ج ۱ ص ۸۸ , 


0 — 


سنة ۷۱٩‏ ۱۲۱۹(۵ م) 20 

ا التاصر ف معاملة کل هن حاول رد م مثاله 03 1 تعدم بالشکوی من جراء N‏ ب4 
من الإقطاع 7 شکان چزاء من حنج الضرب واحس واطرمان من تصلمه ۳1 فعل الساطان 
لاجين و نائره هناو گر هع احتجین على أنصبتهم ف الروك الحسائى ان اة هذا الروك 
عل الرغم من زيادةعدد القراريط الى منحها الاجناد من الارض كانت هى نفس الثنيجة 
الى أدى الما عمل الروك الحشاى » إذ أنه قد غین فى هذا الروك أ كثرالاجناد فانهم أخذوا 
(قطاعا دون الاقطاع النی كان معہم » (۳) . کا أن كثيراً من الأمراء من بلغ إقطاع الواحد 
منم الف دینار قد هبط إلى مائتى دینار »> على حين زادت أنصبة السكثير بن منم رغم 
یم استحقاقهم ابلك الريادة ٠.‏ وقد عار القر بزی عما حاق بالاأجناد من غين رجع سره إلى 
عدم مراعاة الناصر جانب الدقة فى توزیع «الثالات » فى هذه العبارة : دفا نه كان عطى الثال 
من غير ۱۳ ٠‏ کف وقعث فده عليه 0 

وا أو رذه القریزی 249 وأبو الحاسن > عن إحجام الامراء عن تبليغ الساطان استیاء 
الأجناد من هذا الروك ؛ وعما نال أحد أتياعه من التعذيب البالغ على أثر بلاغه مولاه أمر 
هذا الاستباء » نتبين أن عدم إعلان الاجناد تذمرهم من أ نصبتهم فى هذا الروك »كان راجعاً قبل 
كل شىء 0 ماعرف عنه مں الصلانة و الکسك تفرد هذا الما نون 5 

ومبما قبل فى الروك الناصرى » فا لاشك فيه أن مصر كان يسودها الاضطراب والفوضی 
قبل عمله ۰ وخاصة إذا عرفا أن الساطان الناصر اعتبر ما كان بقدمه الفلاحون إلى الأمراء 
من الزجاج والعسل والخراف والکشك والکمك والرسم والعلف للدواب , وهو ماعرف 
پاسم « حق الضيافة » كان جزء! مقرراً من القيمة الستحقة لكل من الامراء والاأجناد فى 
إقطاعاتهم , کا أن الناصرأً بطل عدة ضرائب بلغ بموعها آر بعة عشر؛ منها « مکس ساحل الغلة » 
الذىكانت باع فيه غلال مديئة القاهرة , وقد مر بنا أن مقدارمایستخرج مئه بلغ . عر روک 
درم ف العام؛ وکا زت هذه اة (أى ساحل الغلة بمولاق) مقطعة لار بان من‌أجناد المتلقة و لعدد 


من الامراء 7. وقد أعجب المغفور له الأمير عمر طوسون بهذا الروك ۱ إعجاب ووصفه 


)١(‏ القریزی : الخطط > ۱ ص ۸۸ ؛ أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ( مخطوط ) ج ٤‏ القسم 
الأول ص ۲۲۵ = ۲۲ . 

(5) القریزی : افطط ١‏ ص ٩۰‏ ؟ أبو امحاسن : النجوم الزاهرة : نفس الصدر وازء والقسم 
م۱۲ NY‏ 

[فر6 القریزی : نفس الصدر والزء ص .و ٩۱‏ . 

(4) القریزی : نفس ااصدر والزء ص ۱ . 

(0) آبو اشاس : نقس الصدر والزء ص ۰۲۲ 

(5) القریزی : الخطط <۱ ص۸۹ أو الحاسن : نفس الصدر والزء والقسم ص ۲-۲۲۷۲ ۸ ۲, 
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بت ۳ - 


فى کتابه ‏ مالية مصر » ۰ فقال إنهكان وك فى بابه » ولم يكن فقط أ كثرَ استيفاء من 
المساحات الى سبقته فى المهد العربى » بل كان عملا متقناً تفتخر به أى مصلحة من مصاط 
المساحة الحالية , ۱ 

ولا كان الروك حدد مقداز ماتناله طبقة ارا والاجناد ما من حفف عدد القراربط 
التى تخصهم من آرض مصر . فلا بأس من أن نبين مقدارما كان خص كلا منم على حدة . فقد 
كان الثال الذى عنم للا مير حدد فيه لامر ثلث الاقطاع وللا“جناد المتصلين به الثلثان . 
0 الاثمير أو لاحد ناا آن رطلب ۳ أحد الأجناد النزول له عن شىء من إقطاعه 

الهم إلا ذا رضی بذلك عن طيب خاطر لل تم علىكل أ مير أن لايفصل أحداً من جناده 

من غرآن يعرض أقره على نائب السلطئة بالقاهرة ولا » فان رأىما یستدعی إخراجه من حاشية 
الأمبر اتابع له؛ آمر باخراجه وعين من نحل محله فى خدمة ذلك الامبر0۳. ويظبر لنا أن ذلك 
الإجراء قد اتبع وصار كانه قانون » لضمان عدم التجاء أحد من الامراء إلى طرد أجناده بقصد 
زيادة نصيبه فى الإقطاع الخصص له 

وقد قدرت محخصصا ت الامرا ۰ من مستغلات الإقطاءات بحسب دتمم ف الجش وق 


خدمة السلطان عا بأ : 


آمبر ماه من عم ديار 0 ۳۹ دنار 
امبر طيلخاناه من ا 0 0 es‏ » 
أمير عشرة من .۷,۰ » » ان 0 
مقلم الحلقة من ون" » 0 ۰ ۱,9 و( 


هذا إلى ما كان مقرراً للا“مراء المعيئين فى خدمة السلطان من الرواتب السلطانية من 
اللحم والتوابل والعلیق والزیت والکسوة والشمع . کا كان للبماليك السلطانية 1 
اك 0 عند الساطان 2 ولکن مقادرها كانت تتفاوت زيادة و نقصانا 
هدر جدبر بالملاحظة أ أن ر اتب هو لاء الامراء والماليك والاجناد ل تن ۳ علاقة 3 حو نه 
من إقطاع ‏ وإتما كان عنحبا لمم السلطان على سبيل الهية . ولذلك كانت تمنح أحيانا 1 
لا إقطاع له كأبناء الامراء فيطلق له من لدن الساطان « دنانير وخيز وليم وعليق إلى أن 


(۱) الامر مض طوسون : ماله مصر ص كف ة]؟ ١‏ 
(۲) القریزی : الطط < اص ۲۱۵ . 
(۳) القلقشندق : : صیح الأعشى > f‏ ص ۵۰ f‏ و Demombynes : La Syrie, p. XLII,‏ 


Michel :LOrganisation Financière de Egypte, انظرأيضا ; 142 .م‎ 


۳6۷ مس 

يتأهل للاقطاع فى جلة الحلقة , ٩(‏ . 

آما فى الشام فقد بلغ (قطاع الامیر ثلی إقطاع زمیله فى مصر . وم يكن يصل إلى مرتبة 
اه مصر فى الاقطاع والرواتب من أمراء الشام سوی نائب السلطئة بدمشق . 

وقد جرت العادة أنه إذا مات أمير مصر أو الشام أصبح إقطاعه شاغراً» وعمل السلطان 
على منح الإقطاع أحد المستحقين من الامراء فتکتب , رقعة» فى ديوان الجيش بذلك 
الإقطاع وترسل إلى ديوان الجيش بالقاهرة » فیتولی ناظر الجيش عرضبا على السلطان . فان 
آفرها کتب‌علها كه « یکتب».وعل أثرذلك تحررمر بعةمن دبوان الجيش بیدا لکتابة منشور 
اصاحب الإقطاع ادد“ 2 


ومن ذاك نرى أنه کان لكل أمير إقطاع محسب درجته . وفی عصر السلطان الثاصر كانت 
الامتراطورية الاسلامية مقسمة إلى أربعة وعشرن قسما : عشرة متها السلطان وکان ينفق ما 
عل اليك وغبانه م وادبمعشرة لسائر الامراء وان . وکان للجند دیوان مستقل یعرف 
باسم « دبوان الجيش » . وکان للا"مراء موظفون لادارة (قطاعاتهم . ول يكن للدول نفوذ 
علا أو إشراف الا حين تقطمبا إلى أمير آخر . عل‌آن عصر الماليك لم بقع فى خطر الاقطاع 
الآورنى لان أرض الافطاع لم تكن وراثية > وفضلا عن ذلك فان الامراء ‏ قيموا فا ءا 
أضعف كثيراً من نظام الحسكومة الرکزیة() . 5 

ول يكن جائزاً لمن يقطع إقطاعاً فى عصر الما ليك أن يتصرف فيه بالبيع أو ينزل عنه 
لغيره لأنه لم يعد أن يكون أرض استغلال . وظل هذا النظام متبعاً طوال هذا العصر . غير 
أنه لا سامت الاو ال فى عبد أولاد الناصر حدث فى أثناء ساطئة شعبان ن الشاصر عمد 
NEN)‏ 22۸۷۷ ۵۱۳۹۱-۱۳۵ ) أن كثيراً من أجتاد الخلقة کانوا بنزلون عن 
إقطاعاتهم للاخرین « مال أو مقايضة الاقطاعات بغيرها فکثر الدخول فى الاجناد بذلك 
وانتشرت السوقة والاراذل فى الإقطاعات حنی صار أجناد الحلقة أ کثرهم أصحاب حرف 
وصناعات وخربت منم أراضى إقطاعاتهم »0 . ولقد حدث ف ذلك العبد أيضاً أن رخص 


1 أراد أن دمج ف الحلقة من جمد الا یدفع لبيت المال رما بقدر [براده ف الحلقة 


Wiet : Histoire de la Nation القلقشندى : صبح الأعمی > 4 ص ۰ه — ١ه ؟‎ )۱( 
Egyptienne, tome IV. (Egypte Arabe) .م‎ 5, 
. ه١ القلقشندی : صبح الأعفى < 4 ص‎ )۲( 
Hautecoeur et ۱۷۱6۸ : les Mosquées du Caire, p. ۰ (۳) 
. ۲۱۹ .القریزی : ااطط <۲ ص‎ )4( 
Poliak : Feudalism in the Near East, .م‎ 28. Demombynes : La Syrie, ۰ 


— ۳) 


سنة كاملة . وکان القصود بلك إيحاد مورد جدید من موارد بيت الال . ولکن آلامراء 
آدرکوا خطر هذا العمل ورأو أن ذلك من شأنه أن بدی إلى حول معظم جنده إلى آجناد 
ف الملقة. وبذلك بقل عد د جندم فلجاوا إلى السلطان وأبلموه وجبة نظرهم فأقرم علبا 
وأبطل العمل بهذا النظام() . 

وفى عبد الساطان حسن بن الناصر مد فتح باب المقا بضات مرة أخرى . وأخذ الجند يعون 
إقطاعاتهم قصد الحصول على الال واسول بذلك ال من العامة على بعض الاقطاعات 
وبلغ تمن الاقطاع الوا<د أحياناً عشرين ألف درم . ولكن ذلك لم يستمر طويلا حتى كانت 
أيام ام بن الناصر رد الذى نع للا چناد بيع إقطاعاتهم والقا ضة علما بالموال 4 
وم رف الامر عبت هذا بلكانت هئاك جاعة من الوسطاء عرفوا باسم » المیسین 6 میدیم 
ترغب الاجناد فى بیع إقطاعاتهم لمن یدفع ۳ ابا . و بلغت عدة هؤلاء تحو ثلامائة 
د هپس » کانوا بتقاضون عل اأصغةة الوحدة ٠‏ ن من البیع : وأصبح بیع الاقطاعات 
آمرا مألوفاً فى ذلك المين حتى صار معظمبا ملكا لاصحاب الحرف على حين ترك معظم‌الا جناد 
اقطاعاتهم وأصبح عدد الجند الذن علکون اقطاعات أقل بكثير مما كان من قبل . وظل هذا 
النظام متبعاً حى ألغى فى عبد السلطان الصا زین الدين حاجى ( ۷۸۳ ل ۵۷۸6 ) . 

ولقد تقدم القولي بصدد آبناء الامراء أن السلطان كان خصص لهم رواتب من المال 
واللحم والخبز والعلف لدوامم : ويستمر الحال على ذلكحتى يكبروا ويثبتوا أهليتهم للاقطاع 
والاندماج 1۳ سك آجناد الم شم بتدرچون ف المناصب بقدر م رمدو نه من تروب 
الكفاية والاستقامة . وكان السلاطین لا »حون الاقطاعات للاثمراء أو آجناد الحلقة إلا 
بقدر شجاعترم وشم امم ف امروب( 

ول-ینص على سن معيئة لتقاعد بل كان براعی‌قدرة ال مير أوالجندى على العمل . وإذا وصل 
أحد آفراد هاتين الطبقتین إلى حالة لانسهح له بالاستمرارفی مزاولة عمله؛ القس من السلطان 
ان عله 0 طرخا نا « )۳( ؛ و صدر بذك مریم سلطانى . وهن العيارة التا لية الى آوردها 
القلقشندىفى أحد المراسم نی كان يصدرها السلطان بمنح « الطرخانية » لاحد الآمراء او 
الجنود» نتبين طريقة التقاعد فىذلاك العصر: « ولا كان فلان عن تتوفرفى الخدمة الشريفة قسمه 


وکر ت فى الساعة سنه ووهن عظمه . . . فلذلك رسم بالامرالشر يف أن یستقرالذ کورطرخانا 


(«) القریزی : الخطط < ۲ ص ۲۱۹ . 

(۲) القربزی : نس الضدر واطزء ص ۲۱۹ .۰ 

(؟) ااراد بلفظ « الطرخانية » : أن بسمح للشخص بالاندماج فى سلاك الخدم ااساطانية » على أن 
يقم حیث شاء » وبرحل مى شاء . وتمنح الطرخانية للاأمراء أو الأجناد وبخاصة ان كبرت سنه وضعفت 


قدرته علي العمل وعجز عن الجدمة اايباطانية + القاقشتدي : صبح الأعفى < ۱۳ ص :48 , 


- ۲۵٩ 

لا بطلب لخدمة فى نهار ولا ليل ولا يلزم بالقيام بتزك (۱) ولا خيل > ۲ . 

ویظهر أن الامیر الطرخان كان لا يتمتع باقطاعه القدم » بل یمین له الساطان مبلغاً من 
الملل . والدلیل على ذلك أنه لا مسح الناصر مد البلاد الصرية سنة ۷۱۵ ه جعل جمة مکس 
قطیا لضعفاء الاجناد الذين لم يقووا عل‌الاستمرار ف العمل » وجمل لكل منهم ثلاث آ لاف 
درم وهو ما یساوی ماتی جنيه تقریبا(۳) . على أنه كان من المکن أن ببقی الأمير الطرخان 
متمتماً باقطاعه إذا رأى السلطان ذلك . فق سنة ۷۰۵ ه ( ۸۱۳۰۵ ) شکا ال مر در الدین 
بکتاش الفخرى کر سنه وعجزه عن الاستمرار فى" العمل والقس إعفاءه من الخدمة فأجيب 
إلى طلبه ومح له بالاحتفاظ با قطاعه » وأضيفت آجناده إلى أجناد الحلقة9) . 


(۱) العزك : الطعن بالنيزك » وهو رمخ صغير . 

(۲) اقرا مرسوم سلطانى ايح الطرخانية لأحد الأمراء فى القلقهندی : صبح الأعفى < ١‏ 
ص SUA fea)‏ 

(۳) 26۱۱6:5166 : تاريخ سلاطين الماليك ص ۱۳۲ . 

(6) المقريزى : الخطط < ۱ ص ۹۰ . 1 


الاك وير 
القضاء و الظالم والحسبة 


3 ل المضا‎ ١ 


الفضاء ئەر ى رم ببمرسس : 

كان منصب القضاء فى مصر فى آیام الفاطمبین پسند إلى رجل من الشيعة لقب باسم 
« فاضی القضاة »۱ له حق تعيين قضاة فى یع الدن الصر بة» ویستمد أحکامه من فة 
الشبعة الذى اننشر فى مصر منذ فتحما الفاطمرون فى سنة ,رهم ه إذ عمل جوهر الصقل قائد 
المعز لدین الله الفاطمی على نشر مذهب الشيعة فى الدیار الصرية , وأمر بالعمل به فى القضاء 
والفتبا .ومع هذا فقد كانوا لا بصادرون أهل السئة واجماعة 3 إقامة شعائرهم الدينية وفق 
مذاههم » تألفاً هم واكتساباً لودم . فظبرت فى أيامهم مذاهب الائة مالك والشافعی 
وأحمد 0 وم العمل عذهب الامام أنى حئيفة لا نه کان مذهب منأفسیم من العياسيين ۰ وقد 
أقام الفاطميون إلى جانب قضاتهم الشيعيين قضاة آخرين من الشافعية والمالكية . فان الوزبر 
۳ على بن الافضل ابن أهير الجبوش ادر الجالى عبن فى سئة ۵۲ ۵ أر بعة من القضاة : اثنين 
هن الشيعة واثنين من السنیین ۰ وكان القاضيان الشيعيان أحدها إمامياً ودعی ان أبى کامل ۰ 
والثانى إتماعيليا وهو أو الفضل عمد ن الازرق . أما السنبان فکان أحدهما شافعياً ویسمی 
سلطان بن رشاد » والاخر مالکیاً وهو آبو محمد عبد المولى بن الیئی() . 

ول کن نفوذ قاضى القضاة أيام الفاطميين «قصوراً على اد بار ااصر رة 3 بل كان ۳۹ 
أحياناً إلى سائر الولايات التابعة للامبراطورية الفاطمية شرقا وغرباً ( مصر وبلاد الغرب 
والشام وغيرها ( : ول 0 اختصاصه شتدر على قضا با الاحوال الشخصية. بل كان يتناول 


(۱) لم يكن لقب قاضى القضاة معروفا فى يام الخلفاء الراشدین ولا فى عبد الدولة الأموية » وها 
غرف فى أيام الدولة العباسية فى عپد هارون الرشید » آدخله البرامكة عن الفرس . وأول قاضی عبامی 
نال هذا الاقب هو القاضی أبو بوسف صاب أنى حنيفة ومژلف کتاب الخراج . عر نوس : تاريخ القضاء 
فى الاسلام ص هو س ١ ۱ . ٩٩‏ 

(۲) أبو شامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدواتين <۱ صن ۰۱۹۱ حسن ابراههم حسن : 


الفاطميون فى مصر ص ۲۳۰ ل ۲٣۳۱‏ . 


وج 


حع القضايا المدنية والجنائية » ویقوم با,مامة امسامین فى الصلاة ویشرف عل‌دار الضرب » 
و مد آحوال توابه ف الأقالم وشرف علهم BE‏ عم الثقات . وكان أولمنتلقب بلقب 
قاضی القضاة فى مصر أبام الدولة الفاطمية القاضی على ن النعان وذلك فى سنة ٠م‏ ه. 
وقد عظم منصب قاضى القضاة 8 ذلك العصر حی ان العز بن باللّه م4 على الشر 
یوم العید القاضى أبا عد الله مد بن النعهان ۱ . 

وظات الخال على ذلك حی زالت الدولة الفاطمية ا دولة الا بو بيين سئة ۷م 4ھ 
وقد افتتح صم الدئن الأيوى سنة عه ه مدرستين لتعلم الفقه إحداهما على مذهب الامام 
الشافعی والاخری على مذهب الإمام مالك 1 وصرف م القضاة التسيعيين وعين بدهم قضاة 
من الشافعية السنیین الذین كان بیع مذههم » و#ذلك اقتصر القضاء على مذهب الشافعی » فقّد 
كان قاضيه صدر الدين بن عيد املك بن در باس شافعى المذهب 5 َم لب ais‏ 1۳ أقالم مصر 
إلا من كان شافعى المذهبكذلك . وانتشرمذهب الشافعى فى فصروما يتبعبا من الآقالم (6. 
ولا تولى الماك الساطان نورالدین ود سلطان حاب وان ماد الدن زنک » وكان حنفياً نشر 
هذا المذهب ببلاد الشام » ومنها انتشر فى مصر . آما فقباء الحنابلة فقدكانوا أقلية فى الديار 
المصربة ا لنسية ال غيرثم من الفمہاء 5 وم سیم بکرم إلا 1 القرن السابع امجری وما 
بعده . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الامام احمد رضی الله عنه عاش فى القرن الثالث » ول 
بظهر مذهبه خارج العراق إلا فى القرن الرابع > على حي ن كان الفاطميون فى مضر يطاردؤن 
- فقپاء الذاهب ع ااشيعية 01790 

وکان بتول منصب القضاء فى عمد الا یوبن فى القاهرة وساثر أعمال الديارالمصرية قاض 
واحد » له حق إنابة نواب عنه فى بعض الأقاليم ٠‏ واحانا کان يعن قاض اقاهرة والوجه 
البحرى » وآشبر من تولاه فى ذلك العبد القاضى تاج الدين بن عيد السلام الخراط » وقاض 
آخر للفسطاط والوجه القبل . ومن تولاه القاضی بدر الدن بوسف نن الحسن السنجاری(4). 

ی الزهّار فى ء 


1 روم ری * 


0 


وبقی الآمر كذلك فى مصر طوال عبد الأبوبین وشطراً من عبد الماليك حنی أوائل 


۰۱۰۱ ال أبن اباس : بداثع الزهور < ۱ص‎ EOS < القلةشندى : صیح الأعشى‎ )١١( 

(۲) آبو شامة : کتاب الروضتين فى آخبار الدولتين <۱ ص 5 . حسن أبرافم حسن : 
الفاطمیون فى مصر ص ۲۳۱ . 

(۳) حسن ابراهم حسن : نفس الصدر والصفحة . عرنوس : تاريخ القضاء فى الاسلام ص ۱۰ ۰ 


(4) عرنوس : نفس الصدر ص ۱۰6 جد ۰۱۰۵ 
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أيام السلطان یرس . ذلك أن بیرس ۸ يشأ أن رنفرد قاضى القضاة الشافعية - وهو تاج 
الدن أو مد عبد 0 ابن بنت الاعز ۲۱ - بوظيفة القضاء فى مصر کلبا ٠‏ ۰ بل 
أشرك معه القاضی نرهان الدين السنجاری ۰ فاختص الأول بقضاء القاهرة والوجه الیحری ؛ 
والثانى بالنظر فىقضاء الفسطاط والوجه القبل > وذاك على “و ما كان ها ا فعبد الا بو بيين. 
وق سئة .دم عزل برهانالدين السنجاری ‏ فماد تاج الد ین آ بن شت الاعز إلى تولى القضاء 
منفرداً بالديار المصرية كلها 29 .. 

وقد عرف ابن بات الاعز بالاشدد فى أحكامه ۰ فأمره اسلطان أن بثیب عنه 0 
المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية وا الحنابلة . للفصل فى بعض القضايا . وم يكن ذلك 
رن فى مصر من قبل . ويظبرأنهؤلاء المدرسين كان فيم من الكفاية والجدارة مایهلهم 
م بأعباء المناصب القضائية ۳3 جعل يرس عمد ا زوم با نظرى القضايا على اخ تلاف 
[نواعبا . خاس القاضی سلمان ان » و لقان شر فالدين عمرالسیی ‏ والقاضى 
شمس الدين تمد ابن ابراه الحنبلى فى آول ذى القعدة سنة .++ ه وحكوا بين الناس » كل 
وفق مذهبه 29 . 

وما زال بببرس تعمد النظام القضای , بالاصلاح والتدیل . وكأنه رأى فى تقسم مناصب 
القضاة بين قضاأة من الذا اهب الار بعة ۳ يضمن ضمان العدل بين الئاس والتسبيل عل بم » لخجعل 
هذا الميدأ رسا ف مه ۳ ھ۰ وعين أر بعة قضاة عثلون المذاهب الار بعة ۵ 

أما السبب المباشر الذى حدا بالسلطان برس إلى تعيين قضاة مثلون المذاهب الأربعة 
قير جع إلى أن الآميرجمال الدين أيدغدىكان بح ال على قاضى القضاة تا تاج الدين ۱ بن بات 
الاعز 3 وحط قدره عئك ااساطان ¢ ورمية با لتشد د فأ اک رد و ال وف ق ال2ضا با او 
لا تفق مع مذهبه . فلا جلس الساطان برس بدار العدل فى ۲۲ ذى الجة سنة ۹٣‏ هء 
شكا إليه بات الملك الناصر الأبونى صاحب الکرك ودمشق أن ورثة هذا الملك اشتروا 
ان قاضى الضاة بدر الدين الستجارى ف حا ته ¢ فليا مات هذا القاضی و وراه أا 
موقوفة » وعند ذلك أخذ الامير ايدغدى بلتقص قدر الفقباء » فقال السلطان للقاضی 


(۱) اشر باسم « ابن بنت الأعز » نسبة إلى حده لأمة » وهوالصاحب الأعزنفرالدين أبوالفوارس 
فقدام ابن القاضی كال الدين أب السعادات امد بن شكر » أحد وزراء السلطان املك العادل أبى بكر 
ان آبوت اه ٠ت‏ حجر : رفعالاصر ص 5/ااب - ۱۸۷ ۰1 

(۲) اقر ۱ ص تفیش تاج الدن ان بت الأعز قضاء القضاة بالدیان الصر ۰-4 النویری : مایة 
ارت من E‏ 

۳( النويرى : نفس الصدر والزء ص ۰:۱۲ 

(4) القریزی : اسلوكگ < ۱ص 1۷۲ . 

(0) القلقشندی : صبح الأعمی > 4 ص ۳۰ . القریزی : الحطط > ۳ ص ۳66 . 


= ۳۵۴ بت 


تاج الدين : « يا قاضى ! هکذا تکون القضاة ! » فقال تاج الدین : د يا مولانا ! كل شاة 
معلقه بشرقوما» . قال : « فکیف کک : « إذا ثبت الوقف بعاد ان 
من الورة,. فقال السلطان : و فاذالم يكن مع الورثة شىء ؟ ۰ قال القاضی : « برجم الوقف 
AN‏ إستعاد امن ١‏ فعضب السلطان من هذا یراب . ول تم المناقشة فى هذا 
الوضوع حتى تقدم رسول أمير المديئه وقال : « يا مولانا السلطان إسألت هذا القاضى أن 
يسم إلى مبلغ ديع الوقف الذى نحت بده » ليتفقه صاحب المديئة فى فقراء أهلى 2 أ فم يفغعل ». 
فسال السلطان القاضى عما قاله الرسول ؛ فقال : « نعم » . قال السلطان : « أنا مره بذلك » 
فکیف رددت آمری ؟ » قال : و با مولانا | هذا المال أنا متاه ل فه» 
ولا ك0 أن أ ملمه لمنلا أعرفه » ولا بتسله إلا من أ افك | نه فو توق ؛ بديئه وآمانته »فان 
كان السلطان باسلمه مق أحضر: نه إليه » . فقال الساطان : « تنزعه من عئقك وتجعله وعنقى ؟ 
قال : « نعم » . قال السلطان : , لا تدفعه إلا من تختاره » ثم تقدم بعض الأمراء > وقال : 
د شهدت عند القاضى فلم تسمع شهادتی ف ثبوت الماك وصحته ». فسأل الساطان القاضى عن 
ذلك ؛ فقال : « ما شید آحد عندی حى انت فال الامير : د إذا ل تسمع قولى فن تريد؟» 
قال السلطان : ر لم لاسمعت کک د لا حاجة فى ذ کر ذلك, . فقال الأمير آبدغدی: 
ديا قاضى ! مذهب الشافعی لك » ونولى من كل مذهب قاضياً OE‏ 
ولقد اا ساطان الظام ر بيبرس رأى الأميرأ بدغدی » ولمبمض أسبوع حتى كان الرأى 

قد استقر على أن يكون منصب قاضی القضاة لكل من المذاهب الاربعة . في ١5‏ ذى اليجة 
سنة ۳ ه آمر الساطان پیرس ا ج ا بن بنت الاعز عل قضاء الشافعية وعبد 
إليه بالنظر فى آموال الینای۳) والاوقاف والقضايا الخاصة بيت الال وان بكرن | لیخ 
شپاب الدیی آنا حفص عمر بن عبد الله بن صاح على قضاء الما لكية » والقاضى در الدين بن 

سليان على قضاء الخنفية > والقاضى شمس الدين محمد بن عماد الدين ابراهم المي على قضاء 
الا بلة ٠‏ وجمل الساطان لكل من هؤلاء الروساء حق تعيين نواب عنهم فى سائر | آفالم 
الدبار الصر بة(۳) , 


(۱) القلقه شندق : : صبح الأعفى ج + صه ۳۱-۳ ؟ المقريزى : السلوك < ۱ ص ۳٩-0۳۸‏ 
)020( 0 آموال الیتای القصر وآموال E‏ قاضی القضاة الشافعی 
وکان ذلك الصندوق یعرف باسم م المسو*داع » . ولقد كان مودع امک فى زمن المقريزى فندق-مسرور 
ال کبر الوافم على يسسرة ال 1 من شوق 7 الزهومة إلى امریریین بالقاهرة . المقريزى : الطط 
< ۲ ص 55:. کتاب السلوك < ١‏ ص٤٠‏ ۸. اقرأ أيضا نص تقلید اغى النضاة تل 0 بلت‌الأعز 
النظر فى أموال الأيتام والأوقاف عفرده بالديار ۱ اصرية سنة 57 ه فى النوبرى : بهاية | الأر رب <> ۲۸ 

ص ۲٩‏ عد ۲۳۲۹ 0 
(۲) اللو رى : نفس الصدر والزء ص ۲١‏ 55 . القلقشندی : نفس الصدر ٤<‏ ص۳۹ . 


— Fo — 


وقد صار منصب قاضی القضأة بين 0 بالشام کا حدث فى مصر . وکان القاضی الشافعی 
هو الذى دول القضاة على البلاد ااشا مبة کا كا نالك تیچ ف مصر . فقد کان یکل نہ نبا بة من الہ بات 
الست الى ا إلا |۳7 أربعة اة من الذاهب الار بعة أ عظمیم ل شافعی ¢ ويفصل ف 
المسائل المتعلقة بالميراث والاوقاف » ويليه فى الرتبة ان » شم الالکی ثم الحنلى . وكن 
قضاء العسكر موجوداً كذلك فى بلاد الشام . فقد كان ہا قاضيا عسكر أحدها شافعى والاخر 
حن ¢ و بذاك لم رو جد قضاة e‏ من الذهب الال 3 الحزيلى 1 وکان بصدر تما 
مرسوم ساطانى . ووجد نظام الافتاء فى نيا بات الشام > حبث فى کل منها مفتبان أحدها شافعی 
والاخر حنن کا هو متبع فى تضاء العسكر » ويعيتهما ناب الساطنة فى الثیابة التایع 
لها الفشان(۱) . 


امتصاصات القصاة : 

وم يكن عمل قاضی القضاة فى ذلك الو قت مقصوراً على النظر فى قضايا الاحوال الشخصية 
بل كان بتناول أيضاً النظر فى جميسع القضایا المدنية والجنائية وإمامة المسلءين فى الصلاة 
والإشراف على دار الضرب وعلى نوابه فى الأقالء 29 . 

وما اث اختصاص قاضی القضاة وقضاة الأقالم أن زاد واتسع نفوذم فتناول النظر فى 
دعاوی إثيات الحقوق والأموال الى لیس لها وارث. کاتناول النظر فى أوصياء اليتائىوأءوال 
الحجور علهم من الجانين والفلسین وأهل السفه وفى وصايا المسلبين وتزوم الا یای عند فقد 
أولياثين وتعرف أحوال الشپود والامناء والنوابٌ ؛ وكان القضاة ينظرون فى الأوقاف 
ويعملون على تثمية مواردها واستلام ربعا وصرفه فى وجوهه . وعبد إلى القضاة فى تسم 
أموال المواريث المتنازع علها وأموال من عو تون من الغر باء وحفظونها وديعة أو أمانة لدم 
حي ی حضر ورم © , 

وكان القاضى فى مدن الا قا لے , بعتبر نائياً لقاضی القضاة فى القاهرة » وما يدل على ذلك 
قول عز الدين بن جماعة : « ان 1 ی تكن المتوفى عدينة قوص آوصي بالخلافة من 
بعده لولده جد واشید عليه أر بعين عدلا عدينة قوص وی ذلك عنسدی بعد ثبوته على 
ناو مد رثن 0 ع6 
وقد مر بنا أن الحاجب آتیح له أن تلف اختصاصات القاضی وأن طرق +صومات 


(۱) القاتشندی : صبح الأعمى < 4 ص ۱٩۲‏ ۰ 
(؟) القلقشندى ؛ نفس المضدر ‏ و سس +٤‏ ۳۵ : ابن اناسء بدائم| ازهور < ۱ ص۱۰۱ 
(۳) القریزی : الخطط < ۲ص ٩۲‏ ؛ عرنوس : تارخ القضاء فى الاسلام ص 7۱۱۲ ۰۱۱۸9۱۱۳ 


(6) السیوطی : حسن امحاضرة ۲ ص ۰۳ .۰ 
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المدانيين » فضلا عن خصومات الا ليك الى كانت من اختصاصه و وظيفة ته . فقد کان مكلفاً 
فى بداية العصر املوی حل الخلاف الذى يقوم بين الأمرا وا ٠‏ وق عصر أر بناله آصیح 
رئيس الحكة الإدارية فى الجيش . وکان السلطان يستشيره فى المالات الخطيرة الشأن. 
والظاهر أن نفوذه امتد تدرياً من القتضاء ارف إلى القضاء المدنى فتدخل فى اختصاص 
القاضى . وقد شکا المتقاضون من ذلك :فى البداية , وا 0 ياِثوا أن اعتادوه بل أصب<وا 
أحيا نا يفضاون قضاء الحاجب على قضاء القاضى 

وكان القضاة يقومون أحياناً عیام آخری زيادة على ما كانوا بضطلعون به من شئون 
القضاء . فقد كان القاضی تقى الدين عبد الرحمن الشافعى ابن بنت الاعز يتولى الوزارة مضافة 
القضاء ( سنة ۷ ه) في عبد الساطان فلاوون(۲ . ولما صرف عن 1 ف عبد 

اسلطان خليل بن قلاوون» بقى فى بده سبعة عشر منصياً» من آهمبا : قضاء القضاة بالدبار 
ی » وخطا بة الا امع الازهر » ونظر ارات و نظ ر الاحباس » ومشيخة | لشیوخ» 
و نظر التركة الظاهر بة بيبرس » وآولاده و أوفافه وملا كر والتدريس ف غدة مدارس(۲ . 

ELE ES‏ ک فى دولة | الماليك تنعقد فى المساجد عادة أول اللهار وق آخره . وإذا 
أراد القاضى مشاورة أعضاء احكمة فى الأحكام انصرف الجاضرون » وکانت الجلسات تنعقد 
e‏ . وكان للقضاة بعض ميزاتف لباسهم عند الجلوس للنظر فى القضایا(4). 

وإذا جلس القاضی للفصل فى الخصومات رتب ۳۳ با على حسب حضور الخصوم » 
فن حضر آولا نظ ام نظر قضيسة من يليه وهكدذا0©). ولسنا ندرى هل کان القاضى 
يدرس القضايا قبل النظر فما ثم عدد لنظرها ,وما معیناً عضر 0 م آم کان أول عبده 
بكل ما حين يقف الخصوم بين يديه . 

وقد جرت العادة أن ينظر القضاة فى القضايا المتعلقة با ولا » آما إذا که در عددم 
فقد كانت تنظ نام سب تر تیب فد [صحام . وکان الرجال جاسون إلى ناحيسة 
والنساء إلى ناحية أخرى . وم يكن هناك تمييز أو 101 بين المتقاضين فى المعاملة مهما علا 
مقامیم > بل كانوا جلسون فى مجلس واحد على بعد ذراعين من القاضى الذى كان بقوم 
آعوانه بين يديه بتاظم ملس القضاء 0 .وقد عى سلاطین الماليك عنابة خاصة ععاماة 


امتقاضین معاملة تتطوی ع المساوا ة حى انهم کانوا ينصون على ذلك فى تقاليد القضاة . 


[۱1111۰۰۰ 


)۱( الق یزی : الخطط > ۲ د ۹ ااقلقشندى : ضوء الصیح المسفر ص ۲۲۷ ۰ 

حر از فع الاصر ص ۱۶٩‏ | ؟ السیوطی : حسن ی 

62 ار ای ی ا ةر :زى : ااساوك < ١‏ ص ۷۷۲ 
۷۷۳ . اقراً نس « وصية قاش » فی العمری : AT‏ 


(4) راجم صفحة ۳۹۰,۳۰۹ من هذا الكتاب . 
)٥(‏ عر نوس : تارخ القضاة ص ارس 
(5) عرانوس : نفس ااصدر ص ۱۳۷ س ۱۳۹ . 


TONS 


مساعرو الها 3 : 


وإذا جلس ضى للحم ساعده على تنظم قاعة الجلسة عدد.من الموظفين 0 منهم : 
ال 0 59 والاعران ا والامئاء وألكاتب والترجمان . فالجادواز(© 
يقوم حفظ النظام وترتيب الخصوم سب حضورثم ومنعهم من التقدم إلى القاضى فى غير 
دورم ویاز مم مراعاة الآداب فى مجلس القضاء » وكان تحمل بيده سوطاً يقرع به کل من حاول 
ا جروج على النظام . وكانت الامانة أهم صفاته حى لا جد الخصوم سبيلا إلى التأثير فيه عن 
طريق الرشوة0) 

ومن أعوان القاضى , حاجب القاضى » وهبمته حراسة باب القاضى وطلاب الاذن منه 
للزائرين سواء أكانوا من أر باب القضايا أم من غير( . 

وکان القاضى موظفون بطلق علمم اسم « الاعوان» . دم ا 7 0 إلى 
الحكة والقيام بين يدى القاضى عند نظره فى القضايا احتراما فرکزه. فى فى اختبار 
أعوان القاضى أن يكونوا من أهل الصلاح والتقوی حى يعاماوا الثاس 0 فق واللين فى 
غير ضءف ولا تقصير©) . 

ومن أعوان القاضى أيضاً « المد ول » ويقومون بالشهادة وبراجعون السجلات والمقود 
الوقوف علىهبلغ دقتها ومظابقته! للشرع وتركية الشبود الذين يشهدون عندالقاضی لان القاضی 
إعا حك بالبيئة التى تحضر أمامه وليس له أن بلزم المدعى إحضار من زک شهوده. ويشترط 
فيمن بتولى هذا المنصب أن يكون عادلا تزا ملب بأحكام الفقه . أما القاضى فمن واجبه أن 
يتصفح أعمال هؤلاء العدول ويتحقق من حسن سيرتهم لیطمتن إلى عدالتهم وخصوضا عدن 
۳ رقعة الدولة الملوكة : وم بجد القضاة بدا من الاعتاد على شهادة العدول . وهذه 
الوظيفة ليس لما وجود الان ق اا المصر دة( . 

ويقوم « الأمناء » حفظ أموال اليتائى والغائبين . وكانوا یا لغون فى القيام ممذه الوظيفة 
فیر عون حق البتاء ی وحفظون آمو اي م ويدفعون نفقاتهم إلى أم مام , وصولون دون اقتراض 
القضاة أو غيرم شيئاً من هذه الاموال . ویقول تاج الدين السیی : : و ومن أحوج أم یم 
أن رددت إلى بابه لاخذ نفقة اليم من ماله فقد ظ ظلباً عظيا , ۲ . وکان الدافع إلى 


. > اللواز - « جعه حلوازه لجاوزتهم وهی شدة سعیهم بين يدى الأمير وهو ععنى الشمرطی‎ )١( 
. وكان يطلق عليه كذلك أسماء أخرى منها صاحب الجلس والمون #يظ الحيط‎ 

(؟) عرئوس : تار القضاء ص ۱۲۸ س ۱۲۹ .۰ 

2( تاج الدين السب : معيد اللعم ص ۸٩‏ . 

(4) عرلوس : نقس ااصدر ص ۰۱۲۹ 

(5) عروس : نس الصدر ص ۱۲۱ = ۱۳۲ و ۰.۱۳6 


(3) معيد اللعم ص ۸۷ . 


سا زد 


استحداث نظام « الامناء , فى انحا ك المصرية أن أيدى بعض القضاة امتدت إلى مال اليتاى ؛ 
فقد روى ان بطوطة أ ف الدن عبد الرحم قاض آنیتو مل فى عبد السلطان الناصر خمد كان 
يلقت « حاصل ما تم" ,. لانه كان إذا ا الناى يطلب كينا من استحقاقه قال له 
و حاص لما تم » أى لم يبق من المال المتحصل باسمه شىء د فلزمه ذلك اللقب»(۱). ولا شك أن 
هذه الحوادث ونظائرها قد تكررت ما دعا إلى التفكير فى منع القضاة من الارشراف على 
أمو ال البتائى ومنح « الامناء » وحده السلطة الكافية البحافظة على هذه الأموال . 

ومن أعوان 0 اجلس »۰ ويقوم بكتابة الدعاوی وجب أن يتوافر فى هذا 
الأرظت قرط 7 : العلل بالفقه الاسلای والعفة وااصلاح والامانة حتی لاحذف أو ختصر 
ق کلام الخصوم) 1 ورعترط فيه القاضی تاج الدن ای معرفته م عدلولات الألفاظط 
العرفية واللغوبة وأن بكو ن حسن الفیم عن اللافظین من العوام الواقفين والقرین وغیرم 
وأن ينبهكل لافظ على ما لعله يشك فى إرادته ۳,۵ , 

کا كان يعاون القاضى أيضاً د تر“ جمان » بثقل إله أقوال المتقاضين الذین لابتكلمون 
العربية » كا ینقل لمع آقوال القاضى وأسئلته . ویشترط فيه أن يكون مسلباً آمناً لا حرف 
الکلم عن مواضعه بل ینقله بتحفظ ودقه٩).‏ 


السلطات القضائء: ار شری : 
ن ساطة هؤلاء القضا و الار بعة ونو وام كانت مقصورة ة على المد نہ بن () ¢ ا اليش 
ا 1 له فضاهة ختصون بشئون الك > وكان الواحد م عرف بام 8 قاضى 
العسکر»(). وکان عددم ثلاثة : آحده شافمی » والثانى حن » والثالث مالک . وأحياناً كان 
بوجد قاض حنیل 3 وکن الغالب خلو مصب قاضی ا من الحنبل 3 إما لعدم وجود 
رجل من الحنابلة يصلح لهذا النصب » وإما لعدم وجود حنابلة فى الجيش المملوك . ولا يبعد 
أنه أضيف ما عساه بوجد من قضايا الجئود الحنابلة إلى القاضى اهنبل العام بالديار المصرية . 
وكان مؤلاء القضاة حضرون مع القضاة الأر بعة بدار العدل » ولكن مجلسبم كان دون 


)۱ حفة النظار < له 

(۲) عرنوس : تاريخ القضاء ص ۱۳۹ . 

(۳) معيد النعم ص .۰ 

(4) عرنوس : نفس[ الصدر والصفحة . 

(6) استمر نظام العمل بقشتاة المذاهب الأربعة حتى سنة ٩۲۷‏ ه أى بعد الفتح الما اصر > 
واحصر منذ ذلك التاريخ فى مذهب أنى حنيفة . وما زال هذا المذهب حق الان هو الذهب الرسمى 
فى القضاء الشرعى 

(1) اقرا نص وصية قاضی العسكر فى العمرى : التعريف ص ۱۲-۱۲۳ . 


۰ 


ETON E 


هؤلاء القضاة . وکانوا صحیون ال اطا ن ق اسف رو( ۲ .ول 0 لقضاة ا ولاية على 
غير ا ومن يتصل مم هن الصناع والعال وغيدثم ؛ فقد کانوا بفصلون فى القضايا 
الخاصة بالعسكر أو الى تقوم بين العسكر والمدنيين . فاذا ما أراد العسكرى أن بتحاع إلى 
قاضی العسکر جاز ذلك على الاختلاف بين أنى وسف ومد بن الحسن صاحى ألى حنيفة فى 


أن العرة محل المدعى أم المدعى عليه عند تعدد القت اة (۲. 


ويل قضاة العسكر فى الاهمية مفتو دار العدل » وهم أربعة ؛ يختاركل واحد مهم من 
مذهب 9". وختاف اختصاص هؤلاء عن اختصاص القضاق فانهم لايقصاون فى خصومات 
المدنيين والعسکریین , واعا ببینون حك الشرع فما یسألون فه من ااسائل» کل عل حسب 
مذهبه . و هم پستنیر الطریق آمام القضماة عند نظرم القضایا کا يتبين آفراد الشعب أحكام 
دينهم ویعرفون ما أشكل علهم من مسائله © . ولسنا نعرف هل كان مفتو دار العدل 
مجلسون مع القاضى عند النظر فى القضایا أو كان هم مقر خاص برسل إليه القاضی ما يشكل 
عليه من المسائل طالياً رأمم فما . ولكننا رجح الوجه الآخير . 


وجانب هذه السلطة القضائية الممثلة فى قضاة القاهرة و الأقاليم وقضماة العسكر توجد 
ساطتان أخريان للبحتسب ووالى القاهرة . فامحتسب ينظر فى الا مور التى تتعلق بالنظام العام » 
كا كان يقضى فى الجنايات الى تستدعى السرعة فى الفصل فما . فعمل القاضی مينى عل التحقيق 
والآناة فى الىك , وما عمل الحتسب فبنى على الشدة وا اسرعق»» 7 0 التترع. نهو 

عا ک کل من ات عله أله غش فی الا کولات با ۳ الناس الكلاب أو لحم 
اماز للحم أن ددا أدخل فى المشروبات .خر E‏ المقضباة تاج الدین 
السيكى المسائل التى يشتد فما الحتسب ولا 0 > فقال:: « وعلبه النظر فى القوت > 


وكشف غمة السلین فما تدعو حاجتهم إليه من ذلك » والاحتراز فى الشروب فرعا أوم 


(۱) القلقشندى : صبح الأعشى < ٤‏ ص ۳۱ . انظر اس ۰ Demombynes : La Syrie. p.‏ 

» قضاة العسكر » فى الساطنة المصرية إلى أن دخات مصر حت ال العماق‎ « 0 OD 
۱۰۰ فأصبح قاضى العسكر هو القاضى التركى الذى جاء مع الیش الفاغ . عر لوس : تاريخ القضاء ص‎ 

2١‏ کان مذهب u‏ 0 ر المذاهب الا سلامية انتشار را صر فى فجر الاسلام 6 وکاد بصیح الذهب 
السائد فى مصر » حى قدم الامام الشافعى إلى الفسطاط سنة ۱۹۸ ه ( ۸١١‏ م) فالتف 1 الشاسى 
أتباع من المصربين ويد مذهبه فى الانتشار فما ٠‏ أما مذهب أبى حنيفة فلم يصب بعش الانتشار فى مصر 
إلا قبيل الدولة الطولونية . 

راجع كتاب « نظرة تاريخية فى حدوث الذاهب الأربعة » لأحمد تيمور باشا ( المطبعة السلفية ) . 

03 ۳ نفس الصدر < : ص ۳۱ . 


(0) راجم کتاب النظم الاسلامبة ص 4 ۰ ۲ للدکتورحسن ابراهیم حسن والدکتور علي ابراهیم حسن. 
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ار أنه فشاعى أو أقسماوى . وال کول فطالا آوم الطباخ أن لحم الكلاب لحم ضأن » 
فليتق الله ره ولا یکون سم ی إدخال جوف ااومنین ما كرهة الله لهم من ابا » ۲۱ . 
آما والى القاهرة فینفذ الاحکام » ويقم الحدود , ويتعقب الفسدن وتمثيرى الفتن ومدمى 
الجر 3 ويحاك كلا من هؤلاء على حسب جر عله ۰ 

وقد امتد مبدأ توزیع منصب القضاء إلى الاسكندرية ؛ فعين الساطان ها ثلاث قضاة : 
آحدم اد وختص با لنظر ف الأوقاف وأموال الایتام "۳ وقاضى شافعی فصل فا 
يعر ضس عليه من القضايا المدنية والجنائية ۹ والقاضی الا لت حن ول يعرف الا ق 
دولة الساطان شعبان أى فى أواخر القرن الثامن المجرى وكان ينظر فما ينظر فيه القاضى 


الشافعى (24 . وقد ذكر ابن بطوطة أن من أشبر قضاة الاسک‌ندرية حين زيار ته للها سنة٩‏ ۵۷۲ 


القاضى عماد الدين الکندی الذی وصفه بانه دمن 3 عم اللسان » )٩(‏ . وکان بعبن أ ضا 
قضيأة ف کل من عری دمياط ورشيد . وكان لهم من الاختصاصات ما لقضماة الاقام . ولا 


خن أن قضاة الاسکندرية كانوا أم القضاة > لا لهذا الثغر من أهمية . 


أا القضاء للطوائف غير الاسلامية فى مصر فى دولة الماليك فكان موكولا إلى رجال من 
طوائفيم يفصلون فى أ-و الهم الشخصية من زواج وطلاق ووقف وغو ذلك على حسب 
شرام ونحليم . ولا تحكم بينهم الاک المصرية إلا إذا طلبوا التحا ك إلا والقضناء 
طیق میادم۱ ۰ 


عم سس القصاة : 

وکانت الطرحات من مدزات لباس قضاة القضاة فى عصر الاليك عصر . وکانت الطرحة 
والمامة والشاش تصنع کلب من قاش آسود. وف القلقشندی وصف دقیق لازیاء آرباب 
الوظائف الدينية من القضاة وساثر العلباء فى ذلك العصر وهاك نصه : « وختلف ذلك ( أى 


لياس رجال الدين) باختلاف مراتهم 0 فالقضاة والعلباء مم پلسون العمام هن الشاشات 


(۱) معيد الم ص ٩۲‏ . 

(۲) اقراً نس تقليد وحبه الدين عد ن عبد العطی الاسکندری السالک منصب القضاء بجر 
الاسکندرية ۰ القلقشندی : صبح الأءشی < :۱۱ص ۰۸ ت 4۱۱ ۰ 

(۲) اقرأ نس تقلید علم الدين الأخنائي الشافعى منصب القضاء بغر الاسكندرية فى القلقشندی : 
نفس الصدر والجزء ض ۶۱۲ ب ۱4 + 
(۶) الخالدى : المقصد ص ۱۶۲ ٠‏ 
(م) تحفة النظار < ١‏ ص ٠١‏ ۰ 


وت 


الکبار للغاية , ثم مهم من رسل بين کتفه ذوابة تلحق قربوس سرجه إذا ركب , 
ومنهم من حمل عوض الذؤابة الطيلسان الفائق » و يلبسفوق ثيابه دلقاً متسع الا كام طویلها» 
مفتوحا فوق كتفيه بغير تفريح ۰ سابلا على قدمیه . ويتميز قضاة القضاة الشافعى والحنى 
بلس طرحة » تستر عىامته و تنسدل على ظهره » وکان قبل ذلك مختصا بالشافعی . ومن دون 
هذه منهم تکون عمامته ألطف » ویلبس بدل الدلق فرجية مفرجة من قدامه » من أعلاها إلى 
آسفلها مزررة بالازرار . و لیس فم من بابس الخرير » ولاماغلب فيه الخرير ٠‏ وإن كان شتاء 
کان الفوقانى منملبوسهم: منالصوف الا بیض الممعطى » ولايليسون الملون إلافى بيوتهم » ورا 
لبسه بعضمم من الضوف ف الطرقات » ویلبسون الخفافى الادع الطائفى بغير مباميز )0. 

وذ كر ان بطوطة فما شاهده من أزياء القضاة فى مصر 0 الاسكندرية عماد الدن 
الکندی کان با بلس عمامة تخا لف غبر ها من الما المعتاد لبسما إذ ذاك » وقال : « ۸ أر فى 
مشارق الأرض ومغارما عمامة أ أعظم منها »ار أبته 0 قاعداً و فى صدر مراب ۰ وقد کادت 
عمامته أن ملا احراب»(۳). 

وكان راتب القاضی فى الشپر يبلغ خمسين دیناراً عدا ما کانوا عصاون عليه من الأوقاف 
الى کانو | پتولون إدارتما » وما جری علهم من الفلال والشعير والخيز واللحم والکسا © . 


بعصم ماش القضاة فى العهم الولو 

نز ما كان القضاة فى دولة الما ليك البحرية يصطدم با لسلظات التنفيذية والادارية » بل 
ی ما کانوا بجدون آنفسهم فى مواقف مخالفة لرغبات السلاطین . و لکنم کانو | يقفون 
مواقف مشرفة و هرون على تفم الق 0 ولو أدى ذلك إلى معارضة الستلاطين والقر بين 
ا من اس 8 والو زراء وغيرثم من كيار ألو وظفين فك نو ابذلك نلا أف ی ناه السر 
۳ بارة الذمة . وبذلك ل : تخل هذا العصر م من فضاة ضر بوا أحسن الام عالق بسن لمر 

لتفقه 3 الدين والمحافظة على هممه 4 ذاك :1۱ لمنصب | طبر کت التفر فة بسن الناس او ات ار ق 
اوس ساطة ذو وی ۱ الجاه 0 والنفوذ. 


, Dozy : Supp. Dict. Ar. القر يوس : حاقة عثان الد ابة . لسان العرب و‎ )١( 
انظ ر كذلك‎ . ٤١ ٤١ القلقشندی : صبح الأعشى > 4 ص‎ )۲( 
Demombynes : La Syrie, p. XCIII. 
R. Dozy : Dictionnaire Detaillé des Noms des Vêtéments chez les Arabes راجم‎ 
۱۸۰-۱۸۲ لتفسير أسماء ء الملابس الواردة فى هذااللس : طيلسان ص ۲۷۸ ۲۸۰ ودلق ص‎ 
7 AI hae ۳۳۷ وفرحية ص‎ 
.3٠١ ان بطوطة : محفة النظار < ۱ص‎ )۳( 
. ۲۲ التريرى: 0 حا ص‎ )4( 


۳ = 


وأحسن فل اتدلیل عل صحة ما نقول القاضی عبد العزیز العروف د الدن بن 
عبدالسلام(۱)(سلطان العلماء) . فقد روىالسيوطى أنه فى سنة ٠۹‏ «ول الشیخ عز الدين بن 
عبد السلام قضاء مصر والوجه القیل وکان قدم فى هذه السئة من دمشق بسبب أن سلطاتما 
الصالح اسماعيل استعان بالفرتج وأعطاهم مدينة صیدا وقلمة الثقيف . فأنكر عليه الشيخ 
عز الدن وترك له الدعاء فى الخطية وساعده فى ذلك الشیخ جال الدن أبو عرو ن الحاجب 
ال فش لطن تما ر إل ا امه > فأرسل السلطان إلى الشيخ 
عز الدين وهو فى الط ديق قاصداً ناف به فى المود إلى دمشق . فاجتمع 50 وقال له : 

ما نريد منك شتا إلا أ أن تشكسر لاسلطان و تقل .ده لا غير . فقال اع : يا مسکین ! 
ااانا ق سل دی فضلا عن أقبل ده . با قوم أنتم فى واد و و له الذى 
عأفانا عا ابتلا ک ۰ . وان هذه الحادثة لتدل على قوة نفس الشيخ عز الدين وأنه لا يصانع 
أحداً فى الق ولو كان أميراً أو سلطاناً 

ومن قضاة مصر ذوی الشخصية البارزة و الک نة المتازه فى دولة 7 البحرية تقی‌الدین 
عبد الرجن الشافعی ابن بنت الاعز ز . تولى هذا القاضی القضاء فى الو جه القبلى فى دبيع الثانى 
سنة وپرد فى عبد الساطان قلاوون » وأطاق عليه اسم « شيخ تعظعا ا 
إلى قضاء القاهرة بعد قليل » وول الوزارة مضافة إلى القضاء سنة ۷ه . و لکنه ما ليث أن 
صرف عن الوزارة وحل محلهشمس الدن بن السلعوس ‏ وکان بکره القاضی تقو" الدين »-فعز له 
عن القضاء » ولکنه آعبد إلى منصبه بعد فلمل . وظل يباشر شئون القضاء حتی طلب من 
الوزر ابن الساعوس أن يعين نحم الدين بن عطاه با فى أحد الوظائف » وکان با من 
أتباع الوزر » فرفض القاضی تقى الدين طلبه . فأسر ها له ابن السلعوس» فلما مات السلطان 
قلاوون وتولى ابنه خليل ساطنة مصر ؛ صرف تقى الدين عن منصب القضاء وجرده من 
سائر ما بيده من المناصب . ولم یکتف هذا الوزیر بذلك » بل حركض عليه بعض الاس 
پالشپادة ضده د بأمور مشكرة حتى ان جملتها كان خسین قادحاً ,20 . وما زال ابن السعاوس 
يتعقب تقى الین حى تقررت ما كته وسماع البوئة عليه وتتشد جک ] الشرع فيه . فعقد له 
جا وادات الشبود ر بأقو الما ضده . و بعد ذلك قام القاضی تقى الدين وخطت الخاضزين فى 
عبارة مؤثرة دفاعأعن نفسه وتيرئة لشخصه ما رماه به ابن مر افقال ان 
اسمه وأوضح ذسبه : « ليس فى نسب بطرس ولا جرجس ‏ وإذا ادعوا أنى آشرب اجر أو 

(۱) انظر السب : طبقات الشاففية الکری < ه ص ٠م ۸١١‏ حيث مجد ترجه القاهی 

عر الدين بن عبد السلام ١‏ 

(9) وط ن ا ؟ ص ٩۷‏ = ۹۸ . 

(۳) القریزی : اسلوك < ۱ ص ۶۷۷۲ السى : طقات الشافعية اللكيرى داه ص 16 . 


۳۹۲ 2 


آزی» ما شل من أجل شبوة اللفس» ولکن شدة الزنار ٠‏ وان بالکفر من أبن وال 
این وس آل ل فه من الات 10). عند ذلك بعت اقا وال الات الا را 
عقاب من نسب اليه هذه الم زورا وعتاناً؛ ویک الامراء احاضرون ودخاوا على السلطان 
وقالوا لي: د إن لواب التعصب ظبرت , وأن القاضی برىء من ذلك . 

وهنا اختاف المؤرخون فما حل مذا القاضی بعد ذلك ا دابن حجر العسقلانى أن 
السلطان خليل آمر بإطلاق سراحه مع غزله عن منصبه ۰0۳ ول يشر إلى ما حل به من 
العقوبات الى ذكرها المقريزى ؛ فقد قال : , إن السلطان رسم آل کت اراو 
فقیض عليه ۲ زیر وکل به ورسم مم عليه وطالبه مال کثیر ؛ وشنع فى إهنته وأراد ضربه , 
غاه الله من ©2 . 

إلا أن الامر لم يقتصر على ذلك . فقد شرح المقريزى ما نال هذا من الاها نات 
البالغة على أثر دسائس الوزير ابن السلءوس والتهم الشائنة ای رماه ما . فقال : « وما زال 
ابن بنت الاعز فى الاحنة إلى أن أخذ يوماً بالترسم إلى القاعة وهو ماش والاعوان حتاطه ؛ 
فرأی ثلاثة من خواص الامراء نازلین من القلعة › 0 لمم : با أمراء ! أما تنظرون فى حال 
وما أنا فيه من الاحنة مع هؤلاء الرسل ؟ فساءم بط وجردوا دباییسپم © بریدون 
ضرب الرسل , وقالوا : قاضی القضاة ماش ل وتم رکاب؟ فقالوا : الصاحب أمرنا هذا » 
ما لنا ذنب ولا نرید هذا الفعل ؛ فشق علیهم ما رأوا وعادوا إلى السلطان » وألقوا ۳ 
وقالوا : با خوند ! قد بلغ الأمر من حال قاضی القضاة أن بم.ثى والرسل ركاب » وذکروا 
ما هو فيه من الاهنة » ٠‏ . وتكلموا فى ذلك أيضاً مع الآمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة 
فتوسظ له عند السلطان حت أمر بالافراج عنه . 

وعقب ذلك أقام ابن بنت الاعز. ب زاوية الشيخ نصر المنجى ( خارج باب النصر ) حى 
قام بسداد ما فرض عليه من الال ا ١‏ عمانية وثلاثين رف دنار » فدفعه بعد أ باع 
8 واقترض ۰ وقد أدى هذا القاضى فر بضة الحج > وهناك أنشد قبالة امسر قصيدة 

طويلة شک فا نما أصابه من الاهانات التتابسة » اه تعای آن ینتقم مس ها نوه 


(۱) القریزی : کتاب السلوك < ۱ص ۷۷۲ ۰ 

(۲) ان حجن : رفع الاصر ص۱۱ - 

(۱۲ صفحة ۳۷۰ من ا کا اب حيث جد وصفاً لطريقة الشهیر عند الماليك . 

١ ای : شین الصدر واطر + وااصفحة‎ )٩( 

() ورد ذکر لفظ « الدباییس » فى أنى الحاسن ( النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۷۳ ) غذ کر أن 
سلار و یرس أ.را باستعمال الدباییس فى تفرقة ابو ع الحتشدة أمام القلعة ماية الاصرعدسنة ۵۷۰۸ 
(۸۱۰۳۷) . والدوس هراوة مدمکه الران : 

(1) القریزی : نفس ااصدر والجزء ص ۷۷۲ ب ۰۷۷۳ 

(۷) القريزي :نفس الصدر واطزء ص ۷۷۳-۷۷۲ , ااسپوطي : حبين الحاضرة < لاص ۱۰۰ , 


۳۹۳ ده 


ودسوا له » فا ليث أن بلغه خر مقتل الساطان خلیل بن قلاوون ووزيره أبن السلعوس» 
قاقد إل مته ا هو ه وظل باقن الفضاء عى توق فى ۱۷ دجب له مدا 
إحدى وخمسين سنة(۱) . 
ومن‌آبرز قضاة مصر فى دولة المالكالبحرية القاضى قى الدين ممدبن د قیقالمید الولود 
فى ١١‏ شعبان سئة ۲۵ ه . وقد ول القضاء-سئة 140 اه 4 سبعون سنة بعد وفاة القاضی 
قى الدین ابن بنت الاعز . وهوزمثال للعدل والا نصاق وطبارة الذمة 0 ق. ندل 
0 ذلك ما رواه الق ری من آن مش وم : انب الساطنة فى عرد السلطان لاجين 
وصاحب الحظوة الکری ديه بعث إلى ابن دقیق العبد ببلغه أن تاجراً قد مات وتر أ خا ول 
خلف غيره عن يرنه 5 وأراد آن بشت استحقاقه الا رث x‏ رد إبلاغه عنه . فلم بوافق القضاه 
عل ل ذلك »واستمرت رسل 5 ور تفد على دار لاد التأثير فه دون جدوی/ وأخيرا 
لسك اجب کارت . ویقول القریزی : «فلبا دخل کرت وقف بعد ماسلم» 
فقام له القاضی نصف قومة ورد عليه السلام وأجلسه . وأخذكرث بتلطف به فى إثبات 
أحوة التاجر بشپادة مشكوتمر <فةال له قاضی القضاة : وماذا نى على شهادة مشكوتمر ؟ 
فقال له : يا سيدى ! ما هو 0 عدل ؟ فقال : سبحان لد كر ذلك ثلاث مرات 1 
قال : والله می تقم عندی بنة شرعية ثبت عندی » و( لا فلا حکمت له بشیء ٠‏ پاسم الله 
فقام كرت وهو بقول : والله هذا هو الاسلام .7) 
ولا عاد کرت إلى مشكور » أبلغه ما قاله ابن دقيق العید » وصوتب له الاجتاع به حين 
حضوره إلى دار العدل . فليا جاء ميعاد اجتاع القضاة بدار العدل'. مر هذا القاضى علیبا 
دون أن دخلا » فأسرع اليه الحجاب - بعد واحد ينادونه ويقولون له : « یا سيدى ! 
الآمير ولدك ختار الم بك لخدمتك » فل ياتفت إلى أحد منهم » ولا لو | عليه قال لهم : 
« قولوا له ما وجيت طاعتك ع » ..والتفت ا همه من القضاة ‏ و فال د آشبدک إن 
كك نفسى بام الله » قولوا له بل غيرى » . وعاد إلى داره" 
وإذا كن متكر ير نائب السلطنة قد حاول التأئیر ف ذمة 0 على هذا النحوء فان 
الساطان لا<ين الذى كان معروفاً بالتدين وإقامة الصلوات ومداومة الحضور إلى دار العدل 
الفصل ف الظلامات ءلم يقر نائبه على ذلك » وبعث إلى قاضى القضاة يستدعيه للاعتذار إليه 
عما حدث . وما بروه انا المقريزى عن استقبال الساطان لاجين لهذا القاضی نين مدى 
تقشف هذا القاضى وزهده واعتداده بنفسه وعظم مكانته لدى السلطان وتقديره لکفایته 
(۱) ابنحجر : رفع‌الاصر ص۱۸۹ ٠١٠١ب‏ سب أبوالحاسن : النجومالزاهرة < ۷ص ۰۱۲۳ 
(۲) القریزی : کتاب البلوك < ۱ ص ۸4۸ , 
(۳) القريزي : کتات البلوك < ۱ص ۸٩٩‏ : 


۳۷ ل 


الدينية والقضائ.ة: , وبعث إلى القاضی يعتذر [ ايه و یستدعبه ؛ فألى و اعتذر عن طلوعه ؛ فیعت 
إليه الشیخ نجم الدین حسین بن رد بن عمود والطواشی مت ۳ زالا ب ہی مک[ بهإلى 
القلعة فقام اله ی 3 وعزم عليه آن جلس ق مر تاه فسط مد ره ب وكان خرقة كتان 
خَلقة ‏ فوق الحرير قبل أن بجلس » کراهة أن ينظر إليه > ول جلس علیه(۱) . وما رح 
السلطان بتاطف به حى قبل الولایة۲). ثم قال له : يا سیدی! هذا ولدك منكو مر خاطرك 
معه . ادعله وکان شکور أن حضر › فنظر ليه قاضى القضاة ساعة > وصار یفتح دده ويقيضها 
وهو قول : AAT‏ لاجیء مه شىء و ررها ثلاث مرات 8 وقام0©. فأخذ السلطانارقة 
انى وضعبا على المرتبة تبركا اء وتفرقبا الأمراء قطعة قطعة لیدخروهاعندم‌ر جاء رکم ۵): 

وما دل عل عظم مكانة هذا القاذضى العادل وهيبته فى النفوس , تلك الحادثة الى روما 
انا السيوطى » فقد ذ کر أن ابن قيق العيد حضر مرة عند السلطانلاجين» فقام إليه السلطان 
وقبل بده 3 ف بزد على قوله :» أرجوها لاک ان دی اله تعال 2۳ : 

وقد أشاد الثوری بفضل هذا القاضی الشبير عند توليته منصب قاضی القضاة سنة 44 ه 
فقد کان بس تقدى آخبار نوابه جمیع لأا ليم 5 كان یذ كرهم کته المشتهملة على المواعظ 
والتحذيرات من عواقب الغفلة والا همال() . ومن أمم الکتب كتا به إلى الخاص البنی 
قاضى ا سنة ډه ۵ ۲۷ وق سئة ۰۲ ھ توف القاضی ان دقبق العسد وهو ى منضب 


قاضى القضاة(" : 


(۱) ذكر السوط 


العة ( من اطریر ) وأمر بيخييرها إلى ااصوف فاستمرت الى الان » . 


ن امحاضرة < ۲ ص ۱۰۱ ) صراحة أن هذا القاضی « امتتع من لبس 


(۲) ذکر السیوطی ( نفس الصدر والزء ص ۱۰۱ ) ان القاصی ان دقيق العيد قبل منصب قعباء 
القضاة « بعد امتناع شدید حتى قالوا له إن ل یفعل ولوا فلانا أو فلانا لرجلين لابصلعان للقضاء فرأی أن 
القبول واحب عليه» . وهذا يبين لنا عظم مكانة هذا القاضی حتى أواعلبه أولاوآخراً فى قبول منصب‌قضاء 
القضاة والاستمرار فيه . 

(۳) كان منکوعر مكروها لدى أمراء مصر حتى امهم أخذوا على الساطان لاجين - قبل أن يحلفوا 
له حب ميثاقا بألا بولية أى منصب من مناصب _الدولة ٠‏ ولكن ما لبث لاجينأن عينه نائبا اسلطنة فطغى 
وبغى . وها هو قاضى قضاة مصر ينذم إلى آمرائها فى رآیهم فى هذا الأخير . وقد صدق حدس هؤلاء 
جیا إذ كان تعیینه فى منصبه ایذانا بزوال ج لاچین ۰ 

. ۸٤١۹ ص‎ ١ ۶ القریزی : كتاب السلوك‎ )٤( 

(5) السوطی : نفس ااصدر والزء ص ۱۰۱ ۰ 

(5) النویری : نهاية الأرب < ۲۹ ص ۳۱۱ |. 

(۷) اقرا نس کاب القاضی ابن دقیق العيد إلى ناه الخلص البهنسى قاضى اغیم فى القریزی : کتاب 
السلوك < ۱ ص ٩۸‏ حاشية لول زيادة نقلا عن النوبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ۰ 

(۸) اقر أ كتتاب طبقات الشافعية الكيرى لتاج الدين السبى + ٩‏ ص ۲ س ۲۲ حيث تمد ترجمة 


وافية للقاضی تقى الدن بن دقيق العيد , 


ف 


ومن الآدلة عل نزاهة القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية فى ذلك العصر ما بروی 
عن القاضی‌شمس الدین‌شمد الحریری کک عن إقرار الساطان الناصر مد على طابه وهو 
إصدار الحم پشرعية بناء القدمر الذى باه للا مير بکنتمر الساق) ‏ وكان آعز آمراثه 
وأقرمم اليه وضم 7 اليه آرض ايدان الذى أنشأه السلطان کتبذا وجزءاً من بركة الفيل 
لتوسيع اصطبل الامیر 0 الذى بنی وار القدمر . وقد عبر المةريزى عن إعجابه موقف 
هذا القاضى الذى )0 على النزاهة والاستقامة وسو الخلق بقوله : « فامتنع من ذلك تتزهاً 
واورغا.وا واجتمع با لسلطان وحدثه ىق ذلك فلا رای رة ميل السلطان ال أخذ الادض 
ES‏ ا وسار ال 

5 شیر ما كان القضاة بادرون ل استقالتهم من مناصههم إذا ترص ا 
اكرامتهم أو اعتدى على استقلالهم .کا كانوا لا يقبلون الرشوة ولا ,الهدية . ولقد أصبح 
لهؤلاء القضاة مقام کر فى الدولة المصرية وف نظر السلاطين ونظر الامر اء وجميسع طبقات 
الشمب ي انه ماکان ر يم تم انتخاب الخليفة أو السلطان إلا حضور قاضی القضاة وشهادته بصحة 
نسبه واستحقاقه لتقلد 1 الجليل . وكا نكثير من هؤلاء القضاة بتولون إدارة الأوقاف 
الخاصة بالساطان وأمراء. دواته وعولون دون تصرف من تخلفهم تصرفاً يضر بالغرض 
الذى وقفت هذه الاوقاف من أجله حتى لقد بقیت هذه الأوقاف من بعدم أزمانا طو بلة 
بصرف ريعها على وجوه الر ای حيست عليها . 

وعلى الرغم عا عرف عن معظم قضاة ذلك العصر من النزاهة والاستقاهة ‏ فقد ظبر 
بعض فض اة ا فى أحكامبم وفق رغیات السلطان والامراء . فان القاضى سراج 
الدين الح الذى تقلد قضاء مصر فى عرد السلطان الناصر (۷۱۵۹ ه) قد 5 بشرعية الأرض 
التي دأى السلطان إدخاها إلى الأرض الى بى علما السلطان قصر الأمير بکتمر الساق والتى 
لم تكن ملكا للسلطان .على الرغم من رفض سلفه شمس الدین الحريرى إقرار هذا التصرف 
على ما ا 


ومن ذلك أرضأ آن الامیر فوصون(4) اعتزم فى سئة ۱۷۳۳ ۵ الاستحواذ على ذلك القصر 


)۱ آورد 8 .م Mayer : ۹۵۲۵66۵16 Heraldry,‏ ألقاب تک الاق 6 ل 

« القر الكريم العالى المولوى الأميرى السكبيرى الغازى امحاهدی اارابطی الثاغری العونی الذخری 
امای الكفيلى الشهانى ولد القر السینی بکتمر الساق الملكى الناصری >. 

(۲) المقريزى : الطط <> ۲ ص 1۸ . 

(۳) القریزی : نفس الصدر والزء ص 1۸ . 

(4) آورد أو امحاسن ( النهل الصاق < ۳ ص 4 ب ) ترحمة حیاة الأمير قوصون فال : 

« قوصون بن عبد الله الناصرى الساق ان الأمير سیف الدين . كان أ کر اليك الملك الناصر عد 


ابن فلاوون وأعظمهم هو وبکتمر الساقی . رقاه الماك الناصر وزوحه بابنته وهی ثانية بات زوحپاح 


۳۹۹ 


الفح م الذى شاه اللامير بدر الدن بيسرى الشمه‌ی 00 وال ال وره بعد »و ته وَأشبد على 
وقفه ب و تسعين مر ن العسدول » من بام تم ى“ الدین ١‏ بن بلت الاعز وان دقيق العيد وقد 
تلد کل مهما مخصب قاضی القضاة فا بعد , وما الت" تلك الدار بيك هؤلاء الورثة خی 
طمع ۳ فوصون ووافقه على ذلك اسنطان التاصر رد وأذن له أن يتكلم ف شأنها جم ور 2 
الأمير ری فارسل إليهم قوصون ومنام الامانی اجميلة وما ذال مهم حى آذعنوا لمشيئته . 
وهنا بتضح انا فساد ضماثر بعض قضاة ذلك العصر » فقد طلب هذا السلطان إلى قاضی‌القضاة 
شرف السن الحرانى الحنبلى أن عك جعل تلك الدار من أملاك الامیر قوصون فأجابه إلى 
ذلك فى الخال وشبد بیعبا . وكان ذلك الى سبباً فى عدم ثقة الاس بذمة هذا القاضى 


اللات الناصر امالیک فى صنة ۷۲۰ه وكان له عرس حفل احتفل به الملك الناصر وحمل الأعراءالتقادم 
اليه فسکانت سين :ألف دينار'. وكان قوصون تمن حضم إلى القاهرة صبة بنت أزبك خان وهو غير 
ملوك » اسکنه طلع الى القلعة بوما مع بءض التجار فرآه ااساطان فأعجبه فقال لأى شىء ما تبيءى هذا. 
فقالواما هو 0 . فقال الملك الناصر لا بد أن أشتر به ووزن مبلغ تمانية آلاف درم وجهزت إلى 
أخيه صوصون إلى البلاد . ثم أنشأه ورقاه إلى أن حعله أمير مائة ومقدم ألف وعظم عند الملك الناصر 
وحظی عنده حی 1 عکانة بکتمر الاق . ولا كان بقع ین بکتمر ر وقوصون .قول قوصون : انا 
ماثنقات من الاصطبلات إلى ااطباق بل‌اشترانی الساطان وصرت عنده مقربا حنی‌صرت منأعظم الأمراء > 
وف دار الآثار العر بية اوح من الحشب ( رقم اانجل ۷۸۵۰ ) عليه كتابة نصها «عا 1 إعملة تالامن 
ااسر یف الساطای اللسکی الناصری ناصر الدنیا والدین عد عز الله أنصاره القر العالی الأميرى السینی 
قوصون الناصری تقبل الله ابساره و تاره ف أواخر شهورسنة تسم وعشرین وسیهماثة » انظر : 
David— Weill : Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, Bois ù Epigraphes,‏ .[ 
tome Il, pp. 96-98.‏ 
وهو صاحت. مسحد الاه قوصوان رو حبة الذى شید سنة ۷۳۰ ه . وعلیه التكتابة الاتية : 
« آمر بانشاء هذا الجامع المبارك بکرم الله تعالى العبد الفقير إلى الله تعالی قوصون,اساقی الاسک الناصری 
فى أا م مولانا ااسلطان الاك الناصر أعز الله انماره وذلك سنة ثلاثين وسيعاثة . 
Van Berchem : Corpus; Pp. 180.‏ 
الاک الخدوى السینی قوصون الساقى الملكى الناصری © انظر 
Mayer ۰ 6 E p. 186-187.‏ 


ومن ألقا به : «القر العا 


6 
م 
ده 
0 


)١(‏ كان بيسرى أحد تماليك ااسلطان الصاحب كم الدين آوب » ووصل إلى مرتبة أمير مائة 
1ل آلف فی عمد الساطان الظاهر رس > وسحن ف عهد برکة خان ن ببرس © ولشكن شانه 
ارتفع فى عاد سلامئن ان برس وصار من آثوی آمراء مصر .لا آنه ما-ليث أن سجن ف عبد 
الساطان قلاوون » وتکررت وهات سجنه وإطلاق سراحه فى عهند قلاوون وابنه السلطان الأشرف 
خلیل » حتق توفی سنة م59 ۵( ۱۲۹۸ م ) فى عبد السلطان «الناصر تمد » وعمره سیعون سنة . 
ون آلقا به : « القر ا المرأيطى الماغرى اا ؤيدى الظفری اصوری الندرى بدر الان بيسرى 
الظاهر ااسعیدی الشمه‌ی »© . راح جم .112 Mayer : ۹21266016 116121017, P.‏ 


۳۹۷ — 


وشكبم فما يصدره من أحكام 20 1 

وقد ف دت تقوس بعض قضاة فصر ف عضر امالك إل حد كر والقاضى امن ین 
۳-7 السداد المعروف باسم حسام الدن من أحسن الأمثلة التى تؤيد هذا الرأى . 
و لد 1 الدن فى بغداد حيث تلد الحسبة ثم , ول القضاه وق صفر سئة ۷۳۸ ه استدعاه 

اطان ا 00 تمد إلى مصر حت قلده قضا ا از بة . وقد وصفه ابن حجر العسقلای بعبارة 
امین من إلى ا أى حد تدهورت أخلاق هذا القاضی » فضلا عن عدم إلمامه بالفقه وعجزه عن 
الكلام . فقد « كان كير المزاح وامزل والسخف و بذاءة اللسان مع عدم معرفته بالشرط 
والسجلات وعدم مش اركة فى الفقه وعد فى لسانه . وكان يستطيل 0 الساطان له بلسانه 
ری فكان إذا تكلم بالعربى يقبض اسا نه وإذا تكلم معه بالتركى بالغ فى الحط علیہ 
وقد غضب الستلطان ام على هذا القاضى ع له حق.قة ما | زارت علبه نفسه من 
الخسة والضعة حین اتصل عسامعه ما ورد فى کتابه إلى ناظر الدولة معاتباً إياه عل تأخير 
صرف راتبه الشپری وتطاوله عليه بكلات علوءة بالاستوزاء والتحقیر مما أثار غضب ذلك 
الموظف ال 1 . وقد حضر هذ القاضى مرة إلى دار العدل ولام الكتبة ووجنه اليم فش 
السياب » مما آثار غضب السلطان الذى لام وزيره لآنه أوصى بتوليه ذلك المنصب وصرف 
هذا القاضى( : 

ومن أو لك القضاة جلال الدين مد القّرءوينى الذى تول القضاء فى عصر الناصر مد » 
وکان ميجلا معظا عند السلطان إلا أنه اضطر إلى عزله عن منصبه دا اتصف به ابنه 
جال الدین عبد الله من سوه الطبرة فتود أضاب من القضاء ميالع طائلة على سبيل الرشوة . 
وکان اكثير اللير مالا إلى الترف شرم فى جع المال من أى سبيل وبأية طريقة حتى قيل [نه 
اقتنى عدداً من الخيول الکر عة ورتب لها الاوجاقية والركابدارية وسابق ما . وكان شغوفاً 
بسماع الاغانی فأم الدور لماع اللات وشرب ار وآأساء ال سمعة ايه وهکذا 
وصات أخلان جال الدین بن القزوبی درجة كيرة من الانحطاط حى أن السلطان اضطر 
إلى طرده إلى بلاد الشام . ولسكن أباه شفع فيه حتى أعيد فلم يرعو بل شرع جرد وصوله إلى 
القاهرة فى بناء دار على الثيل جوار دار أبيه . ومن الامور الظريفة فى هذا الصدد مارواه لنا 
القریزی من أنه كاف قضاة مصر من نواب أبيه أن يشتركوا فى الاشراف على بنائها وبالغ 
فى الصرف عليما حتى بلغ ما أنفق فى بناء تلك الدار أ كثر من خمسمائة ألف درم کا أنفق ٠‏ 
عل متلا أ کثر من ماتی آلف درم > وصلت اليه عن طريق الرشوة . وقد بلغ السلطان 


(۱) القریزی : الخطط < ۲ ص 235 
(۲) ابن حجر : رفم الاصر ص ۸۸ بت ۸٩۰.‏ | . 


(۳) ان ححر : نفس الصدر ص ۸٩‏ ۰ 


ده 


الناصر أن قاضی القضاة لا بعين أ أحداً من نوابة الا بعد أن جتمع 1 أولاده ويقدم اليه 
مت هن 1 . فليا حضر القضاة إلى دار العدل كالعادة ر م يؤذن لهم و فى دخوله . وعندما 
تزلو| یه ساطان الى القزوینی مم الدوادار بان نائب الشام شکا من ابن الجد قاضی دمشق 
وقد 0 2 آن تسافر اال دمشق قاضياً کا کشت فانه استحیا وجه منك ومن الامرا 1 
والناس . وکلبا أعرفك أن ترجع ابنك عما هو عليه لا ترجه فاذا 0 بدار العدل استعف 
من القضاء حضرة الامراء واعلم ی آمر نائب الشام أنه إذا رأى أولادك على سيرة غير 
مرضية ةا بلهم ما بستحفون » (6. وعل أ بر ذلك رحل ا الذرواق إلى دمعی . 
؟ -النظر فى المظالم 

كان الساطان الظاهر پیرس أول من تول" النظر فى المظالم من سلاطین الاليك» 
وهو النی آقام لذلك (سنة ++ ه) دار العدل . وکان جلس ما الفصل ف القضایا فى بوی 
الاثنين وایس من كل آسبوع ۰ حيط به قضاة اذاهب الأربعة . وكبار موظفیه الماليين 
و الاداربین وكاتب السر . وکان السلطان برس لا ,تخلف عن الجلوس فى دار العدل إلا فى 
سان تدم 

وقد أنى القریزی بوصف شامل لجلوس السلطان لافصل فى تدان العدل ومد 
تبین کف كانت تعقد محكمة المظالم نرياسة السلطان » وكيف كان نجحلس أعضاء المحكمة على 
حسب أقدارهم ومکانتیم » کا كان يتضح أيضاً مدى اختصاصات هذه المحكمة وطريقة فصابا 
فيا إعرض علیما من الظلامات . يقول القریزی : فاذاتجلس [ السلطان ] المظالم كان جلوسه 
عل کرمی إذا قعد عليه كاد تلحق الارض رجله وهو منصوب إلى جانب الثبر الذى هو 
حت الاك وسر ير الساطئة . وکانت العادة ولا أن لس قضاغ القضاة من لاه الاربعة 
عن عینه وأ کرم الشافعی وهو الذى بل الساطان » ثم إلى جانب الشافعی ادن . ثم المالكى , 
ثم الحنبلى ثم الوكيل عن بيت المال . ثم الناظر ف الحسبة بالقاهرة . ويحاس 1 0 ساطان 
كانت السر > وقدامه ناظ r‏ وجماعة الموقعين المعروفين یکناب الدست» وموقعی 
الدست تکلة حلقة دائرة . فان كان الور بر من أر باب الا فلام كان بين السلطان و کتاب السرء 
وزن كن الوزیر من أرباب السوف كان واقفاً على بعد مع بقية آرباب الوظائف ‏ وإن كان 
نائب الساطنة فانه يقف مع آرباب الوظائف . ویقف من وراء ااساطان صفان عن ميه 


و ساره من السلاحدا ريه 4 » وادا رة ¢ والخاصكية وجلس على بعد بقدر ۳ عشر ذراعاً 


(۱) القریزی : کتاب السلوك ( مخطوط ) > ۲ القسم الخامس من ۲-۸۹۱ 
؟) القریزی : الط < ۲ ۰۸ ۲۰۹ . 

بزی * من 
انظر ۱ نا .24 Lane— Poole : The Art of the 6 p.‏ 


- ۳۹4 


عن بميئه وسر ته ذوو السن والقدر من أكار را لین ویقال لهم أمراء المشورة » ویلیم 
من أسفل منهم كابر الامراء وأر باب الوظائف وم وقوف وبقية المراء وقوف من وراء 
آمراء الشورة . ويقف خلف هذه الحلقة احبطة بالسلطان الحجاب والدوادارية لاعطاء 
قص ص الناس واحضار الرسل ورم من الشكاة وأصحاب الحوائج والضرورات فيقراً 
کتاب الس وموقءو الدست القصص على الساطان » إن احتاج إل مر اجعة القضاة راجمم 
فما بتعلق بالامور الشرعية. والقضايا الدينية وما كان متعلقاً بالعسکر فان كانت القصص فى 
آمراء الاقطاعات قرأها. ناظر الجيش » فین احتاج إلى مراجعة فى أمر العسكر تحدث مع 
الحاجب وكاتب الجيش فيه وما عدا ذلك يأمر فيه السلطان ما براه »۱).. 

ولك نقدم للقاری, صورة عن القضايا الى كانت تعرض على حكمة المظالم نذكر أن 
السلطان برس جلس لأول مرة بدار العدل فى سنة 17+ ه وعرضت عليه قضية ناصر الددن 
مد بن أن نصر الذى شکا من أن بستانه قد اغتصب منه فى عبد السلطان آييك ‏ وأخرج 
اکا من د يوان الجيش بت صدق روات فاد پپرس برد البستان إليه . ول تكن حكة 
المظالم تنظر فى قضايا الافراد وحدها . بل تمدی اختصاصبا إلى الفصل فى شكاوى الشعب 
عامة . فانه فى سئة ۳و ه ارتفعت ان الغلال حتى بلغ a‏ آردب الشمح نحو مائه درم 
وندر وجود ايز ؛ فذهب السلطان إلى دار العدل وأمر بتخفيض أسعار الفلال, رحمة 
| اضعفاء والفقراء والمسا كين وغيرثم هن الاس (۳) 1 

وظلت دار العدل مقراً محكمة المظالم التى كانت تيقد برياسة ال لطان » حى جاء السلطان 
قلاوون سنة ۹ ه وبی « الا بوان » واحذه مقراً ذه امحکة , و بقی كذلك طوال عېده 
وعبد ابنه خليل الذى أدخل عليه بعض الاصلاحات . واستمر الخال على ذلك حى هدمه 
السلطان الناصر مد سئة ۷۲۲ ه وأعاد بئاءه وزاد فى مساحته وألشأ به قبة عظيمة و أقام به 
عمداً جلبها من بلاد الصعيد ونصب فى صدره سریر الك الذى صنعه من العاج والابنوس » 
وقرر أن بحاس فيه يوى الاثنين والخميس من كل أسبوع على نو ما كانت عليه الحال فى 
عبد الساطان پبرس(۳) 08 إلا أن القضاة وکاب السر والموقعين 1 يكن (REL‏ هم بالحضور 
فى يوم امیس إذ أن السلطان الناصر مد لم خصص هذا اليوم للنظر فى الظلامات والشكاوى 
ول يكن يستدعى أحداً من هؤلاء إلا للضرورة القصوی(4) . ويظهر أن الساطان الناصر عمد 


كان يعقد فى يوم الاثنين الجلسة العامة التى حضرها جميع أعضماء الحكة للنظر فى بعض القضاياء 


. ۲۰۸ القریزی : الخطط + ۲ ص‎ )١( 

(۲) القریزی : نفس المصدر والجزء <۲ ص ۰۲۰۵ : 

(6 القریزی : نفس الصدر والزء ص ۲۰۰ . 

(4) القریزی : نفس المضدر والجزء ص ۱۰۸ ۰ آبو الجاسن : النجوم الزاهرة < ۲ ص ۸۲ . 


> ”س 


۳۷۰ ات 


و تخصص وم انیس النظرفى قضایا خاصة لايستدعى الفصل فیها حضورجيع أعضاء الحكة . 

وق عبد السلطان الناصر مد تغير ترتیب جلوس قضاة الذاهب الاربعة فى عكمة الظالم 
عا كانت عليه فى عبد الساطان برس . فأصبح القاضى المالكى یل الشافعی » وتأخر القاضی 
ان عن المالكى فى الرتبة . فليا توف القاضی‌شمس الدين الحربرى وتولىمكانه برهان الدين 
عبد الق بنا حن أشارالامراء على اللك الناصر بأن یکون مجلس الاک فوقه » وذ کروا له 
أن العادة جرت بذلك قد ما إذ كان قاضى المالكية زين الدين بن خلوف بل قاضى الشافعية 
تق الدين بن دقيق العيد فأمر الساطان الناصر تمد بذلك . فلما عل قاضى الحنفية ما استقر عليه 
الرأى غاب عن شهود الجا سأ نفة من ذلك » فأ نكر الساطان مغيبه وأمر باحضاره . فلا مثل بين 
يديه أخذ الحاجب بيده وأقعده فما بلىةاضى المالكية » ونفذ بذلك أمر السلطان . و استمرحاله 
على ذلا () . 

وقد تغير تر تیب جلوس أعضاء عة المظالم مرة ثالثة فى عبد السلاطین‌من ‏ بناء الناصر غد 
وأحفاده فأصبح جلس على مين السلطان القاضی الشافعی » ويليه القاضى الما لک ؛ ثم قاضی 
العسكرء فحئسب القاهرة » ومفتی‌دارالعدل الشافعی. و جلس عن يسار الساطان القاضى الحننى » 
وبلیه القاضی انبل . وكذلك تغير نظام العمل عحكة الظام فى يوم امنیس فسمح للقضاة 
وناظر الجيش بالحضور إلى الا يوان فى ذلك البوم يا أصبحت القصص تقرأ والشکایات نقدم 
وبفصل فيها أسوة بنظام العمل فى تلك المحكمة فى يوم الاثنين20 . 

أما فما عدا وی الاثنين والخميس » فقد كان سلاطين الماليك مذ سئة ۷۱۳ ه يجلسون 
بدار العدل فى القصر الا بلق( الذى بناه السلطان الناص رمد » فقد كان خرج إلى هذا القصر 
و جلس فبه تارة على سرير المللك الذى نصب فى صدر إبوان هذا القصر وتارة جلس دونه على 
الارض والآمراء وقوف , عدا آمراء الشورة والمقزبين من السلطان فلم تجر العادة بالسماح 
لم باطضور (۲4 . 

وكان أمير جاندار(*) هو الذى یستأذن السلطان فى دخول کار رجال الدولة إذا جلس 


. ۲۰ ص‎ ١ < ابن بطوظة : محفة النظار‎ )١( 

(۲) القلقشندى : صبح الأعشی < 4 ص 4۵ ؟ المقريزى ؛ الخطط ۲.۶ ض ۲۰۸ ۰ 

(۳) بى السلطان الظاهر پپرس قصيراً فى دمشق ماه « القصر الأبلق » ( راجم کتاب التصو بز 
غند العرث لیمور باشا الذی نشره الد کتور زی د خسن ص م و410١‏ ۰ 

(4) القریزی : الخطط < ۲ ص ٠٠۹‏ . 

() سبق تفسير هذا اللفظ . ومن أشهر آهراء الندازية السکبار فى سلطنة الناصر مد الثالثة بان 
طرفا » ورس الأهدی » والدمر الركتى » ولاجين الابراهيمى » وبلبان اعسنی » وأرم بغا » وأيدمر 
العلاثي الزراق ۰ ولاجين العلاتي السلاح دار ۰ 26406150667 : تاريخ سلاطین الماليك ص ۱۸٩‏ ۰ 


هه“ تر 


- ۳۷۱ 


فى الا بوان للنظر فى المظالم . فاذا آراد أمير من الأمراء المثول بين بدی الساطان تقدمه أمير 
جاندار قليلا فى أثناء دخو له؛ وهومسئول عن حراسة باب السلطان فى الا يوان . کا كان بتحری 
أحوال الامراء الذين يرغبون فى الدخول على السلطان خشية أن "مند أيدمهم إليه 20 . 


5ض سب 


وجانب هذه الساطة القضائية الممثلة فى قضاة القاهرة والاقالم » توجد سلطة آخری 
للمحتسب . وکان ينظر فى 00 ی تعلق بالنظام العام و يقضى لیات الى پسندعی 
الفصل فيها السرعة حتى إن القضاء والحسبة كانا يسندان فى بعض الاحیان إلى رجل واحد 
مع ما بين العملين من 00 : فعمل القاضى مینی على التحقیق والاناة فى الک وأما عمل 
امحنسب فى على الشدة والسرعة فى الفصل (۲) ۰ دس الفروق الرئيسية بين القاضى 
واحتسب .أن الاخبر كان له. أن يطبق القانون بدون أن بنتظر أو بتطلب شکوی من 
اجى عليه ۲ 

ظل نظام الحسبة فى سلطنة الم ليك على ما كان عليه فى عبد الفاطميين والايوبيين وأوائل 
عبد الماليك » فقد كان من أم أعمال امحتسب المحافظة على الاداب العامة . فهو الذى ينظر فى 
مراعاة أحكام الشرع» ويشرف على نظام الأسواق » و حول دون بروز الموانيتحتى لاتعوق 
نظام المرور (۳) ويكثيف عن صحة الوازن والکاییل 6۵ لهنع ماقد حدث من غش فى 
المع والشراء فراقب هو.ونوابه وزن اليضا نع أو کلم | ونظافتها ونوعبا وثمنها © . 

و بذاك كان للبحنسب أن يفصل فالا مورذات‌الصبغة التجارية كالتعلقة بالموازين والمكا ييل 
غير الوافية و بالغش ف البیم وعدم دفع الديون » ولكن حتى فى هذه المور كان اختصاصه 
مقصورا على المسائل الواضحة الى كان الق فيها جليا . فإذا احتاج الأمر الى تطبيق وسماع 
بيشنة أو مين » فاون القاض 0 هو الختص بذلك . 

وكان للمحتسب نواب يطوفون فى الاسواق» فیفتشون الفنادق العامة ویٌشرفون على 


سے 


(۱) القلقشندى : صیح الأعشى ٤<‏ ص *. 

(؟) الاوردی : الأحكام السلطائية ص 5١‏ وما يليها . 

(۳) مقدهة ابن خلدون ص ۲۲۵ - ۲۲١‏ ؛ القریزی ؛ الخطط < ١‏ ص 454 ۰ 

(4) کان للموازين والکایل دار خاصة بها تمرف باسم « دار العيار » . وكان الحتسب يطلب 

جميع الباعة إلى هذه الدار فى أوقات معينة بحدلون موازینهم ومکایبلمم ليتأ كد بنفسه من ضبط عیارها . 

فان وحد فيها خللا صادرها وألز 6 صاحما بإصلاحها أ شراء أغيرها . وقد بت هذه الدار ی مصر طوال 
عمد الفاطمبين و والأوبيين . القريزى : الطط ENS‏ 

(0) المقريزى : نفس المصدر واطزء ص 454 . 


۳۷۲ 


السقا دن التحقق من تغطيتهم القرب و لس السراويل و عنعون معلی الا من ضرب 
الاولاد ضرباً مرحاً . وكان له أن منع الناس من تحميل الدواب أو السفن أ كثر من طاقتها 
کا يفعل قل المرور الآن. وياوح آن‌معلی‌الموم کانوا مصدر أضرارخاقية » فقد نص‌القریزی 
على أن من واجب احنسب إنذار فعللى العوم 5 00 هن التغر ۳ بأولاد الناس 00 
وكان من واجبات الحتسب أن ینبه امسکومات إلى الخطرالذى بلم بالمساجد حين تتداعی 
للسقوط بسبب إهمال إصلاحبا »كا استحدک الحكومة الحديثة إدارات حفظ الآثار للقيام 
هذا الغرض 5 وكان ا متسب هضی بين الئاس ف جامعى کرو والازهر 1 وزاد نفو ذه حی 
غدا من اختصاصه الإشراف على رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذ حکامه(۳) . 
وقد أجل قاضی القضاة تاج الدين السبكى المسائل التى يشتد فما امحنسب فقال : « وعليه 
النظ راق القوت وكفت عة المسليين فا ی اجتهم اله مه هن ذلك > والاحتراز فا اشروب» 
فر ٤ا‏ ما آم انار أنه فقتاعی أو آ فار والاً کول طا ا أوم الطباخ أن لحم الكلاب 
تم ان 3 فلیتق الله ريه ولا کون ۳ ف إدخال جوف او منین ما كرهه )۳ هم من 
امیاشت © . 
من ذلك نتبین مدی سلطة ذلك الموظف » وما کان‌یتمتع بهم ن نفوذ كبير . وجب آنلاتفوتنا 
هذه الحقيقة وهی أنه كان بر اعی فى اختياره أن بکون من العدول الذين عرفوا بالامانة 
والاستقامة والذين حرصوا على جسن ااسمعة وابتعدوا عن الشهات 
وهاك بعش ماجاء فى IE:‏ وصية مسب 5 اعتيين 4 ا إلى أ ی حد وصلت ساطة هذا الموظف 
الكبير 03 قال العمری : 1 
فلینظر ف الدقيق والجليل وال متیر و الما بل وه اعصر بالمقادير ومالاخصر 3 م و هر 
فيه ععردف أ هی عن 0 » و ۸ اشتری وبباع و شرب كدر ره إلى إن و هن 
النار» ولو لج يكن قد بقى بينه وبينها إلاقدر باع أو ذراع » وکل ما يعمل من المعايش من نمار 
أو ليل » ومالا يعرف قدره إلا [ذا نطق لسان البزان » أو تكلم فم الكيل ۰ وايعمل لديه 
(۱) القریزی : الحطط > ١‏ ص 414 . ونا تحب الاشارة إليه أن المقريزى ثولى وظيفة الحسبة 
فى سنة ۸۰۱ ۵ 
(۲) المقريزفق : نفس الصدر وال جزء والصفحة ٠‏ 
انظر مقال « محتسب » بدائرة المغارف الاسلامية . وراجم « نشوار الحاضرة » تأليف التنوی 
( طبعة مرحليوث ) ص ۲۰۰ .. 
وانظر : Colin et E. Lévi-Provençal : Manuel Hispanique de Hisba‏ .5 .0 ومعالم القر بة 
ف أحكام الحسة لابن الاخوة ( طيعة Ruben Levy‏ ( باحنة ة ذ کری حب (Gibb Memorial)‏ . 
(۳) السبکی :مدال ص ۰.۲ 


۳۷۳ — 


معدلا لكل عمل وعباراً إذا عرضت عليه المعايير » يعرف من جار ومن عدل . و لبتفقد 
أ كثرهذه الأسباب , وحذرمن الغش » فان الداء أ كثره من الطعام أو الشراب ؛ و ليتعرف 
الأستعار» ويستعم الأخيار فى کل سوق من غير إعلام لا هه ولا (شعار . لقم عم من الامناء 
من ينوب عنه فى النظر ويطممن به وإن غاب أو حضر ويأمره باإعلامه ما أعضل ومراجعته 

مهما أمكن فان رأى مثله أفضل » ودار الضرب والنقود الى منبا تنبعث وقد يكون فيبا من 
اريف مالا يظبر فلتصد لما بصدره الذى لا حرج جبله الرقباء . وليقم الضمان على 
العطارين فى بيع غرائب العقاقير إلا عن لایستراب فيه وهو معروف ويخط مطبب 
ماهر لریض معيّن فى دواء موصوف والطرقبه وأهل التجامه وسائر الطوائف 
المنسوبة إلى ساسان ومن يأخذ آموال الرجال بامیلة وبأ كلهم باللسان وکل انسان سوء من 
هذا القببل هو الحقيقة شیطان لا إنسان آمنعیم کل المنع و ۳ مثل الزجاج حنی لاینجیر 
ظ۵ م صدع وصب عل يهم التكال ولا فا دیق تأدییهم ذات التادیب Rk‏ وا سم کل هذه 
الواد امه ومن وجدته قد غش مسلبا [ أو أ كل بماطل درهها أو أخبر مشتری بزائد 
أو خرج عن معبود العوائد شهره ‌البلد وأركب تلك الآلة قفاه حتى يضعفت منه الجلذ (0. 

وقد تولى منصب الحسبة فى عصر الما لمك أربعة فى وقت واحد : تصرف کل منهم فى 
7 شنون اطع فىولايته . فاری فی كل من القاهرة ة وال سطاط () والوجه البحرى و الاسکندر ب۲(2) 
تسا خاصاً . وکان محتسب القاهرة أعظم هولاء قدراً وأرفعهم شیاه كان له فده دون 
بقية احتسبین حق ال لوس بدار العدل فى أيام المواكب » وهو یی فى الرتبة وكيل بيت الال 
وما يدل على عظم مكانة حتسب القاهرة أنه كان مجلس بدارالعدل مع قضاة مصرالار بعة وقضاة 
العسكر ومفتی دارالعدل ويشترك فى المسائل المتعلقة بتولية نواب الوجه البحرى وعزشم۵). 
وکان إلى محتسب القاهرة فى الرتبة محتسب الفسطاط الذی كان يشرف عك وظيفته على أعبال 
الحسية ق الو جه القبلى . وكانت حسبة القاهرة تضم أحبا نا :إلى أعمال وال القاهرة کا تسئد 
حسية الفسطاط أيضاً إلى واليبا © . 

كذلك عر فت الحسبة فى ذلك العهد فى نیا بات الشام . إلا أن الحنسب يكن له حق حضور 
داز العدل وا كانت الخال ی فصر بل كان بثب عنه مواظفان. بعومون باعمال المسية فق 
الولايات الختلفة ويتولون نفس الاعمال التى يقوم ما احتسبون فى مصر 77 

(۱) انظر وصية محتسب العمرى : فى العمرى : التعریف ص ۱۲ "۵ ۱۲ . 

(؟) انظر نص تقليد حسبة الفسطاط فى القلقشندی : صبح الأعفى < ۱۱ ص ۲۱۲ س ۰۲۱ 

(۳) انظر نص تقليد حسبة الأسكندرية فى القلقشندى : نفس الصدر والزء ص 4۱6 س 4١5‏ 

(4) القلقشندى : نفس ااصدر < 4 ص ۶۳۷ < ۱۱ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ ۰ 
(0) القلقشندى : نفس ااصدر < ١١‏ ص ۲۱۰ . 

(5) القهدندي : نفس الصدر< ٤‏ صن 4۱۸۹ < ۱۲ ص ۸٩‏ ؛ 


N 


واش من تولى الحسية ف دولة الماليك البحرية د الدين عيسى بن الخشاب فقد تولاها 
من سئة ٩۷۸‏ ه فى عبد السلطان قلاوون وظلق منصیه حى سنة ۹ ۵ ۱ . و ول اطسية 
فى عبد الساطان الشاصر مد کل من شرف الدين عبد الكريم بن أ الفرح بن امک 
الموى ( ۷۱۱۰ ۸) وأبوالعياس احمد بن الرفعة (7) وأبو المعالى مد بن یوسف الدلاصی 
( ل ۵۱۷۱۷) ۳ ونجم الدين مد بن عغان الپظروی ۲8 وزین الدين بن الاسعردی 


 )۵ ۷۲۰ (‏ ونم إلدين بن السعردی (0) وعز الدين القلانتی (۷) وشراب الدین 
عبد الرحمن بن محمد بن هة الله النصيى ۵ ( 41 م708 ) ونجم الدين احد بن محمد 
القمولى 29 ونجم الدين بن الام عردی ( ب ۸۱۷۳۷ ) ٩(‏ والقاضى ضیاء الدين 
او اسن رسف بن أى بكرين محمد (۱۱ وشرف الدين والقاضى صلاح الدين عبدالله 
آبواین على بن الحسين بن مد 0 نقیب الاشر اف بالديار المصرية ( ل ۷۵۱۷ 00 
ابن ابراهم البرلمى الالی ( ل ووب ه) ۱۳ وتولاها فى عبد الساطان ال شرف شعبان 
بیط حسن ( ۷۹٤‏ - ۷۷۸ ۵ ) کل من ابراهم مد بن امد بن الصاحب ٩۵‏ 
ابن اجد الخزوی ( مد ۵۱۷۷۵) 23١‏ وحمد بن تق الدین الصری() ونفرالدين مد بن 


وبرهان الدین ابراهم بن مد بن احمد السعدی الاخنانی( لك ۸۱۷۷ ۵ 0 : 


(۱) القریزی : کتاب السلوك + ۱ص ۱۷۰ و۸۹۷ ٠‏ 

(۲ ) ابن الرفعة : کتاب الایضاح والتبيان فى معرفة السکیال والبزان ص ٠١‏ . 
( ۳) این حجر السقلای ؛ الدرر الكامنة < ٤‏ ص ۲۹۱ . 

. 45 ابن حجر : نفس ااصدر < 4 ص‎ )٤( 

(۰) این حجر : نفس المصدر < ١‏ ص 4548 . 

Zetterstéen ( 1)‏ » تاربخ سلاطين الماليك ص ۱ ۱۷ ۰ 

( ۷) ابن حجر : نفس ااصدر ا ص ۰۰۷ ۳۶ ص ۳۱6 . 

(۸) ابن حجر : نفس الصدر + ۲ ص ۳۵ . 

۰۲۰۶ انن حجن : اس الصدر ۱ ض‎ .)٩( 

)°( 26006۲90667 : نس آلصدر ص ۱۹۳ .۰ 

(4۱۱ أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة کالیفورنیا ) < ه ص ۰۱۷۳ 
(۱۲) 260061906670 : نس ااضدر ص ۰۱۲۹۷۰۱۹۱ ۲۱۷ . 

(۱۳) آبو اسن : نفس ااصبدر والزء ص ۲۳۹ . 

(۱4) أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة کالیفورنیا ) <ه ص ۲۷۵ , 
)١5(‏ ابن حجر": الدرر الكامنة < ٤‏ ص ۱۲۰ . 

(۱7) اين حجر : فس ااصدر 2 4 ض ۰.۱۱5۰ 


(۱۷) ابن حجر : نفس ااصدر ۱ص مه س وو, 


- ۳۷۵ 
€ - تنفيذ الاحکام 


لقد ذكرنا من قبل أنه كان لكل من القاضی وصاحب الظالم وا تسب ووالى القاهرة 
اختصاصات قضائية وساطات واسعة . ۱ 

وإذا أصدر أحد هؤلاء الموظفين حکه فى قضية من القضایا بدأ تتفیذ هذا الحك . فا ذا 
قضى الحم با حبس سيق المحكوم عليه إلى أحد السجون . ومنها « خزانة شمایل» الى كانت 
تعد أسوأ سجون القاهرة و حبس فا من حك عليه بالقتل من أصحاب ارام والسارقين 
وقطاعالطريق. والماليك المناوئين لحم السلطان . ويغلب على الظن أن خزانة شمايل قد بنيت 
لتكون سجناً . فل تكن كخزانة البنود التى بنيت فى الآصللحفظ الا علام والاسلحة فى الدولة 
الفاطمية ثم استخدمت فيا بعد معقلا للااسری » وسميت خزانة شمايل نسبة إلى الآمير علم 
الدين ممهايل وال القاهرة ف أيام السلطان الملك الكامل الا بوی(۱ . 

ومن السجون الى عرفت ف دولة الماليك سجن اجب بقلعة الجبل . وكان عبارة عن 
بر مظابة كثيرة الوطاو بط كرممة الرائحة بقاسی فما السجون كل أنواع العذاب وضروب 
الشقاء . وقد بناه السلطان قلاوون سنة 1۸۱ ه ( ۱۲۸۲م ) واتخذه سجنا حبس فيه من" 
خرج عليه من الأمراء(۲۳ . وما زال کذاك حتى آمر السلطان الناصر مد هدمه سئة ۵۷۲۹ 
(۵۱۳۲۸) وأنثىء فى مكانه طباق للا ليك السلطانية 9©. 

ومن الوصف الذی أتى به القربری هذه السجون نتبين مدی ما كان يلقاه الستجو نون من 
المنت والارماق والجوع والمری حى کانوا بفضاون الوت على الخياة إذ بقول « وأما 
الحبس الذى هو الان فا نه لامجوز عند أحد من السلمین وذلاك أنه بجمع السکثیر فى موضع 
يضيق عنهم غرمتمکنین من الوضوء والصلاة . . . ویژذمم ار" فى الصيف والرد فى الشتاء. 
ورها حبس حدم السنة وأ كثر ولا جدة له وآن أصل حبسه على ضيان . وأما سجون‌الولاة 
فلا و صف تا عل“ بأهلبا من البلاء . واشتهر آمره أتنم خرجون مع الاعوان فى احدیدحتی 
يسنذوا وم بصرخون فى الطرقات من الجوع فا يتصدق به عليبم لاينالهم منه إلا مابدخل 
بعونهم وجميع ماجتمع لمم من صدقات الئاس يأخذه السجان وأعوان الوالى . ومن يرضهم 
بالغوا فى عقوبته وهم مع ذلك يستعملون ف الحفر وق الماتر وعو ذلك من الاعمال الشاقة 

65 القریزی : كاب الساوك ( مخطوط ) ۲ القسم الرابع ON‏ 

(۷) المقريزى : الخطط ‏ ۲ ص ۱۸۸ - ۲۰۵۰۱۸۹ س م٠‏ ص ؛ أيوالمحاسن : النجوم 
الزاهرة ( مخطوط ) < ٤‏ القسم الثاتى ص ۲۸۱ ۰ 

Lane-Pool : Egypt in the Middle Ages, p, 294. 

(۴) القریزی : الخطط ج ۲ س ۲٠۴۳‏ أبو الحاسن : النجوم اازاهرة (خطوط ) ج ٤‏ القسم 

الثاني ص 4١‏ ؟ 26106100660۶ : تاريخ سلاطین ال )الك ص ٠ ١8:‏ 


۳۷۲ 


والاعوان أستحهم 5 فاذا انقطی عملم ردوا إلى السجن ف ا من غير أن يطعموا 
۳ ال غير ذلك ۳ لایسع حکا ته هنا « إلى 

ومبما ایک نف هذا من صر املاوقسوة فا نه لد نش دک ثيرعلى اجرمین الذى ارتکیوا ف ا مم 
إل رام الأخلاقية ما یستحقون عليه آشد العقو بات . وإذا قيس هنذا ا کان ما مع 
المسجو نين فى آوربا وغيرها فى تلاك الحقية من الزمان جل لیا أنه لاغرج عن المتعارف 
المالوف ف معاملة السجو ین : 

على ۳۹ عرف نک من اا س کنو | يلقون ف غیاهب السجون لساب سياسية 
أو لانم فقدوا عطف أولياء الأمور . وف الق أن مثل هذه المعاملة التى أشار الما المقريزى 
قاسية بالتسبة لهؤلاء . ولسئا ندرى أكان يماح للسجونين فى عصر الماليك أن يصنعوا أشياء 
فى السجون يبيعوتما حسامم کا كان محدث فى عصر الطولونبین(۳) . ولسنا ندرى أيضاً 
أكان بعض الئاس فى عصر الماليك پسجئون فى منازطم فلا جوز طم مبارحما م کان حدث 
فى العصر الطولوق ۳). 

إلا أن عقاب المغضوب عليهم لم يقتصر على حبسهم , بل كانت هناك عدة طرق لتعذیبهم 
من ینا 00 والضرب بالمقارع . جاء فى ابن إياس : « ثم أن الشجاعى [ الأمير عل الدين 
مشجروز بر الا التاص] فبطنعل الصاحب شمس الدين بن السلعوس النی رأى من العز والعظمة 
مالم ار غبره من أرباب ب الوظا اف . فليا فيض عليه ا(شجاعی جعل عاقه و «عصمره بالمعاصير 
حت مات نحت الضرب »© فى ۱۵ صفر سنة ۳ ه (2۱۲۹۳) . وجاءفى ابن إناس اتا 
أن الساطان یرس الجاشتكين لماعم بكره الناس له ومكاتبتيم السلطان الناصر يستحدونه 
العودة ال مصر : « ددم بشیض جماعة من العوام و امه اسان فضرب منم جماعة 
بالقارع , © . 


. ۱۸۷ القریزی : امطط < ۲ ض‎ )١( 
ص ۷۱۹ ل ۷۸۰ حاشية 4 نفلا‎ ١ < اقرأ نس الافراج عن مسجون فى القریزی : کتاب النلوك‎ 
ص ۲۹۸ ب‎ ۲٩ < عن النويرى : اة الأرب‎ 


لابن الداية ( طبم ۷۵۱۱6۲۵ ) ص ه . 
بت : 
Zaki ۷۲۱۸۵92 : Les Tulunides, p. ۰‏ 
(۳) راجع كتاب المسكافأة لابن الداية ص ۲۵ . 


)۲( أنظر سيرة ابن طولون 


واارجم السابق للدکتور زک حدن : نفس الصفحة . 
(4) بدائم 0 ۱ص ۱۳۰ . 


(9) ابن اباس : نفس الصدر والجزء ص ۱۵۰ , 


— ۳۷۷ — 


ومن آشپر حوادث التعذيب بالمقارع والعاصر مارواه القریزی من أن الامیر بككتمر 
| اجب « تزوج [سنة ۷۱۰ ۵ -- 0۱۳۱۲] با بنة الآمير جال الدیں آقوشالمعروف بنائب 
الكر ك وسرقله مال کشرمن خزانته هذه الدار ادعى أنه مبلغ ماتی الف‌درم وكانفى الباطن 
على ما قبل سبعاثة ألف درم فا جسر يتفوه خوفا من السلطان . وكان إذ ذاك وال القاهرة 
الامين سيف الدين قدادار ۰ . . فتقدم أمر الساطان اليه 00 من سرق الال . فدس الامبر 
بكتمر الساق والوزیر مغلطاى الجالى والقاضى غر الدين ناظر الجيش فى السر أن يتهاون فى 
آمر السرقة نكاية لبكتمر وأخذوا بتجون لكل من اتهم u‏ للسلطان : لعن الله ساعة 
هذه العملة »كل بوم يموت من الناس تحت المقارع عدة وإلى متى يقتل المتهم الذى لاذنب له . 
فلا طال الامر شك بکتمر الى الساطان فى دار العدل . قأحضر الوالى وسيه الساطان فقال 
ار ند ! اللصوص الذين أمسكتهم وعاقبتهم أقروا أن سيف الدرنخشى خاز نداره اتفق معهم 
على أخذ المال وجماعة من ألزامه الذين فى بابه . فقال السلطان للجمالى الوزير احضر هؤلاء 


المذ کورن وعاقبيم . فاخذ ا وعصره لك" 


وهناك أيضا طر ةة التشهير . وكان من يؤهر به ليشي و اراق تمد أولا على لوح من 
ال سا فيه رجلاه وذراعاه ‏ بر بر بط الو لمر جمل آو حار“ ۴ يطوف به ف طرق 
المديئة وکان هذا الضرب من العقو رة من آقسی أنواع العقو بات الى عرفت ق مصر فى عصر 
المماليك . جاء فى القریزی أن الساطان خايل أمر بأن القاضى تقى الدین عبد الرحمن الشافعى 
ابن بنك الا و برف اراو . وقال أو الفدا عند كلامه علىكيفية انتقام حكومة 
الخاصر من قله أخيه الأشرف خليل ا تباع بيدرا اد 7 ا على قتل السلطان « وضعوا 
ف خزانة الوا 1 ااا 6 قطعت 1 ایدم و آرجلیم وصلبوا على الخال وطیف er‏ وآیدمم معاقة 
فى أعناقهم جزاء بما كسبوا »0 . 


وقد أؤرد المقريزىوسيلة أ خرىمن وسائل تعذيب المغضوس عليهم وهی < القطع نصفين» 
أو «التوسيط بالسيف نصفین, . وكان هذا النوعمن القتل شائعاً مصرزمنالماليك وفى غيرها 
من بلاد اشرق آیضاً . وطريقته أن يسعرى الححكوم عليه من الثياب ثم بر بط إلى خشبتين على 
شكل صليب ويطرح على ظبر جمل » وتسمی هذه العملية بالتسمير . ثم يأنى السياف فيضرب 


. 1۵ القریزی : الخطط > ۲ ص 54 س‎ )١( 

(؟) کتاب اسلوك < ۱ص ۷۷۲ . 

(۳) المختصر فى آخبار البسر ج ٤‏ ص ۳۰؛ أنظر أيضا ابن ألى المضائل : الهج س هلام 
امقر زي : کتاب اللو < ۱ ص ۷۹٩‏ س ۷۹٩‏ . 


SOV 


احکوم عليه بقوة ضر به قم الجسم نصفین من وسطه "۳ . 

ولا شك ف أن هذه الاسالیب م تكن تلبع إلا مع من عظمت جرا مبم واشتد خطرم 
على أمن البلادوسلامتها . فان أتباع الا مير بدرالدین ببدرا صاحب اليد الطولى فى تد ہیر مقتل 
السلطان خليل 3 قلاوون لستحهون ۳ لاقوة من فسوة و تعد بب ولاجدون من مطف علوم 
فىآ لاههم أثناء محنتهم الى مروا مها قبل قتلهم » وإلا اضطربت الامور وأصبح قتل أفراد 
الشعب أمرأ عادياً » مادام قتل أحد السلاطين لايقابل مر تكبوه ما يستحقون . 


(۱) الفقریزی : کتاب السلوك <۱ ص 4۰4 حاشية للدکتور زيادة , 


مرتبة حست خرف لمحا بالنسية ا الولف 


اولا - مصادر عربة مخطو طة 


الافرق :)+ ۵۷۷۰ ۱۳۹۸ م ) طيبغا البلقمشی اليو ناتى 
كنات غثئية الطلاب فى معرفة الری والشاب ۰ ( مخطوط بکردج رقم 20 
۸- ۲۰ )۰ 


َم 7 
ان ايك ذاو بکر عيد اله صاحب صرخد 
«کنژالدرر و جامع‌الفرد» 4 أجزاء (خطوط مكتبة دارالكتب المصرية رقم ۲۵۷۸ ). 


أمين ال ولى 0" الجندية فى الاسلام « ( دسالة م تطیع ( 


سکتوت الرماح : خاز ندار الملك الظاهر ( بل ۱ ۵ ۱۳۱۱ م( 
« ناية السؤال والامنية فى تعلم الفروسية » ( مخطوط بالتحف الریطانی رقم 
(Orient ۷۱‏ ۰ 


بوبرسالدوادار ۳ 0 سك ۵ A‏ = ۱۳۲۵ م6 ( 
OI‏ ة فى تاريخ امجرة » الجزء التاسع ( مخطوط عکتبة جامعة فؤاد الأول 
رقم ۰۲۸ #0" 

اطزّری: ( + ۷۳۹ ه ح ۱۳۳۸ م ) شمس الدين أبو عبد الله مد بن جد الدين أى 


اسحاق ابراهم بن أبى 4 ر ال ابراهم ' بن عيد العز ؛ از ۰ 
وتاديحخ الجررى » جزه و احدٍ ف ۹ مجادات ( مخط و ط بدار الک المصرية 


رقم ۹۹۰): 


وت 


أن حجر العسقلالى : لآل 5 4م ) شباب الدين بن على . 

« رفع الإصر عن قضاة مصر » ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۱۱۵) . 
E,‏ 
الحسای : ( ۷۸۰ھ ح وم[ م ) عمد احمد بن لاچین الطرابلسی . 

د کتاب الفروسية ابرم الجباد » ( مخطوط عكتبة برلين دقم ۵۸۸ ) . 


اكشالدى : ( ل ٩۷‏ = ۱۵۲۰ ب ۸۱۵۳۱) ماء الدين يمد بن لطف الله ن عبد الله 
ابن عبيدالله العمرى . 
« کتاب المقصد الرفيع المنشا الحادى لديوان الانشاء (مخطوط »ا تبة جامعة فؤاد الأول 
رقم ۲۰۵ ). 


۳ 


الذ هي : ( ل ۵۷٤۸‏ = ۱۳۹۷ - 0۱۳4۸ ) شمس‌الدین تمد بن احمد. 
» تاريخ الارسلام ٤‏ ) خطوط بدار التکعب المصرية رقم ۰۲ تاريبخ ( 


از رد کاش ۰۸۶ ۷ = ۲ ۳ م ).ابن ادنبغا 
دالانق فى اجانیق  »‏ مخطوط بدار الکتب الصرية رقم ۷۰۵ فنون حرية) . 
00 5 
الشحاعی : شس الدن. « تاريخ السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون وبنيه. » ( برلين 
Brockelmann Il, 28. ۳‏ 
العیی : ( دهم ه ۱۵۱ م( بدرالدین مود . 
« عقد الجمان فى تاريخ أهل الرمان » ۲۳ جرا فى 4+ مجلدا ( مخطوط بدار الکتب 
المصرية.رقم ۱۵۸6 تاریخ  )‏ 
ور 
العمرى : ( 1 ٠۳١(١ = ۵ ۷٤۲‏ م ) ابن فضل الله . 
« مسالك الأبصار فى مالك الا مضار ۲۰ جزءاً ( مخطوط بداز الكت المصربة 
رقم ۲۵۱۸ )۰ 
أو الحاسن: ( ل ۱6۹۱-۸۸۷ ) حال الدين یوسف بن تغری بردی : 
د النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهزة » . الجزء الرابع ( مخطوط بدار الکتب 
المصرية رقم ۱۳۸۳ ) . 


a a 


د امل الصافى والستوق بعد الوافى» ۳ أجزاء ( مخطوط دار الکتب المصرية 
0 " 


القریزی : ( .1 وعم =A‏ 4۱ م) تقى الدين احمد إن عل . 
« کتاب الساوك فى معرفة دول اللوك » الجزء الثالث ( مخطوط دار الکتب الصرية 
رقم 103 
ان مكل : ( + ۷۷۸ ۵ = ۱۳۷۹ م ) القر مد . 
« الاحکام المل وكية والضوابط الناموسية > ( مخطوط دار الکتب الصرية رة 


۳۳ فروسية ) ۰ 


۳ 


ل : ل ۵۱۷۳۲ - ممم( )شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
اه ارت فى فنون الآدب » ۳۲ جزء ۰( صور شمسية ا ب المصرية 
رقم 0۹ معارف عامة 1 ماخوذة من النسخة الخطية الموجودة SAU‏ م الاهلية 


بپاریس ) . 


النویری : (-ل ۷۷۵ ه = 2۱۳۷۲ ) مد بن قاسم بن جمد بن الاسکندری . 
0 کتاب الالمام ۳ جرت به الأحكام والامور المقضية فى وقعة الاسکندر بة « ) خطوط 
برلين 1 راجع اهلواردت Ahlwardt‏ دق 41۸6( 1 و يقوم بنشره مع ترجمة فرلسية 


وتحشية واسعة النطاق المستشرق المعروف اتين وب M. Etienne Combe‏ 


ابن واصل اله - ۸+ ۱۲ م ) جال الدیز ن أبو عبد مد بن سل 
د مفرج الکروب فى تواریخ بی ارت جزءان ( مخطوط بدار الكنتب المصرية 
دق ۰۳۱۹ تاريخ ) 


اليونينى : ( + ۵۷۲۹ = ۱۳6 م ) الشيخ قطب الدين . 
« الذيل على مرآة الزمان » ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) . 
: ( ال لف مجبول الاسم ) . 
م کنتاب الفروسية » ( المكتتبة الاهلية باريس ) . 


۳۸۴ — 
ثانيا - مصادر عر بية مطبوعة 
امد عسی بك : « تاريخ البوارستانات فى الا سلام ( القاهرة ۱۳۵۱۷ هس ۶۱۹۳۹ ) . 
امد تیمور باشما : « نظرة تارخية فى حدوث الذاهب الاريعة » ( المطبعة السلفية ) . 
« التصوير عند العرب د ( آخرجه وزاد عليه الدراسات الفئية والتعليقات الدکتور 
زک مد حسن القاهرة ۱۹6۲ ) . 


الاسحاق : جد عبد المعطى بن أبى الفتح بن احد بن عبد الغی المنوفى . 
« کتاب أخبار الدول فیمن تصرف فى مصر منأر باب الدول» ( القاهرة ٠۳١١١‏ م ) . 


اسماعیل سر هنك : «خقائق الأخبار عن‌دول البحار» جزءان( المطبعة الاميرية؛ ١اه).‏ 


ابن الارخوة : « معالم القربةنى أحكام الحسية, ( طبعة دو بين ليفى ررم معزوایچ- بلجئة 
ذ ری جب (Gibb Memorial‏ ۰ 

ابن إياس : ( -ل ٩۳۰‏ ه ح ۱۵۲۳ م ) أبو البركات مد بن احمد . 

: د کتاب تاريخ مصر » المعروف باسم « بدائع الزهور » ۳ أجزاء (بولاق ۱۳۱۱- 
۲ ه): 

ابن بطوطة : ( -ل ۵۷۷۹ = ۱۳۷۷ م ) أبو عبد الله مد بن عبد الله . 
د تحفة النظار فى غرائب الآمصار وعجائب الأسفار » جزءان (القاهرة ۱۳۵۷ ه س 
1۹۸ ¢( . ترجه الى الفر نسية دیفر عیری Defremery‏ وسانجينيق Sanguinetti‏ 
باریس ۱۸۵۳ - ۱۸۵۸ همع ودر - ۱۸۷۹ م) .۰ 

ا براه فى الاسلام آو ردا الاسلامبة» را 


التنوخی: و شوار احاضرة ) طبعة مرجلیوث (Margoliouth‏ ۰ 

حورحی زيدان : « تاريخ الفدن الاسلامی E‏ أجزاء ) القاهرة ۲ -5.ؤام). 

ابن الميعان : (-ل وهم ه = ۱6۵۱ م ) شرف الدين حى عل الدين شا کر بن المقر. 
« التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » ( القاهرة ١81١‏ ه = ٠۸۹۸‏ م . نشره 


الستشرق مورتز ازن" ) . 


حاجی خليفة ( 0۱۹۵۷-۸۱۰۹۷ ) . مصظق السمی كاتب شلى . 


۳/۱۳ سه 
د کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون » . ( طبع النسخة العربية وترجها ال 
اللاتيئية فلوجل رمو نرع .ی . ليزج ولندن ۱۸۳۵ — ۱۸۵۸ )۰ 
ابن حدر العسقلایی :همهم هدوع وام ) . شهاب الدين بن عل . 
« الدرر الكامئة فى آعبان المائة الثامئة » ۽ أجزاء ( طبعة طبعة حدر آباد المد سئة 
۸ - ۱۳۵۰ ۵). 


الحسن بن عبد الله :( + ۷۰۸ ۵ک ۶۱۳۰۸ ) . 
«كتاب آثار الأول فى ترتيب الدول » ( القاهرة ۱۳۰۵ ه). 


حسن ابر اهم حسن و ألفاطم. »ون ف مصر » عن الاتجليزية ( المطبعة الآميرية ۱۹۳۲ 0 
د السيادة العر بيه ة والشيعة والاسرائيليات ۳ عهد ی أمية 2 ) عن الفر نسية ) تا لب 
فان فلوتن ( القاهرة ۱۹۲۳ ) . 
2 انتشار الا سلام بين المغول والتتار € ) نحث مس رج من محلة الجامعة المصرية لت 
مايو 1908). 
«انتشار الاإسلام فى اند » ( بحث فى مجلة كلية الاداب الصادرة سنة ٠46‏ ) 
ابن‌خلدون : ( + ۵۸۰۸ = ۱٤۰۰١‏ 4.54 مم). عبد الرحمن بن مد . 
د مقدمة ابن خلدون» 0 یروت ۱۹۰۰ ( 3 «العبر ودیوان الیتداً وال ۷ أجزاء 


( القاهرة ۵۶ ۵ )- 


إن ن : ( + 1۸۱ هح ۱۲۸۱ م). شمس الدين أبو العباس أحمد بن راهم 
ابن ی بكر الشافعى . 
د وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان, . جزءان . ( ولاق ۱۲۸۳ هء والمطبعة الميمنية 
عصر ۵۱۲۱۰) . 

ابن ألى الفضائا لى : ( ل ۱۷۲ << ۸۱۲۷۳ ) ۰ مفضل . 
« الهج السديد والدر الفريد فبا بعد تارخ ابن العميد, . 


(Texte ۸۲۵۵6 publiée et traduit en ۲۲۵۵۵15 par ۴۰ ۰‏ 
Patrologia Orientalis, t. XIV. Fasc. 3 Paris, 1911, 1930),‏ 
وضع 
ابن دقماق : + 4. 2۰ ۱6۰۷-۱8۰۷ م.) . ابراهم بن مد المصرى . 
0 الانتصار لواسطة عقد الا مصار ».جزء ) وه ( القاهرة یه ۹ ۱۳۰ E‏ 
أشره المستشرق فوارز ومعااملا Ed.‏ 


= ۲۸۶ << 
الرملى :( ل ۵۹۱۹ = ۱۰۰۲ م ) . شمس الدين مد بن شاب الدین أحمد بن أحمد 
1 ابن جزه . 
د الفتاوی » . وهو مطبوع على هامش کتاب د الفتاوى الكبرى » لابن حجر اطيتمى 
( القاهرة ۱۳۰۸ ه). 


رسد الدين فضل الله :) + ۱۳۱۸ ۵( ۰ 
كنات E‏ » ترجه إلى الفر نسية مسیو اتين کتر مبر E. Quatremêère‏ 
وانتبی من تأليقة حوال سئة ۱ ۶( ۱۳۰۱ ¢( : 

زنرستين : « تاريخ سلاطین الماليك » نشره ك . ف . زترستين terséenڼF.Ze K.‏ 


(اندن سئة ۱۹۱۹ ) : 


رق د حسن ل الفاطميين » ( القاهرة ۱۹۳۷) 
د مصر الاسلامية » بالاشتراك مع البکہاشی عبد الرحمن زک .( القاهرة:5( ) 
د مصر والحضارة الاسلامية » ( الرسالة الخامسة من عشرة من‌سلسلة الثقافة العسکر بة 
ای تصدرها [دارةالشئون العامة فى وزارة الدفاع الوطنى : 
اا ی ۰( 1 ۷۷۱ =A‏ ۱۳۷۰ م( تاج الدن أنى نصر عبد الوهاب . 
د معد النعم و مسد النقم .۰ ) سد ) طبعة داود وم موهر من 
David W. Myhrman‏ المدرس بكلية أبسلة الملوكانية. 
« طبقات الشافعية الكبرى » ج ٠,‏ ( المطبعة الحسينية بالقاهرة ) . 


2 1 
السيوطى :( + ٩۱۱‏ ه ١1.0‏ م) . جلال الدين عبد الرحمن ابن أنى بكر بن عمد . 
« حسن الحاضرة فى آخبار مدير القاهرة و جزءان ( القاهرة سنة ۷ ه). ترجمة 
إلى الانجليزية الیچر ه . من . جاربت .( كلكتا سنة ۱۸۸١‏ م) . 


5 تاريخ الخافاء اا المؤمئين القائمين بای الامة 5 (إدادة المطبعة امثير يةسئة؟ 5۱۳۵ 
أن شا کر ( + ۷۹۶ ۵ = ۸۱۳۰۳ ) . غر الدين تمد بن أحمد الکتی . 
« فوات الوفيات ») بولاق سنة ۹ ۵) : 


ابن شاهين : (-+ ۸۷۳ ۱1۸۵ - ۱6۹8 م ) ۰ غرس الدزن خليل الظاهری , 
و کتاب زبدة کشف الممالاك و بیان الطرق والمسالك ع ) بار بس سئة ۸۹۱ م( 1 


۳۸۵ بت 


ی شامة :(حك 109 مح ۱۲۲۷ - (PITA‏ . عبد الرحمن بن أسماعيل بن ابراهم 
ان عمان شاب الدن الملقب بأنى شامة شافعی من أهل دمشق . 
جات از وضین وا ا 
Recueil des Historiens des 010153065. Historiens Orientaux, ۰‏ 


وهناك طیعة آخری فى مجلدين ( القاهرة ۱۲۷۸ ۸ ) . 


الشوکانی : رد ۰ هھ کک :۴۱۸۳) . دن على 
0 اليدر الطالع محاسن من عد القرن السابع ¢“ جزان ) القاهرة ۱۳:۸ م( 1 


اوه ایا ولد سئة 1۰ ه- ۱۲۹۱ وأ تاه سید ۱ ۵ -- ۱۳۰۱ م ولا 
E TES‏ 
عرف سئة وفاته ( مد بن على المعروف بام ان الطقطقى 
« الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الإسلامية » . ( القاهرة 116 م) . 
عرد الرازق بر وت » د الرسالة الفنية » ( |( الما رةھ( . 
عد الفتاح عبادة : « کتاب سفن الاسطول الاسلای ء ( القاهرة ۱٩۱۳‏ م) . 
1 راهم حسن ۽ « چوهر الصفل 8 ( القاهرة ۱۹۳۳ ( 
النظم الا سلام. مه 6 بالاشتراك مع الام تاذ الدك: ور حسن ابراهم <«سن مطبعة ید 
رت والترجمة والنشر 1 ۹۳۹ ۱ 
« اش والبحر, ۷ 1 عصر الماليك < ) الرس ال الما لث واسون من سلسلة الثقافة 
العسكر د ية الى تصدرها إدارة شون العامة فى وزارة الدفاع الوطنى ( القاهرة ‏ 
مارس ١444‏ ) 
«اراء ق د فى تاريخ دولة الما ليك البحرية » (حث ٤‏ محلة كلية الاداب الصادرة سئة؛ A‏ ۱( 
لى ميارك كبا شا ر الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة « ۳۰ جزء| ف آربع ملد ات 
) ولاق ۹ ه ( 1 
4 5 1 ۰ 
العمری : ( ل ۷۲ ه = ١ع(‏ م ) شباب الددن احمد ن فضل الله . 
د مسالك الا بصار فى مالك الامصان الجزء الأول . نشره وعلق عليه الرحوم 
امد ز ی با شا . ( مطيعة دار الكت ار ةس بر دس ]م | 
» التعر یف بالمصط طلح | لشر يف « ) القاهرة سئة ۱۳۱۲ 02 ۳ 
2 2 2 
مر طوسون» الامیر E‏ کات مالية مصر من عبد الفر اعنة ك الان « ) الاسکتدر یه 
سنة ۱ م) . 


— ابا" 


أبو الفداء : ( ل ۷۳۲ ۵ بح ۱۳۳۱ م ) . اسماعيل بن على عماد الدين صاحب حاه . 


و الختصر فى أخبار الشر » ۽ أجزاء ( القسطتطينية سنة ۱۲5 ه) . 


ابو القرح اا لطی : ل ۵ هح ۱۲۸۲ م ) . جرجوری ااسعی بارهيرابس 1 


د غتصر الدول « ) ديروت ۱۸۹۰ م). 
فت » حاستون : « المواصلات فى مصر فى العصور الوسطى 
مقالة شرت فى )264 -241 Egypte Contemporaine (1933, pp‏ نا ونةابا إلى 
العربية مد وهی افندى . 
الفلتشتدى : ول ۵۸۲۱ = ۱۱۸ م ) أب العباس احمد. 
:و صبح الاعثی فى صناعة الا شا ¢ :۱ جزءا ( القاهرة ۱٩۱۳‏ — ۱۹۱۷ م). 
: وضوه الصمح المسقر وجنى الدوح المثمرء ( القاهرة غ0١‏ هت 5.وام). 
الکندی ( سل ا ا سس وم ) أب عمر مد بن وسف ۰ 
و کتاب الولاة والقضاة ‏ . به ذيل مأخوذ معظمه من کتاب « رفع الاصرعن فضاة 
مصر » لان حجر المسقلانی . طبعة رفن جست 065 .۸ 
(E.J.V. Gibb Memorial Series, Vol.XIX,1912)‏ 


الاوردی :( لك ۰ ۵و = ۱۵۰۱۷ م( ۰ أو الحسن على بن تمد بن حبيب المصرى ٠‏ 


, الاحکام الساطانية » ( القاهرة ۱۲۹۸ م ) ؛ 


ابو احاسن : ( + ۸۷٤‏ م = ۱۸۹۹٩‏ م ) . جال الدين وسف إن تغری بردی: 


« النجوم الر اهرة فى ملوك هصر والمّاهرة » م راد 
( مطبعة دار الکتب المصرية سنة ۱۳۵۹ س ۱۳۰۸ هر = ۱۹۳۰ - ۸۱۹۳۹) 
واطزء الخامس ۵ الفصل الاول والفصل الثانى ١‏ جزءان ( - طبع جامعة کلیفور نبا 


William Ppper بإشراف‎ 


ود کد عر نوس : « تاريخ القضاء فى الاسلام : ( القاهرة ۲ ‘(PALA‏ 


— ۳۷ — 


#دکامل ی الملكية العقارية فى مصر وتطورها التاريخى من عبد الفراعنة إلى 
الآنء ( القاهرة م۱۳ مح ٠۹۳۹‏ م ) . 


مد کرد على : « کتاب خماط الشام » . جزءان . 


مل مصطى زيادة : «بعض ملاحظات تاريخ دولة الماليك عص (القاهرة ۱۹۳۸ م( : 
) حث مستحرج من مجلة كلية الاداب 33 الجلد الرابع الجزء الأول ( . 


مه البريد 8 تاريخ البريد فى هدصر » ) القاهرة ١‏ 6 4 


وضع مناسبة انعقاد مؤتمر البريد العالمى العاشر بالقاهرة وللذ کری السبعينية لا نشاء 
مصاحة البرید . 


القربزی : ( ٩+‏ ۸4۰ 2-۸ ۱۸:۱)) . تفی الد آحد بن عل . 
: « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » جزءان (بولاق ۸۱۲۷۰). 
نشر مسیو جاستون فبيت )م۷ 0وا جانباً من الجزء الأول ( طبعة بولاق ) 
فى ار بعة مجلدات فى المعبد الفر نسى للعاديات الشرقية فى القاهرة ( القاهرة ۱۹۱۱ 
OT UGE,‏ 
ات السلوك لعرفة دول الملوكء الجزء الاول وال جرء الثانى إلى سنة وغوه 
نشرهما وعلق علهما الدکتور تمد مصطفی زيادة ( مطبعة دار الكتب المصرية 
۶6 ویر ۱۹4۲ ) . 
۶ كات اعاه الاهة کف الغمة » نشره وعاق عليه الدكتور محمد مصطفى زبادة 
والاستاذ مد جال الدين الشيال ( القاهرة ۱۳۵۹ ۵ک ۱۹:۰ م ). 


ابن مانی : O‏ ۱۲۰4 ) . شرف الدین و المكارم ن ى سعيك . 
« کتاب قوانين الدواوين » . نشره وعلق عليه الدكتور عزيز سوريال عطية . ( طبعة 
اجمعية العمومية الزراعية الملكية بایشارة المغةور له الامیر عمر طوسون نس القاهرة 
۳ )0 


1 
1 


لثویری: ( + 2-۵۷۲۷ ۸۱۳۳۲) . شہاب الدين اد بن عبد الوهاب 


« نهاية الارب فى فنون الاد 0 


— ۳۸۸ 
مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳6۰ - ۱۳۵۷ هح ۱۹۲۸ - ۰6۱۹۳۸ 


ا رد ریت زر 
اهیتمی / ل ولاو ه- 55 هام) . أحمد شراب الدين بن عمد بدر الدين بن خمد 
شمس الدبن بن على نور الدين بن حجر . 


, کتاب الفتاوى الكبرى الفقبية » . جزءان ( القاهرة ۱۳۰۸ ) . 


ان الو ردی : (-1 ۷٤۹‏ ه ح ۱۳:۵ م) زيد الدين عم . 
0 تار اس ال ردى » جزءان 3 
ICE‏ 
1 1 ا 
ياقوت : ك ۲۲۲ هت ۱۲۲۹ م ( 1 شباب الدين ابو عيد اه | موی الروی 


1 0 ١ 1 در‎ Gril ١ البلدان « ۱۲ جزها ) القاهرة ورك‎ RE 


۳۸۹ 


م 
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را اء الاعلام » والوظائف , والدوادن > والضرائب » والبلدان » والادوات 
00 ااا فىال1روب و الوا هت رف وحوها وال ما کن الی ۳ فها 
هذه الادوات 


3 الاشرف خليل بن قلاوون ۰۲۷ 4۷ 2 5ه › 

ا ع ۱ ‘OV‏ ا 0Q‏ ل لون له + 

AVIV ACA | 

‘ITY‏ ۲۲۰۰۱۷۵ ؛ 

آباقا ۱4۱۰۱4 | ۰۲۵۰۰۰۲۸۷ ۲۹۳۰۲۷۸۰۲۵۷ ۰ 


+ PVE AVON YY 
1Y < Foo “PEY < YYY 
ابراهم الا مام ن تمد العباسی ۲۲۳ | أشلون ا‎ 


ابر اه ابن احد امخزوی ۳۷۶ 


ابن الاجر مد بن أن الوايد ( صاحب 
الأنداس ۱۷۸ 
أتابك ملوان ۱۶۷ 1 
| أفزيركليام ۱۳۱۰۱۳۰ 


أحمد بر ن‌طولون ۰۱۷۳۰۲۸ ۰۲۲۱۰۱۰۰۰۱۷۵ | 
۵۰۹۳۱ امرض 1 


آغرلو ( سيف الدین العادل 9 


أفرير دلاط ۱۳۰ ۱۳۱ 


آفجا الظاهری ١ر‏ 


ا بن فلاوون 4۲ أقبغا عبد الواحد ۲۰۱ 


أقسنقر السلاری ۱۱۸ 


مد تکوداد :۰۱41 ۱:۷ 

ادو ارد الثاتى ) ملك احلترا ) ۱۹۰ افستقر الساق العادل ۵۲ 

| آقستقر الکامل ٣ه‏ 

آ قوش( جمالالدن‌القاریالعلائوالی‌الهنسا ) 
۳۹ 

الفر نك بن جیخاتو ۱۵٩‏ 

ألدمر الک ۳۷/۰ 

آلوك خان سلطان دهل 5 


آرغون (سیف الدوله) ۱۰۱ 6 ۰۱۶۷۰۱۱۸ 
Tor‏ 


۱ 
۱ 
أرم غا .بم 
آسندمر ۸5 ۲۵۲۰۸۸۰۸۷ ۱ 


أسد الدین أنى عراده رميثه ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 


۳۹۵ 


الامر الفاطمی ۳4۱ 

اندرونیق الثانى بالیولوج ۰۱۷۰ ۲۷۷ 

أنس ( والد الساطان برقوق ) ۲۹ 

آنوك بن حسين 4 ۰۱۰ ۰۱۱۵ ۲۳۵ 

أنوك بن الناصر مد ۱۰۳۰۳۵ 

أوزبك خان ۰۱۹5 ۳۹۲۰۱۷۷۰۱۲۷ 

أو جاتو مد خدابنده بن آرغون أيلخان 
المغول ۱۷۰۱۷۱۰۱۹۰ 

آیتمش الحمدى ۱3۱ 

آدغدی الهوارزى أقول ۱۹۲ 

آدمر الشسی ۱۱ 

آیدمر العلا الرزاق ۳۷۰۰۲۹۸ ۱ 

اينبك البدری > ۱۱ ۰ ۱۱۹ 


(ب ) 


الباشقردى ) الدین سنجر ) زعم 


الماليك 
ابمدار یه الصالحيه 4۳ ا 


لدن بکتاش ۰۷۸ ۰۱3۷۰۷۹ ۱3۸ 
۲۸ ۳44 


بدر ۱ 


بدر ادىن پبرس الشمسى I‏ 
بدر الدين بليك الخازندار ۲۷۰۲٩‏ 
لدين لول ( صاحب الوصل ) 44 


در الدين وسف ن الحسن الستجاری وس 


بدر ۱ 


اليدر تمد البزاز المنجى ( الشاعر ) ۰۲ 

رسبای ۲۱ 

۱٩۲ برسیغا‎ 

برقوق ( الظاهر ) ۱۱6۰۱۱۳۰۳۰۰۲۹ 
۷( لسن ۲۹۱ 


برکه خان ( السعید ان برس ) ۲۷ ۵۱ » 
‘oY‏ ۰ 6 ۰6 ۰ ۰۱۸۲ 
EA‏ ۱۷1۷/۱۱ ۱۴۴-۴۱ 

براغى ۲۳۹۰۸۱ 

برهان الدین اراھ بن مد بن أحمد ا(سعدی 
الاخنانی ء ۳۷ 

برهان الدين ااسنجاری or‏ 

برهان عمد الحق بن الحى ۳۷۰ 

بشتك ۳۳۷۰۱۰۷۰۱۰ 

بکتمر اوکندار ۲۵۳ 

ا الجاحب كمع ۳۷1 

۰۳۲۳۰ وه‎ ۰ ٩4 ۷۵ بکتمر الساق‎ 
لك كرا‎ a EC rin I OA E FA 

بكتير الشريف نائب الاسک‌ندربة وم 

بكتمر العلا ۲۰۱ 


| بکتوت الازدق ۰۷۱۰۷۰ ۷۹ 


بکتوت الشیر ازی ۲۹۸ 

أبو بكر بن الناصر عمد ۲۷ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ 
كردت ۰۲۵۹۰۵۳۰۹۳۳۹۵ ۲۷ 

بلبان الروی ۲۷۸ 

بلبان الطباخى ( نائب حلب ) ۱4٩‏ 

بلمان طرفا ۳۷۰ 

بلبان القبجاری ۲۰۱ 

بلکتمر الحجازى ۱۱۸ 

بتخاص ۰۱۷۱۰۷۰ ۱۰ 

اء الدين آرسلان ۲۸۱ 


شد 


ادر آص ۸۱ 

مبادر حنکی ( سیف الدين ) ۲۳۹ 
مادر العزی ۳۳۰ 

برس الأحمدی ۳۷۰ 


۰۳۲۰۳۱ ۰ ۳۰ ۰ ۲۷ بييرس الیندقداری‎ 
۶4 ۰ ۲ ۲ ۵ ۳ ۳ 
كار‎ tét Of TO ONO oa 
CASIME ENON ا‎ 
YAM ل م‎ 
Ch E AEGAN ICDA 
OY O N TON O TN ITE 
۰.۲۳۰ CYT < TYA < YTV 
NES IMANE TY 
۰*۳۷ ۷ 6 (4۵ 
ceo. ¢ TAY +A TAY 
۳۵۰۰۳۳۰ ۰۳۲۱ TTY 
EON UN SV VES E OTO 

۰۳۵ ۰۲۷ پیبرس الجاشتكير ( برس الثنى)‎ 
۳۰۸۲ (۱ V4 6 
۰*۹۰ A4 ۷ ۸۵ 
۱۳۹ ۹۵۹ (۳/۹/۱۳۳۰ ( (۰ ۷۹,۳۲ 
۰*۰ ۷ NEY ( (۱/۰/۷۹۱۰ 
EE OTE ل‎ TES 
۳۷۹ 

پیرس العلا .م 

۰۷۳ ‘oN < oV سره (بدرالدن)‎ 
۱ ۷ AN ° NEV 


تكدو ۱٤۷۰۱46‏ 
رت ) 


تاج الدين ابن بنت الاعز ۳۵۱۰۲۲۹ ۳۵۳ 


تاج بن عيد السلام الخراط ۱۳۱ 

أبو تأسفين عبد الرحمن ( صاحب تلءسان ۱۷۸ 

تقی الدن عمد الرمن بن بات الاعز oo‏ “< 
۷/۹( 5 ۳۷۰ 

تقى الدن مود( صاحب جاه ۱۷۷ 

تسكز ( سيف الدن السای‌الناصری )۰۱۰۱ 
<c Yol ۱۷۱/۳ ۹‏ 
تراد رت هرا 


یمور تاش ن شو بان ( حا كك آسيا ((صغری ) 
۱۹۲ 


Ce) 
۱٩۲ جار يك قفحق‎ 
۲۱ جفمق‎ 
۳۹۷ جلال الدين محمد القزوبی‎ 
) جمال الدين آقوش الافرم ( نائب الكرك‎ 
۱۳۷ رار‎ 


جمالى الدين آدغدی ۰۳۵۲ ۳۵۳ 


| جمال الدين بن الغوبره ۳۳۲ 


جال الدن دستاجردانی ۱:۸ 


جال الدین الکفاة ۲۹۱۷ 

جال الدین موسی بن بوسف ۱۵۵ 
جنکیزخان ۱۵٩‏ 

حون الثانى ) لباب ) ۱۸٩‏ 


جوهر الصقلى ۲ ۱۳-93۵ 


( ج ) 


الحاكم ا أحد ۰۲۲۸۰۲۱۸ 


- ۳۹۲ 


۰ ۲۳۸۰۲۳۲ ۰ ۹ 
۲۷۰۵۰۰۳۹ 

الام آبو العباس آحد ن 

المستكى ۳۵6۰۲۳۰۲۲۰۰۱۰۸ 


بأمر إن الاق 
اسن بن رر الغورى السداد ۳۷ 
الحسين بن على ۱۵۷ 

حسين بن فلاح ( أمير بی خفاجة ( ۲۲۱ 


میضه بن أى ان اللكى (وا 
VE ۰۳۲‏ 


ابن ا ) الوزير اء الدين على سن مد ) 
TTT‏ ۲۰۷ 


(2 


دسبيئا ابئة الامراطور مبخائیل الولو جس 
155 

ابن دقيق العيد ('ق الدين ) cé “FY‏ 

۳۹۹ 


دون بدرو الفرنجئ AY‏ 
00 
زديق بن طلائع ۱۸۲ 


رضوان بن و ثی م١‏ 


اد ملك اترا 1 ۳۰۷ 


03 


ربتشارد ( ق1 


الزرانيى ۲۲۳ 
آبو ذكريا کی ۱۷ 


زین الدين بن الاسعردی ۳۷۳ 


زین الدين بن مخلوف ۳۷۰ 
زن الدين حاجى بن الغاصر ند ¥“ 


۰°1۸ 


١٠‏ ؛ 
زین الدين يعقوب بن الزبير 4 


ري 


سراج الدین الحنى 10 

آبو سعید ۱۷۷۰۱۲۷۰۱۲۰۱۲۱ 

ا9 سعید عغان ( صاحب فادس ) ۱۷۸ 

السعيد إيلغازى ( صاحب ماردين ) ۱۷۷ 

سكتاى بن قراحين ۰+ 

سلار ( سيف الدين ) ۷۹ ۰ ‘AY‏ 
AY‏ ا ا لحا ا AEA‏ كن 
۸ ۲ ۱۸۳ ۰ ۲۶۸ ء 
YOY‏ ار ارا 


سلامش (العادل بدر الدين بن بيبرس) ۲۱۷ 5 


۲ ا ا ال لل 
۳۹۹ 
سلطان ن رشاد ۳0۰ 


۱۲۷ ۰۱۰ ) بنالسلءوس( شمس الد مد‎ | 
YVo ‘FIFTY ‘Yo <‘ YoV 

سلهان بن عبد الملك الاموی ١م‏ 

سك ( سیف الدين ) ۲۱۰۸۰ 

سنجر ( عل الدين الحلى ) 3 

سنجر ( عم الدین الخازن والىالقاهره )۱۱۱ 


سمچر ) علالدين | شباط وال‌الماهره ) ۳۰۰ 


— ۳۷ — 


سنقر الاعس ( شمس‌الدین ( 0۸ “< 0۹+« 


۳۹۱ 


سنقر ( شمس الد ین‌العدی ) نقيب اش ۱۱ | 


سودون الشيخى ۰۲۵۳ ۳۲۲ 
سيف الدبی کا الخازنداز ۳۷۹ 
سرف الدع با ۳/۸۱ 


سيف الدين بامای الروی ۲۷/۸ 


(ش ) 
شارل الرابع ۱۷۲ 


شاور وزر العاضد ۱۸ 


الشجاعی (الوزيرعل الدن سنجر) E‏ 


۷< كوا لاوا ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ 
1° ۳/۵۵ 

شجر الدر أو شجرة الدر ۰۳۹ ٤٤‏ ۵۲ 

شرف الدي نأبو الحسن على بن ا سین بن تمد م ۳۷ 

شرف الدين بن الشباب مود ؛ ۲۷ 

شرف الدين عبد الکرم بن أنى الفرج بن 
اف ۳۷۳ ۰ 

شرف اطرای الحنيل ۳۹ 

شعبان بن حسن بن الناصر د ۰۲۷ ۱۱6 
۹ ۳-۹۰۰۳ 

شعیان بن الناصر ند ۲۷ ۰ ۰۱۱ ۰۱۱۸ 
Ve “TEV‏ 


شمش الدين ابراهم ان القیسر ای ۳۷۵ 


شمس الدين مد بن ابراهم انب ۳0۲ 
| شمس الدين جمد بن عماد الدين ابراه القدسى 
YoY ۱‏ 
۱ شمس الدین عمد اطریری ۰۳۹۵ ۳۷۰ 
شمس‌الدین موسی بن‌تاج الدن اسحق ۲۹۷ 
شراب الدین أحمد الممنداد ۲۹۸۰۲۰۵ 
شاب الدین أحمد بن الناصر مد ۰۲۷ ۱۰۸ 
E‏ 
E E‏ 


هاب الدين عبد الرحمن بن مد بنهية أله ۳۷۳ 


| شهاب الدين عود الحلی ۲۷۵ 
| شهاب الدين بن النحوی ۳۱۲ 


| شيخو ۱۱۸۰۳۲ 


(رص) 


| الصاحب الاعز غرالدین أنوالفوارس مقدام 

or ۱ 

الصا حاجی ۲۲۰۰۱۱۹۰۱۱۲۰۲۷ 

الصاح نجم الدین آبوب۰۲۹ ۰۳۱ ۱۳۹۰۳۲ 
۲ ( لس AT‏ 

صدر الدین سلمان الئق ۳۵۲ 

صدر الدین بن عبد الملك بن در باس ۳۵۱ 

صرغتمش ۰۱۱۰ ۱۱۸۰۱۱۱ 

صلاح الدين صاخ بنالناص رشمد ۰۲۷ ۰۱۱۲ 


ل ل ا FEN CTT‏ 


صلاح الدیں عبد الله بن | برأهم ابر ای ۳۱۷۳ 


— ۳۹۸ — 


صلاح الدین وسف بن آوب “o. c0‏ 
O AA N Cl‏ 
۶۱ ۱۳۰۱ 
بت 
ضياء الدين أبو الحاسن بوسف ۳۱۳ 
(ط) 
طرغبه صبر مر EAS‏ 
طرنطای ( حسامالدين ) ۰۲۰۱۰۵۸۰۵۸ 
۷ ۳ ۳۰۲ 
طغجى ٤۷‏ ۰ ۰۱۷۷ ۷۸ 
طفردمر ٩۲‏ ۰ ۲۵۳ 
طقصيا ناف السلطنه ۱۷۵ 
طقطاى سلطان القفحاق ۱۷۸ 
طلائع بن دذيق ۱۸۲ 
طلئباش القفحاقيه ۱11 
الطنیغا مد بن الوزری ۱۹۲ 
ا(طنقش ۲۰۱ 
طوماى بای ۳,۱۷ 
طيثال پیرس ۱۹۲۰۱۷۱ 
رظ ) 


الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمی ؛ ۳۱ 


)8( 


بكر بن آبوب ۰۲۵ ۰4۰ ۲و 
۰ ۷ ۳۰۹۲ 


المادل أو 
۰« .۰ 


أبو العیاس أحمد بن الرفعة ۳۷۳۲ 

أو عبد الله ابن الاجر صاحب الان 

عبد الله ن العیاس ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۳۵ 

أبو عید اس عمد بن مد أبن مالك 
الا ندلس ۱۷۸ 

عبد الله تمد بن النعان .وس 

عبد الرحم بن على البيسانى ۲۷۱ 

عبد الله بن رفاعه ۳۱ 

عبد الملك بن مروان ۱۹۱ 


عبيد الله بن الحبحاب ۳۶۱ 


عز الدين ايبك الافرم ۰۷۹ ۰۲۷ ۲۵۳ 


| عز الدین أبيك البعدادی ۵۸ ۲۵۵۹۰۲ 


دن | « ك الموى ۷۰ 
عز الدين قلانی ۳۷۳ 

ر بسن أندهر الح ٤٦‏ 

ر العلا ۳۹۸ 


عز دين أ يدم 


ز الدین بن جاعه ۳ 


لدين بن عبد السلام )۰۲۲ ۳٩۱‏ 
العزيز باه الفاطمی 4 ۳۵۱ 

أو عصيده صاحب الا نداس ۱۷۸ 
علاء الدين أيدكين ۲۲۳ 

علاء الدين خوارزم شاه ۱۵۵ 

علاء الدين الرحی ۲۰۱ 

علاء الدين 0 از نداری ۲۹۸ 


علاء الدین طييرس الوزيرى ۲۲۳ 


— ۳۹۹ — 


علاء الدین‌عل بق أحمد بن سعید. ب نألا ید۸ 

علاء الدين على بن قلاوون ۰۰۷ ۱۱۰ 

علاء الدين كجك ۰۲۷ ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
۲۳۳۰۰۵۸ 

غلاء الدن مغلطاى م.م | 

عل الدين الاختای .ىم 

على بن انی طالب ۲۲۸۰۱۹۱ 

أبو على بن الافضل بن بدر اجمالى ۳۵۰ 

على بن الطباخ ۲۰۳ 

على بن النعهان ۳۵۱ 

عماد الدين اسماعيل بن القاص رحمد ۱۰۸۰۲۷ | 
YY 1۸‏ 


عاد الدین زنفى ۳۵۱ 


عماد الدين الکندی ۳۹۰ 

عبر بن الخطاب ۱۲۹ ۰ ۰۲۲۵ ۰۲۹۰ 
۳۳۳۹۳۲ 

عمرو بن العاص ۱٩۱‏ 


عيسى بن میا ۳۲۳۰۲۲۱۰۱۷۸ 


(غ) 
غازان مود ۰۱۸۰۱4۷ ۰۱۵۰۰۱4۹ 
۱ ۰ ۳ ۰ ۰۱۵ ۰۱۵۵ | 
۱۵٩ ۰ ۱۵۸ ۷ ۹‏ ۰ ۱۰۱۰ » 
تا ۵( 


غاز به خاتون ابئة قلاوون ۵۳ 


الغورى ۳۰۷ 


( ف ) 

فارس الدین أقطاى مقدم الماليك البحرية 
VEN ۳ ۰‏ 

فت این بن عبد الظاهر ۵۷ ۰ ۰۵۸ ۱۷۸ 

تفر الدین بن لقان 4٩‏ ۲۲۲۰ 

عفر الدن الیل ۲٩۱‏ 

نفر الدین د بن محمد بن أحمد بن الصاحب 
۳۷ 

أبو الفضل محمد بن الازرق ۲۵۰ 

فيليب اليل ملك فرنسا ۱4۰ 


(ف) 
أ بوالقاسم الجرجراق وزر المستئصر الفاطمى ۳۷ 
قایتبای ۰۲۱ ۰۳۲ 44م 
قبحق ۷۲ › ۰۱4۹۰۱۷۷۰۱۸۱۲۷۹۱ ۱۵۳ 
۶6 ۲۰۲ 
قدادار ) سیف الدین ( وال القاهره 05 
۲ ۱۳ 
قراسقر 54 ۰ ۱۱۰۰۸۹۰۸۸۰۷۹ ۰ 
۸ ۳ ۷ + 
او( 


قرأ لاجین ۲۰۱ 
قرطاى ۱۱٩‏ 


"٠ فرمشی‎ 


١١9 قشتمر‎ | 


قطب الدين شيرازى ۱۷ 


دك ادي وال 


قطب الدين الشیخ ۲۹۷ 

قطب جبان ۸ ۱ 

قطز ( الظفر سیف الدین ) ۶ » ۶۵ 4۶۳ 
IA ۰‏ ۲ ۲ ۰۳ 
۸( ۲ ۲ ۰.۳2۰۳ 
LA ANE‏ 

۰ ۳ ۰۳۷۰۳۰۰۳۵۰۳۰۲۷ قلاوون‎ 
۰۰۲ ۰ ۸6 766 ۹6 ۰۷ ۰56 للأنة»؛ 5و2‎ ‘oY 
“V+ ( ( ۹ 
ان‎ VIVE ° VF“ 14 ° A 
‘1۳411۷411144۷ 0 
NNE NANES VATENE 
+" 6 ۰ 
ور ۷ ۲ عم+‎ ۷/۹! 
ارفاك‎ IT TLNE ANAT TAO 
۲۳۹۱۰۳۹۱۱۰ ۱ (۱ ۳ ۳۰ 
۳۷ 

قطلغمير ناب بلاد الروم ١١5‏ 

قطلو بغا العزی ۱۹۲ 

قطلوشاه التترى ۱۵۷ ۰۱۵۸۰ ۳۰۷ 


قوصون ۰۱۰۱۰۹۸۰۳۳ ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
نا برذ كر ONES‏ 


( 2 ) 
الکامل الأو ۳۷ 


ابن أنى کامل ) القاضى الاما ) ۳۵۰ 
کتیغا ( العادل زن‌الدن ) ۰٩۳۰۳۵۰۲۷‏ 
T0 £‏ ا AA‏ 5 
قب م خا Ce CASAS VE‏ 
۹ ۰ ۱۵۰۰۱۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۲ ؛ 


كيكلد ىأ بو 


اال 111 

كر بيس ملك التوبه ٠۷٤‏ 

کرت ( سیف الدين ) ۳٩۳‏ 

كرجى ۷۸۰۷۷۰۷ 

کرح الدنالکبیر وز رالناصر د ۱۳۰۱۰۱ 
Yer ۵‏ 

كعب بن زهیر ۲۲۷ 

منت الخامس ۱3۰ 

کال الدين أبو السمادات أحمد بن شکر ۳۵۲ 

کر داش ( سیف الدن الص‌وری ) 
۳۱۰۸ 

غره ۲۰۱ 


كيكلدى اللقای ۲۰۱ 
رل) 


او او الوردکاش ۲۰۱ 


لاچین الا راهیمی ۳۷۰ 


۱ لاحین العلایی ۳۷۰ 


لادين ( المنصور حسام الددن ) ۲۷ قل 
AA TV <11 10 ° E‏ ۱۷۰ 
۳/۹۱( سا AVI Vo CVE‏ 
EIEN“ 1° AEA‏ 
YY AT IAY < ۰‏ 
CPE < Fee < TEA‏ 
Ceo PEP PEY ۳۵۸‏ 
<Y‏ دم 


لولای قائد غازان ۱:۵ 


لبو الخامس ملك أرمينيه ۱13۹ 


تنس با 


۳ 


مۇنسمة خاتون ابمة الاك العادل ٩‏ | 

المؤيد هر الدن داود بن بوسف ن رسول | 
ملك امن ۱۷۰ ا 

الاس اشكر ۱۱ 

مبارك بن الستعصم ۷۳۰ 

المتوكل على الله ۰۲۲۰ ۲۳۵ ۲۳۹۰ ۰ ۲۳۷ 

عمد بن تقی الدین الصری )۳۷ ۱ 

عمد بن سام الفوری ساطان دفی ۱٩۲‏ 


مد بن سنقر اليغدادى AV‏ 


مد صل الله عليه وس ۸۶ ا| 
۰ ۲۱ ۱ 

رد بن طغج الاخشید T1۸‏ ۱ 

مد بن طغلق ۱۸۳ ۰ ۰۱۵۰۱۵ ۱۱۷۸ 
۳:۲ 


ابو مد عبد الله بن الليى 


۳0۰ 
تمد بن عسی ۱۷۳ 

مود بن خطير ۱٩۲‏ 

2 انس ین عید ا 
محی الدين بن فضل الله و ,۲۰ 
مروان بن مد ۰۲۲۳ ۲۲۷ 
المستعصم re TYEE‏ 


الستکنی باه أبو الر ع سليان ۰۹۰ ۱۳۵ 


0 ی‎ IN 
| ا‎ ۹ 


وه 

ا بو القاس اجد ۱۰۰ ۰۱۸۵ 
‘TYE YY <<‏ ل اا 
TECTIA ۲‏ 

الستص باق الفاظمى .۱۰ ۳ ٠‏ 
۳۳۰ 

اس باق ى عبد ال اد ساحن 
افريقية ۱۷۷ 

أو المعالى مد بن وسف ۳۷۳ 

معاوية بن أنى سفيان ۰۱۹۱ ۲۲۷ 

المعتز بالله العباسی ۳:۱ 

الفح 


المغز عر الدن أيبك الترکانی الصالى النجمی 


المعتضد بالتە أو بن‌الستکن ۱۳۱۳۹۳۳۰ 


E CET EYe PATTY 
“۹ ۲ ۰ ۱ 
۱۳-۰ ۹ 


۰۰۵ ¢“ ۵ 


المعز لدبن لته الفاطمى ۹1 ۳۱1+ اه 


مغلطاى اجمالى ۰۲۰۱ ديبم 


! المفضل قطب الدن أح د ان الملك العادل 


أبى بكر 4 


۱ مکین الدین ن قرونية ۲۹۷ 
منجك ( سیف الدين ) ۲۵۹۰۲۵۳۰۲۹ 


| المنصور صلاح الدن خمد بن حاجی ۰۲۷ 


AN AG ۳‏ 
المنصور علاء الدين على ن‌شعیان YY‏ ولك 
۲۰۰11۹ 


| التصور نور الدین على بن أيبك ۰4۰۲۷ 


41 ۳ 


تقو 5-0 


مکو ۰۷۸۰۱۷۷۰۷ ۱۳۹۳۰۱۲۵۸ 
مم 14 


موسی ی الصاح علاء الدن بن قلاوون ۱ 


)۵( 


۰۱۰۹۰۲۷ الناصر حسن‎ 
ONA SN TSN 
۳:۸ 

الناصر داود صاحب حلب والكرك وم 


۱۱۲ ۰ 
A AE 


ناصر الدین الشیخی ۲۹۱ 

ناصر الدین على خواجا ۱۵۵ 

ناصر الدین بن امحسنی ۲۲۲ 

ناصر الدين مد بن أبى فى نصر ۳۱۹ 

الناصر صلاح الدين صاحب حاب ۳۹ 

الناصر صلاح الدين بوسف ابن الملك 
السعود صاحب العن ۰؛ ۰ ۰4۱ ۱۱۵ 

الثاصر بوسف صاحب دمشق ۳ ۰ ۰۲۲۱ 
۳۰۳ 

جم الدين ۳۹ بن مد بن القه‌ول ۳۲۷۳ 

نحم الدين بن الاسعردی ۳۷۳ 

نم الدين خسين بن مد بن عبود ۳۹6 

نحم الدين تمد بن عثمان البصروى ۳۷۳ 

النشو ( شرف الدین ) ۰۳۳۲۰۱۳۹۰۱۲۳ 
۳:۳ 


نضر محمد اللحبای ۱۷۸ 


نور الدن مود سلطان حاب ۳۵۱ 


)4( 
هارون الرشید ۳۵۰ 
هشام بن عبد الملك الاموی ۳۶۱ 
هولا كو زعم المغوك ۱46 . 


هيثوم ملك أرمينيه ۱٩۷‏ ۰ ۱۹۹۰۱۹۸ ۰ 
۱۷۰ 


(و ) 


الوائق بالله ۱ راهم ۳۳۰/۹۳۲۰( ۷( YE‏ 
الواثق بن التصم ۷۳۳ 
وجيه الدن تمد ن عبد المعطى ۳۵۹ 


الوليد بن عبد الاك آلاموی ۳۶۱ 


( ی ) 
ا ) صاحب المغرب ) ۱۷۸ 


آبو يعقوب 


يعقوب ( ملك أرغونة ) ۱۲۸۰۱۲۷۰۲۳ 
IPY IF 14‏ «سر عسو 
VA VV 1۷1‏ 


همور ۲۰۱ 
ليغا الیحباوی ۰۱۱ ۱۱۹۰۱۱۵ 


بوحنا الثای والعشرین ) اليايا ( ۱۷۵ 


یر اوق تسکت 


۲-الوظائف 
(') 


أتارك السا د ی وه 25٠‏ ۰ 
١ه‏ ۱ 6 ۰۳۷ 
(VE ۵ ( (۸/۷ ۷ ۹°1۸‏ ۰۷۵ 
ENI‏ ۷ ( -"*+ 
ا ا 1ك ۱ ٩‏ 
IIA 211115 ۶‏ 
۲۹ ا IAS‏ 
CTIA ۲۰۲ ۳۲ ۰‏ 


< 

أجئاد الخلقة 47 < .يس e‏ ليس 
TEY 6 TFA‏ 1 ان 
N‏ 


الاجناد القرانیص ۷۹۹ 

آدوان الامراء ۱۸۸ 

آرباب القضب ۱۸۹ 

أسبا سلار ۱۹6 

الاستادار ۰۲۰۰ ۲۰6۰۲۰۱ 
آستادار الصحبه ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۱۹ 
الاعوان »۳ 

آمراء الشور ۱۵۸۰ 

الامراء الطوقون ۱۸۹ 

الامناء ۶و۳ دوس 


أمير آ خود ۰۲۰٩‏ ۱۲۱۰۰۲۱۸۰۲۰۷ 
A13‏ 


أمير جاندار ۱۸٩‏ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۳۲۰۲۱۹ 
۳۷۰ 


أمير الجيوش ۳۱۰ 
أمير خمسه ۰۳۳ ١,‏ 


أمين سلاج ۱۲۸ ۰ ۰۲۱۰ ۲۱۸۰۱۲۱۲ 
للم 


أمير شکار م 
امیر طبر ۳۰۸۰۲۱۳۰۲۱۱ 


آمبر طبلخا ناة ۳۳ ° 1° 10۸“ “A4‏ 
كحلا وه ۱۱ ريس سوس 
fo ۰ ۰۳۳۷‏ 


5 


أمبر عشرة ۱۱۸۰۳۳ ۳۰۲۲ 
آمر عم ۰۱۹۸ ۲۰۵ 
آمبر ماثة مقدم ات ۳ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱٩۰‏ 


۰۳۲۲۰۳۲۰ CTY ۷۳/۹ ۷/6 
14 ۵ ۷ 


آمیر مجلس ۲۱۹۰۲۱۰۰۲۹۰ 
الأوجاقية أو اللأوشاقية ر.ب 
أولاد الثاس . .م 

۳ 
بابا ( مبتار الطست خانام) )۲۰ 
البارودية ۳۱۱ 
البازدار ۲۱۵ 
باش ۳۰۰ 
الراج ۱۸۰ 
الريدى ۰۱۲۸۵۰۲۱۸ ۲۸۱۰۲۸۵ 
البشمقدار ۲۱۸۰۲۱۳۰۲۱۲ 


البندقدار ۲۱۸۰۲۱۰ 


الترجمان ۳۰۵ 

الجاشتكير ۲۱۸۰۲۰۲ 
الجاويشيه ۲۱۸۰۲۱۲۰۲۱۱ 
اجمدار ۳۹۸۰۲۱۳۰۲۱۲ 
اخقدار ۲۱۸۰۲۱۳ 


الجوكان داد ۰۲۱۰۱۹۸ ۲۱۸ 


CC) 


۰۲۹۸۰۲۱۹۰۲۱۰۰۲۰۹ الحاجب 1و1‎ 
14 ‘Yoo ‘of 


جاجب القاضی هم 
حارس الطير ۲۷۱ 
اون داد ۲۱۵ 
اون دادیه ۲۱۵ 
)6) 
الخازندار ٩۱‏ م ۳۷/۹۰ 
خازندار ااصثف ۲۰۱ 
خازندار العین ۲۰۱ 
الخاصكيه ۰۳۵ ۱۲۹۹۰۲۰۹۰۲۰۸۰۱ 
۳۳۹ لس < TIA‏ 
خشداش ۷۱۰۳۰۲۰۳۳۰۳۱ 
الخوان سلار ۲۰۳ 
50 


الدواداد ۱۹۸ ۰ 5.م ۰ ۰۲۱۰ ۲۱۸ 


۴ ۱ (ا! 


(د) 


05 


راس نوبة ۰:۳۸ ۱۹۱ ۰ ۲۰۹ ۰ 


۹ ۱۳۱ 
رأس نوبة الامراء ۳۱۱ 
الرختواتية ۲۰ 


الرکاب دار ۲۱۳ 


رز ) 


الزردكاش ۳۱۰ 


| ذم الرجال ۲۰۲ 


رت 
الساق ۰۲۰۳ ۲۱۸ 


السر اخود ۲۰۱۷ ۲۰۸۰ 


السواس ۲۰۸۰۲۰۷ 


| السواق :۲۸ 


(ش) 


| شد الزردخاناه ۳۱۰ 


| شد الشراب خاناه ۲۱3۰۲۰ 


شد العائر ۰٩۸‏ ۳۱ 
شيخ الشیوخ ۳۹ ۰ Yoo‏ 
(ص) 
صاحب الباب ۱٩۱‏ 
صاحب بوت الال ۲۰١‏ 


صاحب دوان الجيش ۳۹۷ 


AA 


== وم — 


الصاحب الشريف ۳۲۱ 
ساحن یه الث هی 
صاحب العسس ۲۰۲ 

صاحب الجاس ۳۵۹۰۱۹۰ 


صاحب الظام 4۱۹+ CTIA‏ ا CTV‏ 
۰۲ نا 


صاحب الظله ۲۱۵۰۲۱ 
صاحب اش ۲ ۳۱۷ 


صبيان اجر ۲۹۹ 

صبيان الرکاب الخاص ۲۰۷ ۰ ۲۱ 
( ط ) 

الطبر دار به ۲۱۳ 


الضرحان ۰۳۸ ۳۹ 


الطست دار ۰۲۰ ۲۱۸ 


(ع) 
العدول ۲۳۳ ۰ ۳٩۱۰۳۵۹۰۳۵4‏ 
العلم دار ۰۲۱۳ ۲۱۸۰۲۱6 


الموین ۳۹ 


a 


الغليان ۷7 ۲۰۳۰ ۰ ۲۰۶ لو قوس | 


۳۱۳ 
(ف ) 


الفر اشون ء ۲۰ 


(ف ) 
قاضى العسکر 07< CPV <14 (oV‏ 
۳۷ 


قاضى القضاة ۰ 6 لم 


To FTE ° YAY‏ يم 
(ك) 
کانب الدرج ۰۲۷۰ ۲۷۷ 


کانب الدست الشریف ۰۲۷۱۰۲۷۵ ۳٩۸‏ 
۳۹۹ 


| عاتب السر ۱۳ ۰۱۹۰۰ ۰۲۷۱۰۲۸۵ 


«۰-۲ ۲۷۲۲۲۷ ۰ ۵ (6 2 اا‎ 
‘TIA < YAY < TAO ‘TAI 2 TVY 
۳14 


کاب ابلس 5م 


| کاشف اجیزه .۷م 


كاشف الشرقية ۳۷۰ 


۱ کاشف الطبر ه۳۱۵ 


کاشف الغر بية ۳۱۷۰ 


| مسف القليو بي و التوفة ۳۷/۰ 


کافل المملكة الشريفةالاسلامية ۲۹۹۰۲۵ 
الد ۲۰۵ 
الكيال ,۳۳۸ 


7 


۳۷۰۲۳۹۸۲۳۵۸ ۰۳۳۷۰۱۹۰ احنسب‎ 
PVE ۷ ‘PVT ۸ 


احفدار ۲۱ 


ا 


۲۸١ الدرا‎ 

المرقدار ۲۰۳ 

مستوف إقطاعات الدیار الشامية ۷۹6 

مستوفى (قطاعات الدیار المصرية ۲۹6 

مستوفى إقطاع العرب ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

مستوفى امیش ۰۲۹4 ۲۹۷ 

مستوق الخاص ۲۹۱ 

مستوف الدولة ۳۲۱۰۲۹۳۰۲۸۹ 

مستوفى الرزق ۰۲۹4 ۲۹۸ 

مستوفی الصحبة ۰۲۹۰۰۲۸۹ ۳۲۱۰۲۹۳ 

المشرف ۲۰۲ 

الشید ۱۹۰ ۳۹۹ 

المفتى ۰۳۵۸۰۳۵ ۰۳۹۹ ۳۷۰ 

مقدم الريديه ۲۸۵ 

مقدم اماليك ۲۱۰۰۳۸۰۳۷ 

مالك الامراء 

۸۵۰۸۵۰۷۰۱۰۵4۰۳۲۵ الماليك الرجية‎ 
ef eV 

الماليك السلظانية ۳۹ > ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۱۰ 

PVE Tee ۷ (۷ (۲ 

تالک الطاق 2 دوب 

الماليك الكتابية ۸ A“‏ 

المنقر ۲۰۵ 

البتار ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۲۰۵ 

مبتار الظبلخا ناه + ۳۰ 


fo) ( (۳۰‏ لاء” 2 وغع” | 


الميعرد ۲۰۱۷ 


المندار ۱ 


الموقءون ۲۷۵ 


(۵) 
نائب الاسكندرية ۳۹۷ 
ثائب الساطئة ۲٩ ۸ ۰ ٤٦‏ 2 
VY‏ ۰۵( ۷ ۷۵ ۰ ۲ * 
A*‏ ا ل ل 


حا ۰۲ ۶ ۲ ۵ ۰۲ 
OS [| [ [2 2‏ 
۱ ۳۲ ۱۲۹۶ 
ناب صاحب الباب ۲۰۵ 
ناب لغيية ۲ 
ناب لقلعة ۳۲ .۲۳ 
| ناظر إرث الخاص ۲۹۲ 
ناظر لسوت والحاشية ۲۰۱ 


ناظر خر الاسكندرية ۳۹۲ 


ناظر امیش ۰۲۹۷ ۰۳۹۸ ۳۷5۰۳۹۹ 


ناظر الخاص ۹4 ۰ ۰۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸ 
۸ ۰۲۹۳ ۳۲۹ 


ناظر الخزانه ۳۵۵۰۲۹۱ 
ناظر الدواون Y1‏ ا Fro‏ 


ناظر الدوله ۲۸٩‏ › ۳۲۵۸۰۲۹۰ ۲۱۰۰ › 
۳۹۵۰۳۳۱ 


ناظر النظار ۳۲۱۰۲۰۰۲۵۹ 


0 


النفطية ۳۱۱۰۳۱۰ 


۰۲۹۹۰۲۹۸۰۱۰۱۵۸ نقيب الجيش‎ 
YY ‘<o 


التوداب ۰۳۵۳ ۰۳۵ ۰۳۵۷ ۳۲۸۰۳۹۷ 


( و ) 
وال الاشمونن والطحاوبه رد۲ 
وال الاطفيحية ۲۹۸ 
والى البحيرة ۲۱۷ 
وال المنساوية ۲۹۸ ۰ ۳۱٩‏ 
وال ثغر عیذاب ۲۰۸ 
والى الجبزة ۳۸ 
والى الدقبلية ۲۰۷ 
وال دمياط ۲۰۷ 
وال ااطوف ۲۰۲ 
وال الغربية ۲۰۷ 
وال القاهرة ۲۱۱۰۲۵۷۰۲۳۰۱۳۳ ۰ 


۲ ۰۰۳ ۳۳۷ * 
مه f0۹‏ الا ۱۳۷ 


۰. ۶ ۰ 


وال القرافة سدم 
SL‏ 

وال القليوبية ۲۰۷ 

وال قوص ۲۱۸ 

وا القوصية والاخيمة ۲٩۸‏ 
وال المنفلوطية ۲۸ 


وال المنوفية ۲۲۷ 


وال الولاه ۳۷۰ 


آلوزر ۳۹ 


ا وال الولاه ۳۷۰ 


الوزر ۲۵ 


وزیر الصحبة ۲۲۲ ۰ ۲۵۹ ۲۵۷۰ ۰ ۳٦۲‏ 


ری ) 
يسول ۲۱۰۰۲۱۰۰۲۰۹ 
۳ - الدواوین 


ديوان الا حباس ۲6۳ ۰( ۱۲۸ 
دوان الاسطول ۳۱۷ 


دوان الا صطملات ۲۵۹۲ 


دوان الا نشاء ۰۸ ۰۵ CENET‏ 


۰۲۷۲ ل‎ < YY. < Yo cE 
e VV < FV < Vo CVE VY 
¢ YAY < YAD ا‎ ‘TVA ۷A 
۰ YAO YAS YAT YAY +TAY 
AV < A1 

دوان الاهراء ۲٩۱‏ 

۲۹۷۰۲۹۹۱۰۲ ۰۳۰۰ دوان ایش‎ 
CPE ¢ FTE cee TATA 
۳:۷ 

دو ان الجيش الشای ۲۹۷ 

دوان الخاص ۰۲۹۱۰۲۹۰۰۲۷۲۰۷۲۳ 
۳۰4 

دوان ازانه ۲۵۹۲ 


ديوان العائر ۲۹۲ 


دو 


دو 


۳۲ ٤ متحصل مقایضات الہار‎ AA e 


هن لوزن 


ن الطواحين ۲۹۱ 


دوان الرجعات ۲۹۱ 


ن الستأجرات ۲۹۲ 


دوان الم و اریت الخحشر :۲۹۲2 < ۳۲۲ TEN‏ 


ن النظر ۰ YAN‏ ۱ ۰ ۲۹۰ ¢ 
۳۰ 


۰۳۹ ۰۳۳ ۳۲۷ ۳۰ 
۳۹ ۰۳۸۰۳۷ ۵ 


ال وان السلطا نية ۳۳۷ 


الجسور البلدية ۳۳۷ 


لجوال ۳۲۲ 


اليس ۱ لجوثى ۳۳۸ 


ار الکالة ۳۳۸ 


الذوك الحساى ۰۳۳۰۳4۱۰۳۰۳ ۳۳ 


الوك الناصری ۰۳۰۳ ۲۳۷ ۱۳۶۵ 


۳۰۷ ۹ 


الروك الصلاحی ۳۶۱ 


ن اة الدولة ۳۲۳۰۳۲۱ 


ضريبة حماية الرا کب ۳۳۷ 

ضريبة نصق السم‌سرة ۳۳۷ 

ضريبة الارض ( أو الخراج ) ۳۲۲ 
ضيان الخال ۳۲ 

العيسرة 40م ۳۳ 

الفدان الجدثى (آو الاقطاعى ) ۳۲6 


متحصل الأواريثك المشرية ۳۲۳ 


| متحصل جبات آدر الضرب ؛ ۳۲ 


متحصل عر الا ندر ۳۲ 


المثال ۰۳۳۰ ۳۰۳6۳۰۳۹۲ 


| المربعة ۳6۰ 


| مقرر السجون ۳۳۷ 


مقرر طرح الفراریج ٣٣۷‏ 
مقرر الأعصاب والعاصر ۳۳۷ 
مقرر رسوم الافراح ۳۳۷ 
مقرر جباية الدیثار ۱۳۱ 


المكوس ( الرسوم ان ركية ) ۳۲۳ 


مکس باب الجا بية ۳۲۳ 


۳۳۷ ساجل الغلة‎ SG 
۳۶۰ منشور الا,فطاع‎ 


۵ اس الادوات ولاس | 


اوه ای واک 


و ااصید وحوها 
ابرم ۳۱۰ 
لاعزاری ۳۱۸ 
لاغربة ( الغربان ) ۳۲۰۰۳۱۸ 
لردة ۰۲۲۵ ۲۲۷ 
البطس ۳۱۲ ۳۱۸۰ 
الیش ۳۰۷ 


لجبة ۲۲۵ 


جار ۲۱۰۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱ 
جراوة البنيق ۲۱۰ 

الجوكان ء ۲۱ 

الحرايق ( الجراقات ) ۳۱۸۰۳۱۷ 
لخت ۳۱۵ 

لخنجر ۲۰۸ 

ییات رات الل ر٠‏ 
الدوس ۰۳۰۸ ۳۲۲ 

لدبوقة ۳۱۵ 


Yo لدراعة‎ 


لدرع ۳۱۲۰۳۱۰۰۲۲۵ 
الرمح ۰۱۵۰ ۱۰۸۰۱۵۹ ۳۳٩۰‏ 
السقیان ۵ ۳۱ 


تست £ — 


السلالير ۰ ۳۲ 


ااسنجق ۱۵۱ ۰ ۳۰۷۰۳۰۹۰۲۱۰۲۱۲ 
۳۰۸ 


السپم ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 


| اليف 4۵ ۰۵۹۰ ۰۱۹۳۰۱۳۵ ۰۲۲۵ 
زا ۳۳۰۰۳۱۰۰۱۳۰۸۲۰۷۱ 
الشيا بة السلطا نيه 6۸ ۰ ۲5۹۲۲۱۱ 

| الشد و۲۲ 

ا(شوانی ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۳۲۰۰۳۱۹ 

| الشیاطی ۳۰۰ 

| الصوالق ۳۱۲۰۳۱۵ 

| ااصوطان ۱۹۸ ۲۱6۰ 

۱ الضبور ۳۰/۸ 

۱ الطبر ۰۲۱۳ ۳۰۸ 


الطبول ۰۲۱۳ ۳۱۸ 


لطرائد ( الطرادات ) ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

| الطرحات ۰۳۵۹ ۳۹۰ 

لطوق الذهب ۱۸۹ 

ا العشار بات ۰ ۳۲۲ 

| العصابة ۲۱6 ۳۰۹۰ 

لعامة ۰۳۵۹۰۳۱۵۰۲۲۵۰۱۲۳ ۳۹۰ 
۱ لغاشيه ٤۸‏ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 


| فرس الموبه ۲۲۵۰۲۱۱۰۲۷۱ 


| القياء ۰۱ ۳۳6۰۳۱۵ 


ا 


القراقر ۳۲۰ 

القلاع التحرک ۰۳۰۸ ۳۱۰ 

القوس ۲۰۸ ۰ ۳۱۰ 

الکش ۳۱۰۰۳۰۹۰۳۰۸ 

الکلوتات ۳۱۵ 

الکران ملم 

الكنبوش ۰۱۹۵ ۰۲۲۵ ۳۰۷۰۳۰۵ 

الکوسات ۰۱۱۵ ۳۰5۰۲۰۵۰۱۹۹ 

الم رکوس ۳۱۸ 

المسطح ,رام 

۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۲۰۸ ۰ ۱۵۰ المنجنيق‎ 
IAT +1 

المہماز ۳۱۵ 

انار اليونانية »۳۱ موس 

النبال ۳.۸ 

لقاب وى ۳۱۰۰۳۰۸۰۱۲۹۹ ۳۳ 

لنقارات ۵۲۲ ۰ ۳۰۰ 

شجاه ۰۱۷۸ ۲۹۹ 


لنيزك ويم 
-- الما کل الى کانت تودع 
فيها الادات المستعملة فى 
الهروب والموا كب 
الاصطبلات السلطانية ۱۵۵ 


الا وان £1 › £44 ۲۹۸۰۲۲۹۰۵۷ 
Vee‏ 


الحوائج خاناه ۱۳ ۱۹۳۵ 


| خزانة البنود ۳۷۹۰۳۷۰۳۱6 


خر انة السلاح ۳ 
خزانة شمایل ۳۷ 
خزانة الفراش ٠۹٤‏ 


CAV CANT Ce دار الاثار العربية‎ 


نا اي لك رض امش 
|| 


دار الصناعه وم ۰ ۰۳۱۷ ووس 


| دار الضرب ۰۳۲۳ ۳۵۱ 


دار العدل ۰۳۰۹۰۲۳۳ ۳۵۱۰۳۸۰ 

۳۷۰۰۳۷۰ ۰ (۱ TIA كاك‎ ‘oV 

دار العيار ۳۷۱ 

الدور السلطانیه مه 

اركاب خاناه ۱۹۵ ۲۱6۰۱۹۲۰ 

السلاح خاناه ( الفرد خاناه ) ۰۳۱۰۰۳۰۳ 
۳۳۲ 

الثراب خاناه ۱4۹۳ ۲۰۰ 

الشکار خاناه درم 

صئاعة الجزيره ۳۱۷ 

صناعة العاتر دوس 

الطبلخاناه ۱۵۸ ۰ ۱۹6 ۱۹۵ ۳۰۹۰۲۰۵ 

الطست خاثاه ۰۱۹۳ ۲۰۰ 

الفراش خاناه ۰۱۸۲ ۲۰۰۰۱۱۹۵ 


قاعة الاعمدة ع ۲۲ 


القصر الا بلق ۳۷۰۰۱۰٩ ۰٩٩‏ 


قلعة الجيل 44۰1۱۳۹۰۳۵ ۰1۰ 


| (0 ۲ oV ۵۵ ۰ 


° ۰-۵ ۲ + 1A ° ۷+11 
ءءء‎ EA 
CVE (۰ 
+ ۲ كل‎ 


۱۷ ۲ 6 ۳ لو أ 


¢ ۲۹۱ +A 
۳۷۰ ۳ ۸ 


قلغة الروضة ۰۲۹ ۳۵ ۰ ۳۰۰ ۰ ۰۳۰۱ 
ا 


المناخات ۱۹۵ 


Yor الودع‎ 

۷- البلدان 
مد ۱1٩‏ 
او ان ۲۰۰ 
يار ۲۰۲ 
آم مع ملم TE‏ 
دفو ۱۹۳ 


أردبيل ۱۵۷ 


رغونة ع1 ۰۱۳۹۰۱۳۰۰۱۰۸۰۱۰۷ 
۱۰۰۵۳۹ 


دواد ۳۱۸۰۱۷۵۰۰۱۲۸ 


لاسكندرية ۰۰4۰۳۰ ۱۲۰۰۹۹ ۱۲۹ 


۰۰۳۵۱ TEV ۲ ۷ 


DE AAA AACE Ge) 


"10 EG U AE 
۳۷۷۲ 5 ۰۵ 


آسوان ۱۰۳ 
أسيوط ۳۲۳۰۲۸ 
شموم طناح ۲۱ 
لاشمو ین ۲۹۸ 
أطفيح ۲۹۸ 


م دلين ۳۱۲ 


ياس ۱۲٩‏ 
برشلونة ۱۲۹ 
رفه ۰٩۲‏ 4و١‏ 


۰۱۱۳۰۱۱۰۹۳۰۷ ۰۱۳۹۰۲۵ بغداد‎ 
ا ا‎ GAG EEN AF 


۰ ۲۸۵ ۰۲۵۷ < YEY ۰ ۸۷ 
۳۹۷ 

بلبيس ۰۲۱۲ ۲۷۰ 

اليتدقيه .۳ 


الينسا ۳۲۳۰۳۱۹۰۲۰۸ 

ولاق ۰۳۳۸ ۰۳۵ ۳۹۹ 

بيت المقدس ۱۵۲۰۱۳۰۲۱۲۹۰۸۱ ۰ ؛ 
Y€ YAY TYA VF‏ ۱ 

1 ٤۵ بيسان‎ 

۹٩۹۰4۸ ترز‎ 

۱ ۳۰ ۰۵٩ تروجه‎ 


تئيس ۳۰ 


سس 


توس ۰۱۷۸۰۱۷ ۲۹۲ 


جنوه ۳۰ 
انز ۰۲۰۸ ۲۷۰ 
حلب 4 ۸۹۰۸۸۸۷۸۵۰۱۸ 


YoY ‘Yo ۳‏ 0 
ال ا ل ۱۳ 

جاه ١خ‏ "مم ؛ AAR‏ 3 4م 2؟ ۵+ 
YEA IVA IVY‏ ¢ ۳ + 
۳۲ 

حص ۰۱۷/۸۱۵ ۲۵۰۰۱۹۸۰۱۵۸ 

اردان ۱۵۱۰۱۵۰ 

دقبليه ۲۰ 

دلاص ۳۲۷ 

دمشق ۳۹۰۳۱ ۰۵۳۰۵۱ ۷۰۰۱۱۱۰۵ 
ذلا ءكلاء "الاء كلا 5 ۲ 
4 41 ؛4"١ 4:42:4١‏ "۱ 
41o‏ دن د ايك | < 100ب ارش 0 
۳ ب Yo) + Yo‏ 0 
FAV ۷۳ YAT (۳6 ‘YoY‏ “< 


CPV < PITEPIT! 
PV ليش‎ ۲ 


دممور ۲7 


YE ۱۳۲۳۰۱۳۱۸۰۲۱۷ ۰۲۱۱ دمياط‎ 
۳۹۹ 


دجویه م 
دهل ۰۱۱۳۰۱۸۲ ۲۲۰۱۹۵ 
رشد ۰۲۱ ۳۲ 


رمسيس ۲۲۱۲۱ 


رودس ۳۱۹ 

سخا ۲+5 

سرياقوس ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۹۹۰۹۲ ۲۱۲ 
نود ۲۰۱۲ 

سود ۲۹۱۲ 


سواکن ۳۹۹ 


سس ۵۲ ۰ ۰۱۷۱۸۰۱۸۷ ۱۷۹ ۱۷۷۰ :؛ 
را 


سیو اس ۳۰ 


العُويك 9۰( ۰ ۳۳۷/۵ 


الصالحيه مع دی ورس 


صرخد ۰۱۷۲ ۸۵ 


صفد ۰۲۸۸۰۱۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۱۳ 
سای ارات ری 


| صقليه ۳۱۲ 

الصلاحيه ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 

طبربه ۷۰ 

۰۱۹۸۰۸٩۹ ۰ ٩۷ ۸ > ۵٩ طرابلس‎ 
۰ ۲۸۳۰۲۷۳ TIA YoY < ۵ 
14 ۲ AV 


الطرانة ۰۵۹ ۳۲۳ 
| طمریس ٠5‏ 
طندتا حدم 
عبادان ۱٩۳‏ 


| عدن ۰۱۳ ۳۱۱ 


١١4 عزفبة‎ 


ا 


العسکر ۰۳۵۹۰۲۹۲ ۳۵۷ 


۳۱۹۰۳۱۲۰۱۳۱۱۰۱۷۵ ۵۸ دو‎ e 


عبذاب ايشا ل ار ار 
عين جالوت 6 ۲۲۱۰۱۹۰ 


غزه ۱7۸ + ۰۲۵۰ ۰۲۸۲۰۲۷۳ ۳۰۲ 
۳۳۷ 


فاقوس £ ۰۲۱۹۲ ۳۲۳ 
الفسطاط م 


۳۷۳ ۳۳ 


۰۳۵۸ ۰ ۳۵۹۲ ۰ ۷ ۰ 


وه ۲۱۲ ۳۲۰ 
الفیوم ۳۹۸ 
قالیقوط ١6‏ 


القاهرة ۰۳۰ وم ۲ £1 و .04“ 


1 ۰۵6 6۰ كيلف 
۵ ۰ ۵ ۳ <1۳۹4 “< 
EVAN ADVAN‏ ا TAN‏ 


۹ ۰۲۳۲۰۲۲۲ ۰۰۲۲۳ ۲۲۸ 
مسف رف ° ۱ 
ا ا ا ل TAT‏ 
۶ ۰ ۰۳۰۰۳۳۷ ۳۵۲ ۰ 

۳۷۳ ۷۷۲ ۸ 


القسطنطيئية ۸۵ ۳۲۸۰۱۹۰۱۰۱۲۷ 
القصير مع ۰۱۹۱۳۰ ۲۹۹ 

القطائع ۳-۲ 

۳۶٩ قطيا‎ 


القفجاق 1۹+ ۱( ۳ ۱ 
۱۷۸ 


ا القلزم 11۳ 
قلقشندة ۱ 


| قلیوب ۲۷۰۰۲1 
| 

| #وص ۱1°71 ۰۱۲۱۳۲۰ ۱۷۵ ۰ ۲۳۳۰۲۳۲۲ ۰ 
۱ 


3 # ‘ TAY ‘TIA 7 


fog ‘TY 
۲۱٩ قويسئا‎ 
۲۵۷ ۰۱۲۰ ۰۵۱ قيساريه‎ 
۱۳۲ کابل‎ ۱ 
۳۰ کافا‎ ۱ 
۱۵۷ کربلاء‎ | 


VO الكرك وم ع سو وو‎ | 
A4 كمه‎ CATA (۷ 
CVE ا‎ TVA للحا عي‎ | 
YER < وس‎ IAT IVT +10۲ 
Foe سوس‎ FYE < TAV‘ TVY 


لاهود ۱۱۲ 

اللجون ۷۰ 

ماردين ۱۵۹ ۱۷۸۰۱۷۷۰۱۱۱۰ 

امحلة الكرى ۳۷۰۲۹۹ 

المديئة المنورة ۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۰٩‏ سوم - 
مراغة ١١١‏ 


مرا کش ۱۲۳ ۱۷۰۱۲۵۰۱۲6۰ 


| مزج الصفر ۱ ۰*۲ ۱9/۰۹۶ “مها ۱۳۱ 
1T0 ۱‏ 


المرقب م ۰ 1۱ 


المقس ۰۳۱۱۰۹۲ ۳۲۳ 


اللتان ۱۱۲ 

مك ۱۰ ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۲۹6 
1 

متفاوط ۲۸ 

موف ۲۷۰۰۲۲ 


موف العلا-؟ 


و اد 


الوصل ه؛ 

نابل ۳۲۸ 

التحريرنه ۱16 

نستراوة ۲14 › ۰۲۱۱۰۳۹۰ ۳۲ 


هرمز ۱5۳ 


هيت ۲۲۸۰۲۲۳ 


هرس 
بأسعاء الوثائق 2 والجداول 5 والخر اط » والصور 
الواردة فى الكتاب 


٩(یاتکلا -_الوثائق الى أشير الها فى‎ ١ 
موضع الإشارة الما‎ 
فى الکتاب‎ 
۳۷ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ : : وصية مقدم الماليك‎ -١ 


ابن فضل الله العمرى : التعريف بالصطلحالشریف ص ,ره 4٩‏ ©. 

۲ س نص المين الى كانت تؤخذ عند مبايعة السلطان الجديد , .,. . 45 
العمرى : التعريف ص ٠١۸ ١45‏ : : 

۳ ل نص تولية السلطان الظاهر بيبرس عبده لابته لك السعيد د ان 5۸ 
القلقشندی : صبح الأعثى + ۱۰ ص ۱۹۳ - ۱٩‏ © . ۱ 

4 نص تجدند 0 بتولية السلطان برس العپد ر رک خان ف ۹ 
المقربزى : کتات السلوك ج ١‏ ص ٩۷۱-۹1۹‏ ملحق رقم م نقلا 
عن الثويرى : نهاية الآرب + ۲۸ ص ۱۲۳۹ اب ٠.‏ 

ه ‏ نص تقليد علاء الدين عل“ بن فلاوون ولاية العبد ۹ 2۷ 
القلقشندى : نفس المصدر ج ١١‏ ص ۰-۱۷۳ ۱۷۷ 29 . 

5 - نص تقايد خليل بن افو وك 4 ی 5۷ 
القلقشندی : نفس المصدر + ١.‏ ص ١١‏ ۱۷۳ 

ب - کتاب التاصر جمد من الكرك إل الامیرین سلار و ييار ا ا 
بالقاهرة و احاسن : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۰۱۷۹ 


(۱) ۸ نثبت فى كتابنا النصوص الكاملة لهذه الوثائق لأنها مدونة 1 0 » وا كتفينا 
بإبراد بعض الفقرات المطلوبة لتوضيح الحقائق التارمخية ولإعطاء فكرة عن الطريقة الي كانت تكتب بها 
تلك الوثا 

(۲) وردت هذه الوثيقة فى القلقشندى : صبح الأعشى < ۱۱ ص ۱۳۷ . وقد أورد القلقشندى فى 
كتابه هذا أ كثر الوثائق الى دونها ابن فضل الله العمرى 

(؟) وردت هذه الوثيقة فى برس الدوادار : زبدة لفكرة ( مخطوط ) > ه ورقة 6-6۲ 

(4) نم بيبرس الدوادار : نفس المصدر والجزء ورقة ۸۲ ل ۸٩‏ هذه الوثيقة 


4۱۹ 


- رد سلار ودر على الناصر حمد با لکرك 
آبو احاسن : نفس الصدر واطرء ص ۰۱۸۰ 
۾ کتاب فراستقر وقحق واسندمرنواب الشام إلى الثاصر عمد بالكرك 
أو امحاسن : نفس المصدر والجزء ص ۲۱ ۰ 
٠‏ - رد الثاصر تمد على نواب الشام 
أبو الخاسن : نفس المصدر والجزء ص ۲۲ 
و ا کتاب السلطان المظفر ہیرس الاش كير إلى قراسئقر نائب .حلب 
أبو الخاس : فن الضذر وال ص ۳۸۲ 
س کتاب الناصر مد لی‌نواب حاب وطرابلس واه 
ابن إياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص ١١١‏ 326 
۳ - مدید الخليفة الستکق باه أنى الربيع سلمان البيعة السلطان . 
برس الجاشتكير . أبو اا وق الوا زء ص ۷٩۲‏ 
6 - مرسوم رجب سنه ۷۰۰ ۱۳۰۰(۵ م) خاصا بالقيود الى فرضت . 
عل اانصازى والنهودی.القر ,زی : کتاب السلوكج ص۰ ۰۹1۱-۹۱ 
ه٠٠‏ نض الراسلات المتبادلة بین‌السلطان الناضر عمد EE,‏ رغونة 
A.S. Atiya : Egypt and Aragon, pp. 18-5.‏ 
سم الساطان الصاح صلاح الدين صا بن الناصر مد فى جمادی 
الا سئة ۷۵۵ وا ۲ اا د : 
آبو احاسن: النجوم الزاهرة (طبعة كاليفور : ساملس 
۷ د منشور غازان لاهل دمشق 
ابن آنالفضائل : الهج السدید ص 4۰+ - 146 
۳ كان غازان إل الناصر حمد. 
الةلقشندى : نفس المصدر + بم ص 19 ب ۷۱ 
و - رد الناصر على غازان 
القلقشندی : نفس المضدرج ۷ص ۲۳ س ۲۷۵۰ 
۷۰ س کتاب الخليفة المستكق الله إلى الربيع سلمان إلى الملك المؤيد. 
هز بر الدین داود صاحب الان شئة ۷۰۱۷ ه . القلقشندی : نفس 


المصدر ج ۱۲ ص 4۲۱ - 4۲ 


موضع الاشارة الما 


فى الکتاب 
۳۹ 

AV 

AY 

A۸ 

۸۹ 

۹۰ 

۲4 
ENE SEN 
NTA TU 

۱۳۸ 
MOT NOS 
۱۵۹-۱0۵ ۰ 
۱6۷-7 ۰ 

۱۷۰ 


a (RE 


موضع الاشارة اليها 


فى الكتات 
د نس ترورض اة المنتتص باق أمورا اللذولة ان يب ۱ 
پیبرس یه 4ه( 1م) . القلقشندى : نفس الصدرج 0 
ص ۱۱۲ = ۱۲۱۱6 . 
۲ - خطبتا الخليفة الحا ک بأمر الله بعد أن بايعه السلطان پیرس . .۰ ۲۷۹۰ 


با خلافقسثة 11۱ ٠۲٠۲(٠‏ م) ۰ السیوطی : حسن احاضرة 
ج ۲ص ۲۲4۸ EE‏ 

۳ - نض ممأ بعة الساطان الناصر محمد هد الخليفةلمسيكق باه سب ی شب 
١ه‏ . السيوطى : حسن امحاضره ج ۷۲ ص هنع ۵۰ 

۲۷۶ - نص تقليد الخلافة لامتوکل على الله سنة ۵۱۷۰۳ ( ۱۳۹۱ م) . ۰ ۲۳۵ 
الط یی ات هه 


۵ — اص تقليد الخليفة الاک بأ باهر اله ساط 4 4 مصر لا ساطان د ۰ ۲۳۳۹ 
سئة ۱۹1 ۵( ۱۲۹١‏ م ) . الفلقشندی : نفس المصدر ج ۱۰ ص 
ot‏ - ۵۸ "۰ 


۲۳٩  ریکتشالا نص تقليد الخايفة المستتكف باه سلطئةمصر للساطان برس‎ - ۲٩ 
۱۰ )م) ۰ القلقشندی : نفس الصدر ج‎ ۱۳١۸ (۷ ۸ سئة‎ 
O SE ال ا ا‎ A ی‎ E 

۷ - اص تفلید نيابة السلطنة من إنهاء الشباب محمود الجا O‏ ۷۶ 
القلقشندى : نفس الصدر ج ۱۱ ص ۱۳۵ - ۱۳۸ 

۲۸ - وصية نائب ااسلطنة . العمری : التعر یفوص ٩۲‏ س ١ ٩۳‏ . ۲40 

۹ - اص ته ليد الآمير سیف الدين أغرلوا : بابة السلطنة فى مشق . . ۲0۱ 
القلقشندی : نفس الصدر ج RE‏ ۱۲ 

۰ نص تولية نيا بة الساطنة للا مير طقزدمر فى عبد اساطان  . .  .‏ ۲۵۴ 


(۱) آورد نس هذا التفويض آیضا کل من القربزی : کتاب السلوك ج ١‏ ص 4۵۳ س ۸۵۷ , 
وأبو ااسن : التعوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۱۳ ل ۱۱۳ . والسيوظى :" خسن اللحاضرة ج ۲ س 
با و بت ز 5 

(۲) وردت هاتان الحظبتان أيضا فى ان واصل : مه فرج الکروب ج * ص ۰ کک ۱۱ ه 

ويبرس الدوادار : زبدة الفكرة ةج ٩‏ ورقه 55 - 1۸ . والرپزی : کتاب الساوكج ۱ 
ض ۶۷۷ - ۷۹ ه 


متسر 


TE NN 
(۱ 
۸ + أنى بكر بن الناصر مد سنة بن ه. القلقشندی: نفس الصدر‎ 
EN gO 
۲۳9۹ ی یر‎ R E E E) نص وصية‎ ۳١ 
٩٤ - ٩۳ العمری : التعريف ص‎ 
۲۵۷ ۰ زص تقلید الرزارةلاصاحب مماء الدى بن حنا فعد السلطان‌السعید.‎ - ۷ 
بركة خان بن برس سنة ۱۱۷ ۵ ( ۱۲۹۸ م ) .القلقشندی : نفس‎ 
۰۲۷ المصدرج ۱۲ ص ۲۷۰ ل‎ 
عم انض ملد الوزارة !للد مي سنت الاب کی مب مر فوم‎ 
۱۵۲-۱4۵ المقلشندی : نفس المصدر ج ۱ ص‎ 
الهين الى كانت تؤخذ على نواب القلاع عتد تعيينهم فى وظائفيم‎ - ۳۶ 
E ا‎ O اهر ور‎ ١ العمرى‎ 
۳۹۷ 8ك نص ری ی ی‎ 
. ۷ - القلقشندى : نفس المصدر + ۱ص وء‎ 
۳۹۷ "مايه برص لد وا اه ی ی ی ی‎ 
. 4۵ - ۳ ص‎ ١١ + القاقشندى : نفس المضدر‎ 
راس سن هن مد رای وی ا‎ 
القلقش:دى نفس المصدر + ۱۱ ص لاه - ةو‎ 
۲۹۹ OER نص تقليد ناب نهر الاسکندربة ی ای خی ی‎ - ۳۸ 
4۰۷ = ۰۵ القلقشندی ۰ نفس المصدر ۱۱ ص‎ 
۲۷5 ۰ ۰ ۰. نص تقليد بكنتابة السر القاضی شهاب الدن بن فضل الله‎ - ۳۹ 
. ۲۹۸ القلقشندى : نفس 1۱صدر + ۱۱ ص‎ 
۳۷/۵ اص تقاید واه ی‎ ٤٠ 
۳۳۵ ۰-۳۳۳ ص‎ ١1 + القلقشندى : نفس المصدر‎ 
۲۸۹ حم لض وضة سیف 141 و ا و‎ ١ 
۱۱۵ العمرى : التعريف ص‎ 
۲۸۹ ی ا‎ I ست اضر تعيين مسجو‎ 
ص هوه دوم‎ ١١ + القاقشئدى : نفس الصدر‎ 
لت نص اد با ای ا ای ی ا وا‎ 


4۱٩ بت‎ 


ی 
مب ید 
القلقشندى : نفس المصدر + ١١‏ ص ۳۱۷ ۰ ووم . 
۽ نص تقليد ناظر الخزانة E RP O OE‏ ۳۹۱ 
القلقشندى : نفس المصدر ج ١١‏ ص ۳۳۷ ل برعم 
ماع كم هرن تعليك COE E‏ ی ی بت ۲۹۱ 
القلقَة.:دى : نفس الصدر + ١١‏ ص ,6م سوس 
E Ea E‏ لوا SS‏ 11 7 ی ار O‏ 4۲ 
القلقشندى : نفس المصدر ج ١١‏ ص ۲۰ س >٢١‏ 
۷ نص توقيع E E‏ ی 
القلقشندى : نفس المصدر + ١١‏ ص ٩۸-11‏ 
۶۸ - نص وصية ناظر الجيش Sr‏ ل ی 4۷ 


القلقشندى : نفس المصدر ج ١١‏ ص ۳۲۳ س ۳۷۶ 

۳۱۳ ۰ کتاب ااسلطان‌خلیل ن‌فلاوونل قاضىالقضاة شهابالدن بن‌النحوی‎ - ٩ 
۱۲-۱۱ سنة 1+ ه بعد فتح قلعة الروم . تاخسلاین الماليك ص‎ 

٠ه‏ ب نص مرسوم ساطانى عنح الطرخانية لاحد الآمراء. .5.0.0 ۳4۹ 
القلقشندى : نفس المصدر + ۱۳ص ١ه‏ ٣ه.‏ 

۱ - نص.تقليد قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الاعز النظ فى أموال ‏ ۳۲۵۳ 
الايتام والاوقاف عفرده بالديار المصرية سنة ٩۳‏ ه. 
القلقش:دى : نفس المصدر + ١١‏ ص ۱۷۹ س ۷۷( 

oo E E a a تم‎ 
١١م‎ س١١١ العمری : التعريف ص‎ 

6 نك نهل RN La‏ 11د O‏ ی 
العمری : التعريف ص ۱۲۳ ۱۲ . 

٤ه‏ نص تقلید وجيه الدن تمدين عبد العطی الاسکندری ال مالک منصب ٠‏ ووم 
لقضاء ا 


القلقش:دى : نفس المصدر چ ١١‏ ص ۸ء س 4١١‏ 


(۱) وردت هذه الوثيقة أيضافي النوبرى : نهاية الأرب < ۲۸ ص ۳۲۰ س ۳۱ . 


ضم الاشارة اليها 
e‏ 
ف الكتاب 


وه - نص تقلید عل الدین الاخفائ الشافعی منصب القضاء بثغر الاسکندرية ووم 
الفلتشندی نفس المصدر ج ۱۱ ص ۱۲ - ۰۱۲ 

ده نص کتاب القاضی ابن دقبق العيد إلى نائبه الخلص المهنسى قاضی آخمي 14 
المقريزى :كتاف الاوك + ۱ ص ٩4۸‏ حاشية ١‏ نقلا عن الثوری . 
نهایة الارب + ۲۹ ص ۳۱۱ ۱ . 

67 لت انصن وه حلست و VY‏ 
العمری : التعريف ص 6 ۱۲ -- ۱۲۵ ۰ 

روص لافطا E SE‏ ۳۷۲ 
الفلقش:دى : نفس المصدر + ١١‏ ص ۲۱۶۰-۲۱۲ 

68 لدانص اهر الافراج‌عن صتحون . O‏ ۰ ۳۷۵ 
القریزی : کتاب السلوك + ۱ ص ۷۷۰۰-۷۹۹ حاشية ۽ نقلا عن 
الثورى : نهاية الادب + ۲۹ ص ۲۹۸ ب . 


۲- امداول 


صفحة 
E‏ ا سلاظين دولة اا ۱۲۵۰ 
ب AY‏ م( مبينا به مبدأ ونهاية 7 ج کل pf‏ بالسنين 0 

وال بلادیة ۲ 3 ۰ ۱ ۲۷ 


0 ت باأسياء لاان امالك من أولاد 1 2 د 

ونهابة ة حم کل منهم E‏ وسن کل منم عند 

اعتلائه الرس 00 RE‏ ا ا و ۱۱۸ 
۳ بت بأسماء سلاظین للاك من‌احفاد التاصر مبینا ها ونهاية حک 

كل متهم بالتاريخ المجرى والیلادی وسن کل‌منبم عند اعتلائه العرش ۰ ۱۱ 
و ات أن الخلفاء العباسيين مبینً به ميدأ ونماية جک کل منهم وأسماء 

سلاطین دولة الماليك البحرية العاصرن‌هم . .ا . . ۰ ۲۱۹ 


<< 


۳ س اطرائط 
خريطة انساع الدولة فى ساطنة الاليك » والمالك التى كانت لما عصر 
علاقة فى ذلك المصر 
خر طة تقس مصر الاودارى من منتصف القرنالخامس امجری نقلا 
عن خربطة رقم + للا هير عدر طوسون . 
خريطة تقسم مصر الا,دارى فى عبد السلطان الأشرف شعبان سنة 
۷۷۸ هء نقلا عن خريطة رقم ۷ لامر عمرطوسون 
خريطة خطوط جام الزاجل فى عصر الاليك ‏ نقلا عن کتاب تاريخ 


|لبر بد ف مصر . 


6 - الصور 


مثبر جامع ابن طولون من عصر الساطان‌لاجین 

واجبة هدرسة الناصر رد ن قلاوون ى ا(حاسین 5 

الفسقية ق صحن مسجد الساطان الناصر <سن 

لوح هن الرخام كان ف مدرسة الامبر صرغتمش المشيدة سئة ۱۷۵۱۷ ۵ 
(1805 م ) . وفى وسطه زخارف نباتيية تشمل على صورة مشكاة 
من مشکایات الساجد وصور بعض الآوانى والطور والاأبادی. 
وهو محفوظ الان فى دار الائار العربية فى القاهرة . 

ا من الاس على شكل متشور ذى سمت أطلاع 3 مطعم بالذهمب 
والفضة وخرم 3 وسطحه وجوانبه مز نة بالزخارف الهندسية والنبا تبة 
والخطية 2 وفية صور بط بطر 3 وعليه کتا بات فها ألقاب السلطان 
الثاصر رد بن قلاوون › وام الصانع SEY‏ ان سر اليغدادى 2 
وتاريخ صنعه زيم ۵۱۷۲ ۷م ( . وجد ف مارستانالسلطان الخاصر 
وحفوظ الان بدار الائار العر ببة بالقاهرة 

قناطز آی الجا وعلها رنك ) شارة ( ااسلطان برس سئة 1٩۵‏ ھ 
وهى الس 0 ق الق العلوی للقناطر 


صفحة 


۳۹ 


۳۹۹۰ 


YAY 


۹۷ 
۰۹ 


۱۱۱ 


۱۳۷ 


۱۹۷ 


a A leg 


صفحه 

۸ س إناء من الفخار المطلى بالميناء الصفراء مزن من الداخل وا ماج 

بکتابة صفراء منقوشة تب طبقة هن المساء ومقسمة إلى مناطق بدو اك 

ما رنوك ( شارات ) عوهة بالیناء باللونين الأجمر والبنى الغامقين . 

والكتابة باسم أحد اليك الساطان الملك الناصر مد . وهو محفوظ 

داو الدثار الع بيه یه ۱۹۹ 
4 - قطع من الفخار المطلى بالميناء اصفراء, عليها رنوك من عصر الما ليك . 

حفوظة بدار الا ان العر ةق العا و رم ا ا 1۷ 
۰- مقلة وخرة من عصر الاليك من الفضة الکفتة ١.٠ ١ ٠‏ . ۲۷۹ 
١١س‏ قطعة من النسيج فنا aS‏ ی ی ی ی ۳۳۹ 
و قطغة من اس ی N Ll‏ 
۳ إثاء من ارف الصری ف القرن الثامن امجری . محفوظ بالمتحف 

لیر ره ای BO U EO‏ ی یا ۳۳۲ 


15 س علية صعيرة من التحامق هن عصر الماليك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۵ 


o 


تصحیحات 


نعتذر للقاری" عن وقو ع بعض أغلاط مطبعية راجين منه أن يتفضل باصلاحها قبل قراءة الکتات : 


صفحة | سطر طا 
TOE‏ 
۳۰ غ١‏ ونغرقه 
۲۰ ۳۲ أهمية 
ل | وانشنا 
۳۸ 3 فذلاث 
146 ۲ مت 
۵ ]|فتال الأمين 
Journal Asia- |11 (1829), pp.3-4| ¥» ٤٦‏ 
tique1.Sériê11; | Journal Asia- |.‏ 
حاشية؛ pp. 3-4. | tique 1. Série‏ ,)1829( 
or‏ ]۸ أعلى اغنيل 
تا ال وعظم وعظم 
4" ۱ تزوحه نزوحه 
۱1٩-۳۹۳۵۳ ۲ 9‏ ده << 
- 66 ۱۲م ۳ 2۲ 
CR‏ الذي وتفانمم وثفانهم 
حاشية؟ 
۹|۱1۰ والنهی والتعى 
۱۶ | أبلغت تحذزف 
۸ ۱ ۳ لاه ۷ ه 
شا AAA‏ از E‏ وق 
۰۱ ۱ أوله ولا 
٠خ E 3 Vj‏ 


صفحه 


١*4 
۱:۷ 


1 
غت 
يضاف بعد كلة 


ماردن 3 


صو اب 


آناء الناصر 


تن 


زاب ی 


کت لى 


بت تاريخ جوهر الصقلى ( القاهرة ۳۳( 


اد النظم الاسلامية بالاشتراك الاستاذ الدکتورحسن ابراهم 


حسن عميد كلية الاداب 
بحا معة فواد الأول (آلقاهرة ۱۹۳۹ ) . 

م ل النظم الإسلامية للسئة التوجمية .بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور حسن ابراهم حسن 
والاستاذ مر عمد ارجم مصطق كبير مفلشی المواد الاجتاعية المساعد وزارة العارف. 
(القاهرة ۱۹:۳) . 

مع دراسات ف تاريخ الماليك البدربة وق عهمر الثاصر رد بو جه خحاص > وهی الرسالة 
الى نال ما درجة الدکتوراه ف الاداب 0 التاريخ الاسلاى ( من جامعة ناد الاول 
رتبة الشرف المتازة ( القاهرة ۱۹4 )۰ 

ه - الیش والمحرية فى عصنر الماليك : الرسالة الثالثة واطخسون مس رسائل الثقافة 
العسكرية التى تقوم بنشرها وزارة الدفاع الوطنى ( مارس 4 ۱۹4) ۰ 

> - آراء فى تاريخ دولة الماليك البحرية : حث مستخرج من مجلة كلية الاداب ( اللد 
السابع » 944 .)١‏ 


